ا 


e 


ا NIE‏ الضا5 واا 
تاليف 
لاام ارو 


تد و حقىق ود چ 
الکو ایا ری اسا 


ار الأول 


لزنن 


بسا 


مہ 


دم 


صور هذا الكتاب باليكروفيلم فى معهد احياء المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربيه بمصر ٠+‏ وطبعتنا هذ« عن صورة الميكروفيلم - لانه لم يطبع 
من قیل ‏ وقد کتب المعهد عنه فی فهرس کتبه ما نصه : 


«( ۲۹ - الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام ٠‏ واظهار 
محاسن دين الاسلام ٠‏ واثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
تأليف القرطبى ( ؟ ) وهو رد على كتاب ألفه أحد النصارى سماه : 
« تثليث الوحدانية » بعث به من « طليطلة » الى مدينة « قرطبة » فرغ 
منه سنة ۸٤‏ مه بالكرك المحروس ٠ء‏ نسخة كتبت سنة ۸۷٩‏ بخط نسح 
جید واضح ( کوبریللی ۱١۷  ررکم ۷۹٤‏ ورقة - ۱۸ × ۲٣‏ سم ) )۰۱ھ 


وقال الكاتب فى نهاية كتاب الاعلام هذا : انه فرغ منه سنة سبعمائة 
وست وعشرون من الهجرة ومعنى هذا : أن القرطبى مؤلف كتاب الاعلام 
اليس هو القرطبى الامام الفقيه المفسر للقرآن الكريم » لأن القرطبى الامام 
الفقيه المفسر توق سنة ستمائة وواحد وسبعين من الهجرة » ويؤيد هذا : 
أن أسلوب مؤلف الاعلام غيز أسلوب مفسر القرآن » وأن. ابن فرحون 
- رحمه الله - فى « الديباج الملأعب )١(»‏ لم يعد الاعلام من كتب القرطبى 
المفسر ٠‏ وأن القرافى الفقيه المتوفى سنة ستمائة وأربعة وثمانين من الهجرة 
:نقل منه عن « أو غسطين » وعن ( حفص » ۰ 


ویقول « کارل بروكلمان » : ان مؤلف الاعلام هو القرطبى مؤلف 
تفسير القرآن الكريم لا غيره ٠‏ ويقول : ان للاعلام نسختين خطيتين فى 
« كوبريللى » الأولى رقمها : سبعمائة وأريعة وتسعين رمز « باء » والثانية 
رقمها : ثمانمائة وأربعة عشر »› ويعرف بالقرطبى مؤلف الاعلام والتفسير 
المسمى : « الجامع لأحكام القرآن ٠‏ والمبين لما تضمن من السنة وآى 
الفرقان » فيقول : هو شمس الدين : محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح 


٠١۷ الحيباج المذعب فى أعيان المذهب - ابن فرحون صفحة‎ )١( 


e 


الأنصارى القرطبى المتوفى سنة ستمائة وواحد وسبعين من الهجرة »› الموافق 
آلف ومائتين وثلائة وسبعين من اليلاد ٠‏ ويؤيده : آن القراق مات فى نفم 
السنة التى فرغ منها مؤلف الاعلام كما يقول فهرس معهد المخطوطات عن 
تاريخ الفراغ ومن المحتمل أن يكون قد نقل عن الؤلف قبل اظهار الكتاب 
فى دور الكتب » أو هما معا قد نقلا عن غيرهما ٠‏ 


ویوید » کارل بروکلمان @ : الحدكتور » زلط &( الحأصل على الدكتوراه 
من كلية أصول .المدين جامعة الآزهر فى موضوع : « القرطبى ومنهجه ق 
الأتفسير » ويؤّيده أيضا : صاحب كتاب « هدبة العارفين » ٠‏ 


*% X% % 


وهذا الكتاب بشنمل ی أرنعة أحزاء ۰ وينتضمن أريعة آبواب 5“ 
ومقدمة ( صدر ) ء٠‏ 


اباب الأول : فى بيان مذاهب النصارى فى الأقانيم الثلاثة وابطال قولهم 
فيها ٠‏ وفى هذا الباب : بين المؤلف : أن أصل الأقنوم(۱) عند النصارى هو : 
« الشىء المستغنى بذاته عن أصل جوهره » فى اقامة خاصه جوهريته » 
وأن بعصهم قول : PJ‏ أن الأقانيم أسماء أفعال أله تعالی ( ورد بقوله : 
ان أسماء الأفعال أكثر من ثلاثة » وأن التوراة التى جاء المسيح عيسى 
واحد » وعلى أن للله منزه عن المثل والشبه(۲) ٠‏ وف الانجيل - رغم 
تحريفه كالتوراة _ مئل ماف التوراة عن الوحدانية وعن عحم مماثله الله 
للبشر › و أنه لا يرى › ولايقدر أحد أن يراه ٠‏ 


وذكر القرطى ‏ رحمه الله قولهم فى أقانيم الصفات الثلاثة وهى ٠‏ 
القحدرة والعلم والحباة أو الوحود والعلم والحباة ونقد قولهم هذا ۰ 


» أصل الأقنوم فى اللغة السريانية : « شخص مستقل بنفسه‎ )١( 
وهو هكذا عند الكاثوليك » الذين يقولون بتميز الأقانيم وانفصال كل أقنوم‎ 
أى اله عن ال¥Ğآخر ء٠ ثم استعمل مجازا فى « مرحلة » من مراحل ثلائثة‎ 
لذات الله تعالى عند الأرتونكس »> القائلين بتجسد الله فى شخص المسيح‎ 
ابن مريم » أى أن عيسى هو الله الخالق الرازق المحيى المميت - « كبرت كلمة‎ 
. ) ٠ : تخرج من أفواههم » ان يقوقون الا كذبا » ( الكهف‎ 

(۲) ففيى التوراة : ( ١‏ ) « الرب الهنا رب واحد » ( ب ) « ليس مثل. 


اله » ( انظر سفر تثنية الاشتراع ) 


ا 


وذكر قولهم فى تعليل التثليث » ورد عليهم فيه ٠‏ وذكر ادلتهم على التثليث 
ورد عليها » وبين آنهمْ مختلفون فى حقيقة الاقانيم اختلافا شديدا ٠‏ 


اباب الثانى : فى بيان مذاهب النصارى ف الاتحاد والحلول وابطال 
قولهم فيهما ٠‏ وفى هذا الباب : بين المؤلف - رحمه الله - قولهم فى كيفية 
اتحاد کاأمۀ الله بجسد المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام - وقولهم 
فى معنى الاتحاد » ورد عليهم ٠‏ ورد أيضا على قولهم بالواسطة التى تجسدت 
مين الله - تعالى - وبين موسى - عليه السلام - وحى : كلام الله لموسى 
ى طور سيناء ٠‏ وقال : ان كلام الله لم يتجسد ٠‏ ثم حكى من كلام المتقدمين 
منهم فى المذهب النصرانى ما يحل على اختلافهم الشديد فى « الاتحاد » ٠‏ 


وى نهاية الباب : فكر مذحعب ( أوغسطين ) الذى وضحه فى مصحف 
(( اتعالم اكان ) ونقده نقدا شديدا - وبانتهاء الباب الثانى ينتهى 
الجزء الأول - ٠‏ ) 

الباب اثالث : فى النبوات وذكر كلام النصارى فيها ٠‏ وهذا الباب 

القسم الأول : حكى القرطبى - رحمه الله _ فيه كلام مؤلف « تثليث 
الوحدانية قى معرفة الله » فى أمر ( المسيجح امنتظر ) الذى حو ( المسيا » 
الذى تشر اليه نبوءات : ( )١‏ التوراة ( الأسفار الخمسة ) ( ب ) وأسفار 
الانبياء » وبین آنه عیسسی ابن مریم _ عليه السلام - والحق : أنه محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثم نقل القرطبى - رحمه الله _ قول مؤّلف « تخليت الوحدانية فى 
معرفة الله » للمسامين : ( وان كان فيها - أى فى التوراة - محمد منتظرا ٠‏ 
ثم وافقت عءااماته » عاامات الكذب > ققد صاب المسلم ¢ وقزم النصرانى 
الخروج عن رضا معبوده )» ورد القرطبى - رحمه الله - عليه : بأن التوراة 
والانجيل - رغم تحريفهما _ فيهما فكر لحمد - صلى الله عليه وسلم - 
وبان التوراة والانجيل فیهما تحریف لفظى ومعنوى » ويحتمل مع هذا 
آیضا سخريه مۇلف تثلیث الوحدانيه عن « هاجر » - رضى الله عنها - 
آم اسماعیل التبى - عليه السلام - ورد عليها بنصوص من التوراة تدل 
على أنها صديقة ٠‏ 

والقسم الثانى : فذكر فيه المؤلف معنى « النبوة » ومعنی « المعجزة » 
وبين أن معجزات عيسى - عليه السلام - لا تحل على الوهيته » بل على 
البوته - وعند هذا الحد » انتهى الجزء افثانى _ ٠‏ 


س 


وذكر المؤلف فى القسم الثانى آيضا أربعة آنواع لاثبات نبوة نبينا 
محمد _ عليه الصلاة والسلام _ ٠‏ ) 

النوع الأول : من الأدلة على ثبوت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
اخبار الأنبياء به قبله ٠‏ 

انوع الثانى : الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله - صلى الله عليه 


و 


انوع الثاقت : الاستدلال على نبوته - صلى الله عليه وسلم ‏ بالكتاب 
العزيز الذى « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › تنذزيل من حكيم 
ددد ا : ۲ ) آى باعحاز القرآن ٠‏ 


a‏ او کل س مد بهل الله کا ومام د 
بجملة من ايبات الخارقة للعادات - وبانتهاء هذا النوع ينتهى الجزء الثالث _ 


اقباب الرابع : فى بيان أن النصارى متحكمون فى أديانهم » وأنهم 
لا مستنند هم ف أحگامهم Y۱‏ محض أغر اضهم وآهوائهم ۰ وهذا الناب 
ل کی 
١-مقدهة‏ ء بين فيها أن النصارى ليسوا على ثىء » وآنهم خرجوا 
على تعاليم التوراة وخرجوا على تعاليم الانجيل الذى قال فيه عيسى ابن مريم 
عليه السلام : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس » ٠‏ 


۲ - ویشتمل على فنين : 


الفن الأول : ذكر فيه من آسرار الكنيسة السبعة(١)‏ »› وذكر فيه من 


والفن الثانى : ذكر فبه عقائد > وأصول أحكامه »› ورد فيه 
وهو الأخير من هذا الكتاب المغيد - . 


X% 3% 3% 


ا ا ا ا می الوه وف اه 
الأرثوذكس بالتغطيس فى الماء »> وعند الكاثوليك بالرش ۲١‏ سر المسحة 
سر الكهنوت ٠‏ 


EE E 


وانه لكتاب مفيد فى « علم مقارنة الأديان » لأن مؤلفه رد فيه على 
كتب كثيرة ورسائل للنصارى » نصارى الكاثوليك فى الاأندلس › وما حولها 

من القرى ٠ء‏ ومن الكتب والرسائل التى رد عليها : كتاب « المسائل » وكتاب 
« الحروف » وكتاب « تثليث الوحدانية فى معرفة الله » ومصحف « العالم 
الكائن )١(»‏ للقديس او طن > فيلسوف النصرانية » وكتب من تأليف 
القتسيس « حفص بن البر »(۲) ورسالة الأسقف « ليون » الى أساقفة 
« صقلية » وقوانين أساقفة « الأندلس » للرعية » و « بليون الجاثليق « 
فى رسسالته ل « ليون » اللك ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ومؤّلفه من العلماء ء الأفكياء » الذين لهم حظ من حفظ نثر وشعر » وأمثال 
وحگم ؛ a Ey‏ 


3 3% 3% 


وما کنت آنوی اخراح هذا الكتاب » لأنى أخرجت كتبا كثيرة فى 
موضوعه ء٠‏ منها : « اظهار الحق » للشيخ رحمت الله الهندی ( ١۲٣۴٣‏ 
۸ هم ) الذى اطلع على كتاب الاعلام هذا فى « تركيا » أثناء مقامه فى 
ضبافة الخليفة عبد العزيز خان - رحمه الله _ ونقل منه حساب « الجمل » 
وذم القديس « - » وصاع کتابه على مثاله(؟) ء٠‏ ومنها : ( شفاء 
الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل » للجوينى عبد اللك 
أبى المعالى » امام الحرمين ٠‏ ومنها : « منظومة الامام الأبوصيرى فى 
الرد غل النصارى واليهود » قأليف الأدوصدرى ناظم دردة المحديح المباركة ٠‏ 
ومنها كتاب : « على التوراة » للامام الباجى الشافعى » وقد ألفه ف 
« الكرك » بالأرمن » فى نفس الكان الذى ألف فيه الاعلام ٠‏ ومنها كتاب 
« الفصل ٠‏ فى الملل والأهواء والنحل » لابن حزم الجزء الخاص بنقد 
التوراة والانجيل - ومنها كتاب « هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » 
لابن قيم الجوزية ٠‏ 


٠ يقال : ان هذا الكتاب مفقود الى اليوم‎ )١( 

(۲) حفص بن البر » هكذا كتب ٠ء‏ وكتب أيضا : حنص بن البرقى ٠‏ 

(۳) واطلع عليه ونقل منه أيضا الامام القرافى مؤلف كتاب : ( الأجوبة 
الفاخرة فى الرد على الأسئلة الفاجرة ) » نقل من كلام حنص ومن أوغسطين 
فى مصحف العالم الكائن ٠‏ والقرافى - رحمه الله - مات فى سنة ( ٦۸٤‏ هھ 
۵ م ) وهو مصرى الولد والمنشاً والوفاة ٠‏ ) 


E 


ولكنى أخرجته لحبى لأستاذى الجليل » الأستاذ الدكتور الشيخ ٠:‏ 
عبد الغنى عوض الراجحى › وتقديرى له ٠‏ فانى لما رايت أسلوب الموؤلفه 
كأسلويه فى الحديث الشفهى » وفى التأاليف > رأيت للذكرى أن أخرجه 
ليتجلى للناس مظهر من مظاهر قدرة الله فى خلقه ومو تشابه رجلين ف 
عصرين مختلفين فى العقل والنطق » ولا يمكن أن يحدث هذا ومثل هذا 
من غير أن يكون وراء الكل مدبر حكيم » وهو الله عز وجل ٠‏ 


نمتاز موّلف الكتاب » وأستاذنا مثله : بحبه للمعرفة » وتأكده منها › 
ثم حماسه لنشرها »› حماس المتعقل الفطن » الذى يجغل الكلام فى النظريات 
كما يقول القديس « أوغسطين » تي مصحف العالم الكائن - « على 
منازل ودرجات » ليكون من اجتمع معنا فى الدرجة الأولى »› تكلمنا معه ف 
الدرجة الثانية » ومن اجتمع معنا فى الدرجة الثانية تكلمنا معه فى الدرجةه 
الثالثنه » ثم نمض كذلك الى أقصى نهايات الكلام ٠‏ فانما يكون فساد 
الكلام وتناقضه واشتباهه من قبل النقص ف معرفة هده الدرج ٠‏ لأنا 
متى ناظرنا فى الدرجة الثانية »> من لم يجتمع معنا فى الأولى » لم يبلغ الكلام 
غاية » ولم يقف على نهايه » ١١٠ھ ٠‏ 

وبهذا كان يقول الدكتور عبد الغنى(ا) _ أعزه الله - ٠‏ 


RRR 
المبحث الأول : ( أصل‎ ٠ وقد رارت أن أكتب فى هذا التقديم : مبحتين‎ 
) الأقانيم وتطورها ) والمجحث الثانى : ( المسيا المنتظر )(۲) الذى هو ( المسيح‎ 
وبذلك نكون معا قد‎ ٠ لان مؤلف الاعلام ترك شيئًا وغابت عنه أشياء‎ 
٠ وضعنا الرد التفصيلى › المحكم بالأدلة : على النصارى‎ 


)١(‏ الدكتور عبد الغنى ٠‏ لم يقتصر على فهم العلوم التى تدرس ف 
الأزهر وهى الفقه والنحو ٠٠٠١‏ الخ بل درس الكيمياء والطبيعه وعلم 
الأحياء ٠٠٠١‏ الخ العلوم الحدينة ۰ وکان یفھمھا للازہرییں بأسلوب واضح 
عل نظرية « أوغسطن » فاستطاعوا أن يفهموها » ولم يكن جامدا على 
القديم » يل كان يجتهد ويخرح باآراء فى الفقه والتفسير وغيرهما تجعله 
من الأئمة المجتهدين » وما كان يذم عالما للسماع عنه » بل اذا سمع 
طلب الكتاب الذى فيه الرآى » الذى قيل فيه الذم من أجله » وينظر فيه 
بنلفسه » ثم بقول ما يقول عن علم » لا عن سماع ۰ ولخلك هو آول أزهمرۍ 
آنصف الشيح محمد عبده ومدرسته و أعطاهم حقهم من التقدير والاجلال 
والاحترام حزاه الله خير الجزاء وأكثر من أمثاله _ وقال للجامدين من 
#لأزمريين : ( موتوا بغيظكم ) ( آل عمران : ١١١‏ ) ° 

(۲) بفتح الميم وكسر السين وتشحيد الياء مفتوحة ٠‏ 


ابحث الأول : 


االات ونطورھ 


الاقانيم عد النصارى ثلاثة : هى أقنوم الآب - بصد الهمزة ». 
ونطقی اثياء نطقا خفيفا - وأقتوم الان › وأقتوم الروح القدس ٠‏ واصل 
« الاب » عندهم : لقب لله عز وحل وحو يساوى الأب ٠‏ وأصل « الابن » 
عندهم : لقب المنتظر ف المزمور الثانى لداوود عليه السلام ٠‏ ذلك 
لانهم يقولون : نحن آيناء الله وأحباؤه 4 ر المأائدة : 1۸ ١‏ كما حكى 
فلقرآن عنهم ؛ أرادوا جعل النبى النتظر الذى أخبر موسى عليه السلام 
أنه سبأتى من نسل اسماعيل ليه السلام : نبيا منهم انفسهم لا من 
فسلى اسماعيل » وضعوا عليه لقب « اين » كما يلقبون أنفسهم ليوهموا 
العالم آنه سيكون منهم لا من نسل امماعيل ٠‏ وأصل « الروح القدس » 
عندهم : لقب فلنينى الختظر أيضا ق الاصحاح الرابم عشر من انجيل 
يوحنا » فقد روی عن عيسى - عليه السلام - : « بيركليت() الروح القدس » 
وبيركليت : اسم آحمد - صلى الله ليه ومسلم - والروج القدس : لقب 
لأحمد » أى أحمد المصطفى نينا من الله القدوس الطاعحر ٠‏ وما أرادوا 
ختم النبوة بعيسى ‏ عليه السلام - جطوه حو ( الاين » وجطوه هو 
« الروح القدس » أى لقيوه بلقبى « الابن » و « الروح القدس » بعحما 
sS‏ ا و ي و 

محمد _ صلی الله څيه وسلم - ٠‏ 

وبيان فلك : 

تقد كتبو! - ونحن نجادلهم يما كتبو! بغض النظر عن صحته أو عدم 
صحته و و و و 
E E‏ ای کے خا الود ودرا 
« آنتم أولاد للرب الهكم » ( تث ١ : ١١‏ ) واليهود خاطوا الله بقولهم :. 
٭ آنت با رب آبونا » ( أشعياء ١١ : ٩۴‏ 4 واليهود يقولون : ان الأبوة 
والبنوة مجازية » أى أن اله تعالى ولى النعم وصأاحب الفنضل وحم 


8) بيركليت ٠‏ جات فى الكقاب فيضا « فيرطليط » ثم حرفوها الى 
« فارقليط » ( باركلبت ) ثم حذنوها الان من بعض للظعات وكتبوا بدلها 
« العزی » دد بضم اليم وفقح العين وتشديد إفزاي مكسورة 


۲ 


يقول شيخ الاسلام الامام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲١۸‏ ه ‏ يرحمه 
الله فى ذلك المعنى : « لفظ الابن يعبر يه عمن ولد الولادة المعروفة ›» ويعبر 
به عمن کان هو سببا تى وجوده » كما يقال : «١‏ .ابن السبيل » لمن ولحته 
الطريق » فانه لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده » ويقال لبعض 
الطير : « ابن الماء ) لأنه يجىء من جهة الماء ٠‏ ويقال : « كونوا من أبناء 
الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فان الابن ينتسب الى آبيه ويحبه 
ویضاف اليه أی كونوا ممن ينتسب الى الآخرة ويحبها ويضاف اليها ٠‏ 
وهذا اللفظ موجود فى الكتب التى بأيدى أهل الكتاب فى حق « الصالحين » 
الذين يحبهم الله ويربيهم » كما ذكروا أن المسيح قال : « أبى وأبيكم » 
والهى والهكم »( يوحنا ۲١‏ : ۱۷ ) وف التوراة : أن الله قال ليعقوب : 
« آنت ابنی بکری » ( خروح ٤‏ : ۲۲ ) ونحو ذلك مما یراد به اذا کان 
صحيحا له معنى صحيح - : المحبة له والاصطفاء والرحمة له » وكان 
المعنى مفهوما عند الأنبياء - عليهم السلام - ومن يخاطبونه » وهو من 
الألفاظ الأتشابهة » فصار كثير من أتباعهم يريدون به المعنى الباطل )١(»‏ ١١ء‏ 


يبقول اليهود بذلك لأن الآيات المحكمة فى التوراة تدل على أن الله واحد 
وليس كمثله شىء ٠‏ ولم يره أحد > ولن يقدر أحد على رؤيته ٠‏ ففى الاصحاح 
السادس من سفر النثنىة : « اسمع يا اسرائيل ء٠‏ الرب الهنا رب وأحد )۲(٠»‏ 
وى الاإصحاح الثاآث والثلاتين من سفر التثنية : « ليس مثل الله » وف 
الاصحاح الثاأث والتلائين من سفر الخروح قال الله لموسى : « لا تقدر 
آن ترى وجهى » لأن الانسان لا يرانى ويعيش » وقال النصارى الأوائل 
- الذين كانوا فى الزمن من قبل التحريف بقول اليهود » لأن عيسى نبيهم 
ال له ما جتت لانسح التوراة د وق الاتاجل التداولة إلى اليوم فى 
أيديهم رغم تحريفها دلائل على التوحيد والتنزيه ٠‏ ففى الاصحاح الثانى 
عشر من انجيل مرقس : نجد كاتبا ( عالما ) من علماء البهود يسأل عيسسى 
ع اليا ن ارد اة فة ان لله وة كما ال ى اترا 
موسى عليه السلام ء٠‏ يقول مرقس : « فجاء وأحد من الكتبة > وسمعهم 
يتحاورون ٠ء‏ فلما رآى آنه أجابهم حسنا ء٠‏ سأله : أية وصية هى أول 
الكل ؟ فأجابه يسوع : ان أول كل الوصايا هى : اسمع با اسرائيل : 
الرب الهنا رب واحد » وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 


حرء ٠‏ 
(۲) وقد استدل عیسی بهذه یة على ان الله واحد كما جاء فى الاصحاح 
الثانى عشر من انجيبل مرقس » وورد أيضا عنه فى متى ولوقا ٠‏ 


۳ 


فكرك ۰ هذه هى الوصية الأولى ) وقد ذکر يوحنا ف الاصحاح الأول مڑدے 
ls Ss‏ فى التوراة ٠‏ 


% % * 


وسبب تنبؤ داوود عليه السلام عن النبى المنتظر » وهو متبع للتوراة » 

غير خارج عنها : ) 
K3‏ 

أن الله تعالى وعد ابراهيم(١)‏ النبى - عليه السلام - ببركة الأمم فى . 
ولديه : اسماعيل واسحاق - E‏ السلام - وأكد على ذلك فى أكثر من.. 
آية ٠‏ فعن اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ قال الله لابراهيم : « وأما اسماعيل.. 
فقد سمعت لك فيه ء ها أنا أباركه » ( تکوین ۱۷ : ۲۰ ) وقال ملاك 
E E O GS‏ 
اسمنه اسماعيل ٠‏ لأن. الرب قد سمع لذلتك » ونه يکون انسانا وحشيا ». 
يده علی کل واحد › وید کل واحد علیه » ( تکوین ١۲ - ۱۱ : ۱٩‏ ) وعنل. 
اسحاق - عليه السلام - قال الله له : « أنا اله ابراهيم أبيك ٠ء‏ لاتخف *' 
لانى معك ٠‏ وأباركك ٠‏ وأكثر نسلك ۰ من أجل ابراهیم عبدی » ( تکكوین. 
۲١ : ٩‏ ) ومعنى البركة : ١‏ - أن يكون من النسل ملوك على الشعوب- 
ليحكموا الناس بشريعة الله حتى بحكم الناس أنفسهم ۲ - وأن يكون. 
من النسل نبى يصطفيه الله ويعطيه شريعة ليتحاكم بها الناس ٠‏ 


وبدأت البركة فى نسل اسحاق أولا » فقد اصطفى الله ولده يعقوب.. 
عليه السلام لتحل البركة فيه » واصطفى من آل یعقوب ( اسرائیل ) 8 
ابن عمران وأعطاه : التوراة (١‏ موعظة وتفصيلا لكل شىء )) ( الأعراف : ٠٤١‏ ) 
وجعل من بنى اسرائيل : أنبياء » لكن على شريعة موسى لا ينسخونها" 
ولا يخرجون عنها » وجعل مننهم ملوكا على الشعوب كما قال تعالى : 
« واذ قال موسی لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » اذ جعل فيكم . 
أنبياء » وجعلكم ملوكا › وآتاكم مالم يؤت أحدا من العاين )) ( المأئدة : ٠) ٠١‏ 
لقد جعل فيهم أنبياء وملوكا لتتحقق بهم بركة ابراهيم فى الأمم ٠‏ 


% X* * 


)۱( بلقب النصارى ابراهیم عليه السلام اقب » بطريك » لأنه رئيس . 


الآباء « وكلمة بطريرك من أصل ıوliنjy (PA'TR1IARCHES)‏ وهی تتکون.. 
من مقطعين (PATRIA)‏ ی عاتلهۀ و (ARCHE)‏ آُی رئيس *ء 


E 


ثم نبه الله - على لسان موس - على مجىء نبى من اسماعيل > 
تتنتهى بمجيئه بركة ابراهيم فى الأمم بال اسحاق » وتبدا بمجيئه بركة 
«موسى عليه السلام فى آل اسحاق ٠‏ قال موسى - عليه السلام - : « يقيم لك 
الأرب الهك : نبيا » من وسطك » من اخوتك » مثلى ٠‏ له تسمعون حسب 
كل ما طلبت من الرب الهك فىحوريب يوم الاجتماع » يوم قلت : لا أعود 
آسمح صوت الأرب الهى ٤‏ ول ری هذه النار العظيمة آيضا لخاد موت ۰ 
مثلك › وأجعل کلامی ف فغمه › فیکلمهم بکل‌ما أوصیه به ۰ ) 


وما النبى الذی بطغی « فیتکلم بأاسمی کلاما لم أوصه آن يتكلم به أو الذى 
يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى ٠ )١‏ وان قلت فى قلبك : 
. كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبى باسم 
امرب ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب » بل. 
. بطغیان تکلم به النبی › فلا تخف منه » ( تث ۱۸ : ۷١۵‏ ۲۲ ) ۰ 


ومعنى : « كالذى سالت الله ربك ق حوريب › يوم الاجتماع » يوم 
قلت : لا أعود أسمع صوت الله ربى › ولا أرى هذه النار العظيمة فأموت » 
#ن الله تعالى قال لوسى عليه السلام ‏ كما كتبوا _ : « ها أنا آت اليك 
فى ظلام السحاب » لكى يسمع الشعب حينما آتكلم معك » فيؤمنوا بك » 
( خروح ۱۹ : ٩‏ ) وما جمع موسى الشعب نحو جبل حوريب » أى جبل 
٠‏ طور سيناء « كان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق 
والجبل يدخن ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد ٠‏ وقالوا لموسى : 
«تكلم آنت معنا فنسمع ١‏ ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت » ( خروج ٠١‏ : 
۰ - ۱۹ ) فقال الله لهم : حسنا قلتم ٠‏ واذا أرحت مخاطبتكم فسارسل 
کم نبیا مثل موسی له تسمعون وتطیعون ۰ | 


وهذه النبوءة تنطبق على محمد - صلى الله عليه وسلم - وهى المشسار 
ليها ف ىة السايعة و الخمسين دعت اة ق سوره الأعراف ¢« ووحه 
«دلالتها عليه : آنها تحدد تسعة أوصاف للنبى الختظر كلهم فيه صلى الله 


)١(‏ فى التوراة السامرية » وف ترجمة اليسوعين : « فليقتل ذلك 
”نبي 4 ۰ 


١‏ س 


٠ » نبىئ « يقيم لك الرب الهك نبيا‎ - ١ 


e من بنى اسماعيل « من اخوتك » لأن اسحاق آخ لاسماعيل‎ - ٣ 
٠ ولاسماعيل بركة مثل بركة اسحاق‎ 


۳ - مثل موسی « مثلى » ونی الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر 
التثنية « لن يقوم فى اسرائيل نبى كموسى » اذن الآتى هو من اسماعيل ٠‏ 

٠ » ينسخ شريعة موسى « له تسمعون‎ - ٤ 

۵ آمی » لا يقرا ولا یكتب « وأجعل کلامی ف فمه ») ٠‏ 

- أمين على الوحى الالهى « فيكلمهم بكل ما أوصيه به » . 

۷ - يزيل ملك بنى اسرائيل من العالم » أى ينهى البركة فيهم : 
« ويكون أن الانسان - من اليهود - الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به. 


یاسمی ٠‏ آنا أطالبه » آى الله ينتقم من الذى للا يسمع على بدبه وآیدی. 
أتياعه ٠.‏ 


۸ - لا يقتل « وأما النبى الذى يطغى » فيتكلم باسمى كلاما لم أوصة 
أن يتكلم به » أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى » فيموت ذلك النبى » ٠‏ 

٩‏ - بتحدث عن مغيبات » وتحدث فى المستقبل » كما قال : « وان قلت 
فى قلبك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبى 
جاسم الرب ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى لم بتكلم به الرب »› بل بطغيان.. 
تكلم به النبى ٠‏ فلا تخف منه» ٠‏ 
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هذا النبى الذى تنبا عنه موسى عليه السلام ووصفه بالأوصاف التسعة ». 
كتب عنه اليهود نبوءة فى سفر المزامىر ( الزبور ) ولقبؤه بلقب « ابن الله »> 
ليوهموا الناس أن النبى النتظر الذى تنبا عنه موسى فى التوراة سيكون. 
من بنى اسرائيل لا من بنى اسماعيل ٠‏ ونص النبوءة » وهى فى الزبور 
الثانى. : « لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب فى الباطل ؟ تام ملوك 
الأرض » وتاآمر الرؤساء معا » على ارب ومسيحه ٠‏ قائلين : لنقطع قيودهما » 
ولنطرح عنا ربطهما ۰ 


الساكن ف السموات يضحك ٠‏ الرب ڊستهزیء بهم › حينّذ يتكلم 
علیهم بغضبه › ویرجفهم بغیظه ۰ آما آنا فقد مسحت ملکی على صهيون » 
جبل موسی ۰ 


ا 


بولحتك اسآلنی فأءعطك الأمم مبراتا لك > و أقاصص الأرض ملكا لك .> 
«تحطمهم بقضیب من حدید ۰ مثل اناء خزاف تکسرهم ۰ 


فالآن ء٠‏ يا أيها الوك تعقلوا ٠‏ تأديوا يا قضاة الأرض ۰١‏ اعبحوا الرب ٠‏ 
«بخوف »> واهتفوا برعدة » قبلوا الاين لئلا بغضب » فتبيحوا من الطريق > 
لآنه عن ليل يتقد غضبه اا ا و ي ف 
KRE,‏ 


وى اليو ان انم الارن سرون ى الفا لى الي الح 
«ودعوته ٠‏ هذا النبى الأقب منهم بلقب « مسيح » وبلقب « ابن الله » 
لكن ( الله بستهزىء بهم › ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) ( البقرة : ه 
م ینعم تبیه » ویملکه می الاد ء خاصة اباد اتی نیما جبل « صهیون » 
.ف أرض فلسطن ۰ 


ويقول داوود - ان كان هو القائل - : انى أخبر بما قض الله أزلا 
:وقد » انى أخبر : أن الله قال عن النبى الختظر » اللقب بلقب « مسيح » 
. قال عنه : « آنت ابنى » آى ( اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکاامی )) 
( الأعراف : ٠٤١٤١‏ ) « أنا اليوم ولدتك » أى قدرت وجودك فى العالم من قبل 
أن تخلق » وسوف يمتد ملكك الى أقصص الأرض »› وسوف تنتشر أتباعك فى 
کل مکان ۰ 


انى أعظكم أيها الناس : أن تقيلوا حين هذا النبى » وأن تعملوا 
.مه » لثلا تهلکوا ۰ 


يقول سيخ الاسلام اين تيمية فى التعليق على هذه النبوءة : « أنه اذا 
كان الأب فى لغتهم هو الرب ءالذى يربى عبده » أعظم مما يربى الأب ابنه » 
. كان معنى لفظ الولادة مما يناسب معنى هذه الأبوة » فيكون المعنى : اليوم 
جعلتك مرحوما مصطفی مختارا » وقال یح الاسلام : « وحينئذ فلا يكون 
تسمیته ابنا لکون الرب أو صفته اتحدت به » بل کما سمی داوود : 
ابنا » وکما سمی اسرائیل : ایبنا ۰ فقال : « أنت ابنی بكرى » وهذا فی 
.كتنهم )(۱) ۰ 
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: الجواب اسب ل فن اسح ك © 2 ا‎ )١( 


۷ 


ولما ظهر المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - وقال انه آخر نبى ف 
جنی اسرائیل. » وسیاتی من بعدی نبی اسمه. أحمد ۰ انقسم بنو اسرائیل 
على . أنفسهم ٠‏ ففريق آمن بعيسى عليه السلام ›» وهم النصارى وفريق 
لكفر به وهم اليهود ٠‏ والفريق الذى كفر به ٠‏ انقسم الى قسمين : قسم 
قال : لا نؤمن بعيسى ولا نطق نبوءات التوراة عليه » واذا ظهر محمد > 
خقول ليس هو النبى النتظر المنباً عنه ف التوراة » لأن نبوءات التوراة 
«تشير الى آخر لم يأت بعد › واذا تی سيكون من اليهود ۰ وقسم قال : 
ختظاحر بالايمان بعيسى ونطبق نبوءات التوراة عليه ظلما وزورا » حتى 
اذا ظهر محمد نقول : ليس هو النبى المختظر الخباً عنه فى التوراة » لاآن 
بو ءات التوراة تشير !لى عيسى » وقد جاء ٠‏ هه 

وتحمل « بولس » عبء الدعوة الى تطبيق كل نبوءات التوراة على 
عيسى أبن مريم عليه السلام » والترويج لها بين النصارى ٠‏ وقد وجد 
فى البدء صدا واعراضا » ثم فى مجمع نيقية بتركيا سنة ثلذمائة وخمسة 
:و عسرین من الميلاد ٠‏ أقر النصارى الضالون لأول مرة تطبيق نبوءة الابن 
على عيسى - عليه السلام - ففى الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل 
ما نصه : « وكان شاول - أى بولس - مع التلاميذ » الذين فى دمشق 
أیاما » وللوقت جعل یکرز ‏ آی یبشر ویعظ ‏ فی المجامح بالمسيح : أن 
هذا هو ابن الله » ( أع ٩‏ : ۲۰ ) وف نص قانون ايمان النصاری هذه 
:العبارة : ( ونؤمن برب واحد : يسوع المسيح > أبن الله » أى أن المسيح 
قد جعل « الابن » المشار البه ف الزبور الثانى » ليقفلوا باب الندوة فى 
موجه محمد - صلى الله عليه وسلم - الى الأبو » ٠ ٠‏ ۰ 

وقد ألف الدكتور هانی رزق - وهو من نصاری الأرثوذکس ‏ کتابا 
ب 7« النبوءات » سماه : « يسوع المسيح ف ناسوته وألوهيته » وطيعه 
فى . مصر طبعتين اثنتين » ربط فيه بين نبوءات الأشفار الخمسة وبين 
«نڊوءة داوود عن النبى المختظر » الاقب بلقب ابن الله ونبوءات أخرى › 
وبين آن کل نبوءات تشير الى نبى واحد هو ف نظره » ونظر جميع 
النصارى عیسی ابن مريم ۰ ويقول الدکتور هانی رزق فى تعليقه 
على نڊوءة داوود : « القول القائل « قال لى : أنت ابنى ٠‏ أنا اليوم 
بو أدتذك ) يشير الى أن يسو ع اأسيح هو اين الله الآ > وأن ولادته من الآب 
حو منذ الأزل ٠‏ اذ أن البوم فى هذا القول : هو الأزل ٠ ٠‏ الخ )(ا) . 

هذا هو أصل آقنوم « الابن » عند النصارى ٠‏ .وأما « الآب » يمد 
#لهمزة فهو لقب لله ءز وجل ءندهم يسباوى الأب فى اللغة العربية . 
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چ 


: (۲ -الاعلام ) 


۸| س 


وآما أصل أقنوم « الروح القدس » : فهو نبوءة تنبا بها النبي 
عيسى - عليه السلام - عن نبى الاسلام محمد - صلى الله عليه وسم 
فی الاصحاح الرابع ر وما د من نکل وخا < قال نی د عي 
السلام - لتلاميذه : « ان كنتم تحبوننى > فاحفظوا وصاياى ٠‏ وانا 
أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر » ليمكث معكم الى الأبد » روح الحق. 
الذى لا يستطيع العالم أن يقبله > لأنه لا براه ولا يعرفه ٠‏ وأما أنتم, 
نتعرفونه لأنه ماکث معکم ویکون فيكم ۰ 


والكلام الذى تسمعونه ليس لى > تل للآب الذى أرسلنى ٠ء‏ بهذا 
کلمتکم وأنا عندكم ٠‏ وأما المعزى الروح القدس » الذى سيرسله الآبه 
باسمی » فهو یعلمکم کل شی»ء » ویفکرکم بکل ما قلته لکم ۰۰۰ وقلت 
لكم الآن قبل آن یکون حتی متی کان تؤمنون ۰ ٠ ٠‏ 


ومتى جاء المعزى الذى سأرسله آنا اليكم من الآب » روح الحق > الذى 
من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى. » وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من 
الايتداء ٠‏ قد كلمتكم بهذا لكى لا تعثروا ٠‏ سيخرجونكم من المجامع » 
بل تأتى ساعة » فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله ٠‏ وسيفعلون 
هذا بكم » لأنهم لم يعرفوا الآب » ولا عرفونی ۰ لکنی قد كلمتكم بهذا » 
حتى اذا جاءت الساعة تذكرون أنى أنا قلته لكم ٠‏ 


ولم أقل لكم من البداية » لأنى كنت معكم ٠‏ وأما الآن فأنا ماض, 
الى الذی ارسلنی » ولیس أحد منکم يسالنۍ : آین تمضی ؟ لکن لأنى. 
قلت لكم هذا » قد ملا الحزن قلوبكم ٠‏ لكنى أقول لكم الحق : انه حير 
لكم أن أنطلق ٠‏ لأنه ان لم أنطق لا ياتيكم المعزى ٠‏ ولكن ان ذهبت 
أرسله اليكم » ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى 
دينونة ٠‏ أما على خطية فلانهم لا يؤمنون بى ٠‏ وأما على بر فلانى ذاهب 
الى أبى ولا تروننى أيضا ٠‏ وأما على دينونة فلان رئيس هذا العالم 


ان لى آمورا كثبرة أيضا لاأقول لكم » ولكن لا تستطيعون أن تحتملو1 
الآن » وآما متى جاء ذاك روح الحق » فهو يرشحكم الى جميع الحق لانة 
لا يتكلم من نفسه » بل کل ما یسمع يتكلم به » ویخبرکم بأمور آتیه ˆ 
ذاك بمجدنى » لاآنه يأخذ بما لى » ويخبركم » ٠‏ 


*# 3% * 


فى هذا القول : نرى المعزى « الروح القدس » أو المعزى « روج 
#لحق » فمن هو المعزى الأقب بلقب « الروح القدس » أو « روح الحق ٠‏ ؟. 


ت 


اتفقت كلمة اليهود والنصارى على أن الكلمة العبرانيه « بيركليت » 
#لقى تترحم فى البوفانية : « بيركليتوس » معناعا : أحمد ٠‏ ويقول 
النصاری : ان عیسی لم ينطق « بیرکلیت » بل نطق « بارکلیت » وهی . 
حصفة لا اسم » ومعناها : الذى يأتى عوضا عن عيسى ليعزى بني اسرائيل . 
چ فقدهم اللك والنبوة » وف بعض التراجم كتبوا : « باركليت الروح 
افقدس » وف بعض التراجم كتبوا : « المعزى الروح القدس » ثم قال 
الأرثونكس : ان المعزى الروح القدس هو نفسه عيس ابن مريم ٠‏ لأن 
عیسی - فى نظرحم - هو الله متجسدا » وقبل تجسده يلقب بلقب « الآب » 
بوبعد تجسده يلقب بلقب « الابن » وبعد قتله وصلبه وصعوده الى السماء 
يلقب بلقب « الروح القدس » ويقولون : ان عيسى الابن وهو نمش بين 
#لناس › وعد قبل اختفائه بناسوته من الدنيا أن يجىء اليهم بعد خمسين 
يوما من الاختفاء فى صورة أخرى > ملقبا نفسه بلقب « الروح القدس » 
بلقب الابن ٠‏ وكتبوا هذا القول فى الاصحاح الثانى من سفر أعماز. 
الرسل ٠‏ 


وقال الكاثوليك .: ان #لهة متعددة » لا الها واحدا متجسدا » كما يفول ٠‏ 
:الأرئوذكس € الآب اله مستقل دنقسه ٤‏ والابن اله مستقل بنفسه ¢ 
والروح ا اله Sea‏ يتسه « وع e e‏ و ق درج 


اختفاته ا من الدنيا > أن ل اليهم الاله الأخير بعد خمسين 
يوما من الاختفاء »> الاله الروح القدس ٠‏ ومع هذا يقول الكاثوليك ان 
« المعزى الروح القدس » هو نفسه عيس ابن مريم » وغرضهم كغرض 
الأرثوذكس واليهود وعو : جعل كل نبوءات التوراة والاناجيل الأربعة 
«تنطبق على عيسى لققل باب النبوة فى وجه محمد صلى الله عليه وسلم . 


فى كتاب النبوءاتث الأذى ألفه الدكتور هانى رزق : ربط بين نبوءات 
#لتوراة > ودين نبوءة داأوود _ عليه السلام ‏ وبين تبشير عيسى عليه 
المسلام بنبی من بعده فی قوله  :‏ ان کنتم تحبوننی فاحفظوا وصایای ' 
و آنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا ٠٠٠١‏ الخ » وقال تحت نبوءة « المعزى » : 
"ن عيسى ييشر بالاقنوم الثالث فى الثالوث المقدس » الذى هو نفسه عيسى 
عند الأرثوذكس › وغير عيسى عند الكاثوليك › وبين أن آشعياء قال فى 
«سفره : ان الله تعالى قال لليهود : « كانسان تعزيه أمه » هكذا أعزيكم 
آنا » ( أشعياء ٠١ : ٦7‏ ) وأن عيسى لما نطق : « وأنا أطلب من الآب 
خیمطکم زیا » کان ينطق استتادا ی ما جاه ق مشر اشیا عن 
« المعزى » ٠٠‏ فقول افككتور هائى : 


ت #5 


« ذلك تحققت نبوءة أشعياء بتعزية يسوع المسيح أبتاء اسرائيل » 
المؤمنين باسمه » أثناء وجوده معهم » ثم وعدهم بارسال المعزى الحقيقي 
الروح القتدس اليهم ليمكث فيهم ويكون معهم ٠‏ وقد أطلق السيد اشح 
_ له المحد كلمة المعزى والمرشد على « الروح القدس » اذ هو يعرىي 
المؤمنين على احتمال كافة الأوجاع والأحزان » فى سبيل كلمة الرب > 
ويرشدهم الى الحق ٠ )١()»‏ 


اللقب بالروح القدس هو نفسه عيسى - عليه السلام - على مذعب. 
الأرثوذكس يفول تحت عنوان : ( الاله الواحد ذو الثلاثة أقانيم ) : 


ثلانثه أقانيم هم الآب « الأقنوم الأول « والاين بسو ع المسيح « الأقنوم 
الثانى ٠‏ والروح القدس » الأقنوم الثالث ٠‏ وأن الثلاثة أقانيم ى وحدة 
كاملة هى الاله الواحد › الثالوث المقدس »(۲) ١ه ٠‏ 


وی مجمع القسطنطينية سنة ثلثمائة وواحد وثمانين من الميلاد اتفق. 
النصارى على أن يكون عيس هو « الروح القدس » كما اتققوا من قبل على, 
آنه الاین ۰ء وکتبوا هذه العيارة فى قانون ايمانهم وهى : « ونومن بالروح 
القدس > ارب اخ > اليتق من الآبت »> المسحود له *٭ مح لآب والابن * ٠.‏ 
الناطق فى الأنبياء » ليقفلوا باب النبوة فى وجه محمد - صلى الله عليه أ 
وسلم ‏ الى الأبد ٠‏ 


X% % * 


وقد رد عليهم كثير من علماء المسلمين »> ليدخلوا فى الاسلام فيسعدوا 
فى الدنيا والآخرة ٠ء‏ ومن العلماء الذين ردوا الامام الفقيه شهاب الدين. 
أحمد بن ادريس المالكى القرافى فقد كتب فى كتابة « الأجوبة الفاخرة ف. 
الرد على الأسثلة الفاحرة » عن « نيوءة الابن » نقل أولا من عباراته 
الزيور الثانى لداوود عليه السلام » ثم بين أن النبوءة تشير الى محمد 
صلى الله عليه وسلم - ونص عبارته : « قال داوود - عليه السلام ‏ 
فى المزامير : « آنت ابنى وآنا اليوم ولدتك » سلنى أعطيك الشعوب 
ميراثك » وسلطانك الى أقصى الأرض » ترعاهم بقضيب من ححديد » ومثل. 
آنية الفخار تسحقهم » ومحمد _ عليه السلام _ هو الذى ورت »ء وبلخ 


١ بسوع المسيح فى ناسوته وألوهيته ص‎ )١( 


س إ٢‏ 


سلطانه أقطار الأرض > وحاط الأمم » وسامهم بسيفه » ولم يتفق هذا 
أداوود » ولا لأحد من بعده » فيكون هو المجشر به » وسمى : ابنا على العادة 
القديمة فى تسمية المطيع والنبى : ابنا ٠‏ كما قال فى التوراة فى اسرائيل 
ب عليه السلام ‏ : « ابنى بكرى )١(»‏ ١١ھ‏ ۰ 


والامام الفقيه شيخ الاسلام ابن تيميهة الحرانى ٠‏ فقد كتب ف « الجواب 
الصحيح لن بدلدين المسيج » عن « الفارقليط > الروح القدس » نقل أولا 
كلام يوحنا » ثم ذكر أقوال النصارى ق معنى « الفارقليط » ثم ذكر وجهة .' 
نظرهم »> تم رد عليهم ردا حسنا ٠‏ ومن عباراته : « ان معنى الفارقليط . 
ان کان هو الحامد أو الحماد » أو الحمد » أو المعز ٠‏ فهذا الوصف ظاهر 
فى محمد - صلى الله عليه وسلم - فانه وأمته : الحمادون » الذين يحمدون. 
الله على كل حال » وهو صاحب لواء الحمد » والحمد مفتاح خطبته » ومفتاع 
صلاته ٠‏ ولا كان حمادا جورى بوصفه » فان الجزاء من جنس العمل » . 
فکان اسمه : محمدا » وأحمدا ء٠‏ وأما محمد فهو على وزن مكرم ومعظم ی 
وهو الذى يحمد حمدا كثيرا مبالغا فيه » ويستحق ذلك » فلما كان أحمد » کان 
محمدا ۰ وق شعر حسان بن ثابت : 


وشښق له من اسمه » لیحله فذو العرش : محمود » وهذا : محمد 


وأما أحمد » فهو آفعل التفضيل » هو أحمد من غيره » أى أحق بأآن. 
یکون محمودا » أكثر من غيره » يقال : هذا أحمد من هذا » أى هذا أحقر 
بان يحمد من مذا » فیکون فيه تفضیل له على غیره فی کونه محمدا . 
فلفظ محمد » يقتضى فضله فى الكمية » ولفظ أحمد يقتضى فضله فى الكيفية . 
ومن الناس من يقول أحمد » أی آکثر حمدا من غیره » فعلی هذا یکون. 
بمعنى الحامد والحماد ء 


وقال من رجح آن معنی الفارقليط فى لغتهم هو الحمد كما تقدم : 
اذا کان كذلك فهو ما جاء فى القرآن : ( ومبشرا برسول یأتی من بعدی 
سمه أحهد € لض 02 ) فلو :ول شك عتدعم آته اشم مشت 
من الحمد ٠‏ الخ )(۲) ١١«ه‏ ) 
وقد وضحنا ذلك كله فى كتابنا : أقانيم النصارى ٠‏ وفى كتابنا : 
الله وصفاته ف اليهودية والنصرانية والاسلام . 
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۲ 


ولانهم على باطل فى أصل الاقانيم » لانهم أخذوا ما ليس لهم » وينوا 
عليه معتقدا ومذهيا : آأختلفوا فيماً بينهم اختلافا مديدا > وتجادلو! جدالا 
يفا » ولعن يعضهم بعضا » وكقر بعضهم مضنا ٠‏ واقكر هنا الجر 
مما فی کتبھم عن هذا الموضوع لیکون شامدا على ما نقول : جاء نی كتاب 
« تاریخ الأقباط » لزكى شنودة فى الجزء الأول ما يلى عن الاختلاف والجدال : 


قال « نىلور € : ‹ ان مريم لم تلد الها > بل ما يولد من الجسد ء 
بل ولدت انساتا » هو آلة اللاموت » وقال نسطور أيضا : « انه لما كان 
الجزء اللاموتى من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء > فلا يحق أن تسى 
والدة الاله » بل والدة اليح الانسان » يريد أن يقولى : ان المسيح ليس 
هو باله گلى + ولیس هو بانسان كلى ٠‏ بل يعضة اله ٠‏ ويعضة انان , 
وبذلك جعل اللمسيح آقنومين ٠‏ أحدهما : انستانى ٠‏ والكخر : الهى ٠‏ 
واعتقد بأن الطيعة الالهية لم تتحد بالانسان ٠‏ ) 


وقال (« مکدونيوس “ : « أن الروح القدس : عمل الهى منتشر ف 
الكون » وليس أقنوما متميزا عن الآب والابن ٩‏ 


وتال « اوطاخی ) : « أن طيعة المسيح الناسوتية اندمجت فى 
اا > ك E O a E‏ 
فى الجوهر » لأن طبيعته البشرية قد تلاشت فى الطبيعة الالهية “ : 


ل ته ره ون لاو ت وا ا ای 
Se O e‏ 


مسبحانه ينفرد بهذه الصفات © ٠‏ 


وقال « کرنتيوس “ :» ان روح الملسيح حلت على يسوع الناصرى عند 


عماده من بوحتا بنهر الأردن حتى اذا قبض عله اليهود ليصلبوه ظارت روح 
لمسسيح الى السماء تأركة بسوع يصلب وحده ° ٠‏ 


)۱١(‏ قال كثير من الطماء : فى الخطاب الذى وجهه النبى صلى الله 
عليه وسلم الى قيصر الروم وحمله اثم الاريسيين فيه اذا لم يسلم : 
ان المراد بالآریسبين اتباع القدیس آریوس الذى جهر ونادى بعقيدة التوحيد 
والتنزيه » وهذا القول سديد . لان اتباع آريوس ظلوا لی دیتهم من بعده 
ونادوابه ۰ 


 — 


وقال 0 أمونيوس السقاص : « أنفا يحب أن نصم جمیع الأحيان. 
بما فيها الدين المسيحى فى دين واحد ليعتنقها الجميع » وأن نجمل مبادىء 
هذا الحين الجديد مرضية لكل أصحاب الأديان » . 


وقال ( باریليوس » : « ان يسوع المسيح قوة غير هيولية »› وأنه 
كان يتخذ لنفسه ما يشاء من الهيئات ولذلك فانه حين أراد اليهود أن 
يصلبوه اتخذ صورة سمعان القروى وأعطاه صورته فصلب سمعان وأما يسوع 
فقد صعد الى السماء ») ء 


وقال ( کربوکرانس ) : « ان المسيح انسان كسائر الناس » وانماة 
يمتاز علیهم بقوته ¢ ° 


وقال ( فالنقيوس ) : « ان المسيح مركب من جوحر روحى » وقد آخذة 
جسدا آثيريا من السماء > ومر به من جسد السيدة العذراء » ثم اتحد 
بجسد يسوع عند العماد ء٠‏ فلما أراد اليهود صلب يسوع ترکته روج 
المسيح الى السماء وعلق على الصليب جسد يسوع المادى » ۰ 


وقال ( سابیگاوس ) : « أن الله أقنوم واحد » وقد أعطى الناموس 
لبنى اسرائيل بصفته الآب > وصار انسانا فى العهد الجديد بصفته الاين »> 
وحل على الرسل فى علية صهيون(ا) ٠‏ بصفته الروح القدس ٠‏ وأن جز 
من الطبيعه الالهية انفصل عن الله الآب > وكون الابن بالاتحاد مع الانسان. 
يسوع المسيح ٠‏ وأن جزء! آخر انفصل عنه فكون الروح القدس » ٠‏ 


وقال « نیدوس ) : « ان الوقت قد قرب ليملا الخ غل الأرض 
ألف سنة كأحد ملوك العالم » . 


وقال (( ميرتس ) : « ان السيد المسيح قبل ولادته من العذراء لم يكنب 
له لاموت متميز » وانما كان له لاموت الآب ٠‏ أى أن المسيع لم يكن له 
وجود قبل ولادته من مريم وأن النفس الانسانية التى أصلها من الله 
دخلت بالولادة واتحدت بالانسان » وهى بلا ريب فائقة كل النفوس اليشرية 
لأنها منبثقة من الطبيعة الالهية » . 


وقال ( بوس السيمساطى )) : « ان ابن الله لم يكن من الأزل » بل 
ولد انسانا حلت فيه كلمة الله وحكمته عنحما ولد من العذراء ٠‏ وأن هذه 
الحكمة التى مكنته من أن يعلم ويعمل العجائب فد فارقته حين أمسكه 


)۱( اقرا الاصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل ء 


— ٣٤ س‎ 


يهود ليصلبوه ٠‏ وبسبب هذا الذى حدث من اتحاد القوة الالهية بالانسان 
يسوغ القول : ان المسيح هو الله ولكن مجازا > لإ حقيقة » وقد أدى هذا 
«لقول بالسیمساطی لان يزعم بأانه كان تى المسيح آقنومان وابنان لله ٠‏ 
أحدهما بالطبيعة والآخر بالتبتنى ء وبذلك شايع « ساببلوس » تی انکار 
#الثالوث الأقدس بقوله : انه يوجد اله واحد هو الذى تدعوه الكتب المقدسة 
مالآب ء وأن كلمته وحكمته ليست أقنوما > بل انها نى الكيان الالهى 


وقال ( مانى ) : « ان الكون بحكمه الهان » هما اله النور »› واله 
الظلام > وقد تمكن اله الظلام من مزج الادة المظلمة بقبس من الور * فكان 
هذا هو الانسان المكون من جسد مأخوذ من مادة الظلام ٠‏ ومن روح مأخوذة 
من فيض النور ٠‏ وقد أراد اله النور أن يخلص عنصر النور فى الانسان 
من عتصر الظلام » فخلق من نفسه كائنين عظيمين هم : المسيح والروح 
القدس ٠‏ وأرسل المسيح ليخلص أرواح الناس » ويعيدها الى وطنها 
#لسماوى ٠‏ وقد ظهر المسيح يين اليهود لابسا صورة جسد انسانی ولیس 
جسدا حقيقيا ٠‏ وأعلن لهم السبيل الوحيد لخلاص النفوس من أجسادم 
:وبرهن على لاهوته بعجائبه ء۰ ولکن اله الظلمة أغوى اليهود نصلبوه ° 
ولما لم يكن له جسد » لم تؤثر فيه الآلام وقد عاد المسيح الى عالم النور 
معد أن ترك تلامىذه ليعلموا الناس ديانته ووعدهم بارسال رسول أعظم 
ينصح عن حقائق أسمى »› وهو ( البارقليط » ٠‏ 


% X*% * 


تذكر أهم الملجامع التى تقررت فيها العقائد النصرانبة » فنقول عن الجزء 


| مجمع نيقية سنة ٠۲١‏ ميلادية 


يسمى مجمع نيقية بالمجمع المسگونى الأول ٠‏ وعقد نى نيقية عاصمة 
بثينية » بآسيا الصغرى فف ٣٠‏ مايو سنة ٠٠١‏ ميلادية ٠‏ بأمر الامبراطور 
مقس طذطن » الكيدر »> وقد حضره بنفسه وحضصره ۸ اسقفا غير القسوس 
و الشمامسة من كل أنحاء العالم المسيحى ٠‏ 


#لاجتماع ٠‏ ثم آلقى خطابا حض فيه على فض المشاكل بالحكمة ٠‏ ثم بدا 


EE i EE 


وکان السيب الرئیسی لعفقد المجمع : النظر ف بدعة » آریوس ( الذی۔ء 
نادى بأن « يسوع المسيح ليس أزليا » وانما هو مخلوق من الآب » ٠‏ 


وكان أبرز الذين جادلوه : القديس « اتناسدوس الاسكندرى » وقد 
قرر المجمع : حرم آريوس وتحريم بدعته » وحرق كتبه » ونفيه الى 
« الاليريكيون » بجوار بحر « الادرياتيك » ووضع المجمع الجزء من قانون 
الايمان » الذى يبدا بعبارة : « نؤمن باله واحد » وينتهى بعبارة « ليس 
لأكه انقضاء ) ونصه : ا 


« نؤمن باله واحد ٠‏ الآب ضابط الكل ٠ء‏ خالق السماء والأرض ء 
ما یری وما لا برى ٠‏ ونؤمن برب واحد يسوع المسيح » ابن الله الواحد » 
المولود من الآب قبل كل الدهور » نور من نور » اله حق من اله حق مولود 
غير مخلوق ٠‏ مساو للآب فى الجوهر » الذى به كان كل ثىء › الذى 
من أجانا نحن البشر » ومن أجل خلاصنا » نزل من السماء » وتجسد 
من الروح القدس » ومن مريم العذراء » وتأنس » وصلب عنا » على عهد 
بيلاطس النبطى وتألم وقبر » وقام من الأموات فى اليوم الثالث » كما فى 
اأكتب > وصعد الى السموات وجلس ءن يمين أبيه » وأيضا يأتى فى مجده 
ليدين الأحياء والأموات » الذى ليس للكه انقضاء )١()‏ ١١ھ‏ 


۲ مجمع القسطنطينية سنة ۲۸١‏ ميلادية 


كان الغرض من عقد المجمع : محاكمة أصحاب البدع(۲) » التى ظهرت 
فى ذلك الحين »› ومنهم « مكدونيوس » و « يوسابيوس » و « أبوليناريوس » 
وکان مکدونیورس أسقفا أقامه الآريوسيون على القسطنطينية سنة ٠٤۳‏ م 
تم عزل ف سنه ٠‏ لخاداته ببدعة جديدة > وهی انکار لاعوت الروح القدىس + 
أذ قال : ان الروح القدس : مخلوق كسائر المخلوقات » وقد ناقشه المجمح 
تم حرمه » وحرم بدعته » وأسقطه من رتبة الأسقفية ٠‏ وكان يوسابيوس 
ينكر وجود الثلاثة الأقانيم » ويقول : ان الثالوث ذاتا واحدة » وأقنوما 
واحدا »› فناقشه المجمع ثم قطعه وأسقطه من رتبته ۰ وکان أيولیناريوس »> 
أسقفا على « اللاذقية » بالشام » وقد أنكر وجود النفس البشرية فى 
المسيح » واعتقد أن لاعوته قام مقام الروح الجسدية فى احتمال الالام 
والموت » أى أن الآلام والموت قد وقعا على جوهر اللاهوت » كما اعتقد 
بوجود تفاوت فى العظمة بين الأقانيم الثلاثة ٠‏ فالروح القدس عءظيم والابن 


)١(‏ النص من خلاصة الأصول الايمانية فى معتقدات الكنيسة القبطة 
الأثروذكسية . 
(۲) ف نظر النصارى ٠‏ 


- ٣٦٣ 


أعظم والآب هو الأعظم ٠‏ وقد حكم المجمع بحرم أبوليناريوس › ونحريم 
بدعنه ‘ واسقاطه من ردینه ۶ 


ثم وضع المجمع تكمله لقانون الايمان الذى وضعه مجمع نيقية » ونص 
الأتكملة : 


« ونؤمن بالروع القدس » الرب المحيى » النبثق من الآب ٠‏ المسجود 
له مع الآب والابن > الناطق فى الأذيياء » وبكنيسة واحدة مقدسة جامعه 
رسولية ›» ونعترف بمعموديه واحدة لغفران الخطايا ونترجى قيامة الأموات › 
وحياة الدهر الآتى ٠‏ آمين )0) ° 


٢‏ مجمع آفسس الأول سنة 1 ميلادية 


كان الغرض من هذا المجمح محاكمة أصحاب البدع التى ظهرت ف 
ذلك الحين › ومنهم « بيلاجيبوس » و « نسطور » وکان بيلاجيوس يعنقد : 
أن خطيئة آحم قاصرة عليه »> ولم تتسرب منه الى نسله > ولذلك فان الانسان 
حين يولد يكون كادم قبل الخطيئة » ومن ثم يمكنه بمحض ارادته وملكاته 
ان يبلغ أسمى درجات الكمال » وكان نسطور ينادى بان « طبيعة السيد 
المسيح اللاعهوتىه منفصلة عن طيعته الناسوتيه » ورتب غل ذلك :أن 
اللاهوت لم يولد ولم يصلب ولم يقم مع الناسوت > كما رتب على فلك : 
عدم جواز تسمية السيدة العذراء بوالدة الاله » وتسميتها « أم يسوع » 
فقط ٠‏ فانعقد المجمح وحكم بتحريم بدعة نسطور » وأثيت أن فى المسيح 
أقنوما واحدا وطبيعة واحدة بعد الايجاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحاله ۰ 
ولذلك فان العذراء تدعى بحق والدة الاله »> وقد وضع المجمع مقدمه لقانون 
الايمان تبداً بعبارة : « نعظمك يا أم النور الحقيقى » وتنتهى بعبارة 
« یا رب ارحم » یا رب بارك ۰ آمین » ۰ 

ونص المقدمة : « نعظمك يا أم النور الحقيقى » ونمجدك أيتها 
العذراء المقدسىة » والدة الاله » لأنك ولدت لنا مخلص العالم » أتى وخلص 
ففوسنا ٠‏ المحد لك با سيدنا وملكنا المسيح » فخر الرسل » اكليل الشهداء › 
تهليل الصديقين » تبات الكنائس > غفران الخطايا ٠‏ نبشر بالئالوث 
امقس + لامزت وآخة> ضحد له > وتمجذة * ارت ازخم 2 يا رب ارجم ٠‏ 
يا رب بارك ۰ آمین »(؟) ۰ 


٠ النص من خلاصة الأصول الايمانية‎ )١( 
من كتابنا‎ ٠۰ النص من كتاب العذراء فى التاريخ الكنسى - انظر ص‎ )۲( 


نک ت 


> مجمع أفسس الثانى سنة ٤٤٩‏ ميلادية 
سيب أانعقاد هذا المجمع : التماس تقدم به « آوطاخى » الذى كان 
عد اعترف بأن طيعهة المسيح الناسوتية » اندمحت فى اللاهوتية » وتاب 
هن هذا الاعتراف » وطلب براءته » فانعقد المجمع وحكم ببراءته » كما ناقش 
الجمع : الأسقف « فلابيوس » الذى اتهم بأنه من آتباع « نسطور » 
وحكم بعزله من وظيفته ٠‏ ولما لم يرق فى عين أسقف ( روما ) قرارات 


ه ‏ مجمع خلقيدونية سنة ٠٥١‏ ميلادية 

حضر هذا المجمع أساقفة روما » كما حضره البابا « ديسقورس » 
بطريرك الاسكندريه » ومعه أساقفته ٠‏ وقد اشتد الخلاف فى اليوم الأول 
بين أساقفة روما وبين بطريرك الاسكندرية وأساقفته حتى اذا كان اليوم 
الثانى للمجمع منع البابا ديسقورس وأساقفته بالقوة من حضور الجلسة 
واجتمع أساقفةه روما مع بعض أساقفة الشرق › وحكموا بعزل ديسقورس » 
ونفيه »> ونادوا بعقيدة الطبيعتين والمشيئتين ٠‏ وقد أراد الامبراطور 
« مركيان ٩‏ أن يلزم البابا حيشقورس بان يعترف بهذه البدعة ٠‏ مهددا 
اباه بالقتل ۰ فأحاب دبسقورس قائلا : « ان القيصر لا يلزمه البحث فى 
هذه الأمور الدقيقة » بل ينبغى له أن يشتغل بأمور مملكته وتدبيرها » 
ويدع الكهنه يبحثون عن الأمانة المستقيمة » فانهم يعرفون الكتب » وخير له 
أن لا ميل مع الهوى > ولا يتيع غير الحق )» ٠‏ فأصدر القيصر آمره بنفيه 
الى جزيرة « فلاغونيا » بآسا الصغرى ٠‏ 


ولا تعترف الكنيسة القبطية ( الارثونكس ) بمجمع خلفي دونية 
ولا بقراراته » كما لا تعترف بالمجامع التى عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك 
القبطية فى الاعتقاد بان المسيح طبيعة وأحدة ومشيئه واحدة ( ) انتھی من 


% % % 
لقد تم الانفصال التام بين الكنائس الغربية » كنائس الكاثوليك 
( الممكانيه ) وبين الكنائس الشرقية كنائس الاأرثوذكس ( اليعاقبة ) من 
يومئذ آى من يوم مجمع خلقيدونية سنة ٤١١‏ ميلادية الى يومنا هذا ونحن 
ف سنة تمان وسبعين وتسعمائة وألف من اليلاد » ونادى الكاثوليك : 
بعقيدة تعدد الآلهة » ونادى الأرثوذكس : بعقيدة تجسد الاله . 


— ٣۸٣ 


والمسيح ابن مريم اله تان من الآلههة الثلاثة عند الكائوليك » اله مستقل 
بتفسه » والمسيح ابن مریم هو الاله المتحسد عند الأرتوذكس ٠‏ 


قول الكانوليك : ان الآلهة ثلاته : ١‏ الب ( الله ) ۲ - والابن 
( المسيح ) ۳ والروح القدس ٠‏ ويقول الكاثوليك : ان المسيح فيه طبيعه 
الهية كاملة » وطبيعه اتفنتانية كاملة ب تغالى الله عما يقولون علوا 
كيرا - ويقول الأرتوذكس : ان الله - وتعالى عما ىقولون علوا کبیرا - 
حل فی بطن العذراء مريم » واتحد › وحرج انسانا هو المسيح يسوع › 
شم كبر وتتل ودخل القبر ومكت فى الجحيم ثلاثة أيام » فم حرج 
من الحم الى القبر ومن القبر قام وارتفع الى السماء > وقبل التجسد 
یسمی أقنوم الآت » وعد التحسة يسنمى آقنوم الاين + وبعد القتل. يمى 
'أقنوم الروح القدس ٠‏ والأقنوم عندهم مرحله من مراحل ثلاث لذات الله 
اقعالی ۰ ویقول الكاثوليك : انه لما ارتفع جلس بجوار أبيه ٠‏ وهذا يعنى 
أنه اله مستقل عن الاله الب ٠‏ وأنه قبل قتله أوصى بقبول الروح 
#القدس » وقد نزل بعد ارتفاعه » وهذا يعنى أن الروح القدس ثالث ثلاثة ٠‏ 


وقد رد الله تعالى عليهم فى القرآن الكريم بقوله لأتباع الكائوليك 
والارثوذكس : « ولا تقولوا تلاثة )() آى نلاثة آلهة متعددين » أو ثلاثة 
مراحل للاله الواحد الأتجسد ٠‏ ورد على الكانوليك يقوله : (( ققد كفر الذدن 
الوا ان الله ثالث ثلاثة )١)‏ ورد على الارثونكس بقوله : ( ققد كفر 
#لذدن الوا ان الله هو المسیح ابن مریم )٩)‏ ۰ 


*% 3% 3% 


١۷١ النساء:‎ )١( 
۷٣: الائدة‎ )۲( 
۷۲ ١1۷: المائدة‎ )۳( 


المبحث الثانى : 


الس)ا 


کان من عادة الكهنة » علماء بنى اسرائيل أن يمسحوا اللوك بزيت » 
أيضا والأنبياء ¢ وبطلقون على ا للك الممسوح & أو العالم أو النبى لقب 
j}‏ مسیح » آى أن الله هو الذى اختاره وأاصطفاه واحجتباه 0 
ولقب « المسيح » هو فى اللغة العبرانية : « هاماشيح » و « ها » فى 
العبرانيهة تساوی الألف واللام ف العربية > ملذلك نطقت :0 ماشیح « 
والسريانية أى الآرامية تنطقها : « ماشيح » ونطقها اليونان : ( مسيح » 
بوعرفت فى اللغة العربية واشتهرت : « مسيا » بفتح اليم وكسر السين 
وتشسديد الياء مفتوحه ففی الإاصحاح الأول من انجیل يوحنا : » مسيا ۽ 
#لذى تفسيره المسيج ) ( يوحنا ٤١: ١:‏ ) . 
ودليل الكهنة على المسح : آيات فى التوراة ›» منها قول الله لموسى : 
وتلبسهم أقمصة » وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكهنوا لى ٠‏ ويكون ذلك 
لتصير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا فى أجيالهم » ( خروج CN‏ 
وقد مسح صموئيل : طالوت لما اصطاه الله ملكا على بنى اسرائيل - كما 
ھو مییں ف سفره - ومسح داوود مرتین > ومسح أيضا سلیمان اينه › 
وكذلك مسح ايلياء واليسع ٠‏ 


*% * %* ۰ 

جحمله اللوك والعلماء والأنبياء لقبوا النبى الذى تحدث عنه موسى - عليه 
السلام ‏ بقوله : « يقيم لك الرب الهك نيا ٠٠‏ الخ » لقبوه بلقب 
» المسيح ( وقالوا دان ف انتظار المسيح * وهدا هو صل ظهور فكرة 
« المسيح الختظر » قى العالم ٠‏ 

وف مدينة بابل آراد اليهود قصر شريعة التوراة عليهم › وأرادوا أن 
الذين خذلوعم فى حربهم لنبوخذ ناصر ملك بابل ٠‏ فأوهموا الناس أن 
المسيح الذى ينتظروه ليس من العرب أبناء اسماعيل » بل سيظهر من 
اليهود ونشروا الاشاعة هذه فى كل مكان حلوا فيه ۰ وهذا أول مکان ظهرزت 
قيه فكرة المسيح المختظر فى العالم على أنه سيظهر من البهود ٠‏ ۰ 


— ۳ 


ولا رجع اليهود من سبى بابل انقسموا الى سامريين وعبرانيين › كما 
كانوا قبل السبى بقليل وقال السامريون : ان المسيح سيظهر منا › من 
آل یوسف _ عليه السلام - وقال العبرانيون : ان المسيح سيظهر منا »> 
من آل داوود - عليه السلام - ٠‏ | ) 


نقال المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام - للعبرانيين : لن يخلهر 
المسيح من آل داوود لآن داوود نفسه قال نبو عنه > وقال فى النبوءة : 
« أن النبى المنتظر سيدى » ولا يكون الاين سيد أیبه » ویالتالی : کون 
النبى المنتظر » اللقب بلقب المسيح ا یکون من آل داوود آبدا ۰ يقصد : 
لا بكون البتة من اليهود ٠‏ 


وبعد رفع عيسى - عليه السلام ‏ الى السماء قال « ولس » الاين 
رضوا بتحريف دعوة عيسى - عليه السلام - : اجطلوا عيسى هو اسيج 
المنتظر » وقولوا : انه هو الذى تحدتت عنه التوراة » وأسفار الأنبياء › 
SS CT TOT‏ 
المسيح المنتظر سيآتى من بعده ' 


% % +* 


والآن ٠‏ نسوق الأدلة من التوراة على أن المسيح النتظر هو محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولیس هو عیسی ابن مریم كما يزعم 
النصارى » وليس هو الى الآن لم بظهر واذا ظهر سیکون من الیهود كما 
يزعم اليهود ٠‏ وقبلما نذكر الأدلة نقول : اننا بهذا لا نقول ان عيسى ابن مريم 
عليه السلام - ليس مسيحا » بل نقول : مو « مسيح » ولكن لا نقول 
انه هو « المسيح ) هو مسيح کطالوت وکداوود وسلیمان والياس والبسع 
عليهم السلام - ولكن ليس هو المسيح الموعود به تى النبوءات > بحسب 
اصطلاح اليهود والنصارى فى النطق والتعبير > ولا قمة لاختلاف الأسماء 
والألفاظ اذا وضحت المسميات فان « العبرة بالمقاصد والمعانى » لا بالالفاظ 
والمبانى » كما يقول أهل الأصول ٠‏ 


الدليل الأول : فى التوراة نبوءة عن النبى المنتظر » الذى بلقبونة 
لقب المسيا > وقال علماء بنى اسرائيل : أن هذه النبوءة صل فكرة الما 
المنتظر » ومن أوصافه فى النبوءة بعرفونه أذا حاء »> ونص الذيوءة : 


« يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون. 
e‏ اتيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك وأجعل کلامی فى فمه فيگامهم 
یکل ما أوصيه به ۰ ویکون أن الانسان الذی لا يسمع لكلامى الذى يتكلم 


M4 


هه باسمى آنا أطالبه ٠‏ وأما النبى الذى يطغى فیتکلم باسمی کلاما لم 
.أوصه أن يتكلم به > أو الذى يتكلم باسم آلهة آخرى فيموت ذلك 
الأنبى ٠٠٠١‏ الخ » وقد سبق ذكرها ء. والدليل على آنها تدل على المسيا قول 
مفسری التوراة فی شرحها : « يعلن موسی اعلانا نبويا مسيانيا » عن النبى 
الذی سیاتی » الذی سیخلفه فى وظيفته كنبى ٠ ٠‏ الخ ٠ )١(»‏ 


ى أن الذى سيخلف موسى فى الدعوة هو المسيا المختظر الذى تشر 
#ليه هذه النبوءة ٠‏ واذا كانت هذه النبوءة تدل على النبى الختظر » الذى 
Sa CE EG‏ المسيا الختظر هو محمد صلى 
الله عليه وسلم - والدليل على ذلك : أن علماء بنى اسرائيل الذى أسلموا 
وكتبوا كتبا فى اثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بأدلة من 
التوراة .» قالوا : ان هذه النبوءة تشير اليه »> وأن علماء المسلمين الذين 
أثبتوا كما أذيت علماء د د بنی اسرائیل قالوا بقولهم ۰ ومن علماء بنی اسرائیل : 
شموئيل بن يهوذا بن أیوب فی کتابه « بذل المجهود فى افحام اليهود ٠»‏ 
ومن علماء المسلمين : ابن قيم الجوزية فىكتابه « مداية الحيارى فى أجوبة 
اليهويد والنصارى » والقراى فى « الأجوبة الفاخرة » وابن حزم فى « النصل 
ى الملل والأهواء والنحل » وكثيرون لا يحصون عدا ٠‏ ومن كتاب الفصل 
ها نصه : « وأما اعجاز القرآن فانما يعرفه العلماء بلغة العرب › ثم يعرفه 
سمائر الناس باخبار العلماء لهم بذلك ٠‏ مع مافى التوراة من الانذار البين 
جرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله تعالى فيها : « ساأقيم 
البنى اسرائيل نبيا من اخوتهم » أجعل على لسانه کلامى » فمن عصاه 
أنتقمت منه » ولم تكن هذه الصفة لغير محمد - صلى الله عليه وسلم - 
واخوة بنی اسرائیل هم بنو اسماعیل ») ۰ ) 


الذليل الثانى ار دل وھ کے لے کے 
ان الملك لن يزول منكم » وان الشريعة لن تزول منكم الا اذا أتى « شيلون » 
فانه اذا أتى يتسلم اللك ويتسلم الشريعة » وتدين له أمم الأرض بالطاعة 
والولاء ٠‏ قال يعقوب - عليه السلام - : « لا يزول قضيب من بهوذا › 
ومشترع من بین رجلیه » حتی ياتى شیلون » وله یکون خضوع شعوب » 
( تكوين ٠١ : ٤٩‏ ) ومعلوم أن اللك لم يزل من اليهود الا على يد عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - ما تسلم مدينة القدس ( أورشليم ) 

من البظريرك ( صفرنيوس » ومعلوم أن النصارى شيعة من اليهود 
ا - عليه السلام - هو آخر نبی فی بنى اسرائيل ولم ينسخ 


( ۱( تفسدر الكتاب المقدس لحماعة من اللاموتيين برقاسة الدكتور' 
خرنسيس دافيدسون - المجلد الأول ص ١٠ء٤‏ ) 
(FY‏ الغصل لان حزم الظاهرى الأندلسى = ۱ ص ۱111 * 


التوراة ٠‏ وانما الذى صرح بنسخها نبى الاسلام - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فهو الذى حقا زالت شريعة البهود على يديه ٠‏ والدليل على أن قول يعقوبه 
عليه السلام - هذا نبوءة عن المسيا المختظر : قول مفسرى التوراة ف. 
رخا <( حت باي لون + هذه عازة حه ۰ لکن نيدو أن أفضل 
تفسير هو ذاك الذى يعتبرها نوعا من الحديث عن المسيا اذا تحرك الحرف 
الساكن ‏ وهذا أمر مسموح به فى اللغة العبرية ‏ فان الكلمة يمكن أن. 
تترجم « الذى له » ٠٠١‏ الخ ») أآى أن النبوءة تدل على المسيا فى أفضل 

وأذا كانت هذه النبوءة تدل على النبى الختظر الذى يلقبونه بلقب 
مسيا - وهى تدل - فان المسيا هو محمد - صلى الله عليه وسلم - والدليل. 
على ذلك : هو الدليل الذى ذكرته نى النبوءة الأولى ٠‏ ومن العبارات التى, 
جاءت فی كتب تفسير القرآن الكريم عن هذه النبوءة قول الشيخح آحمد. 
مصطفى المراغى فى تفسيره المسمى « تفسير المراغى » : ( جاء فى سفر 
التكوين : « فلا يزول القضيب من بهوذا › E‏ أمره » الى 
أن يجىء الذى هو له » واليه تجتمع الشعوب » وفى هذا دلاله على مجىء 
محمد - عليه السلام ۔ بعد تمام حگم موسی وعیسی )٩()‏ ` 


الدليل الثالث : فى التوراة يقول الكاتب « وهذه هى البركة التى بارك 
بھا موسی رسول الله بنى اسرائيل قبل موته : فقال : جاء الله من طور 
سيناء » ويشرق لنا من ساعير » واستعلن من جبل فاران »› ومعه ربوة من. 
أطهار اللائكة عن يمينه » فوهب لهم وأحبهم ورحم شعبهم ۰ وبارگهم > 
ويارك على أطهاره ›» وهم يدركون آثار رجليك ویقبلون من كلمتك ۰ اسلم 
فهو : ( وهذه ھی البركة التى بارك بها موس رجل الله بنى اسرائيل. 
جبل نارن + وین یمینه تار شريمة لهم . فاخب ال ل ۰ جمیع قدیسیه 
ا کو eT‏ 


ودلاله هذه النبوءة على محمد _ صلى الله عليه وسلم - أنه يقسم 
برکه الله التى وعد بها ابراهيم - عليه السلام - أن تتبارك الآمم فى نسله ٠‏ 


١(‏ )تفسير الكتاب المقدس لجماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور. 
فرنسيس دافيدسون - المجلد الأول ص ٠ ۲٠١‏ 

(۲) تفسير الراغى ف سورة الآأعراف الجزء التاسع ص ۲ ۰ وانظر 
أيضا تفسير انار للشيخ رشيد رضا ٠‏ 


ON o 


.٠‏ ونسل ابراهيم القائم بالبركة هو ف اسماعيل واسحاق ‏ السلام س 
گما سبق ذكره وموسى الذى نزلت عليه التوراة فى طور سيناء وعيسى الذى, 
زل ع ا اتل ی تخل سار ا 
وقد آشار بفاران الى نبى يظهر من آل اسماعيل لتبدأ من وجوده بركة 
الأمم فى آل اسماعيل على يد واحد من نسله ٠ ٠‏ والدليل على أنه يقصد بفاران, 
نسل اسماعيل : يسوقه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _ هكذا : 
يقول فى الجزء الثالث من كتابه : « ا ي : 


ویشمم تول ف SS‏ سيناء » وآشرقں 
کن ی ت کس ا خفاء لی ھن تی ولا موشن : لان مجی. الله. 
من طور سيناء : انزاله التوراة على موسى من طور سيناء - كالذى هو عند 
آهل الكتاب وعنحنا ‏ وكذلك يجب أن يكون اشراقه من ساعبر : انزاله. 
الانحيل على المسيح e‏ وکما وجب ا يکون اننراقه من ساعیر بالمسيى 
فكذلك دستن ای کون استعلانه من جبال فاران انزاله القرآن ۶ی محمد 

تفن الا ا الكتاب ا 4 » ll‏ (( ھی : مکه * فان. أدعو١‏ 
ll‏ > فليس ينكر ذلك من تحريفهم وافكهم ٠‏ قلنا : اليس ف, 
التوراة E‏ ابراهیم سکن هاحر واسماعیل فاران ؟ ( ( تکوين ۲۹ : ۲١‏ + 
وقلنا : دلونا على الموضع الذى استعلن الله منه » واسمه فاران ؟ والنبى 
اذى أنزل عليه کتادا تعد المسيح ؟ ولیس » استعلن (( E)‏ » علن ((' هما بمعنی 
E‏ مشاری الأرض ومغاريها فشوه ؟ 8 الح )1( ° 


والحليل على أن بركة اسماعيل تعنى اللك والنبوة وأن يركة اسماعیل, 
.ر بنبوءة فاران يسوقه الامام الشهرستانى هكذا فى الجزء الثانى من. 
كتابه « الملل والنحل » : « واعلم أن التوراة قد اشتملت بأسرها على 
دلالاته وآيات تحل على كون شريعة الصطفى - عليه السلام ‏ حقا OT‏ 
صاحب الشريعة صادقا » بله ما حرفوه وغيروط وبدلوه ٠‏ اما تحريفا من. 
حيث الكتابة والصورة ٠‏ واما تحريفا من حيث التفسير والتأويل » وأظهرهة 
فکره ابراهیم - عليه السلام - وابنه اسماعیل » ودعاؤه فی حقه وف ذریته ». 
واجاية الرب تعالی ایاه : « انی بارکت على اسماعیل وآولاده وجعلت فیهمې 


. ٠٠١ الجواب الصحيح + ۳ د ص‎ )١( 


(۳-الاعلام )» 


۳ 


لھ انی (٩‏ رین 23۷ ۲ 


واليهود معترفون بهذه القصة ٠‏ الا أنهم يقولون : أجابه باللك دون 
##الندوة والرسالة : ۰ 


وقد ألزمتهم : ان اللك الذى سلمتم ٠‏ أهو ملك بعدل وحق › أم لا ؟ 
:فان لم یکن بعدل وحق > فكيف يمن على ابراهيم بملك فی آولاده هو جور 
وظلم ؟ وان سلمتم : العدل والصحق من حيث الك ٠‏ فاللك يجب أن يكون 
صادةا على الله تعالى فيما يدعيه ويقوله ٠‏ | 

وکیف یکون الكاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق ؟ اذ لا ظلم 
أشد من الكذب على الله تعالى » ففى تكذيبه » تجويزه » وى التحودز : 
برفع المخة بالنعمة » وذلك خلف ٠‏ 


ومن العجب : أن قى التوراة : أن الأسباط من ہنی اسرائیل › کانوا 
لمم يشتمل التوراة عليه > وورد فی التواریخ : أن أولاد اسماعیل گانوا 
يسمون : آل الله » وأهل الله ٠‏ 

وأولاد اسرائيل : آل يعقوب »› وآل موس » وآل حرون ۰ وذلك کسر 
عظيم ٠‏ 

وقد ورد ى التوراة : PD‏ أن الله تعالى جاء من طور سيناء » وظهر ساعير › 
يوعلن بفاران ») ( تثنىة ۳۳ : ۲ ) وساعير : جبال بيت المقدس » الذى كان 
صلی الله عليه وسلم - وما كانت الأسرار الالهية > والآنوار الربانيه 
زق الو خي والتنزيل. والمخاجاة والتأويل : على مراتب تنلات : مبداً وو سط 
وكمال ٠‏ والمجىء : أشبه بالمبداً > والظهور : بالوسط ٠‏ والاعلان : بالكمال ٠‏ 
مير التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل : با مجيء على طور سيناء ء 
بوعن طلوع الشمس : بالظهور على ساعير » وعن البلوغ الى درجة الكمال 
.والاستواء : بالاعلان علی فاران ٤‏ وف هذه الكلمهة اثصات ندوه المحسيح 
بو المصطفى عليهما السلام )(ا) ١١٠م ٠‏ 


نی اسرائیل فليقراً ما کتبه شموئيل بن يهوذا فى ( بخل المجهود ) نذكر 


(0 الال والنحل للشهرستانى - على هامش القصل لابن حزم ج ۲ ». 
ص ٥۱‏ ه٥‏ ۰ 


“o 


من كلام مفسرى التوراة ما يدل على أن تلك النبوءة .ء. نبوءة فاران تدل 
على المسيا المنتظر ٠‏ يقول مفسرو التوراة » مانصه ::« ف يوك : الانتقال 
الى ضمير المخاطب جعل البعض يعتقدون : أن هذه نبوءة عن المسسيا 
e‏ کک 
XR :‏ . 
1 فأنت دری مما . تقدم iE‏ فو ءات التوراة ( ( الأسفار a‏ اتك ` 
عن : هور نبیئ من بعد موسی » مماثل له ٠‏ ون نبوءات التوراة « هی النی 
حددت أوصاف هذا النبى » الذى يلقبونه بلقب « مسيا » أى « المسيج 
المغتظر » وأن أئمة المسلمين » بينوا : أن نبوءات التوراة التى حددت ` 
أؤضناف اسيا تفل على محمد ت صلى الله عليه وسلم ب وكذلك بين علماء 
بنى اسرائيل الذين هداهم الله الى الايمان » وبناء على هذا : يكون المسيا 
هو محمد رسول الله - صلى. الله عليه وسلم - وليس هو عيسى - عليه 
السلام - كما يزعم SSE EG‏ 

من اليهود كما يزعم اليهود ٠‏ 2 ا e‏ 

) % % 3% 

وف الأتاحيل التى بأيدى النضارى نصوص تدل على أن عيسیٍ ا 
السلام ‏ بين ووضح لليهود : أن المسيا سيأتى من بعده » ولن يكون من 
آل داوود ۰ فقد روی متى فى الاصحاح الثانى والعشرين من انجيله ما نصه : 
« وفيما كان الفريسيون(۲) مجتمعين » سبألهم يسوع قائلا. : ماذا تظنون 
فی المسیح(۲) ؟ ابن من هو(؟) ؟ قالوا له : اين داوود ٠‏ قال لهم : فكيف يدعوه 
داوود بالروح : ريا ؟ قائلا : « قال المرب لربى : اجلس عن يمينى حتى 
أضع أعداعك موطئا لقدميك » فان کان داوود يدعوه ربا » فکیف یکون ابنه ؟ 
فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ٠ء‏ ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد.آن يساله 
يته ) ( متى ۲۲ : ٤١‏ د ٤١‏ ) ومعنى الكلام : أن داوود - عليه السلام _ 
قال فى سفر الزبور: : ان الله تعالى قال لسيدى : كن معى حتى أنصرك على 
أعدائك نصرا مؤزرا ۰ فمن مو سيد داوود الذى قال الله له : كن معى 
حتى أنصرك كما حکى داوود عن الله ؟ يقول عيسى - عليه .السلام - حيث 
قال داوود : ان الله قان لسيدى.» اذن النبى الآتى : سيد داوود ٠‏ واذا ثبت 
أنه سيد لداوود يثبت .أنه لا يكون من نسله ء لأن الاين لا يكون سيدا 
على أبده »> واذا ثبت آنه لإ بأتی من نسله « فکیف يصح لليهود : أن ددعو 


)١(‏ تفسير الكتاب المقحدس لجماعة من اللاموتيين - برئاسة الدكتور 
فرنسيس دافيدسون . المجلد الأو ص ° 
)۲( الأفريسيون طائفة من علماء e‏ العدرانيين کانت تدعی O‏ 


على الشريعة الموسوية ٠‏ 
() يقصد : المسيا المنتظر ۰ )٤(‏ آى من أى نسل يكون ؟ 


کے 


ممع وضوح الدليل من كلام داوود نفسه : أن النبى النقظر الذى لقبوه بلقب 
“ا لمسيا أو المسيح سيأتى منهم ؟ 

وکلام داوود من ترجمة البروتستانت هكذا : « قال الرب لربى : 
"اجلس عن يمینى » حتى أضع أعداءك موطتًا لقدميك » يرسل الرب قضيب 
عك من صهيون ° تسلط فى وسط أعدائك » شعبك منتدب فى يوم قوتك › 
ى زينة مقدسة ٠‏ من رحم الفجر لك طل حداثتك ٠٠١‏ الخ » ( المزمور 
“المئة والعاشر ) ومن ترجمة الباء اليسوعيين هكذا : « قال الرب لسيدى 
٠٠٠-‏ الخ » ٠‏ : 

*% 3% 3% 

ومن هذا يتبين : أن عيسى نفسه لم يقل : اننى أنا المسيح النتظر › 
مويتبين : أن أوصاف الزبور لا تدل عليه لانه لم يحارب ولم ينتصر 
على أعدائه ۰ صحيح أنه أمر أتباعه يحمل السيف للقتال » ولكنه لم يحمل 
سسيفا ٠‏ ولم يجرد جيشا ٠‏ ففى الاإاصحاح الئانى والعشرين من انجيل لوقا 
يقول لتلاميذه : أرسلتکم بلا کیس ولا مزود ولا أحذية ء٠‏ عل 
أعوزكم شىء ؟ فقالوا : لا ٠‏ فقال لهم : لكن الآن من له كيس فليآخذه ومزود 
. كذلك  — o : E oy‏ ( 
وف ر ی ل yS‏ 
ا ٠‏ ما حئت لألقى سلاما > دل سبفا » ( متی : ° (TE:‏ 


وبعد رفع عيسى - عليه السلام _ الى السماء ٠‏ نأدى « بولس » بأن 

عیسی هو المسيح » لا مسيح › وزعم أنه ینادی » لا من تلقاء نفسه › 
ا المسيح ظهر له فى الرؤيا » من بعد رفعه الى السماء بزمان » وأمره 
فی الرؤیا : بأن ينادی فى الناس بأن عيسى كان هو المسیح وما كنا له بعارفين ٠‏ 
ل الطماء : انه لم يخدع السذح والبسطاء والعامة بهذه الحيلة الا بعد 
«مساندة له من بعض اليهود الذين تظاهروا باعتناقی دعوة عیسی ‏ عليه 
السلام - ليحرفوها ٠‏ وقولهم هذا قد استدلوا عليه بايات فى رسالة بولس 
الى أهل غلاطة فى الاصحاح الثانى وهو قوله : « ثم بعد أربع عشرة بسنة 
«صعدت أيضا الى أورشليم » مع برنابا آخذا معى تيطس أيضا ٠‏ وانما 
«صعدت دموحب اعلان(۱) وعرضت عليهم الانجيل الذى آكرز به بين الأمم › 
«ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا ٠٠٠١‏ الخ » 
( غلا ۲ : ١‏ ۲ ) لماذا عرض عليهم انجيلا سريا للغاية ؟ لماذا عرضه 
على الأعيان والوجهاء البارزين فى المذهب على ٩‏ كانت د عیسی 


(١)‏ دسدر تالاعلان الى الرؤیا 4 المذنكورة ق الصاح س من اسفر 
عمال الرسل ٠‏ ) 


FV — 


حسريه ؟ كيف ذلك ؟ وف الاصحاح الثامن عشر من انجيل يوحنا : « فسال 
:رئيس الكهنه يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه ؟ أجابه يسوع : أنا كلمت 
العالم علانية ٠‏ أنا علمت كل حين فى المجمع وف الهيكل حيث يجتمح اليهود 
دائما » وف الخفاء لم أتكلم بشىء ٠‏ لماذا تسالنى أنا ؟ اسأل الذين قد ' 
«سمعوا : ماذا کلمتهم ٠‏ هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت آنا » ؟ ( يوحنا 
(TI — 1: A.‏ .° 
*% 3% % 

وهذا هو النص الذى فيه الرؤيا » والذى فيه أنه جهر بعد الرؤيا 
»يان عيسى - عليه السلام - هو : اين الله الذى تحدث عنه داوود ‏ عليه 
السلام - فى المزمور الثانى » وهو : المسيج » الذى تدل عليه نبوءات التوراة 
»و أسفار الأنبياء » فى الاصحاح التاسع من سفر أعمال المرسل : « أما شاول 
- بولس - فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب ٠‏ فتقحم الى 
»رئيس الكهنة » وطلب منه رسائل الى دمشق » الى الجماعات حتى اذا 
«وجد آناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين الى أورشليم ٠‏ وف 
«ذهابه حدث أنه اقترب الى دمشق » فيبغتة أبرق حوله نور من السماء »> 
فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له : شاول ساول لماذا تضطهدنى ؟ 
فقال : من آنت يا سيد ؟ فقال الرب : أنا يسوع الذى أنت تضطهده . 
«صمعب عليك أن ترفس مناخس ۰ فقال وهو مرتعد ومتحير : يا رب ماذا 
«تريد أن أفعل ؟ فقال له الرب : قم وادخل الأمحينه » فيقال لك : ماذا ينبخى 
أن تفعل ؛ وآما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
»ولا ينظرون أحدا ٠‏ فنهض شاول عن الأرض ء وكان وهو مفتوح العينين 
ل۷ ییصر احدا فاقتادوه بيده وأدخلوه الى دمشق ء٠‏ وكان تلاثه ايام 
الا یبصر ء فلم یآکل ولم يشرب . ) 


وان فی دمشق تلميذ اسمه حنانيا ٠‏ فقال له الرب فى رؤيا : يا حتانيا . 
فقا : هأنذا با رب ۰. فقال له الرب : قم واذهب الى الزقاق الذى يقال له : 
:المستقيم » واطلب ف بيت يهوذا رجلا طرسوسیا » اسمه شاول » لانه 
هو ذا یصلی ٠‏ وقد رآی فی رؤیا رجلا اسمه حنانیا داخلا وواضعا يده عليه 
الگی يبصر ٠‏ فأجاب حنانيا : يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل ‏ 
کم من الشرور فعل بقديسيك فى أورشليم » وههنا له سلطان من قبل 
«رؤساء الكهنة أن يونق جميع الذين يدعون باسمك ٠‏ فقال له الرب : اذهب . 
ن هذا لى اناء مختار » ليحمل اسمى أمام أمم وملوك وبنی اسرائیل › 
۴نی ساریه گم ینبغی آن یتالم من أجل اسمی . 


| وى ا ج ول البيت ووضع عليه يديه » وقال : أيها الاخ 
مماول > قد ارسلنى الرب يسوع الذى ظهر لك فى الطريق » الذى جثت 


کے 


فیه. لكي تبصر وتمتلىء من الروح القدس ٠‏ فللوقت وقح من عينيه سىء 
کأنه قشور » فأيصر فى الحال › وقام واعتمد » وتناول طعاما فتقوى ٠‏ 

وکان شاول مع التلاميذ الذين فى دمشق أياما ٠‏ وللوقت جعل يكرر 
فى المجامع بالمسدح : أن هذا هو اين الله ٠‏ فبهت جميع الذين كاذوا بسمعون › 
وقالوا : آليس هذا هو الذى أهلك فى أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم › 
وقد جاء الى هنا لهذا » ليسوقهم موتقين الى رؤساء الكهنه ٠‏ 

وأما شاول فكان يزداد قوة » ويحير اليهود الساكنين فى دمشق مجققا : 
آن هذا هو المسیح ۰۰۰ الخ » ( آع ١:۹‏ ؟؟)' 
وواضح من هذا النضص : أن اليهود لما اضظهدوا عيسى ابن مريم 
_ عليه السلام - وآتباعه »› ولم تتوقف الدعوة عن الانتشار مع الاضطهاد › 
رأوا أن يتظاهر بعضهم باعتناق الدءوة » تم بكيدوا لها كيدا » ومن اليهود. 
الذين أضطهدوا الأتباع علنا : بولس ۰ الذى كان من سكان مدينة « طرسوس » 
ولما لم .يجد الاضطهاد : زعم أن عيسی نفسه ظهر له بعد قتله وصلبه 
كما يزعمون - وأمره أن لا يضطهد أتباعه » وأمره أيضا أن ينطق 
ابالدعوة لا الى بنى اسرائيل أنفسهم » بل والى جميع الأمم ٠‏ ولم يأمره 
بالدعوة التى جاء بها فى حياته > - فانه لم يقل انه هو المسيح الذى تدل, 
عليه النبوءات - بل أمره بغير ما صرح به فى الحياة الدتيا : 

% 3% 3% 

وقد قرأنا فى كتاب « اعلام )» هذا : أن مؤلف « تتليث الوحدانية ». 
مال للمسلمين : « وان كان فيها - أى ف التوراة - محمد منتظرا ء تم وافقت. 
عاامانه » علاہمات الكتب »> ققد أصاب اسلم < وفزم النصرانى الخروح عن 
رضا معبوده )) أفيخرج الآن من دينه بعد هذا البيان ؟ 

- أسأل الله تعالى توفيقا وسدادا ٠‏ « وما توفيقى الا بالله » عليه 

توکلت واه نیب ))) ۰ 


7 وال هة ۱۹۸ د 


القاهرة و 
۲۹ سبتمبر سنه ۱۹۷۸ م 


الدكتور الشيع 


أحمد ححازی أحمد السا 


(۱) هود : ۸۸ 
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مقدهة الولف 


bp 


ربا يسر »› وأعن يا الله 


الحمد أله الذى من علينا بتوحيده »> وجطنا من أفضل عبيده » الذى 
ا عا ا ر و اا اا الك اد غد رمات 
ودلىله ء وأظهر ننا الياطل » وتفضل علينا بالعدول عن سسله » نحمده . 
یمحامده التی لا تحصی »> ونشکره على الاه التى لم تزل تتری ۰ »› و ناله 
الصلاة على نجبه من كافة الورى > أنييائه ورسله > أكمة الهمدى ء. 
وهو اال ا القن الل عي الان > الود الات 
الصادعة » والبراهين القاطعة » موضح الحق بواضحات الدلائل » 
«ومرهق الكفر والياطل »> صلى الله عليه وعلى آله الظيبين > وعلى جميم 
النبيين والمرسلين » ورضى الله عن خلفائه الراشدين » وعن صحابته 
#جمعين › والتامعين لم باحسان الى يوم الدين ٠ء‏ 


آماً بعد e‏ 

فقد وقغت ‏ وفقك الله _ على كتاب كتب به عض النتحلين لدين 

اله ان رانیه سماه کتاب ( تثلیث الوحدانيه ) بعث به من « طلبطله» ‏ 
أعادها .الله الى مدننة «.قرطظة »-جرسها الله ١ءء E a‏ ۰ 
المسلمن > نأئلا فيه من عصابة الحق لخن اا عا ل ل 
بو متکلما یما لا بدریه » فأمعنت النظر فه ناذا بالتکلم هرف بها 
لا یعرف » وینظق بما لا يحقق > ناقض ولم بشعر »> وعمی من حبث یظن 
U ERT EG RFI‏ 
آلا كالاتجام » بل هم أضل »(!) يلحن عن اذا كتب » ويعجم متى آاغره * 
وذی خظل ف ‌القولل تحسب آنه مصیب فما یلمم به » فهو قاله 


44 : الفرغان‎ ١(٠ 


س چ س 


الأغمار »> ويحصل بذلك على ماكله شنار « فول لهم مما كتبت أيديهم,. 
وویل لهم مما یکسبون »(ا)ولیته اذا ادعى النظر سلك طريقه ٠‏ والتزم, 
شروطه N O Sa‏ 
النظريات »> ولكن حل من عنقه ربقة العتول » فهو فى كل جهالة يجول 4 
واليها يدعو > ويها بقول » > فلیته لو دفن من عواره ما کان مسطورا ۰ 
ولكن كان ذلك عليه ف الكتاب مسطورا ٠‏ 
وان اسان :الجرهة ء ‏ مالم تكن له 

) حصiاة‏ _ على عوراته : لدليسل 

SS RCO EET 
e | : بعد أن آقول له : اعلم يا هذا‎ 
عندنا سن الفضة والقصة متيسر » وها آنا أن شاء و‎ 
على نهم‎ > Oe E E I E 
لو فتح عليهم بابا من السماء « فظلوا فيه بعرحون › لقالوا انما سكرت»‎ 
أبصارنا › بل نحن قوم مسحورون »() فکیف لا ؟ وقد رکبوا من استحاله‎ 
الاتحاد » والتئلىث » والحلول » ما يدرك فساده بضرورة العقول ء٠ وقد‎ 
قالوا فى الأب > والابن ء والأقانيم › ما تمجه بغطرته الأولى » كل ذى فهم‎ 
۰ مستقیم » ولا یتسع لقبوله قلب ذی عقل سلیم‎ 
| ومن كان اللعين له لسانا فكل جداله زور ونكر‎ 
فكل مقالهمم افك وزيغ ونص تكتابهم شرك وكفر‎ 


٠‏ ومن أعظم ما ظهر' عليهم من الفساد » فصرفوا لذلك عن التوفيق: 
وارد HE‏ رهم ما يدل على نبوة نبينا من المعجزات » وواض سم 
a‏ الضرورات ق کتبهم جن 
ا ف أناجيلهم من وصنه ء وصحيح نعته » ولا تبين لمقلا 
عنادهم ء سقط لذلك ارشادهم » ووجب حملهم على السيف » وجهادهم :. 
فقد يفعل الله بالسيف واللسان » مالا يفعل بالبرهان ء ومن كلام الحكماء : 
« يزغ الله بالسلطان » مالا يزغ بالقرآن » فآعرض العقلاء عنهم > 


٠١ > ١٤١ : البقزة : ۷۹ (۲) المحجر‎ )۷ 


_ a 


وأكتفوا من الرد عليهم بحكاية مذهبهم > ووکلوا الناظر فيه > لظهور 
SS‏ 


وقد كنت عزمت على الاقتداء بالعقلاء ف الاعراض » حتى اکثر هذا“ 
المتكلم من التعرض والاعتراض ء٠‏ فتعين لذلك الجواب ء وآنا أسآل الله 
التوفيق للصواب > ومجانية الخطا » وما يوجب العتاب > انه ولی التوفيق». 
وهو باجابة السائلين حقبق #٠‏ 


( فصل ) لتعلم يا هذا المنتسب لدين المسيح : أنى أجاوبك ‏ ان 
شساء الله تعالى ‏ بمنطق عربی فصیح اسك فنه مسلك الاأنصاف 4 
وآترك طريق التعصب والاعتساف ء على أن كلإمك لا بستحق الاصغاء. 
اليه » ولا الجواب عنه ء لأنك لا تحسن المسؤال » ولا تعرف ترتيب التقالء 
بلى تقول مالا تفهم » وتكتفى بأنك تتكلم ء ولكون كلامك هذا كثير الغلط 6 
ظاهر التناقض والشطط ٠‏ وأنت مع ذلك لا تعرف مذاهب النصارى ` 
امتقدمين » الذين.كانوا بنوع نظر متمسكين » وان كانوا عن مذهب الحق. 
ناکبین » حتی آنهم لو سمعو؟ کثیرا مما ذکرته لتبرأوا غنه » ولأنقوا منه ء 
اذ لا نسب أكثر ذلك الى من تكايس منهم ؛ ولا يروى بحال عنم ۰ على ` 
آنهم ف أصولى عقائدهم مختلغون » وف ورطة .الجهل مرتیکون ۰ وسنبین. 
لك ذلك كله ان شاء الله تعالى _ 


وان : ری ان د a‏ 
عن خطابك » اذ الاعراض عن الجاهلين > > شسرعه رب العالين ۽ eT‏ 
سيد المرسلين ٠‏ وأيضا فمن لم يعرف شروط النظر ‏ ٤و‏ لك ا 
البحث و اعيبر > E‏ 
ول عاد ۰ ۳ 


ل سکرعا مک اساھ ریا ملا می لد بت کا و 


سکت عن ستيه فظن آنى عييت عن الجواب » وما عبيت 


حماعة e‏ ا م س ذاك ¥ أنه هن فرو ضس 2 4 ا تھا 


ي س 


شرصة »وسررت بها قصه ؛ : أن '"لنكاية ف العدو بالبرهان ا 
الجا من بال ادارین» الجسم ب بين الأمرين » واحراز اش 
ختارة د سال هری اویه« لیطم ان اناقد بصير : والباحث خبیر ۲ 
E E CA‏ 
.کتبهم ء۰ وعلی ما تلقفوها من أساقفتهم » ثم أسبرها على محك العرض ٠‏ 
i CS a RP‏ 4وو 
ا ق ا ل ر 
بوآريعة آيوأب ء. ٥‏ - 
الباب الأول : فى الكلام على الأقائيم ٠‏ 
ا ا ا 1 
:الصلاة و ا ۰ 
RR‏ جخ ورن ادس :ویر بم 
e a‏ ۽ 


َة ا reh‏ : 


EF ¥ 


٠٠ 
2 سے‎ 
نذكر قى هذا الصدر کلام هذا اا ق ا کا جوا‎ 
٠ علنها ار ن شساء الله تعالى‎ ٠ 
ى حكاية كلام السسائل فى خطبة كتابه‎ 

قال : « كتاب : ( تثليث الوحدانية ) فى معرفة الله » ثم قال 
) الحمد لله بالغ القوى التى فطرنا عليها » وأمرنا بحمده » فنحن نحمده 
ونشکره ونعظمه بمثل تعارفنا فى الحمد والشكر والتعظيم للوكنا » 
وأهل الرهية من ذوى السلطان ع منا » فرضا له » شساکرین حامذین معظمین ٤‏ 
E a Da o e E E‏ 
E‏ ) 

الجواب عن ترجمته : آما قوله : « نثلیث الوحدانة فکلام 
TT‏ أ قواة :. «(اقثليث الوحدانيه) 
کلام مركب من مضاف »۰ ومضاف اليه »> ولا يفهم المضاف ما 
المضاف اليه ء فأقول : لفظ الوحدانيه مأخوذ. من الوحدة » ومعناها : 
راجع ال فى التعدد والكثرة ء فهى اذن من آسماء لاوت فاا ) 
وصفنا ھا موجودا » فقد نفينا عنه. التعدد والكثرة ء والتثليث معناه 
تعدد وكثرة ». فأاذا. ضاف هذا . القائل ااا للوحدة 6 فکانه. قال : 
« تکثیر ار » وتکثیر مالا یکر ناطل بالضرورة ۰ ا 
تكلم بها هذا السائل : متناقضة وباطلة بالضرورة E . ٠ ٠‏ 

وآما قوله « ق معرفة الله DT‏ 
وألا فما حد المعرفه ؟ کک RT a en‏ 
وھ جور داد ان is e e E‏ 


RET 2 اا‎ i ا‎ 


— ۸ — 


#أسفا على عقل نايك ٠‏ فار“ ن الواقف على معناه » المقتحم لفحواه » علم على 
القطع والقط : أنك لم تعرف الله تعالى قط » لأنك لم تذكر فيه دايار 
صحيحا » نعم ٭ ولا قولا فصيحا »› وان کا ن لك دلیل آخر على معرفه 
الله تعالی لم تذکره هنا » فهذه ترجمه بلا معنی » واسم بهول بلا مسمی ۰ 
لامك یا هذا »> كارع حمص ‏ خلى من العنى » ولكن يجعجع 


هذه الترجمه على ما أيديتاه من التناقض أن يقال : تكثير 
ما لا يتكثر فى معرفة الله » وأى رابط بهذا الكلام ؟ وهل هذا الأ مضحكة 


بعد ذلك شرع هذا القائل فى الخطابة » وصنعة الكتابة » فسحب 

على « سحبان » ثوب النسیان » وآنسی « ابان » کل ما آبان » وصير 

يح « وال » أعيا من « باقل » فقال : « الحمد لله بالغ القوى ؛ 
التى فطرنا عليها » فيا للعجب » ويا لضيعة الدين والأدب ٠‏ 

دع الكارم » لا ترحل لبنيتهما واقعد فانك أنت الجاع العارى() 


أما قوله « الحمد لله » فكلام حق ء ومقال صدق ۰ عند من عرف 
معتاه ؛ وفهم فحواه ء وآما عندك فکلام سمعته ؛ وما وعیته ۰ وکیف تعیه؛ 
و او تطمع فى نك تدریه ؟ ونت بمعزل عن اللسان > عری عن تحصیل 
شراط اليرهان ٠‏ 


دليل ذلك : أن « الحمد لله » بتوجه لأسثلة » وأئت لا تمندى 
لغهمها » فكيف لطها ؟ منها لفظية ؛ ومنها معنوية ء فأولها حده ء والى ماذا 
برچ SAC RE‏ عام ؛ 
آم لآ ؟ وهل يصح أن يطلق على غير الله ؟ و ان أطلق فمل بالحتيخة ام 
جا'جاز ۲ وعلی ای وجه يضاف الی الله تمالی ۴ أعلى جهة املك » آو على 
جهة الاستحقاق »> آو غبرهما من نواعم الاضافه ؟ ولأی شیء یوضع ف 
أو اثل الكتب ؛ ولا يكتفى عنه بالتسمية ؟ 


+ لی اة ان اتم به ع (بالم) رشح ملعتم ده 
ا المتكلم به عمل ( بالغ ) و ( ملغ ) ثم ذهب 


۰ مدسهور هذا : فقانتڭ أنت العلا عم الکاسی‎ ١( 


ج 


بلغ الى معنى ( خالق )والعرب الذين تكلم هذا السائل بكلامهم » 


وتعاطی مفهوم خطابهم ۰ لا يتکلمون بالغ ق معنى الخالق » لابن 


ما الم يكن » والابلاغ هو آيضا » له كائن » الى غاية ما ء فان أنكر هذا ٠‏ 
المتكام آن نکون اراد هذا * فد سهد على تسه بالعلط م واعترف أن 


ثم أضاف بالغ الى القوى » والقوى جمع قوة » وهى : القدرة 


والشدة ء فان كنت تريد هذا فأى فائدة للفظك ؟ وأى لطيغة لقولك التى 
فطرنا عليها ؟ وف الثيران » والأباعير » والحمير » من هو أشد منك 
وآقوی ٠‏ فقد فضلها عليك » حيث آبلخها من الشدة أكثر مما أبلغك ۰ 

) ولقد كان ينبغى لك يا هذا : أن تذكر من نعم الله عليك » النعمة 
الخاصة بالانسان > وهو المعنى الذى به تميز عن أصناف الحيوان ثم 
هن عجب آمر هذا السائل » وآدل دلیل على بلادته وجهله » آن هذه 
خطبه التى صدر بها كتابه » على ما هى عليه ء من تثبيج النظم » وعدم 


الفصاحة انما نقلها من رسالة « عبد الرحمن بن غصن » ختن (شبيب ) 
التی كان آساقفة النصازی کتبوا بها الى الامام الزاهد « أبى مروان بن 


مطايطلة _ أعادها الله فلما کتبوھا بعثوا بها الى القاضی « بی مروان 
مفتتحها هذه الخطة » فى بطاقة صعدرة عدد أسطار ها نحو لاان ۽ 
لحنوأ فيها » وصحفوا فى د تسحه وعشرین موضعا منها » ومع ذلك ٠‏ 
غأخلو! بالكلام 1 ولم مت يتحصل لهم من سۇ الهم مطلب » ولا مرام 4 


خأجابهم الامام القاغى ‏ رحمه الله _ وأحسن ف الجواب » وأظهر ٠‏ 


فلو کان هذ السائل غارفا بمصالحه » ممیزا بين محاسنه ومقانحه . 


لا بافحام أساقفته المتقدمة » وعثرته الجاهلة المضممة ء ولكا ٠‏ 


بستر ظأهر خطاياهم » وركيك كلامهم ء٠‏ ولكن آراد الله تجديد ما قد 


لمم من الفضيحة بمقالة صابية صحيحة + ثم ليته اذ نقل الى كتانه کلامهم» 


لم يغسر المعنى + ولم يغير اللفظ ٠‏ بل غير تغييرا يدل على عدم الهجاء ‏ 


وقلة الحفظ + فقال : « الحمد لله بال القو ی » وهی ف كتابهم المتقدم ٠‏ 
#لذګر الذي نقل منه ر الحمد إلى بلم القوی € وبين مفڪوم. کلامه ٤‏ 


( ۶ س الاعلام (٠‏ 


EES 


وکلامهم > ما مين القرن والفدم › وما بين فصاحة العرب » ورطاشه 
العحم :٠ء‏ 
قولك (ر وأمرنا بحمده » فقول لا تعرف حقيقته ولا تله 
طربقته » حتی تعرف ان کان الله موا ١»‏ لا » وان کان آمرا فما حقيقه 
آمره ؟ والی ماذا يرجع ؟ وهل هو قديم »> آو حادث ؟ الى أسئله كثيرة 
لا تعرف أنك مأمون من جهة الله تعالى حتى تعرفها ء فأعد للمساثل 
جو اما » وللسایل خطايا ء 

وما قوله : « فنحن نحمده ونشکوه ونعظمه › بمثلى تعارفنا ف 
الحمد والشكر » فكلام بدور على السا > ولم يستقر لك شىء منه 
بالجنان » وکیف یحمد الله من ينتقصه ؟ وكيف يشكره من يكفره أ 
و هلى الأحمد والنقصان 4 والشكر والكفران ٤‏ الا آمران منتتاقضان ۰ 

سان ذلك : نکم تحعلون لله » ما تكرهون لأنفسكم وتنتقصون. 
به آپناء جنسکم ها أنتم تکرهون لرهبانکم » وآقستكم اتخاذ الزوحهةه 
والولد » لئلا يتلطخ برذيلة مجرى البول » ودم الحيض ٠‏ أو تتشبه 
نسبة الزوجة والولد ٠‏ ثم انکم بجهالتکم تزعمون : أن اللاهوت تدرع, 
مناسوت المسيح > وسکن ى ظلمه الرحم مده ٤‏ تم خرج على محری. 
اليؤل » ودم الحيض غات ننه الولد والزوجه »> وآنتم تجعلون لله. 
ما تكرهون » وتصف آلسنتكم الكذب ء لا جرم ان اكم الفار ٠١‏ وآنكم 
مفزطون » وکیف یعظمه من بعبد غیره » ویعظم سواه » ویخافغه ف 
امره » ویرتکب ما عصاه ؟ وها أنتم قد اتخذتم المسيح الها » أو شطر 
اله ۰ وعبدتم من دون الله غره > وعظمتم سواه ¢ وخالفتم ق ذلك قول 


المسيح عليه السلام » وعصیتم آمر خالقه ومرسله ذی الجلال والاكرام 4 


و نت تقرآون ف کتابکم عن أشعياء عليه السلام » أنه قال عن الله مبشرا 
ما مسي عليه السلام : « هذا غلامى المصطفى > وحييمئ المذى اوتضت 


e. 


به نفسى »() وكذلك تقرآون قى انجيلى « ماركشس »() أن المسيح قال 


- () ترحمتها الفحديذة « هو ذا عبدی الذی أعضده » مختاری اى سرت 
اتی راتا 0 ي j‏ ) 
وهذه الندوءة لا تشير الى عيسى عليه السلام ٠‏ فليس فى الفقوراة ولا في 
أسبفار .الأنبياء نبوءات عنه ء٠‏ بل النبوءة قشير الى « اليح تخاو ) وهو 
محمد رسول الله صلمى اله عليه وسم E ٠‏ 
إ۲). مارهش ى الترجمة الحديثة ( موس » * 


ه۵ 


للعالم الذى ساله عن أول العهود : « ا Set‏ 
کلاما ا « فلت الحق يا معلم ۰ ن الله وحده » ولا اله 
عیره () فالله تعالی قول عن اشح DJ.‏ ( وآنتم تقولون : 
« خو ولدك » والمسيج يقول « لا اله الا الله » وآنتم تقولون « آنت اله 
Erg gee i EY‏ 
E‏ ا 
آنبيائګم (٠‏ وهن أضل مهن E‏ بغیر همدی من الله 0 
e EE‏ 

r‏ ال راو کا 
کلام TEDE‏ الشنعاء ٠‏ ولو نزلناه على 
a eS‏ » لكان 
عندهم : فم ۽ وشګرهم له کر - کم تدم ومن کان عمد لل فما" 


.)1( النص بتمامه فن الترجمة الحسيةة : : ١ ٠‏ فجاء واحد من الكتبة عالم _ 


و دنمهم يتحاورون › فلما ری آنه أجابهم حسقا » ساله : أية وصية هى 


أو الكل ؟ فأجابه يسوع : ان أول. كل الوضايا هى : اسمع يا اسرائيل ٠:‏ 
الرب الهنا رب واحد' و 
كل فگرك ومن كل قدرتك ۰ هذ هى الوصية الأولى ٠‏ وثانية مثلها : هى. 
تحب فريك كنفسك' a‏ ٠فقال‏ له الكاتن : 
جیدا یا معلم ء بالحق قلت “لانه :الله ولحداء ء» ولیس آخر: سواه ٠‏ ومحبته 


من كل .القلب ومن :كل الفهم ومن. كل النفس ومن كل القدرة ٠‏ ومحبة القريب ٠‏ 
e ES ٠ E‏ ر 


©( متاؤوش dB.‏ التراجي. الحمةة* p0‏ م €« والثفي قا التزجمة الخيقة' 


جتمامه : « حينئة قال له يسوع. : اذب يا شنيطان. ته ماتوب ۲ لزي ٠ل‏ 


اللهك تنجد » واياه وخده تعيد 8" ق e‏ 
Pf‏ القصص : 8° ۰ 


اا .د 
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< 
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وشکره له کفرا ء وکان معرفته مثلى شکره وحمده ء فقد حصل من 
العلم على ضده »> وخرج من الشكر عن حده ٠‏ 
وأما قولك « والتعظيم لموكنا »> وأهل الرهية من ذوى السلطان 
منا » فقول لا يدل على زهدك ف الدنيا » وأقتد ائك بورع المسيح عيسى » 
وبخشية المعمد يحيى » عظمت ال لوك للكهم › طمعا فى نيل سحت ملكهم > 
وأعرضت عن القسيسين » ونسكهم ء ولو هديت السبيل » لكان الأنبياء 
والحواريون أحق وأولى » بالثناء والتبجيلى ء لكن استهواك الطمع > 
واستفزك الجشع » فآثرت الدنيا عن الآخرة » فصفقتك اذن خاسرة » 
وتجارتك باگرة ء٠‏ ) 


وآما قولك : « فرضا له شاکرين » حامدين معظمين » فكلام عير 
ممتظم » وليس له مفهوم ملتئم ٠‏ ذهب معناه » لكثرة لحنه » يمجه 
العاقل ببديهه ذهنه . تلفت مجناه » رضانه العجم › » فکانه تیقی ف 
نفس قائله. مکتتم ۰ E‏ 

وما قولك « ا ولا مدرکن ا ¢ 
فلعمرى ء لقد صدقت »> وبما أنت علبه من الجهل بمعيودك نطقت ٠‏ 
ماين هذا ن قولك « كتاب : تثليث الوحدانية فى ممرفة اله » ۴ فقد جملت 
هذا الكتاب بزعمك موصلا الى معرفة الله » ثم لم تر جع النفس حتى ‏ 
شهدت على نفسك بالجهلى بالله LB‏ 
رق وة رداك ل ال جال ت اروف ر ا 
من لم يقف على معرفة ذاته » ولا علم شیا من صفاته ؟ وهل ذاته تعافۍ. 
اللا عدارة عن وحوده ؟ فان الوحودات : الموحود من غير مزيد ٠‏ على 
ما یعرف ف موضعه بالبرهان ٭» فمن لم یعرف ذاته تعالی لم يعرف 
ود و 0 


. وأما قوله : « واتما د نقع على آسماء آهعاله » فی خلیقته » وتدبیره ف 
ربوبیته » فکلام لم پورده فصیحا » ولا فهمه صحیحا ۰ دایل آنه 
ترده فصنها : آنه اراد بقوله «نقہ » : « نعرف » والا لم یستقم کلامه ۰ 
فکانه قال asa‏ 
وای امع SE‏ ما“غند من عقل وسنفع ؟ فان مفهوم وھ وحقيقته سقط 
الشى: ls‏ اق ال > وليس لهذا المعنى قى كلامه مدخل . دوا آنه 
بم يفهمه صحيها > فيدلى عليه : آنه لااسصب اذا سكل عنه ء ٠‏ فأصخ يا هذ 


س 0 س 


سمك ء واستعن ملاك جمعك » فانى أسالك » واياهم عن : حد الاسم 
وحقيقته ؟ وهل هو المسمی أو عیره ؟ فان کان غبره ١‏ فما حد الاسم ؟ 
وما حد المسمى ؟ وما حد التسمية ؟ ثم هل ينقسم الاسم با لاضافة الى 
امسمى آم لا ينقسم ؟ فان انقسم فعلى كم قسم ؟ وانما آوردت عليه 
هذه الاسثلة : كيلا له بضاعة ء وليكون ذلك أبلغ فى دفعه ء وأقطع لتزاعه . 
ثم انه أضاف ( أسماء ) الى ( آفعال الله ) ولا يشك عاقل فاهم : ف أن 
أفعال الله تعالی » انما یراد بها مخلوقاته ء ومخلوقاته وخلیقته واحد ف 
اعنی ٭ فکآنه قال على ما یقتضیه ظاهر کلامه ‏ : « وانما نقم على 
آسماء مخلوقاته فى مخلوقاته » فأبدل لفظ « مخلوقاته » بأفعاله ؛ 
وهذا کلام قلیل العائدة » بل عديم الفائدة ء ثم أسماء أفعاله : انما 
ھی عبار ة عن الألففاظ الدالة على آفعاله > وآفعاله ےکا خلا ہے ` 
مخلوقاته » كلفظ السماء والأرض »> وغير ذلك ء فمن عرف الألفاظ ' 
الدالة على هذه المخلوقات ء أآى شىء يحصل له بسببها من معرفة الله ٠‏ 
تعالى ؟ وأى دلالة ؟ وأآى نسبة ؟ بين معرفة اللفظ الذى يدل على ٠‏ 
« السماء » ف التخاطب مثالا »> وبين معرفه الله تعالی ؟ زهل قوله ٠:‏ 
هذا : الا هذبان من . القول » وارتىاك ف ورطهة الحهل ؟ 


وما قوله « وتدبیره فی ربوبیته » : فالظاهر من لفظ التدبير السابق 
منه الى الفهم : أنه عبارة عن التفكر النفسى » والتقدير الذهنى » والبارى ‏ 


سبحانه متعال عن التديير الذى هو التفكر والتقدير » فانه لا يتصور ٠‏ 


) الا ف حق من جهل تًا فأراد ان یستعمل فکره فی ته تحصيل العلم به ».. 
والجهل على الله محال ٠‏ فالتدبیر بمعنى الفكر عليه محال « فان أراد 


النتناقل بکلامه غر هذ اأ »> فلا بد من مياثه وایضاح برهانه ٠.‏ 


وأما ( الربوبية ) فلفظ مشتق هن لفظ ( الرب ) والرب فى مستعيل 
کلام "عرب له معنيان مستعملان ٠‏ أحدهما : السيد ٠‏ والثانى : انالك . 
فان آراد يه المعنى الأول الذى یرجح الى النودد والشنرف فهو : خطا > 
من حیث آن سؤدده واجب له فلا یحتاج ف تحصیله الى سبب هن تديیرا» 
ولا مقتضى تفکیر ۰ ومقتضی کلامه ومفهومه : آنه دبر فی ربوبیته › 
وأوجدها عن تدييره لنفسه وھذا جھل بواح > وکفر صراح ء وان 
اراد يه المعنى الثانى الذى یرجح معنأه الى dhi‏ فلا يستقيم أيضا 
على ظاهر کلامه » فانه یکون معنی کلامه : آنه دىر ف ملکه » وآوجده ‏ ' 


— 0 


المنزه عن خواطر الففس »> وهو اجس الضمر ٠‏ ) 

ثم ا فرع هذا السائل من خطته العراء ٠‏ التديعة الانشاء ء 
التى من وتف عليها علم آنه عن المعارف ممروف » وأنه لا يغهم ٣ى‏ 
ولا بحسن كتابة الحروف ء شرع فى طريقة الجدال » وكيفية الاستدال ‏ 
كانه فى نظم معقولاته « الطوسی ۾ ونی آداب جدله « البروی » 
ولعمر الله لو کان هذا الال عاقلا لستر عواره ت ولم دید عار 


ولګنه جهل فقال ء وحيث وجب آن سكن جال ۰ 
ولق کان اذا السائل آلا تكلم فى شىء من علوم الاعتقاد ؛ 
حتی بحسن روط النظر »> ویحکم ما يحتاج ابه من المواد والفكر ٤‏ وأا 
ادر الى الكلام فی ذلك من غر تحصیل شیء مما هنالك » تثب عليه کلامه؛ 
وصعب عليه ا قرا گان الى الذی بقصده قرییا فببعده ؛ أو 
محتمعا فبیدده » وسیتبین ذلك ف کلامه 4 
ولا کان ذلك رآیت آنی ان تتبعت کلامه » کما تتعت خضبته خر ج 
الأمر عن الاعتدال » وأدى ذلك الى الكسل واللال »> وضياع الزمن ف 
سوب الهذيان الان فر اة ان اعرش اد 5 
وأناقشه فى معانيها ومفهوماتها ء ثم انی ریما لا آتکلم معه حتی آحکی 


مذهبه » وآبین له ما آراده بکلام حسن وجیز ؛ لیکون ذلك آبلغ ف الهم ' 
صدورنا + ويسر علينا أمورنا > وبستعطنا فيما بقربنا منه ١‏ وينفعنا 


ی ۵ + انه : ولى ذلك اأقادر عله ٤‏ 


تم الصسدر ¢ والان فنص ع ف اواب 6 


ې کچ e‏ 


اباسالأولٌ. 


| 


ل ل با 
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تعليل ألتثا 


د لیل A)‏ 2 


فی بيان آختلافهم ف الاقانيم 


) الف صت الأول 


9 ر 
ډg@ f‏ 


فى حكاية كلام السائل ء والجوابعنه ٠‏ 

قال السائل : « الآن وجب على أن أسألك ف أمر التثليث عن خلق 
الله اجميع ما خلق ء ان كان خلقهم بقدرة » وعلم » وارادة » آم خاة 
يمير هذا ؟ فاذا اضطرتك المسآلة » الى القول بها ء فانى أسألك : ان كانت 
اسفاء اذاه أو اسما لأفعاله ؟ فان قلت : هى أسماء لذاته ء فتقد 
نقضت »> وحعلتها أسماء للذات »> ووقعت فيما آنكرت من الجسم 
وان قلت : من أسماء أفعاله التی منها » سمى : قادر » عالم » مريد ٠٠‏ 
فهو التثليث » الذى أمرنا بالقول به ) أءھ » CL‏ 

الجواب عنه : سألت يا هذا المقدام بعد اعجام » واستبهام : 
هل خلق الله تعالى الخلق بقدرة » وعلم وارادة أم بغيرهم ؟ وهذا 

السؤال كان ينبغى لك آلا تسآل عنه حتى تفرغ من معرفة المراتب 

تى قبله ء وذلك أنك. لا تصل الى ما سألت عنه » حتی تعرف معنی 
( الخلق ) وهل العالم. مخلوق ؟ وان کان مخلوقا فهل يحتاج الى خالق 
ام لا ٣‏ غاذا یلعت الى هنا وشت عد المغاوز ألتى لا تقطع بالمنى . 
ولا يتخاص من بالهوینی ٠‏ ولا يكتفى ف تحصيل العلم بذاك » بالتقليد . 
بل بالنظر الشديد » والبرهان العتيده ٠ ٠‏ اأ اا 

حينئذ كان ينبنى أن تال عما سالت عنه » لكنك بجهاك بطلريقة 
النظر قدمت وآخرت « وفعات فعلتك التى فعلت »() ولو کنت ممن له 
ف النخار نصيب لضريت فيه , مصيب » ولاقتديت بمعلمكم الأزعم » 


وأسقفكم الأعظم « أغشتین مھا هو يقول فى ( مصحف العالم 
)١(‏ الشعراء : ۱۹ 


(1) ولد القديس « أو غسطن» ( 06191۲8 4۸ 57) فی (طاجست) بالجزآئر 
ف نوفمبر عام ثلثمائة وأربع وخمسين من الميلاد لآب وثنى » وأم مسيحية هى 
القديسة « مونيكا » وقد أرسلته أمه فى السايعة عشر من عمره ليثم دراستة 
العليا فى « قرطاحنة ) وقد اندفع فى الشهوات النسمائية انحفاعا شديدا > ئم کے 


— 0 


الکائن ) ف آول ورقه منه : « بتیغی آن يجعل الكلام فى النظريات على 
منازل ودرجات ۰ لىکون من اجتمع معنا فى الدرجة الأولى »ء تكلمنا معه 
ف الدرجه الثانيه » ومن اجتمع معنا فى الدرحة الثانية ء تكلمنا معه فى 
الدرجه الثالثه ٠‏ ثم نمضی کذلك الى آقصی نهابات الكلام ۾ فانما کون 
فساد الكلام وتناقضه واشتاهه من قبل النقص ف معرفه هذه الدرج ٠‏ 
لأنا حتى ناظرنا فى الدرجة الثانية من ام يجتمم معنا ف. الأولى > لم 
يملع الكلام غایه » ولم بقف على نهایه أءھ ٠‏ 


وعلى منواله نسج « حفص بن الير » ف آقواله » ولقد کان لك 
فيهما آسوة » لو كنت آهلا للقدوة » فيينك وسن من سؤالك هذا : ثلاثه 
آدراج حارت فنها عقول کشر من النظار وفندت اھان ونخدت أعمار . 
فكلامك يا هذا فاسد هجين » بشهادة قسيسكم « آغشتين » ٠‏ 


وآما قولك : « فاذا اضطرتك الساله الى القول بها » فقول غير 
أخذت مقدماته بالتحكم والتسليم ء وانما كان لزم ذلك : لو تزلت فى 


استقر على اتخاذ خليلة وانقطع عن الاتصال الجنسى الطليق » ووجد نفسه 
قى عام ثلثمائة وائنان وثمانين ٠‏ وهو لا يزال فى الثامنة عشر : أبا » لولد ذكر » 
كان بسميه « ابن خطئتى » تارة ٠‏ و « عطيه الله » تارة أخرى ٠‏ 

أما من حبث نموه العقلى فقد طاف بكثير من المذاهب الفلسفية كما فعل 
االقدديس ( جوستين )» من فقيل ١ء‏ فاعتنق الأفلاطونية مرة »› والمأنوبة مرة أخرى» 
والأفلاطونية الجدددة مرة ثالثة ء 

وقد ظل « أوغسطين » حوالى تسع سنوات » معتنقا التنائية المانويه > 
اانه رأى فيها وسيلة لفهم العالم المركب من الخير والشر » فمن طبيعة الوجود 
.عندهم أن توجد الظلمة الى جاتب النور » فالشر عنصر أساسى فى طبيعة الحياة 
:الانسانيبة ٠‏ وهكذا وعد « أوغسطين » ما ببرر وجود الشر فى العالم ٠‏ لكذه 
فى الواقع ظل طوال هذه السنوات التسع « سماعا » والسماعون فى المانوية » هم 
الاتباع الذين يؤمنون بالمذاحب » ولايعملون به ٠‏ أما الأتباع الأوفياء فهم 
الصديفون أو المختأرون ء٠‏ ومات « أوغسطن » فى سنة أربعمائه ونلائين من 
الميلاد ٠‏ ( صفحة ١١‏ و ٤۸‏ و ١١١‏ من كتأب : روح الفلسفة المسيحيهة فى العصر 
الوسيط - تاليف « اتين جلسون » عرض وتعليق : الدكتور امام عبد الفتاج 
مام دار التقافة للطاعة والنشر بالقاهرة سنه 1۹۷٤‏ ) ۰ 

انظرز أيضا صفحة ٠۲١‏ من .كتاب « فجر الاسلام » للدكتور أحمد أمين + 


0 ج 


كلامل على شرط السير والتقسيم » ونهجت منهج النظر القويم . 
E E‏ العالم مخلوق » ؟ 
yy‏ 9 آسلم E‏ 
ان e‏ ی خالق » مخترعه عد € و 8 على الطديعى 
حیٿث بقول : : » ال بحتاج عالم | الطباكم ش۳ ی خادق دی قدرة ١‏ وعلم » 
وارادة » وحياة » ؟ ئم لی کک ٠ e‏ وقلت : « آنها ائه » ؟ 
غلعلها آكثر > أو آقل > ولا بد لك من معرفه ابطال مذأهب هرلاء 
بالبرهان » وحينئذ تحصل على مرتبة الايقان ء وهذا ليس بعشك » 


غاضطجع على نمشك . 
خلی الطريق > من بینی انار د4 3 واأشحد a‏ القدر 


e فانى سالك ان‎ « : N 
فان قلت : هى أسماء لذاته فقد نقضت » وجعلتها أسماء للذات » ووقعت‎ 
o N TT 
۰ ف العقل مطمع » قسمت » وسبرت » وبقيت عليك أ تسام وما شعرت‎ 
اذ لقال أن بقول : « ليست هذه الأسماء من أسماء الذات » ولا من‎ 
: آسماء الصفات » والتقسيم‎ E آسماأء‎ 
» فهو معرض للنقوض والآفات‎ ٠ ا ين ألنفى والائيات‎ 

e e r a 


) ااا و aa‏ خرج بجهله عن 
آیناء حنسه ء كف قال : « فان قلت هى آسماء لذانه » فقد نقضت > 
وجعلتها اسما للذات » وآى فرق بين قوله فى المقدم » وبين قوله فق 
التالى ؟ وهل هذا الا بمثابة من يقول : « ان قلت هذا اليوم نهارا 4 
هشقند نقضت » وجعلته نهار ا » ؟ ) ۰ ) 


ا ‏ ناري الل وهو وة النقيض 
»وشرو مله « هلو ات قت الله عقلا ء إكاء ن لاخر عك ھن الكلام ف 
الو د ی 
» | ن العلم والقدرة والارأدة اء أذ أت  (‏ القول بالٹجسم ھ4 


وهذأ نتجهة الحهل الصميم » والفهم المستقيم ء وهذا من ين ازم $“ 


کے 6 ی 


أمن نقيض التالى أو عين المقدم ؟ فوالذى خص الأذكياء بالعقول . 
لقد آربيت ف جهلك على كل جهول » وأتيت بما ليس بمفهوم ولا معقول ٠‏ 


وما قولك : « وان قلت من أسماء آفعاله التى منها سمى قادر عالم. 
مرند فهو التثلىث الذى أمرنا بالقول به » ء فيقتضى أن الأقانيم 
آسماء الأغغال ۰ هدا قول ل بقول ده المحانين ولا الأطلغال فان معنی, 
هة الله الى بأمماء الأفعال. انما معناها غند. العقلاء ” إن بخلق 
الله فعا بسمى ذلك الفعل باسم فيشتق لله تعالى من ذلك الفعل. 
اسم ٠‏ مثال ذلك : خالق » ورازق ء يقالان على الله تعالى »› باعتبار خلق 
الخلق » ورزق الرزق ء فان أردت هذا العنى كان ذلك محالا على 
لفات ال ١‏ ان ضفاةة اتةه رتال اك رة عا 
N A TT‏ 
وبارادة يخلقها مريدا » وبقدرة بخلقها قادرا ء جاز أن پسمی بحرکه 
بخلقها متحركا » ويصوت بخلقه مصوتا ء وذلك مجری الى جهالات > 
لا قول بها عاقل ء فان آراد هذا السائل بأسماء الأفعال مر آخر > فهو 
انما اصطاح نفسه > فکان ینبخی له أن يفسر ما يقول اذ لم يتكلم 
بما اصطلح عليه آرباب العقول ٠‏ 

وآما قولك : « فهو التثليث الذى أمرنا بالقول به » فقول فىه 
كذيت ٠‏ وعلى الله ورسله افتريت ء فان الرسل عليهم ‏ السلام لم تمر 
ماعتقاد التثادث لحد من الأنام ۰ ل قات الانيباأء عليهم السلام 4 
ما یعرفه الخاص والعام « فامنوا بالله ورسله › ولا تقولوا ثلاثة »() 
ولقد حصل للعقلاء بالتواتر » وعلموا بالوراثة : آن الله تعالى قال : 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله تالث نلاثة »() ثم قولك هذا تريد به : 
آنکم آمرتم اعتقاد آلهه ثلاثة ء وانكم قىل لکم : اعتقدوا ف الله تعالى. 
آنه آلهة ثلاثة » اله واحد » وقولوا به ٠‏ وليس الأمر كذلك عند رهبانكم 
المتقدمن > وأساقفتكم الماضن 2 

هذا « آغشتين ) بقول دعد أن تكلم ف الأقانيم » ما تثبت أنها 
صفات على ما بقتضه کلامه ٠‏ ذلك آنه قال : « وهذا قولنا ف الأقانيم 
الثلاثه التى ل يمکن جحدها منه » ولا وصفه يغرها » وهذا تصریح 


۷٣ : المسائدة‎ )۲( ۷١ : النستاء‎ )١( 


١ 


— إ س 


منه : بأنها صفات ء ثم قال بعد ذلك : « فهذا قولنا فى التثليث » الذى. 


آنا ا نعتقد آن الله واحد ء ثلاثة ٠‏ فان الواحد لا يكون ثلاثة 
والثلاثة لاتكون واحدا » كما قد تبين فساده » بل مفهوم قوله : ان الانجيل. 
وصف آن الله تعالى موصوف بهذه الصفات ه٠‏ وأمرنا بالتصديق بذلك . 
ولو انكتم عن آلسنتكم امر التثلبث » واعتقدتم آن الله تعالى واحد 
اموصوف بصفات الکمال ء وفعوت الحلال » لوفقتم ف هذه المسالة 
للصواب » ولحصلتم منها على الحق بلا ارتياب ٠‏ ولكن من حرم التوفيق » 
استدىر الطرىق »ونكل عن التحقق . 


على آن ما ذکرته فى آمر التثليث لا يستقيم على رأى المتقدمين 
هن آحبارکم ۰ هذا صاحب کتاں : « المسائل السبع والخمسين » يقول 
غيم : « لا نقول : ان التثليث ممتزج ف أقنوم واحد كقول « شباليش » 
ولا الهية متحدة » أو متبعضة الذات کفریه « آریش » بل ان آقنوم 
لآب غير أقنوم الان ء وآقنوم الاين غير الروح ٠‏ لکن التثليث المقدس 
ذات واأحدة » فاذا لم تكن ممتزجة » وكان كل آقنوم منها غير الآخر _ 


والاقنوم معنأه عندكم : الشىء المستعنى بذاته عن صل جوهره فى . 


قامه خاصة جوهريته _ فكيف يتسم عقل » لأن يول : أن هذه الثاخه. 
المتغايرة التى هى على ما ذكر واحد ؟ وهل قائله الا معتوه » أو معاند ؟ 
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فى حكاية كلامه أيضا د 
قال : « فان قلت لم لا تقولون : بسم العالم القادر المريد » اذا 
نقلتم : باسم الاب والاين والروج القدس ء فيتبين : آب » وابن » 
وروح القدس ء ثالثا ٠»‏ ا 
اعلم آن المسيح لما بعث الحواريين الى جميع الأجناس قال 
لهم : (« من آمن منهم فعمدوه على اسم الاب > والابن » والروحج 
القدس »(') واتما خاطبنا بمثل تعاقلتا ء فجعل هذه الأشماء كاختلاف 
قضابا تلك الأفعال ثم و سط ٤ءثم‏ آخر ه 
فاول القضايا : خلق الله الجميع بيد ء سماها : آبا » وأضافها الى 
القدرة ٠‏ وآضاف قضية وعظ المسيح للناس الى العلم » وسماه : ابنا > 
لأن العلم لا يوقع عليه ء حتى يتولد كلاما ء وأضاف قضية فناء جم 
الدنبا » ومكافاة أهلها باعمالهم الى الارآدة ء وسماها : روح القدس » 
الذی هو قادر » عالم » مريد » اسما للوآحد الذى لا بتكثر » اءه ء 
) والجواب عن قوله : اعام يا هذا ٠‏ انك لم تحسن السؤال »۾ 
ولا حصلت منه على صواب متال » بل حصل منه فى عنقك غل وف 
رجليك عقال ء قليت السؤآل > ولم تشعر » وجهلت من حيث ظننت آنك 
قستبصر ء آأردت أن تقول فى الاعتراض الذى وجهته على نفسك ء 
لم لا تكتفون باسم القادر ٠‏ العالم »> المرند ۰ ولا تقولون : باسم 
الاب ٠‏ وآلاين »وروح القدس ؟ فقدمت وأخرت » وباللفظ والمعنى آخللت » ٠‏ 


)۷( النصس Y0:‏ غاذهبو! ومنو جسیم الأمم ء وعمدوهم باسم الآبِ والابن 
بوالروح القدس » ( متى ۲۸ : ٠١‏ ) وف #تجيل مرقس : « وقال لهم : اذهبو 
#لى العالم أجمح » واكرزوا بالانجيل ء للخليقة كلها ٠‏ من آمن واعتمد خلص ٠‏ 
ومن لم یمن بدن ٩‏ ب( مرقس ۷٥ : ۷٩١‏ ) ء 


EE 


انتحت النتيجة » قبل ذكر المقدمات » فصار لذلك كلامك من أرك 
O TT‏ : آب » واین وروح القدس ا ( 
e e E E A peri‏ 
ا TR‏ 
ولا نقطع بتصديقكم » ولا باكذابكم » بل نقول ها أمرنا به الرسول 
ويلغنا على ألسنة النقلة العدول : « آمنا بالله ورسله »(ا) فان صدقتم 
ا ر 
للم الأجناس + ليس ل ی ا ست( وسا اکا سر 
ف باب الکلام على آحکامیم | ن شاء الله تعالی . 


0 استدلالاته على اعتقاد وجوب الأب والابن والروح القدس 
وطاق ألقول بذاك بم اله يمى للحواريين ؛ غلا حجة لك فيه ء اذ لين 
| بنص قاطم ٠ ٠‏ بل هو مما تقولون آنتم فیه متشابه ۰ فانه یحتمل آن کون 

مراده به : عمدوهم على ترکهم هذا القول ء كما يقول القائل : كل 
لی اسم الله امش ی سے الله ٠‏ آى على بركة اسم الله » ولم 
۶٠ O 1‏ فلعله آراد 
بالأب هنا هنا : املك الذى نفخ فى مريم آمه الروح ٠‏ ۾ اذ نفخه سیب علوق 
آمه وحبلها به ٠‏ وأراد بالابن : نفسه » اذ خلقه الله تعالى من نفخه 
ا 


)١( ٠‏ فى صحيح البخارى « عن آبى مريرة قال : قال : کان أل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام ٠‏ فقال رسول 
. الله صلى الله عليه. وسلم : لا تصحقوا أهل الكتاب ولا تكذبرهم ( وقوئوا 
آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اقيكم ) الآية ( العنكبوت : ٠.) ٤١‏ 

باب. « .ا تسبألوا. أمل. الكتاب عن شىء » الجزء e‏ صفحة ٩۸٦1‏ 
(۲) سنعلق عليها فى باب النبوات  *‏ . © 


س 0 س 


لا ببعد آيضا ف التأويل ‏ ان صح ٠‏ عن عيسى عليه السلام 

کان بطلق على الله لفظ الأب آن کون مراده مه : آنه ذو حفظ له .٤‏ 
وذو رحمه وحنان عليه » وعلى عباده الصالحين » فهو لهم يمنزلة الأى: 
الشفيق الرحيم ء وهم له ف القيام بحقوقه وعبادته بمنزلة او اليار ه٠‏ 
ویحتمل آن بكون تجوز باطلاق هذا اللفظ على الله تعالى » لأته معلمه ٠‏ 
وهادیه ومرشده ء كما قال : « « المعلم » آبو المتعلم ) ومن هذا قوله. 
تعالی ف کتامنا : « ملة آبيكم ابرآهيم > هو سماكم المسلمين من قبل »()؛ 
على آحد تأویلاته(") ۰ 

ومن هذين التأويلين : يصح حل » ما وقع ف أناجيلهم ٠‏ من هذا 
أالفظ + بل هذا ن التأويلان ظاهران > وساشعغان فنها ٠‏ ويشهد لهڏين. 
التويلين : قول عيسى للحواربين » على ما جاء فى ( سورة الوصية ) 


حیث قال لهم : 
i‏ صلیتم » فقولوا ا ا السعاوق 2 تقس اسك ا وقرت: 
ملكك ثم قال دعد « فاذا کنتم آنتم E‏ 


وکذلك وقع فی انجیل وجنا ( ي ا 


: ۱ )۱( 

E ()‏ الكشاف للامام الزمخشرى « فان قلت : لم يكن «ابراهيم»' 
أبا للامة كلها ء٠‏ قلت : هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان أا" 
لأمته ٠‏ .لأن أمة الرسول فى حكم أولاده ) أءسه ء ٠‏ 

ف تفسير « الجامع لاأحكام القرآن » للقرطبى أبى عبد الله محمد بن أحمد- 
الأنصارى : « وابراهيم هو أبو العرب قاطبة ء وقيل : الخطاب جع 
المسلمين ٠‏ وان لم يكن الكل من ولده » لأن حرمة ابراهيم على المسلمين › 
كحرمة الوالد على الولد » أ٠‏ ه 

(۳) النص : « فصلوا أنتم هكذا : أبانا الذى فى السموات > ليتقدس, 
اسمك » ليأت ملكوتك » ( متی 7 : ۹ ۱٠١‏ » ولوقا ۱۱ : ۲ ) ۰ 

)٤(‏ النص : « فان کنتم » وآنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا 
جندة « فکم بالحری أبوکم الذى ف السموات مهب خيرات للذين يسالوفه ( 
( می ۷ : ۰)١١‏ 

( الاعلام‎ ٩ ( 


ا 


لا تعلق بكم وصیتی ٠‏ فأعلمكم بما رأيت عند الآب ء وآنتم انما تعملون 
ما رآیتم من آبیکم » فأجابوه » وقالوا : انما آہونا ابراهیم ۰ فقال لهم : 
ان کنتم بنی ابراهیم » فاقفوا آثره » ولا تریدوا قتلی ۰ على آنی رجل > 
وذنبى اليكم : الحق » الذى سمعت عن الله ء ولم يفعل ابراهيم غير 
هذا » انم تقفون آثار آبيكم » فقالوا له : لسنا أولاد زنا ٠‏ وانما 
خحن بنو الله ٠‏ فقال لهم : لو كان الله أباكم لحفظتمونى ٠‏ لأننى 
مه »)() ۰ 

ثم نقول : لأنه عليه السلام » وان كان يطلق هذه الأسماء » فانما 
کان بطلقھا متمثلا بها ٠‏ وهكذا أكثر كلامه الذى يحكون ف انجيلهم ٠‏ 


ثم قد نھی عن اطلاقها فى الانجيل : الحواريين : قال ف انجيل لوقا 
المسيح ابن الله ٠‏ فنهاهم «)( وكذلك كان بقول : اذا کان یخرج الحنون 
عن الجانين » فكانت تخرج » وهى تقول : « آنت این الله » فكان ينتهر هم 
ويەنعهم من هذا القول(") ۰ 


(۱( النص : « أنا عالم أنكم فذرية ابراهيم ٠‏ لكنكم تطلبون أن تقتلونى ٠‏ 
لان کلامی » لا موضع له فيكم ۰ آنا أتكلم بما رأيت عند أبى » وآنتم تعملون 
ما رأیتم عند أبیكم ۰ أجابوا وقالوا له : أبونا هو ابراهيم ۰ قال لهم يسوع : 
لو كنتم أولاد ابراهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم ٠‏ ولكنكم الآن تطلبون 
أن تقتلونى ٠‏ وأنا انسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » هذا لم يعمله 
ابراهیم ۰ انتم تعملون أعمال أبيكم ۰ فقالوا له : اننا لم نولد من زنا ٠‏ لنا 
أب واحد » وهو الله ٠‏ فقاللهم يسوع : لو كان الله أباكم لكنتم تحبوننى > 
لأنی خرجت من قبل الله » ( يوحنا ۸ : ٤:۲-۲۷‏ ) ۰ 

(۲( النص : « قال لهم : وأنتم من تقولون : انى أنا ؟ فأجاب بطرس »> 
وقال مسيح الله › فانتهرهم وأوصىی أن ا بقولوا ذلك لأحد » ( لوقا ٩‏ : 
+( ۰ 

(۳) فی انجیل لوقا : « وکانت شیاطین أیضا تخرج من گثیرین › وھی 
تصرح وتقول : أنت المسيح ابن الله ٠‏ فانتهرهم » ولم يدعهم يتكلمون » ( لوقا 
€ ۱ ) وجاء فى مرقس بحل « ابن الله » تعبير « قحوس الله » يقول : 
« وکان نی مجمعهم رجل به روح نجس ۰ فصرخ قاتلا : آہه ۰ ما لنا ولك 
يا يسوع الناصرى ٠‏ آتيت لتهلكنا ٠‏ آنا أعرفك ٠‏ من أنت ؟ قدوس الله ٠‏ 
فانتهره يسوع » ( مرقس ۱ :۲۳ - ۲٢‏ ) وجاء فيه تعبیر « ابن الله » هگذا : س 


فهذا يدل دلالة بيئة على : آن المسيح كان,يطلق لفظ الآب على الله 
ا الذى بطلق على ابرا هيم عليه السلام آنه : آب ء وذلك. 
یمعنی : | ا « لة أبيكم 
اپراهیم وبذلك آلعنی تقول النهود » والنصاری » فى ابراهيم » وليس. 
i N SS AE‏ 
وقکن ان حنيغا سلا ء وما کان هن اأشرکين ) : 


وكذلك فی ;الانجیل فی غیر ما موضع : « قال لکم آبوکم > وقلت. 
لأبى »() ويلزم e‏ هذا آلا يخص المسيح ۹ الابن ء ولا الله 
تعالى باسم الأب ١ ٠‏ 


li )‏ الفا ل اقا مع هو لاء الجهال > فانه اذا احتمل هذْه. 
التأويلات » كان من المتشابهات » ولا ينبغى أن يصير اليه فى الاحتجاجات » 
وخصوصا فى الاعتقادات ٠‏ تم نقول : لا يځلو اا دل لك 
أو ما يقاربه على المعنى المتقدم : اما أن يريد به حقيقة الأب والابن > 
أو لا ربد ذلك ء فان آراد الحقيقة كان محالا وباطلا ء فان حققة. 
الأب عند العقلاء : حيوان ولد من نطغه حيوان مو کن نوعه * وهه 
الئسبة واا تفهم حقيقه الابن ء وهذان الوصفان محالان على 
القدرة والعلم * فان العلم لیس و مولود من نطفه حىوان » 
ولا القدرة حيوان E‏ نڪا نطفه یتولد حيوان e‏ معلوم 
البطلان بالضرورةء sS‏ 


والأرواح النجسه حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة. : انك أنتہ 
ابن الله ٠‏ وآوصاهم كثيرا أن لا يظهروه » ( مرقس ۲ : ١١‏ ) وهذا يدل 
على آن « قدوس الله » تساوى « ابن الله » . 

(۱) الحج : V۸‏ () آل عمران : ۷ ) 

(۳) فف الانجيل نصوص كثيرة بهذا المعنى منها : فى ( يوحنا ٤٤ : ١۲‏ . 
٩‏ ) « فنادی يسوخ وقال : الذی يؤمن بی لیس يؤمن بی ۰ بل بالذی. 
ارسلنی ۰ والذی یرانی یری الذى أرسلنى ٠‏ آنا قد جئت نورا الى العالم ». 
حتی کل من یؤمن بی لا يمكث فى الظلمة ۰ وان سمع أحد كلامى ولم يؤمن ٠٠‏ 
فأنا لا أدينه ٠‏ لاتنى لم آت لاأدين العالم » بل لاخلص العالم ٠‏ من رفلنى 
ولم یقبل کلامی فله من يدينه ٠‏ الكلام الذى تكلمت به حو يحينه فى اليوم 
الأخير ٠‏ لانی لم اتکلم من نفسی ن ا ای و ي 
وصنية ماذا آقول ؟ وبماذا آتکلم ¢ (i e**‏ الخ ٠‏ 


د 


وان أراد بذلك المجاز فلا يصح له حطه على الجاز حتى يجتدع 
ا لجاز والحقيقة ق أعر ما ء فانك اذا قلت : ( زید آسد ) انما تجوزت 
اظ الأسد »> وأطلقته على ( زيد ) إأحل الشجاعة الجامعة بين 
.( الأسد ) و (زيد) ولولا ذلك ا صح المجاز فاذن لابد لهذا المتجوز 
من جام بين الحقيقة والمجاز ٠‏ فما الجامم الذى لأجله تجوز هذا 
امحتع ؟ فان قال : الأمر الجامم : أن القدرة صل العلم وقد فال 
.ذلك ی داخل كتابه _ معنا ذلك » ولم نساله ه وقلنا : الفهوم من 
القدرة » والمعقول منها عند العقلاء : صفة بها يوجد ما لم يكن موجودا ٤‏ 
.والمعقول من العلم أنه صفة كاشفة نفسها ومعلومها ء يصدر عنها 
الاحكام والاتقان ٠ء‏ وهما قى حق الله تعالى : آزليان عندنا وعندهم ٠‏ 
.واذا كانا كذلك فلا يتقدم أحدهما على الآخر فى الوجود ء واذا لم يصح 
ذلك فلا بكون أحدهما أصلا للأخر ء فان أراد هذا القائل : التقدم 
:ي الذهن > فالعلم هو المتقدم فی الذهن لأنه لا يصح فعل اختیاری من 
غير عالم ٠‏ فان العلم شرط الاأبجاد » والشرط متقدم ف الذهن على 
المشروط بالضرورة ء وكذلك نقول : ( علم زید فقدر ) ولا نقول ( قدر 
الفعلى والانفعالى ء ولو عكستم ما ذکرتم فسمیتم العلم : يا ء 
و القدرة : ابنا ء لكان أحق بذلك وآولى ء | 

ثم نقول : لأى شىء صرتم الى الجامع بين الحقيقه والمجاز ؟ 
هو : الذى ذكرتم ؟ وبم تنكرون على من يزعم : أن هنالك وجها آخر 
:لم تطلعو ا عليه ثم تحكمتم بتعيين هذا الوجه الذی ذکرتم ؟ 

ثم نقول : آنتم قاطعون بتعين هذا الوجه الذى أبديتم » أو غير 
:قأاطعن ؟ فان زعموا : نهم قاطعون › فما مستتد قطعهم ؟ فلا بد من 
أندائه. ء و ا آنهم نجدون ف هذا المعنى نصا قاطعا > فان 
.زعموا : انهم ليسوا بقاطعين ؛ فقد اعترفوا بآنهم شساكون فی اعتقادهم 
:وقد كفونا مؤنه الكلام معهم »> فانهم آسندو ا اعتقاد اتهم الى الشك > 
-وكفى بذلك زورا وافكا ٠‏ ثم يلزمهم على تسليم ما ذكروه من الجامع 
الذی آبدعوه : آن یکون الباری ‏ تعالی وتنزه وتقدس ‏ آبا لكل 
#المخلوقات > اذ هو آمل كل الحدئثات > آى موجدها ومخترعها + 

وأما قولك : « فجعل هذه الأسماء ثلاثا » فيفهم منه : أن هذه الثلاثة 
#إلأقانيم الذى تقدم ذكرها »> مجعولة » وآن الله تعالى هو الذى جلها ٠‏ 


د 


واا کانت بجعل الله فهی بخلقه » وما کان بخلقه فهو محدث فيلك 
على ظاهر قولك أن هذه الأقانيم محدئه ت باختراعه تعالی 4 
تقولون انها زلیات قدىمه ٠‏ 


وأما قولك : « التى هى أسماء أفعاله » فقد آبطلناه فيما تقدم حيث 
ا خف اسما الأهال ٠‏ ون وت عى ذلك > خن طا عاك ٠‏ 
وما قولك : « مختلفة 'الأسماء كاختلاف قضايا تلك الأفعال » ثم واسط »> 
ثم أخر » فكلام لا يروقك منظره › ولا يعيد فائدة » مخبره يشهد على 
تائله بالجنون » ويضحك من عدم فائدته وارتباطه العاقلون ٠‏ أراد هذا 
E SE OC E E‏ 
آراد هذا المبطل ‏ ولم تطاوعه العبارة لما لم يحصل ‏ : أن هذه 
الأقانيم الثلاثة انما سميت أبا » وابنا » وروح القدس باعتبار قضايا 
ثلاث ٠‏ وذلك آن القدرة انما سميت آبا » باعتيار نها أصل. الموجودات »> 
اذ بها وجدت ٠‏ وانما سمى العلم أبنا باعتبار أنه اتحد بالابن › الذى 
هو المسيح » وصدر عنه ء وانما سميت الارادة روح القدس باعتبار 
مکافاًة الخلق ف الدار الأخرة بالنعيم ٠‏ 

فان زعمت أنك لم ترد هذا فكلامك غير معقول » وقولك ليس 
عمقبول وهذا الذی آبدیته ى هذا الكلام لم يقل به أحد فما علمت ‏ 
من عقلاء نصارى الأنام » وكفى بقولك عارا : مبين مخالفته لأسة 
« آغشتين » فها هو يقول فى ( مصحف العالم الكائن ) E‏ 
العلم ابنا باضافته الى القدرة ء٠‏ اذ القدرة أصله ء وكما صار_التعارف 
الأعجمى : أن تسمى القدرة التى هى الأصل : والدا ٠‏ كذلك صار 
التعارف ف ذلك اللسا ن أن يسمى العلم المنسوب اليها أبنا » فقوله هذا 
مخالف لقولك »> ورأيه غير موافق لرأيك > » على آنه غلط ف قوله : ان 
E I‏ 
مکنه ؛ وأن کان قد غلط ء فالأمر عليه آقرب » والخلاف معه آهون » لأنه 
رجح الخلاف معه الى اطلاق لفظ › وليس وراء ذلك كشر حظ ء 


وأما قولك ٠‏ « لأن العلم لا يوقع عليه » حتى بتولد كلاما » : 
۔حطیط ینبیء عن جهل وتخلیط + فار OER‏ 
E GEE‏ انقلاب حقيقة وأحدة » لحاز .انقلا 
كل حقيقة » فيقلب القديم حادثا رخاتت تیا« رال ا : 


*٭ ۷ سس 


والسواأد ساضا الى غر ذلك من ف انقلاب الحقائق ٭ ٿم قولڭة 
فأاسد وماطل بالضرورة 5 قانا تلم أمور! من غير کلام موصل ا ذلك » 
فقوانا بوحود آنفسنا ومالهنا ولذاأتنا ومحسوساتنا : دديهيات ٠‏ 


ممکناث e‏ نقدره الله LL‏ فكل e‏ مقدور ۵ 
دقدرة الله تعالى »> وانما ثبت أنها حدئت بقدرة الله تعالى » فلا يقال :. 


نك لا تفهم ما ول : ونما خاب أهل الفهم والعقول "٠‏ 


وا LS‏ الدب 
رل لط کت ر ارف هه ما که 
من قولك » حيث جعلت الأقانيم أسماء آفعال بزعمك ء۰ ثم قد مرحت 
ها هنا انها أسماء للواحد الذى لا بتكثر » ولو حكى مثل هذا الكلام عن. 
المستغرقين النوام » لقيل : هذا أضغاث آحلام ء 

وعد هذا ء فلتعلم أنى تجاوزت عنك فف هذا الفصل » ولمم 
أو اخذك بكل ما فيه من خطل القول خشية طول الكلام ء وتبدد المطلب » 
وبعد المرام ء a‏ ذلك : أنك لحنت » وصحفت ف ثمانية مواض 


% % *% 


ټ کر 
علٽ ل 8 
€ 09 


فى حكاية كلامه أيضا 

ثم قال : « فان قلت بالتثلىث لأنها أسااء أفعال الله ء فأسماء 
#فعاله آكثر من ثلاثة » فقولوا بها كقولكم بالتثليث » لأن عزيز وقوى 
و غلوب و وقاهر وبصير وغفور وراضی وساخط ومعأقب » وغیرها 
من اسماء آفعاله » فقولوا بها أجمع کقولکم بالتئلىث ء فلت لك : 
هذه التى ذركناها ء هى أصول جميع التسمية » وعنها تنبثق » وفيا 
تندغم ٠‏ فعزيز وقوى وغلوب وقاهر » وما آشبهها ٠‏ آصلها القدرة » ِ 
»ومنها تنبثق » وفيها تندغم » وغفور ورحيم وراضی وساخط ومعاقب 
أصلها الاراأدة »> متها تتبثق » وفيها تندغم ء فان قلت : فقديم > 
وحی لست منیثقه منها » ولا مندغمه فبها ء فقولوا بالتخمیس ۰ قلت 
الك : أن قديم وحى : آسماء ذات » لا أسماء آفعال > وكل اسم للذات 
انما بژّدی معنی واحدا انفی ضده » فقدیم لنغفی محدث » وحی لنفیى 
.میت ؛ ورب لنفی مربوب ۰ واله لنفی مآلوه » فكل اسم من هذه : 
القدرة والعلم والارادة التى هى أسماء آفعال : ثلاثه لذات وأحدة »> 
لا يتكثر » وكما آنا قد فهمنا أن نفس الانسان لا يبقوم لها فعل الأ عن 
ثلاثة ء أن نقص منها واحد لم يتم له فعل ٠‏ وان زاد فيها رابع لم 
بتفق ٠‏ كذلك فهمنا عن خالغنا أن تدسره دنا عن ثلاثة ٠‏ وذلك أن الانسان 
لا قو بقوم له فعل دون الثلاثه ء وذلك : القدرة والعلم والارادة » ولا رابع 
منها فان عجزت منها واحدة لم يتم له بالاثنين فعل ٠‏ لأنه ان 
SS‏ 
الا بالارادة ء» وان قدر ولم يعلم » لم يتم له فعل بالجهل ٠‏ فقرب 
US aE NaS‏ 
القدرة والعلم gS‏ 
بو أاحدة ء وكذلك التثلىث ف الله وأحد » أءھ ٠»‏ 

الجواب عن ما ذكر : أعلم يا هذا آنك اعترضت على نفسك بما يدل 
على كلال ذهنك » وعدم حدسك ء لأنك أخللت بالسؤال » وتحكمت ف 


الانفصال ء ما اخلالك بالسوّال ء فآول ذلك : آنك لحنت ی هذا الفصلي 
قى ثمانية عشر موضعا > وذلك بين عند من تأمل مكتوبك » وثانيه : 
آنه کان نیع لك آن تقدم قدل هذا السؤال : النطر ی حد هذه الأقانيم 
وحشقتها ٠‏ ثم ى الدليل على وجودها ٠‏ فان النظر فى كون الشىء واحدا 
آو کشرا » انما بصار اليه بعد معرفة حقيقته »> ومعرفة وجوده ء٠‏ فاذا 
فرغت من ذلك »› نظرت فيا »> هل وجودها زائد على الذات ‏ أعنى ذات» 
الفاعل ‏ آم هو عين الذات ؟ فادذا عرفت هده طالب کاھا ۰ حدنتد کان. 
بمكنك آن تنظر ۰ هل هى واحدة أم كثيرة ؟ آو هل ترج الى شیء > 
آو یرجم الها شىء ؟ ولا بد لكل ناظر بنظر فبها ۵ نظرت آنت فيه : آن 
تعرف قله ما ذكرته بالىراهين القاطعة ء وألا فكيف تتكلم ف فرع 
بثيت عندك أصله ؟ ولو كنت فى نظرك من المتفطنين » لنظرت على, 
الطرىقة التى علمها لكم « آغشتين ¢ ؟ ) 
وآما تحكمك فى الانفصال : فانما بتبين اذا حكبت كلامك ؛ وفهمت. 
مرادك ء وذلك آنك وحهت على نفسك > كان قاقلا قال لك : لم جعلت. 
الأقانيم ثلائة » وآسماء الله تعالى أكثر من ذلك ؟ فانفصلت عن ذلك » 
وقلت : أسماء الله تعالى » وان كانت كثيرة فانما ترج الى هذه الئلاثه » 
فقاهر وقوی وغلوب وما اسبهها راجح الى القدرة » وغفور ورحيم > 
وما آشسههما راجع الى الارادة ٠‏ هذا مقتضفى كلامك بعد التكرار. 
والاكثار » وهذا كله منك تحكم بما لم يقم لك عليه دليل » ولا يشهد. 
له من كلامك نظر ٤‏ ولا تعلىل ء 
والا فما الذى بدلك على أن أسماء مختلفة المفهومات والحقائق 4 
راحعة الى معنى واحد ؟ وان جاز آن ترد الأسماء المختلفه المفهومات 
الى معنى واحد بالتحكم » جاز أن تقضى بعكس ذلك » وهو أن ترد 
الأسماء المترادفه على معنى واحد الى معان مختلفه » وذلك لا بقوله 
الغبى الحاهل > يله الكس الفاضل ء تقول على جهه السؤال ٠‏ ويه 
الكمال مثل القدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والكلام والحياة 
والقدم واليقاء » وغبر ذلك من صفات الكمال والاستغناء : هى آقانيم 
اموجودات وآصولها ؟ فان المكنات انما بتىدل عد مها بوجودها باىجاد:. 
موجد متصف بصفات الكمال » ومنزه عن صفات النقص والافتقار + 
وان اتصف بصفات النقص والافتقار »> كان محتاجا الى مزيل النقص, 


EE aE 


عنه »> ومن کان محتاجا کان ممکنا » وکل ممکن فلاید آن بستند وجوبه 
الف تسدب و أحب الوحود خضل من هذا ا أن E EE‏ 
.و الاسىتعناء ء کلھا لا يصح ایجاد موجود محدث الا ممن أتصف دمجموعها ؛ 
:وآن من لم بتصف بها فلا يصح منه ایجاد موجود ء فاذن هی آصول 
:الموجودات الممكنة » فاذن هى آقانيم ٠‏ على قولك ء 


وسیآتی مزید کلام فى الأقانيم » ثم نقول : أن قضيت برجوع 
.هذه الأسماء دعضها الى بعض مع تبانن مغهوماتها » واختلاف معاننها ٤‏ 
غل ل قى برجوع الارادة الى العلم » وبرجوع العلم ألى التجرد 
عن المادة كما زعمت الفلاسفه ؟ ولم لا تقضی برجوع القدرة الى 
e‏ البه طوائف من النصاری التقدمن ؟ فقد کان طوائف û‏ 

ا نعدون القدرة أشنو ما ً وکانو ا دردونها ت الوحود ُ وکاأنو اأ 
جردون e‏ تيم عندهم : الوجود والعلم والحباة »> 
:و سیأتى حكاية مذهبهم | le‏ 


وهذا کله یدل على آنکم فق عقائدکم متحکمون » لا ترجعون فیا 
:الى أصل عليه تعولون ٠‏ 

وأما سوّالك Tt‏ » فوارد عليك » ولازم 
الك » ولم تتفصل عنه ٠‏ على أنك آخللت به ٠‏ فا ن الذی بعترض به علبك : 
آكثر هن قدیم وحی ۰ اد فد درد علىك الوجود > فان آصل الأقانيم 4 
والسمع والبصر ؛ فان لا يصح رجوعها تحال الي العلم » فان العلم لا 
ندذوته عن الادراك 8 انا دالضرورة نعلم الفرق دين العلم دالصوت ¢ 
راع الوت اين الطم بار ٠‏ ورف الى > طال اا 
انا نعم معلوما على غاية ما يمكن من الطم ء ثم اذا رأيثاه حصل لذا 
E PTFE E TF eo‏ 

ب اپ هرا ا ان ام رکم + غد فان یمضی از :وام 
NE E‏ آى أن يكين امخلوق أكمل من الخال , اواو 
شرف وتم کن الصانع ۰ 8 2 کان ۹ لھا ډ e‏ 
عه كما ll e E‏ شه مخصوصهة ي yٍ‏ حارط i,‏ 


IS 


أتصال آشعة » بل ننزه الله تعالى عن كل ما يوم النقص والقصور فب 
E EF ee i e rE‏ 
ولا فى كونه › قادرا : نیۀ » ولا آله ٤‏ » بل السمع والمیصر ادراكان » آعنى, 
صفتين متعلقتين با مسموعات والمبصرات - على ما يعرف فى موضعه ‏ 
فاذا تیین آنهما لا برجعان الى العلم » فعدوهما أقنومىن زادين على 
O E Bt O‏ 


وما قولك « وکل اسم للذات انما یژدی معنی واحدا » لنفی ضده » 
فکلام من لم بحنکه: الاعتبار > ولا عرف اصطلاح النظار ء وذلك آنك. 
أطلقت صفات الذات » وصفات الأفعال على ما لم بطلقه عليه النظار 4 
ولا استعمله ف نظره أحد من علماء الأمصار ٠‏ 


فى اطلاق هذه الأسماء » ليتبين للواقف على هذا الكتاب »> نك لم تعرفه 
يئا من اصطلاحاتهم » ولا حطت على شىء من مفهوماتهم ۰ 


قالوا : انما تطلق الأسماء بحسب المسمبات ء والمسمبات اما ذات 4 
أو أمر زائد على الذات ء فالذى يدل من الأسماء على الذات : هو الذى, 
يقال عليه : اسم ذات » مثل قولنا : انسان وملك ء ومن أسمائه تارك 
وتعالى : ( الله والحق ) وأما الذى يدل على آمر زائد على الذات ء فذلك 
الأمر اما أن بكون نفى شىء عن الذات » أو ثبوت شىء للذات ء فالذى, 
يدل علىنفى شىء عن الذات : هو الذى يقال عليه اسم سلب ء مثال ذلك  :‏ 
( فقير » وسالم ) ومن أسمائه تبارك وتعالی 0 
تدل على اليراءة من العيوب »> وعلى نفبها ء وأما الذى يبدل على ثيوت. 
شىء للذات ء فذلك الثانت اما أن يقوم بالذات » آو لا يقوم دا فالذى. 
يبقوم بالذات : هو الذى يقال عليه : اسم صفة ء٠‏ ومثال ذلك : ( عا 
وقادر » وسميع » وبصير ) فان هذه صفات زائدة على الذات > وآما الزاکد. 
على الذات » الذى لا يقوم نها » فهو الذى بقال عليه : اسم الفعل ء 
وقد يقال عليه : اسم الاضافة ء مثل خالق » ورازق > وما أشبه ذلك ء. 


٤‏ فحصل من التقسيم : آن اسا عا ار او ا 
۾ أسماأء صفأات » وأسىماء سلوب ۰ > وأسماء آفعای ٠‏ وقد قال علىها 2 


نے 0 کے 


¡ مع نفسك على غير ما تعارفه النظار‎ EE So 
خلست على شىء مما كان عليه العلماء والأحبار » فتكلم باصطلاحك مع‎ 
خفسك ء ولا تخاطب نه أحدا من أيناء جنسك »> ولا بظن ظان » أن هذا‎ 
٠ السائل » آراد بأسماء الأغعال : الأسماء التى لا يوجد الفعل الا بها‎ 
فانه قد جعل من أسماء الأفعال‎ ٠ مثل العم > والقدرة > والارادة‎ 
مالا نوجد به فعل کسمیع وبصیر وغىرهما مما ذکر وفيما ا‎ 
٠ آنه أراد هذا المعنى > ولم تساعده العبارة فعنى » وعنى‎ 


وأما قولك « حى لنفغى مت ١‏ ورب مردوب ۰ واله لنفۍی 
هالو د ) فکلام مجنون معتوه ه فانه ان جاز ن نکون حا من أسماء 
هه ساقي من أن يكونالعلم هن سء اسلوب كانه 
ممكن أن قال : عام لنفى جاهل ؛ ومرید لنذی کاره ؛ وقادر لنفی عاجز 
ركذا یری ف جیع الات وا ناء التی لها نقائض e‏ وذلڭ ۇدى 
ئی جھالات وکو ااولات » وأنضسا » فان كانت الحباة سليا ء. 
yet eT‏ شرطا 
E‏ لا يکون شر طا » وللا مشرو طا 
ی متل ما نحن فه ۰ 
ك هذا E ST E‏ 


جكلمته + فمهما قلت لم زل حب ولم زل ا ys‏ 
المحداته + ونطقه الأرليه » وهذا منه تصريح : بان ٣ا i r E E‏ 


کی لوتء ثم قال بعد ذلك بکلام > ل( ورو که e ee‏ 
عاص کال » لم یزل 6( وسساتی الكلام معه ى هذا e‏ لله تعالى 


وآما قولك « رب لنفى مربوب » فقول مختلط عقله ؛ موب . 
خان الرب معتاه : الك ء فهو من أسماء الاضاغة و ال“فعال ء وأما الال 
جهو کن ال“لهه ٤‏ وهی العبادة ء ۽ فهو مالو ه ٤‏ ًى معبو د آله عاد ٤‏ فهو 

من أسماء الأفعال و الأضاغة ء 


وأا قول « وكما آنا قد فهمنا أن نفس الائسان > لا يقوم لها فعل 
1 عن ناته » ١۰ءکذلك‏ فهمتا عن خالقا : أن تدره تا عن لاثة » فقول 
دل على نىم £ فظر ك و کله i r‏ ۰ و ذا ان : مهوم ka‏ دګرنه ق شن ` 


۷۹ س 


الفصل على تثبيجه وسوء ترتييه » هو انك قلت : ان الانسان لا بتاتۍ 
منه فعل حتی یکون قادرا عالا مرىدا » فان نقصه منها واحد »لم يصع 
ابجاد الفعل منه ء فكذلك خالقنا سبحانه وتعالی هو قادر عام مريد ٤‏ 
ولو نقصه منها واحد لم يصح منه ایجاد فع كالانسان ٠‏ هذا مفهوم 
وهذا کلام فاسد » لأنه قياس الغائب على الشاهد » اذ هو قياس 
خال عن الجامع ء وأيضا فلو كان هنالك جامع لكان باطلا فانه قياس 
حزگى على جزتى » وذلك انما هو صالح للظنيات » لا للعمليات » ولو 
حاز قياس الىارى سیحانه على خأغه ۾ للزم ہ کون قادرا ٤‏ حتی بکون. 
ذا آله » وعصب »> ويد الجارحه ء فان الواحد مهنا ل۷ کون قادرا حتی, 
يكون كذلك ء وكذاك کان بلزم آلا يكون عالما حتى يكون ذا قلب ودماغ, 
الى غير ذلك من المحالات ء وبلزمك على مساق قولك > أن بكون البارى 
تعالی جسما فانك كما لم تر موجدا > ولا فاعلا لفعل > الا قادرا عالما 
مريدا ٠‏ كذلك لم تر فاعلا » ولا موجدا الا جسماً ء وهذه جهالات لازمه. 
على قولك » ومنتجة عن صمم جهلك » فلا تنتفع بهذا الكلام حتى تبره 
على محك النظار الأعلام ء ولو تتبعنا خطاك ق هذا الفصل » إطال 
الكلام > ولكثر عليك التوبيخ واللام ٠‏ لکنا تکل الفاظر فه للوقوف عا 
قسأاد معانیه ء۰ ) 


3 e 


الفصنل اع 


ىحكاية كلامه أيضا ‏ 


قال : « فان سال سال من الخالفين » فقال : فما الدليل على صدق. 
ما تدعون من تئلیث وحدانية الخالق »+ وكيف يمكن أن تكون الثلاثة واحدا 
والواحد خلاثه ي ما ابتدآتم مه من القول 4 واشباتكم ااه فردا لم یزل 5:١‏ 


قلنا لهم : اما أن تكون الثلاثة واحدا »> والواحد ثلاثة » فلذلك. 
لعمری مالا یمکن کونه » ولکن نقول.: ان جوهرا قدیما لم يزل موجودا 
بثلاث خواص آزليیات > جوهرات غیر متباینات > ولا متفرقات فى 
الجوهر القديم الأزلى » الذى لا يتبعض » ولا يتجزا بعينه » وكماله ٠‏ 
نلا هو ثلاثة » وجميع الثلاثة : خواص » هى بمعنى ها هو واحد » ولا هو 
واحد » بمعنى ها هو ثلائة » أعنى ليس هو خاصة واحدة » بل ثلاثه. 
خواص ٠‏ فهذا مذهبنا فى تثليث وحدانية الخالق » ا ء ه 


الجواب عنه : هذا السؤال الذى وجهت على نفسك » وارد عليك +. 
ولازم لك واا انفصالك عنه فمخرحك عن ملة النصرانية » ولا بيقى علبك . 
منها مقبة ٠‏ وذلك آن مرادك من هذا الجواب : آنك قلت كلاما معناه : 
أن كون الواحد ثلاثة » والثلائة واحدا » غير جائز عقلا ء ولكن معنى. 
التثليث : أن الله تعالى جوهر قديم لم يزل موصوفا بشلاث خواصِ 
آولىاث > فهو وأحد يمجمو الأقانيم » وثلاثه متفرق الأقانيم ۰ وتلك. 
الأقانيم ل۷ تفارق وحوده »> ولا تباینه » ولا سمکن آن بحمل كلامك الا على 
هذا ء وان حمل على غیره فهو بعید وعیره مفید | 

وهذا الذى ذكرته » لا بسآله لك آكثر النصازئ ٠ء‏ بل يتبرآون عنه 4 
ولايرضون مشیء منه ۰ اذ نصارى قباك »› آكثر هم متفقون على أن الأقانيم. 
الثلاثة آلهة > وآنها اله واحد ء فآئت تقول : هى خواص ٤»‏ وهم يقو ون : 
آلهة ۰ فآی شىء يجمع بين الخاصة والالهية > وبينهما'ما'بين السماء 


— ۷۸ 


و الأرض ء والرفع والخفض ؟ وسيتضح ذلك اذا نظن مذاحبهم ف ذلك 
ن شاء الله تعالى 
ثم نقول لهم لای شىء تحكمتم بتسمية خالقکم جوهرا ۲ وف ای 
وضع كتب الأنبياء وج جدتم الأمر بذلك ؟ آو على اسان من بلعكم الامر به › 
ولا تجدون لاثيات الأمر بذلك سبلا غير غير التحكم ؟ ولو کنتم ممن یستحی_ 
من الله ا تحکمتم عليه بان سمیتموه بها لم یسم به نقسه ؛ ولو أن 
A RE O FL‏ 
ا لمسمی لأنه تصرف فیما لا بنیغی له ء هذا اذا کان ن الاسم مما 
الد فما نك لو سمى بلقب يفهم هنه التق والعيب ٠‏ وأفظ «الجوهر» ) 
ف التمارف عند النخار وغيرحم يطلقونه على التحيز + وهو الجرم 
#اشاغل قدرا من المساحة ۾ ولا بد له من ا الحركه والسكون » وهما. 
aS GS aE TT‏ 
تكلم بما تكلم به أرباب النظر ء المذللون سيل العبر ء 


XK * 


با حرم ی الاما 


نبنن ی هذا ی و 
مسائلهم فيها ان شساء الله تعالى » ونحكى مذاهبهم بآلفاظهم كما وجدتها 
فى كتبهم ء ولم أعول ف ذلك على نقل علمائنا عنهم فقط > > بل تتبعت. 
ما آمکننی من کتبهم والله والوفق ء 


قالوا : « لا ا الشواهد العقلية : آن الخالق لم يزل حيا 
ولم بزل ناطقا ء قلنا : فهل يحق آن یکون هو بحیاته ونطقه شخصا واحدا 
حامعا لأحز اء مختلفه » كما ىقال ف حد الانسان : انه حنوان ناطق مائت؛ء. 
اذ تسمی آجزاء جوهره مع آعراضه المختلفة فيه : أقنوما واحدا » شخصا 
واحدا » ولا يسمى كل جزء » وكل عرض منها آقنوما انسسا : وذلك لأن, 
اسم الأقنوم و اجب للشىء المستعنى بذاته ٠‏ القائم مشخصه ء لا لذی, 
الاضطرار كالأجزاء » ولا لذى الاشتباك كالأعراض ء فان الاجزاء 
و الأعراد ض لا تقوم مكتفية بذواتها › »> كما أن حر النار الذى هو جزء عن 
قوی النار لا يقوم بذاته آقنوما منفردا دون أصاية النار وضوكًها ٠‏ 
وكذلك الأعراض المشستبكة ق الجوهر كالسواد والبیاض »وما آشبههما ‏ 
لا تقوم ااا مف وات دون الحوهر اللازم لها فالاتنوم هو 
المستعنى دذاته عن صل جوهریته کالانسان المستعنی بخاصيه انسانه. 
عن الناس والشجرة عن الأشسجار والدينار عن الدنائير ٠“‏ فامتناع آحز 1ء 
الانستان من القيام أشخاصا لاضطرارها وعحزها: عن القيام نذواتها' 
کروتحه العاجزة عن القيام تحدیدها انسانا دون جسمه ونطقه » وکذلك. 
نطقه وکخسمه » تعحز کل واحد منهما عن القيام بتحدنده انسانا دون 
ركه ولك ا كى جزء منها الى صاحبه ف القيام بانسانيته ٠‏ 


فاذا تقرر هذ! قحا ا و م و ن 
غو کا عون الان ١‏ أن ر جو هرو دان ا : هما حزءان 
من جوهره آلزمناه ما لزم الانسان من الاضطرار والتآليف اا 


— A+: 


:أحزاء الانسان لاضطرار تعض ها الى بعض تقصر عن احتمال أسماء 
الأقانيم » وهذا يستحيل على الجوهر الأزلى » اذ هو متعالى عن الأجزاء 
والتاليف والتركب والأعراض ۰ فاو جوا أن تکون خواصه لعناگه 
.وکمالها » تسمی آقانيم قائمه خو أصها > ومستحقه الذی توصف وه 
بجوهرية قديمة كقدمه » لا جزأين مركبين » ولا عرضين منفصالين ٠‏ 
ا 


ومن زعم أن NS a‏ » والنطق منه : محدثان » وصف الله 
.تعالی ف آ أزلىته بالموت والجهل ء وان قلنا : حباته ونطقه غير جوهره 
a E e rek‏ 
ll‏ »> خاصا E EE DPT‏ 

أقنوما خا كاملا قاگما بخاصیه لم تزل * وروحه آعنی حباقه : 

تنو ما » خاصا كاملا قاکما بخاصة لم يزل ء فهذه ثلاثه آقانیم معروفه 
دمعاننها تاملة 2 ولا ركه : را تاك > حوهر وأحد > 


افد رام کت ی ا ٤ن‏ کم رای ١‏ ری ل 
,و العود آعو ج ٠‏ ولا يصلح اذهب وقائله أهوج ء 


2# وهل يصلح العطار ما آفسد الدهر چو 


- وهم مع ذلك فيما ذكرناه من الأقانيم مختلفون ‏ وار عمهون ء 


هذا صاحی کتاب « المسائل » بقول : « هذه الثلائه ألأقانيم 
متوحدة الآ »> متساوية لأجل الان » منتظمه لاجل 3 ٠‏ 
فنومن : أن الآب : أب » لأجل آنه ذو ابن ء والاین : ابن ء لانه ذو آب ٠‏ 
ا ا : منمثق لأنه من الآب والابن ء فالأب أصلية الالمية 
ا ن الها كذلك لم يخلو قط آن بکون ايا ٤‏ 
الان منه مولود > والذى اروج القدس مه لیس مولودا » لأنه 

لس آنا > ولا غير مولود لأئه لیس مخلوقا ا 
FE‏ من الاه ولان اله ء 


E E 


ر 


#لقدس لكن التثلىث المقدس ذات وأحدة > الهة وأاحدة « وهذا 
تصریح د بأن الأقانيم : آلهه ٭ وان و کد غر لخر 


وآقنوم لآب عدر آقنوم الان ۰ e‏ الاين عبر انوم الروج 


وقد ذه « شباليش » الى أن الثلاثه الأقانيم > ممتزجة ف 
آقنوم واحد » وهو عند کثير منهم مكفرا » وكالكفر ء وقد ذهب 
« آريش » الى أن الهه الأقانيم منخزلة ومتيعضه ٠‏ الذات »> وهو عندهم 
۔مفتر خارجی » أ+ھ ٭؛ 


وقال صاحب كتاب « المساگل » : « لسنا نؤمن أن ف التثليث 
:سا مخلوقا > او خادما کالذی آنشاه « دنونشیش » آو غر معتزل 
-کقول « أونومش » »۰ او ناقص الامتنان كقول « أوتفش » أو مقدما 
أو مؤخرا او صنیرا کقول « آریش » ولا ذا جسد کقول « مالطه » 
:و « ترتلیان » ولا مصورا بالحيدية كقول « أريد » و « نمرشیش » 
أو محجوبا بعضه عن بعض كقول « آوريان » ولا مربيا من المخلوقات 
:کقول » فرشاط » ولا متفرق الارادة والعواكد کقول « مرحیون ( 
.ولا مقلىا من ذات التثليث الى طبيعه الخلوقات کقول « فلاطون » 

و « نرتلليان » ولا منفردا فى رتبة مشتركا فى أخرى كقول « أور يان » 
.ولا ممتزجا کقول « شبالیش » بدل کله کامل لاه کله واحد » ومن واحد 
لا تعدد » کزعم « شلبانش » ۰ھ ۰ 


ا ت ع ف ا واا الس : 

الم تشك ف تخبطهم ف عقائدهم » وحیرتهم ف مقاصدهم » قالوا ف 

الله تبارك وتعالى بار ائهم اق فيها ظاهر آهو اتهم » فهم ف یمم 
ا ا وبضلالهم مقتدرون » . 


ومارآينا هذه المذاهب الركيكة لا تستحق ق آن تحکی » بل يضحك 
من ذهاب عقول آربابها ویبکی > » آعرضت عتهاً اعراض ا 
ام ن یکا جور ۽ تمرم لی نول بای یرهم د انیعین 
قان مذهیه ف الاقانيم ْ مقارب ف الصغات مذهب ء المىسلمين ‏ 
٠‏ وذلك آنه قال تعد مقدمة حاصله الى ما تاره : 
¥ اللاي غ ٠‏ 


— AY — 


رر أا آقر علماء المجوس بالقوه الاسكة لكل شىء > وآراد 
بعضهم آن ينزلوها جوهرا غیز حی » ولا مستغن بنفسه » وجب علینا 
آن نحتج عليهم يما يضمهم الى الاقرار بأن تلك القدرة ذات علې 


وأرادة » أءه ٠‏ 


قال : « وقد رد علينا هذه المقالة « برفيريش » فقال : لا نقول 
انه شیء فیکون قد سمیناه بالأشساء التی لا تسلم من عیب »› ولکنا 
نقول : « انه » ۰ ولا نقول : « شیء» ء۰ ثم قال : « آلستم تقرآون : 
ن الذى قدر هو الذى علم »› وآن الذی علم » هو الذی آراد » فهو 
فما مين الخلق والخلوق » ولبسست لا خالقة » ولا مخلوقة ٠‏ لأنه لو لم 
نکن الشىء اقدور ٤‏ لم و ذا قدره 4 ولو لم يکن الشىء امعلوم 
لم دى ذا علم ء وكذلك القتول ق الارادة ء فهذه الإآسماء » انما هی 
أعراض » واسماء فما بينه » وبين الخلق ء مثل قولنا : ذو رحمه > 
وذو حکم > وذو عقات ء٠‏ فلو لم يکن الخلق امرحوم لم يلزمه اسم 
الرحمة ٠‏ وكذلك غيبرها » أءه ء٠‏ 


قال « آغشتین » فى جوابه عن قوله : « لا نقولی ان لکل شىء 
عقیب » وما لم یکن له عقیب لیس بشیء ۰ لأن عقیب شیء › لا شیء ۰ 
واذا کان انما ینفی عنه اسم شیء ٠‏ لأن الأساء كلها له ء فمثى ذلك 
یجب علیه ف قوله : « ان » او قوله : « کان » ء۰ مع آنا لا نعرف سيا 
نقولن فیه : « ان » الا معد معرفتنا ایاه « سا » » وحسنا فی هذا 
قولنا : شىء لیس كثىء ٠ء‏ من جميع الأشياء » ٠ه ٠‏ 


الى : « وأما قوله : ان القدوة والعلم انما هى آعراض لزمنه فيه 
بينه وبين الخلق » وانها مثل الرحمة والحكم ء فاا نحتج عليه فى ذلك 
بآن نقول : لست تنكر آنه كان قبل الأشياء » ودون الأشياء › بلا لبتداء ٠‏ 
فھلں تقدر آن تححد آنه کان آندا قادرا ؟ اذا آقررت آنه لم بزلے قادرا ٭ 
فقد أقررت أن القدرة صفة آزلية ء فان قلت : انه لا يجوز أن يسمي 
قبل أن يكون الشىء المتدور عليه « وأنما يسمى قادرا يعد كون الشىء 
المقدور علينا قلنا : آفکان بقدر على آن بقدر ۰ آم ¥ ؟ فلا بد لك من 
أن تقول : كان بقدر ء فيلزمك وصفه بالقدرة على كل حال ٠‏ 


د ر 
2 يي . 7 
A۳‏ 


وكذلك قولنا فى العام والأرادة ء وقولك : برخم »ویغفر ویجکم ۰ 
ا قو انا : بقدر ويعلم وىرىد » لأنك ر تقول : کان ادا کک 8 
وکان بدا یخلق ۰ ول دد & آن 2 ن E‏ یقدر 4 وکا ن آبدا. 


عام 3 آبدا یرید » ۰ھ ۾ 


بد كق اا۲ دو ا ام ته با 


والارادة ؛ لم نصفه بمدبر ولاحی » ١ھ ۰٠‏ 


مقا ت ا راا ی ایر ا 
E‏ وأرادته فقد كفنا ء لأنه لا بقدر 
آحد آن بقول ‏ انه وقع على ممرفته الا بعا نظر اليه من خلقه ؛ ؛ تفار 
غيه من حكمه » وبمعرفته بنفسه ١‏ وكل هذا اقرار بالثلاتة الأقانيم الت Ù‏ 
ذکرنا > لأنا ا وحدنا الخلق الذى ی لم يقد ر آن نګون ننفسه وجب 
الاغرار بالشىء الذى قدر أن O TT‏ التى سماها علماء 
الجوس المبول ٠‏ ثم لها نظرنا الى تدبير الخلق وجب ألاقرار بالطم 
والار أده لان التديير لا بکون الا ممن يعلم ويرد ء فثلائتها اسم 
لاله واحد + ونعت لدبر فرد ؛ ولا تجد هی غیره » ولا یجد هو E‏ 

فهداأ غولنا فى التثاىث الذى وصفه الانجيل » وأمر بالايمان به » وسماأه 
الان المجمى : الأب والابن والروح القدس » ام 8 


فهد أ کلام ۹ القس ٠‏ والنصاری يعترفون بانه أعرفهم ؛ 
وأعلمهم بشرعهم » ويقينهم ينص على أن الأقانيم الثلاثه حفاكت 
ونعوت للواحد الغرد ء ولا يقال فيها : انها هو ء۰ ولا هی عغبره » وهو 
معمرى؛ من المسددين فى هذا النظر أذ قد سلك مناهج البحث والعبز ٠‏ 
ولغد قارب .الحتيشيه » وتياعد عن اللة النصرانية ء الا آننا ننازعه 

تزاعين أحدهما : فى تسمة هذه الصفات الأب والابن وابروح القدس ؛ 
على ما تفر » وهذا نزاع لفظی لیس بکبیر » ولا له حظ خطير ء۰ والنزاع 
الثانى : فى آنه قصر الأقانيم م على هذه الثلاثة » ولم يعد الخياة ا 
کیا فمل اغیره متهم + وکذال ألوحود اموصوف بهذه الصغات لي نعده 
نوما + وقد و انها صفأت ۰ 4 وا 1 الصغفات من هم صوف. و 


e, الضرو؛‎ 


— ME — 


وسنعطف علمه . مألرد اذا تكلمنا مم غبره أن شاء الله نتعالى ۰ وهي 
هذا فقد سلك هذا 3 العقول » وتبرآً من جهاله كل. 
جهو + واذا کان ع كذلك فسیلنا آن. مع الذى صدرنا هذا الفصلى. 
نذکر کلامه »> فانه کشر الفساد » مضرب عن الرشاد » ويتضمن ارد 
علیه » الرد على غیره ممن قول مش قوله » آو ما یقاربه ٤‏ مستعینین. 
بالله » متوکلین عليه ۰ 


الجواب عن ما ذكره المصدر كلامه : 


اها الناظر قى كتاينا : آننا بمكننا أن نناقشس هذا القاثل » 

كما تاقشنا السائل ء فار ن كلامه كشر الغلط »> ظاهر التكلق. والشطط .. 
اکتا تركنا مناقشته اللفظة > وصرقتا المناقشة للمباحثة المعنويه » 
كراهة للاکثار وا للاجاز والاختصار ء وأبضا ء فان نقس الله ف 
العمر »> وصرف عنا عوائق الدهر »> فسنرد عليه ف كتاب مفرد أن ناء 
ass SSE‏ الله 

: . E a 
ن خالق ا‎ E اقول له : لا يشك عاقلى سليم الفطرة‎ ٠ 
mT mG aS لیس بمعدوم وقد‎ 
۰ عليه البراهين القاطعة ء فاذا تقرر ذلك ء قلنا : فمفهوم آنه حی‎ 
“ هو عين مفهوم أنه عالم » أو غيره » فان کان عینه فقولکم : خی‎ 
والفرق ما بينهما معلوم,‎ ٠ آو عالم عالم‎ ٠ عالم كقولكم : حى › حى‎ 
ضزو رة » ولو کان عبنه٠» لاختلطت الحقائق فشت آتهما متعانر ان متعددان م‎ 


فاذا شيت ذاك ء کک آن يرجعا الى الخالق سبحانه وتعالى فى قولك 


e e 
آتهماً برحعان النه > واذا شت‎ e هما :ولم یکونا‎ 
ا أن يكونا من أوصافه تعالى النفسية أعنئ. الذاتية “فان انا هن.‎ 
04 اوا الففهة آدی ذلك الى آن بکون ذاته وماهیته متوکمه حتبعضة‎ 
وھ‎ | EEG E 


Sl‏ ن العلم ولخادم الات اا تی محل 
عقلى ذلك ف کل محل .0 ويلزم من ذلك e‏ ا وا 
انفسنا » وذلك مطوم البطلان بالضرورة ء« e‏ 
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وأيضا فلو جاز ذلك للزم أن يكون العلم والحياة قائمين بأنفسهما ء 
أعنى موصوفين > لأن جزء القائم بنفسه > قائم بنفسه ء وقد ثبت 
بالأدله القاطعة : .أن البارى قعالى قائم مبنفسه ٤‏ والمعقول من م 
والصاة آنهما صفتان 4 5 مو صوفان ۰ فاذا تقرر ذلك 4 ونست ازم 
منه آنهما زائدان على النفس ء٠‏ فاذا ثبت ذلك » فاما آن يقوما به ٤ء‏ 
آو لا یقوما به » فان لم یقوما به لم یتصف بهما » ولو جاز آن یتصف 
فیما لا بقوم به » لجاز ذلك ف حقنا » فکان یلزم عليه » آن بکون علم 
زىد ٤‏ صف یه عمرو * وذلك محال ضروره ۰ فدل ذلك على آنهما 
قاگمان یه فاا قاما به وهما وحودان زاکدان على الذات حصل م 
ذلك کله ت أن ذاته وأحدة لا ترکی فها و تعدد ۰ وأن صفاته الزاأئدة 
ھی المتعددة ء وهذا لا احالة فيه > بل هو الحق > الذى لا غیار عله »> 
ولا بد لكل ناظر من الرجوع » وان تخبط اليه »> فهكذا ینبغی آن تفهم 
صفات البارى تبارك وتعالى » وتقدس وتنزه عما قول الجاحدون : 
والكافرون علوا كبيرا ه ) 

وهذه الطريقة البرهانية تجرى فى كل فة يدعى ثبوتها للبارى 
تعالی ٠‏ ويعد الانتهاء الى هذا المحل بنظر ٠‏ هل أوصضافه آزلنه › آم ا 
آزاية ؟ والحق آنها أزلية > ولا محرز أن يكون شىء منها حادثا > 
اذ أو کان سىء من صفاته . حادثا للزم عله آن نڱون محلا للحوادث 3 
ويلزم على ذلك حدوئه تعالی .› وهو محال على ما دعرف ی موضعه ۰ 

فاذا تمهد هذا الأصل ء قلنا بعده للمتكلم معه : الأقانيم عندکم 
لا تخلو من آن ترجع اما :الى ضفاته النفسية > أو :الى صفاته المعتونة » 
آعنی الزائدة على النفس » ولا واسطة بين الق تفن ۰ فان رددتموها. 
ای القسم الأول “ لزمکم ما تقدم من الخالات > حذو النعل بالتعل » 

وان رددتموها ال القسم الاخر فالأى معنی قلتم ف حد 'الأقنوم : 
أنه الي المستعنى بذاته غن أضل حوهره ف اقامه خاصه جوهرىته ؟ 
جوهره هو الذى ر نن ع بالقائم اينفسه ¢ ونعمَز 'عنه غبرفا من 
النظار با لوجود > لا ق موضوع ۵ ê E HAS‏ 


وأيضا ء ان كان أراد هذا القائل أن الأقنوم هو الصفة الزائدة 
على الذات فيلزمه أن يجعلى الأعراض انيم ٠‏ قانها زائدة على الذات * 


—_ A 


ومن عحیب آمره آنه آل نزم من من قال ان العلم والصسأاة غير الجوهر : 
الاشراك به ٠‏ وأى اشراك لزم من قال : ان صغات e‏ علو 
ذات الموصوف بها ؟ وكيف يمكن آن يقول عاقل : ان الصفة الزائدة 
ى الجوهر ا e‏ أو متخاهل ؟ 

فتحصل من هذا كله : آن الأقانيم لا يمح ا ان تقال غا 
الصفات النفسيه ول على المغأت المعنوبه ء تعقل هنالك أمر 
متوسط بينهما ٠‏ فقولهم فى الأقانيم غر معقول ۰ فکانه قول مجنون 


کي 


نقول لهذا القائل : لأى شىء لم تجعل القدرة من الأقائيم : 
کھا ذهت اله مقدمگم 2 وأسقفكم ازعم « آغشتس » فنکون 1 
الأقانيم آرت ؟ ان ال " : أن القدرة ترجح ا الوحود كما د 
٠ء‏ فنقول لمن يقول ذلك ولم ذلك ؟ وهل لا يرجع العلم والحيا 
لى الوجود وما الفصل نها ؟ الا مض التحكم . ا 


وكذلك القول ف الارادة ترجم الى الحياة ٠‏ 
قبل له : أن صح ذلك فليرجع اليها العلم ٠‏ وان جاز شىء من ذلك 
فلْترجم کل واحدة من هذه الصفات الى ويرجم 8 الى 
الود TT‏ فشر حع E‏ النادثة َ 
الثادنة ق a pe‏ کول ا ا 0 e‏ 
وأختم لا ترضون شيا هن قو تې له :و لادم هره @ ږ [ ET‏ 


ثم نقولے : لی شىء تحکمتم مآن الأقانيم اانه ؟ وهلا أضغنهہ 
الها القدرة والطم و السمع و المصر كما تقدم الكاام عله ؟ أو علها 
اتان SEM TCO‏ ولا حجة لهم ف 
و کا کر التحكم ٠‏ فينبخى اذن أن بتگلم معهم على 
جهة المفاقضة والتهكم > وغايتهم فى ذلك : أن يرجعوا الى الاستقراء 
O ES‏ : ظرىقا الخها ء و التفطل 


ئم نقولے : هذه الأقأنيم ااثلاثة قد قلقم : ي 
سد أنه عن ۽ الى حوعره ء وادا کان ذلك اظ ١‏ ن سکو, کے وأحد نه 


= N o 


الها » آو جزء اله » أو يكون مجموعها : الها واحدا » فان كان جزء اله »> 
ام غه ی کون اا ا د وار کی که ۰ ال 
التثليث الذى تقولون به »> ويلزمكم عل ذلك : الامتزاج الذی ذهب 
اله ) شسبالیشس ( وان کان کل واحد منھا الها دانفر اده لزمکم على 
ذلك أمور كثيرة مشسينة باطلة ٠‏ منها أن يكون كل واحد من هذه الأقانيم 
حا عالما مريدا قادرا موصوفا يصفات الكمال ء اذ الاله هو الموصوف ' 
یصفات الكمال > المتعالى عن صفات النقص ء٠‏ فاذا التزم ذلك ملتزم 
لزم عليه آن تقوم الصفة بالصفة ٠‏ وان جاز ذلك جاز أن يقوم العلم 
والقدرة بالارادة ء٠‏ والارادة والقدرة بالعلم ه٠‏ والقدرة والعلم 
بالحركه ء والحركة والقدرة والعلم باللون الى غير دلك من آنواع 
الحهالات التی لا يبوء بها عاقل » ولا برضی بسماعها فاضل ء وان جاز 
قيام الصفة بالصفة جاز أن يقوم بالصفه صفة ٠‏ وبتلك الصفة حغة » 
ويتسلسل ٠‏ وما يتسلسل لم يتحصل » ويلزم عليه : أن تكون الأقانيم 
لا نهانة لها ء اذ العلم يقوم به حياة » وتلك الحياة حية بحياة » الى غير 
آخر ٠‏ ومنها : آن تكون القدرة قادرة بقدرة » والعلم عالم بعلم » والحياة 
هيه بحباة > الى غير ذلك من الصغات ء وهذا غير معقول ٠‏ فان العلم 
والقدرة » وسار صفات المعانی : انما توجب أحكامها للمحال التى تقوم 
بها » لا لأنفسها ٠‏ بالعلم لا يكون عالما »> ولا قادرا » وكذلك القدرة 
لا تكون عاله ولا قادرة » وكذلك سارها ء وانما العالم والقادر والمريد 
والحى : هو الذات الذى تقوم به هذه الصفات ٠‏ وهذا معلوم من غير 
أسیاب » ولا أطنات ء ي 2 


هده الأقانيم انها ۔صفات لډ مو صوفات على ما تقدم ال آمور كشرة. 


تم نرجم الى بقية التقسيم فنقول : وان لم تكن هذه الأقانيم 
حيه » ولا عاله > ولا قادرة » فلا تكون الهية ء٠‏ وقد أطبق النصارى 
على آنها آلهة ٠‏ ویلزمهم ان لم تكن الأقانيم موصوفه بهذه الصفأت 
وصفها بأضدادها أو بالانفكاك عنها ان لم يوصف بحياة وصفت 
بالانفكاك عنها ء٠‏ والمنفك عن الحاة میت ۰ فیلزم عليه : آن يقولوا 
بآلهة آموات ٠‏ وكذلك يلزم ف سائر الصفات . ا 


— A^ —_ 


OG 
نا به التفوه » ومن راد آن يقضى العجب ألعجاب ء‎ ٣ قال : هذا مالا جوز لنا‎ 
ا ا‎ 


وتلخيصس la‏ ذکره ف ف الانغصال ن قال : ٤‏ ن قلنا أف الک دیس 
با کا وار وا ف خا ا yT‏ 
بحباة »> وجب أن بكون حبا بلا محالة ٠‏ وكذلك قال فى العلم والحيأة ٠‏ 


وعن آفضی به الى هذ ا e‏ دحځه Es‏ ترگه 
لاء ولا معدودین من جملة التضلاه ب پل قد انخرطرا .اد 
e‏ + فهم كما قال الله العظیم » فی محکم کناب الكريم : 
« أرأيت من اتخذ الهه هواه › آفأنت تكون عليه وکیلا ۰ آم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون › ان هم الا كالانعام › بل هم أضل 
سسبیلد“(). 


وأما حكانة. صاحب كتاب « المسائل » : فكاام ندل على ار أن القوم 
یعس ں فیھم مستحی > ولا عاقل ٠‏ كاءروا الضرورات ء وجحدوا المعقولات ٠‏ 
تاره تتاقضون > و آخری نتو اقكون > اتر اء عی الو و 
الله ء وحسيك دالبلا على ذلك : اختلافهم ف ف الندىهات هنالك ء وقد 
وكلت الناظر قبه لظهور تناقضه » وفساد معانيه ٠‏ فان غابة الناظر فق 
كلامه : آن يلزمه من المحال والتناقض مثل ما صرح بالتزامه ء ومن 
> وارتكى المحالات > فدار امرخى والمجانين ؛ء أولى ده 

ی ؛ من انتعاله اعقو لات ۰ 


س س و 


٤٤ £۳ : ارغان‎ 6١( 


مارات ان 


بار م ف رقاو کول ابال م 


اتحاد الكلمة 

معنى الاتحاد 

الواسطة بين الله وبين موسى . 
تجسد الواسطة 


كلام المتقدمين 


مذهب » غ :0 (( أذ هو زعيم 


فى حكاية كلام هذا السائل 
قال السائل ٠:‏ « ئم ندا أ بالقول ق الاتحاد ء فان قلت : فاذا کان 
النثلىث عندكم أتتفاء أخغال لخو اص قاگمه » والذات واحد لا ينسم 
:ولا يتبعض ۰ فلم بعضتموه دون الاب وروح القدس ؟ ولم سمینمو د .. 
ًا ۰ القدس ؟ 

نها لا تعارفت القضابا بالأفعال » اخفلفت آسماءها كما 
فاخفت غه خلى الخلفة سد الى القدرة اوسهة أا 
وات و او اى ع المتولد كلاما »> وسمى أبنا ء وانفردت 
قضة ألوعظ باللحمة دون غبرها ء 4 المسيح انما اتخذ فى الدنسا 
المعتة ل لخلى اة ء لأن الله لو اتخذ جسما لبخلق به الخلق 
يد يمى الج : أا » وأضفت اللحمة الى الأب » ولكنه انما اتخذه 
SNS SG‏ : أيتا.ء 
فلذلك قال الانجبل ': « التحمت الكلمة »> وسكنت فينا »() فأفرد 
الكلمة بالالتحام لاني الواعظة بالأمر و دون القدرة والارأدة ء 

فهذا آخصر شرح الاتحاد » آءھ ء٠‏ 
الجواب عن كلامه aa Cu‏ السو ال ۽ کف 
لم يحسن اذ تشبج عليه المنال » وكثر عليه اللحن والاختلال » حتی آخل 
يمفهومه » وعدل عن السوال فصار كلامه لذلك کأنه کلام مجنون مخبول 
e E A EA a E E‏ 
: أسثلة انفصل بزعمه عن واحد نها » وتغاقل عن سارها a‏ 

ee i 


* @ صار جسدا ول بیتنا‎ e » a الترجمة‎ ٣ 


۲ 


أحد الأسئلة آنه آراد آن بقول : قد قلتم ان النثلىث قد رددتموه 
ا لاذه خو اص »> لواحد 5 بعص و بعصتم ما SS‏ 
وتانىها : لم اتحد الاين با لمسيح دون الاب › وروح القدس ؟ وهذا 
تضمنه کلامه حت قال دون الاب م وروح القدس 6 وتالنها ت لم 
سميتم المسيح ابنا ؟ ورابعها : لم سميتم الله تعالی آبا ؟ وخامسها : 

على ن ظاهر کلامه. ندل على أن التو التن اللأخدرىن أنمأ هما 
راحعان الى ا لملسیح ۰ آلا تری آنه آعاد الضمر ۰ أعنى ضمر سمبتموه 
ما ول دو القدس ۰ ونما سمو ه افا » فتارة بقولون عليه . » اسن 
الله € وتارة . » اين الانسان ( وما روح القدس + ففغد تقدم ی 
اأ طلا هذا الساشل ٠‏ آنه آرّاد یه الارادة * وهن اصطلاح بره آنه 
أراد به الحاة > ولم بقل قط أآحد منهم E‏ ا اتحدت به أرادة 
الله وحباته ء فلما وجه على نفسه هذه الأسثله التى لم يشعر بوجه 
فزومها : ولم ينفصل عن شىء منها آخذ بعدذلك بزعمه يتفضل يكلام 
لا بلتئم » ولا بتصل » فأسهب ف التكرار والترداد » فصار كلاته لذلك 


أبرد من حدىث معاد ٠‏ 


ثم قال ق الجواب ‏ ما کان قد فرغ منه » ولقد کان پستعنی عنه - 
« قد قدمنا أن الأقانيم الثلاذه انما سمت بالاین والات وروح القدس ٠‏ 
لاختلاف القضابا الثلات » فأضيف الخلق الى القدرة وسمى آبا 4 
وأضيغت الوعظة الى العلم وسمی اينا » وهذا کلام مکرر مستعنی 
عنه ف جواب ما سال عنه » اذ لا تعلق له به ء وانما الكلام الذى يمكن 
ان یكون جوابا يعض ما سال عنه هو قوله : « انفردت قضيه الوعظ 
باللحمة » دون غيرها لأن المسيح انما اتخذ ف الدنيا للموعظة » وسكنت 
فينا »> لا لخلق الخلتقة ء ولذلك قال الانجيل : « التحمت الكلمه » وسكنت 
فینا » هذا مقتضی. كلامه فى الانفصال » بعد تلفيق مبدد » وتهذيب 
مثبج المقال ٠ء‏ ومع هذا فكلام هذا السائل لا يقبل التلفيق من صانع ؛ 
قان الفتق اتسع على الراقع ء وبعد تقرير هذا نقول : ) 

قد تقدم جوابك عن أكثر هذا الفصل فيما تقدم حبث تكلمنا ف 
الأقانيم > وعلى أسماء الأفعال وعلى التئليث »ء وعلى القضابا الثلاث 
نما آغنی عن اعادته ۰ فمن آراد آن بتحقق فساد هذا الكلام غليعد نظرا 


a 


قدا عد ھا و اما الكادم حح هنا على قولك : » انما أتحدت ت ) 


الكلمة التى هى العلم » »> لان السيح اتخذ للموعظة » كيف يتمكن عاقل 


من أن تقول هذا a‏ وعیسی عليه ا اتخذه الله تعالی ۰ 


كلها ل ان نع ا Yi‏ اشر والارادة » ll‏ : انها 


E PF A 

هذه الأمور الخارقة ألعادة يعبر قدرة فيازمكم آن يفعلها بعر علم ٤‏ 

ثم يلزمك على مساق كلامك أن يكون كل من اتخذ للموعظة من الأنبياء 
E e‏ 


و 2 : « ان الله و اتخذ لبخلق به الخاق لسمى ذلك 


۹ 


بوالمiاء e‏ انا e‏ بهم الخلوقات ٭ ول ر من ذلك آن 


عکون آیا ولا آن سی آباوهی ادام . 


وآما تولك : « فلذلك قال الانجيل : « التحمت الكلمه وسكنت 


غينا » فلقد خالفت التنزيل » وحرفت التأويل ء مهلا علبك » سترت . 
على مكرك > ولم تلبس على تفسك وخصمك ؟ ولأی شىء لم تذكر 


الکلام من آوله ء وتسوقه على منازله ؟ آتظن آن امسلمين ليسوا بكتبكم 
عارفين » ولا لتحريفكم وتلبيسكم متهین ‏ الله ٠‏ لقد فيهم من 


تسرف متها الح ء الى لا رفون > ويتحقق منها الحق آلف 


و 


ومن خلك ء آن هذا الكلام الذى حكيته عن الانجيل › وساكت به 


عمك الكل + هور ق انحل ( يوخا ين مداق ) الور جك 
بجصورة عقاب ء يغول عن عيسى عليه السلام : « من بقبله منهم ٤‏ 
يوآمن باسمه » آعطاهم سلطانا ليكونوا أولاد الله » وهم الذين لم 


هنو لوا عن کم ولا شهوة لحوم 6 ولا شهوة رجل » لکن تو الدوا هن 


e 2 
, 


ns 


٤ 


الله > فالتحمت الكلمة »> وشكفت فينا و و الله 
الفرد ء المحشو رضوانا »و صدقا»(') ء 


ET TT‏ الكلام لا ستدل على 
ما ذکرت » ولا على غیره » حتۍ يعلم أن عيسى عليه السلام هو الذى 
قاله » ولیس هو فى الانجيل مرفوعا الى عيسى > ولا مسندا اليه > 
ولا مخبرا به عن الله تعالى وغابته. - أن صح آن بكون موقوفا 
علی ( یوحن ) ومن قوله » وحاشبا ٤‏ عن قول مله » ثم لو سلتا ذلك 
افلیش بمعصوم » فان ع العصضمه انما ثبت شتت للأنبياء » أو لن خير الأتبياء 
عنهم وان ووا اس ا e‏ 
قاطع آنه معصوم > وسیاتی الكلام على هذا ق باب النبوات ن شاء 
الله تعالى ء 


- وار أنه ٠ e‏ فكتابكم قاب للتحريف والقغيير » فانه لم 
کیل ميه درو الو اتر عا رای ا ار آحاد »> لا تفید علما »› 
على ما نبينه » وعلى التقريب : ان أناجيلكم انما هى آربعة عن أربعة() » 
کل واحد هنهم لا یغید خبره العلم بانه خبر واحد » ومع ذلك فلو نهم 
تواردوا على نقل خير واحد » لكان نقلهم لا يفيد اليقين » فان الخبر 
الذی بحصلى د العلم اليقين اتما هو التواتر تر حقيقة > الخبر الفيد 
E E‏ الغلط والتواطۇ على 
e‏ ن شاء الله ء 


بنع ِ مه م ن ر رد ات ی 


)۱( فی انجیل یوحنا بن زبدی هكذا : «١‏ وأما كل الذين قبلوه ء٠‏ فأعطاهم 
سلطانا أن يصروا أولاد الله » أى المؤمنون باسمه » الذين ولدوا ليس من 
دم » ولا من مشيئة جسد » ولا من مشيئة رجل . بل من الله ٠‏ والكلمة 
صار جسدا ٠‏ وحل بيننا ۰ ورأینا مجده » مجدا ۰ ٠‏ كما لوحيد من الآب 
مملوء! نعمة وحقا » ( يوحنا ۱١ _ ۰ : ١‏ ) ویعنی بصورة عقاب ما جاء 
ق سفر رؤيا يوحنا اللاهوتى عنه ٠‏ 

(۲) متی ومرقس ولوقا ویوحنا ۰ 


س 6 ت 


انه تو الد کن الله القت أك ا وة ا 
« ولكن توالدوا من الله » فالتحمت بالكلمة وسكنت فينا » ٠‏ 


فان کنت ترد أن تستدل بهذا اللفظ على أن الكلمة اتحدت با مسيج ِ 
خاصة » فليس لك فيه دلیل » بل یدل ظاهره على آن کل من آمن به 
التحمت الكلمة به » وسكنت فيه ء وهذ ٠‏ شىء لا تقولون به » ولا يذهب 
اله أحد منكم » فهلا عليكم » فهمتم کتابه » وتدبرتم خطابه » ورددتم 
آخر کلام عى آوله ء حتی تمرفوا تصه خن حؤول ۰ على آنه لو کان 
FN E EE DEES re e‏ ۰ 

ن الاتحاد محال قطعا على ما ياتى ان اء اوا 
IEE ES‏ 


وآما قوله : « فآفرد الكلمه بالالتحام »> لأنها الواعظة بالأمر 
والنهی » فقول لم يقله الانجيل » ولا دل عليه ظاهر ولا تأويل » وغاية 
ماق الانحبل : أن الكلمة التحمت » ولس فيه : لأنها الواعظه فمن عرفك . 
أن الكلمة اتحدت لهذه العلة »> يل لعلها التحمت لعلة آخرى لم تعلمها 
- آنت ولا غبرك ء لعاها التحمت » لا لعلة » بل لنفسها ء وانما نزلنا فق ٠‏ 
ا ع ل اام دول کی وا اران ن 


) وآما E‏ » لن ا بالأمر 2 ( » فقول هن ل 
عط لواعظ من عير ا ولا نی ٭ وینهی ER‏ ولا ا امران 
مفترقان » غير متلازمین » علی ما عرق فی موضعه ۰ 


وآما قوله : « فهذا آخصر شرح الاتحاد » فالسين موضع الصاد 
لبق » اذ الخسران اليه آقرب » وميه ألزق > لأنك أوهمت آنك شرحت ' 
وأوضحت واختصرت وأوجزت » بل أخللت وطولت وبفائدة ما أثيت ء 
وكيف تصح لك هذه الدعوى ء وقد تقلت كلاما لا فاكدة له » ولا حدوى ء 
داىل ذلك : أنك اعترضت على نفسك باعتراضات كثيرة ٠‏ ثم انك حدت 

عن الجواب » ولم تأت بقصل خطاب »› بل آتيت بكلام يشهد عليك ‏ 
عند العقلاء باليلادة » وقلة التحعصل وعدم الأجادة ٠‏ 


۹ — 


وقد كان بنيغى لك أن تين حققة الاتحاد والحلول ٠‏ وتبين 
فرق ما بين مذهب ( الروم ) فيه ٠ ET‏ وبين الفرق, 
ينه وبين الاختلاط والامتزااج * وعد ذلك تستدلی على صحه وقوعه 4 
و على اختصاص عیسی عله السلام به دون عبر ه من الأنيياء e‏ 
فلو فعلت ذلك حبنقذ كان بنمغى لك أن تدعى آنك شرحت وأوضحت 4 
وآما ألآن فقد جهلت وأفتضحت ء٠‏ 


# %4 


من حكاية كلامه أيذا 


قال : « فان سال سائل عن معنى الاتحاد » قلنا : نقول بذلك؛ 
تقليدا للانجيل » والنببين » ورسل رب العالمين » فيما نقلوا من ذلك > 
و آعلموناه عن الله ء وفيما نص لنا عنهم تصدىق الأخبار الذى., 
ل۷ تکاذی فیھا ء 


فان قلت : وکبف بجوز آن بثوحد القديم بالحادث » والخالق. 
بالخلوق ؟ قلنا : على تقلید الكتاب وعلى الجاثز فى العقول ء وذلك. 
آنا لا نقول : آن القديم ی الحوهر صار حادٹا ولا الحادث ف الحوهر. 
صار قدىما ٠‏ ولكنا نقول : صار الحادث الها » ولا تقول ار لاله 
حادثا » كما نقول : صارت الفحمة نارا ء ولا نقول : صارت النار فحمه ء٠‏ 


فان قلت : فما علةَ هذا الاتحاد ؟ قىل لك : الارادة ء وساكلك هذا »» 
کسائل بسآل فقال : لم خلق الله العالم ؟ فمن الجواب له آن يقال له : 
آر اد ذلك ء فان قلت : آفهذا الاتحاد قديم أو حادث ؟ قبل لك : قديم, 
وحادٿث ء فان قلت : فكىف بكون قديما وحادثا ؟ قبل لك : قديم بالقوة 0 
حادث دالفعل > وکل عنده حاضر ¿ آنه تىارك وتعالی لا تاخذه الأزمان >. 
ولا بعد الأساء بالأعداد » وکل عنده حاضر مقیم » أءھ ء 


الحوآب عنه : هذا کلام تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع 4 

سال فيه قائله عن حقيقة الاتحاد ومعناه » فأجابه بالدليل عليه » وما جرى, 

مجراه » ومن حق الانفصال أن يكون مطابتا السڙال » فكان يلزمك. 

لا سئلت عن معنى الاتحاد » ان تحب یحده وحقیقته ء ثم بعد ذلك 

تستدل على صحته ووجوده ۰ أن صح ذلك ء وأمكن الاستدلال هنالك م 
: ( ۷ - الاعلام ) 


٩۸‏ س 


ها قراك فى راب من سالك عن الاتحاد وحف ةه ر تقول داك 
#ققليدا للانجيل » والنبيين »> ورسل رب العالمين » فكلام غير متين > 
:۷ بصدر مثله عن عقل رصين ء 


يا هذا : آن لأنساء عليهم السلام صادقون مصدقون > 
a‏ ما ىخىر يضخة ما يعلم بالعقول فساده » واستحالته ۰ فان 
'الصادق لا بناقض توله دلبل العقل » ولا بعارضه بل يصدقه » ويشهد 
N E E TT OTT‏ 
أرسله الله لنا ليخيرنا : أن الثلاثة واحد من حبث هى ثلائثةه »> وآن 
#الواحد ثلاثة من حيث انه واحد ٠‏ وفهم ذلك منه بنص لا يقبل التأويل > 
:ادر العقلاء الى تكذيبه » ولعلموا أن ما أظهره على جهه المغجزة انما 
هى حبله ومخرقة ء لأن المعحزة e E E‏ 
”#لصدق دلىنل الكذب ء 


وكذلك لو قال : ان الضدين بحتمعان بعد مراعاة شروط التضاد ء٠‏ 
»و كلك لو آخدر آن الله تعالی بقلٰی حوهرا عرضا » ولونا »> وطعما ء 
الى غير ذلك من آنواع امحالات ه ومن هذا القبيل : هو ما أدعيتم 
من الاتحاد * وسستىين أن ناء الله 8 


وبعد هذا ء فلو فرضنا نبيا علمنا صدقه على القطع تكلم بشىء 
.من هذا فيكون ذلك الكلام لا يدل على ذلك المعنى دلاله قاطعة بل دلالة 
«محتمله أو ظاهرة » فسبيلنا أن نتأول ان وجدنا وجها للتأويل > 
أو نتوقف على تاوبله ان لم نجد له محملا ف التآويل ء مع أن العقل 
«يعلم استحاله الظاهر » ويكل معرفة باطنه الى الله تعالى »> فار ن الشرائع 
وان م تات بها يخالف العقول ققد اتی مما قمر العتول عن درک : 
«وفرق بین بعلمه بين العلم ا ٤‏ وبين عدم 
و لا lG EON e pe‏ 
العقلاء 


E e‏ ا 
u u‏ العقلى ؟ وما حقیقثه ؟ وکم کا دار 


— ۹ — 


العقلى ؟ وکم أقسامه ؟ وما حد الحال العقلى ؟ وکم آقسامه ؟ فاذ 4 
خرغت من حواب هذه الاشاتل سالناك : هل آحکام العقل تنحصر 

ف هذه الثلاثة » أم تزيد عليها » آم تنقص عنها ؟ ولعمری ما ینبغی آن. 
تتکلم مع من لا يعرفها > واعلم على القطع والثبات آنك لا تعرفها 6 
ولا قرآت على من يفهمها ٠‏ والا فالجواب وان لم تجب » والا فيظهر 

آنك من دينك على شك وارتياب » ثم نقول : كيف يتجاسر عاقل أن 
بقول : ان علم الله تعالى الذى هو صفته > ولازم له وقديم ازل : 

حل ف جسد انسان حادث بعد آن لم یکن حالا فيه » ومع آنه حل فيه . 
فهو لم بفارق الله تعالى »> ولولا الله تعالی سلبکم عقولكم وابتلاکم 

بظلمة التقلید الذى آفضی بكم الى مكابرة العقول » وانكار البدايه ٭. 
لا وجد مثل هذا اذهب مستقرا فى قلب مجنون »> فآجرى ف قلبه. 
غافلى ء ولكن لله تعالى سر فى ايعاد بعض العباد as‏ 
خما له من هاد ¥( ° 


وأما قولك ll‏ لا نقول ان القديم فی الحوهر صار حادتا 4 

ولا الحادث فى الجوهر صار قديما ء ولكنا نقول : صار الحادث الها ». 
فهذا القول منك بدل على آنك تقول بحلول الحادث ق الحوهر واتحاده. 
به « ولم يقل بهذا قط أحد من الخلوقات ٠‏ وهذا أشنع وآقبح وآمحل »: 
من اتحاد القديم بالحادث وحلوله فبه وهذا الذی ذکرت آنه بلزمك . 
ندل عله قولك « ولا الحادث ف الحوهر صار قدىما ) فنفىت عني. 
الحادث القدم وأبقىت عله الحلول ف الجواهر ء وهذاأ بين دنفسه. 
من كلامك ء ثم هذا الذى فررت مه بلزمك ء وذلك آنا نقول : هذا 
القديم الحال » لا بخلو أن بكون حالا ف ناسوت المسيح » قبل خلق. 
المسيح » آو لم يكن ؟ فان م کا ن حالا فيه قبل خلقه کان محالا وباطلا" 
بالأضرورة ء فأنه قبل خلقه معدوم > والموجود لا يحل ف المعدوم ٠‏ 
وان کان حلوله ی ناسوته بعد خلقه › »> فقبل خلقه لم يكن حالا » فقد 
حدث له حلولی ء وقد صار حالا بعد آر ن ام يکن حالا ۰ ويازم علی, 
هذا أن تقوم الحوادث بالقديم وهو محال ء فاأنه نژدی الت 
على ما بعرفه آریاب النظر ه ١‏ 


وأما قولك : « صار الحادث الها » فکلام تشمتز منه النفوس > 


9( الرعد : ۲٣‏ ء الزمر : ٣٣‏ 


—_ +۰ 


و نشهد لقائله بالويل والعكکوس ٠‏ وكيف لا بستحى العاقل من مثل هذا 
الكلام > الذى والله هو عار » على الأنام ؟ وكيف يتصور أن يعقل 
الالهة لحدث مخلوق : بحزن تارة > ویفرح آخری ٠‏ ويجوع تارة » 
وینسیح آخری ۰ ویتبول ویتغوط »> وتظفر به أعداؤه ۰ ویعذبونه بالضرب 

والاهانة » والشوك والصلب » والقنل ٠ e‏ وهو مع ذلك يقول : 
:3 اعبدوا الله ربی وریکم () ویقول لکم : « اذا صلیتم فقولوا : 
ا آبانا السماوی ۰ تقدس اسمك »> وقرب ملكك »(") ويقول : 

(« اه ن الله وحده » ولا اله الا هو »() ويقول لابليس (٠‏ انما آمرت أن 
تعد الد الهڭ وحده «)( وقول حين قرب رفعه » وأعلمه الله به : 
«٠‏ سیلقی این الانسان ما کتب له »() یعنی نفسه » ثم تقدم » وسجد 
علی الأرض >٠‏ وذعى أن راح عه ما عو فيه وقال :با اباد انك قادر 
على جميع الأشياء »> فرج عنى هذه الكأس »)) وقال ق انجيل لوقا : 
« یا آیتاه ان کانت هذه الکأس »۰ لا تقدر تجاوزنی حتى آثريها ٠‏ فلتكن 
۴ رادتك »(") ء 


)١(‏ (( اعبدوا الله ربى وريكم )) ( المائدة : ۱١١‏ ) ومن معناها فى انجيل 
يوحنا : « قال لها يسوع لا تلمسينى » لأنى لم أصعد بعد الى بى ۰ء ولكن 
اذحهبى الى اخوتى ٠‏ وفقولى لهم : انى أصعد الى أبى وأبيكم » والهى والهكم» 
- ( بوحنا ۲۰ :۱۷ ) ۰ 

(۲) النص : « متى صليتم فقولوا : أبانا الذى ق السموات » ليتقدس 
*اسمك » ليأت' ملكوتك » ( لوقا ۱١‏ : ۲ › ومتی ٠١-۹: ٩‏ ) ۰ 

(۳) يشير الى ما فى الاصحاح الثانى عشر من انجيل مرقس وسبق أن 
«خكرته فى التعليق على صدر الكتاب ٠‏ 

٠‏ () يشير الى ما فى الاصحاح الرابع من انجیل متى وسبق أن ذكرته فى 
التاق على صر الكثاب ٠‏ 

)٥( ٠‏ النص : « ان ابن الانسان ماض »ء كما هو مكتوب عنه » ( متى 
OTE TU‏ 

)١(‏ نص الآية : « وكان يصلى قائلا : با أبتاه ٠‏ ان أمكن فلتعبر عنى 
هذه الکأس » ولکن لیس کما أرید آنا › بل کما ترید انت » ( متی ۲۱ : ۲۹ ) 
وف رواية مرقس : « وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان أمكن ۰ .وةال : 
با آبا الآب »ء كل شىء مستطاع لك ٠ء‏ فأجز عنى هذه الكأس » ولكن ليك لا 
.ما رید » بل ما ترید نت » (مرقس ۱٤‏ :١۔٣۲۱‏ ) ۰ ) 

EE‏ ا و 
لا ارادتى بل ارادتك » (لوقا ۲۲ ٤۲:‏ ) ۰ 


ومن اطلع على أناجياكم علم على القطع أن عيسى عليه السلام 
یریء مما تدعونه به » وتنسبونه اليه » وستلقونه بين يدى الله ف الوقت 
الذى بقول الله تارك وتعالى : (( يا عيسى آبن مزيم نت قلت للناس > 
اتخذونى وآمى الهين من دون اله )() فبتبرآ من ذلك القول ء فيقول : 
«٠‏ سبحانك ۰۰ ما یکون لی آن آقول ما لیس لى بحق › أن كنت قلته فقد 
علمته › تعلم ما فی نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ۰ انك نت علام الغيوب ٠‏ 
شهیدا ما دمت فیهم › فلما توفیتنی کنت آنت الرقيب عليهم › وأنت 
۔علی کل شیء شهید »() ۰ 


وقد جاءنا على لسان من دلت المعحزة دصدغه آن الله تعالى 
اذا حشر الخلائق ف صعيد واحد - يعنى يوم القىامه ء فيقال للنصارى : 
« ما کنتم تعبدون » ؟ فيقولون : « كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقول 

: « کذبتم ء۰ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » ثم يقال لهم : 
« آلا تردون » ؟ فيحشرون الى جهنم > کآنها سراب بحطم بعضها 
.عضا ) ۰ ) 

د آله رف تف ل اول رف ر ال 
سديد عقلك » ولا تعول على تقليد فاسد نقلك » واتيع الدين القويم “ 


دين الأب ابراهیم » فما کان « یهودیا »› ولا نصرانیا › ولکن کان حنيفا 


.مسلما » وما كان من المشركين »(') ٠‏ 


فالله یعلم انی آنظر الك ء والى كافة خلق الله بعين الرحمه » 
وأسآله هدابة من ضل من هذه الأمة ء وأتآسف على الأياطل التى 
بنتحلون ء فانا لله ء وانا اليه راجعون »> وسسآتى ان اء الله تعالى 
ف النبوات كلام على حقائق اللل » وتبين الهداة والضالين من ذوى 
االنحل » ولا حول ولا قوة الا بالله ء 


وآما قولك : « كما نقول صارت الفحمة نارا » ولا نقول صارت 


النار فحمة » فتمثيل ليس بمستقيم » ولا جار على منهج قويم ء وذلك 


١۷ > ١١7 : المائدة‎ )۲( ١١١ : المائدة‎ )١( 
٩۷ : آل عمران‎ )۲( 


س ۴ س 


أن الفحمة مهما صارت تارا » فقد حدتت النارية > وانعدمت الفحمية 4 
ولیس هذا مساوبا لقولك : صار الحادث الها ء فان الثىء الذى صار 
يه الحادث الها عندکم هو قدیم » فکیف تشبهمه بالنارية الطارئه » وهی . 
حادثة »> وان ساويت بينهما لزمك آن بکون الحال فى الناسوت حادثا » 
أو النارية قديمة » فترتقم الفحمية ء وهو محال بالضرورة ء 

وما قولك : « فان قلت : فما عله هذا الاتحاد ؟ قبل لك : 
الارادة » فهذا قول فاسد ء فان الارادة » انما يصح تعلقها بالجائزات 4 
ولا يصح تعلقها با)حالات والاتحاد محال فلا تتعلق به الارادة ٠‏ 
على ما نقرره ان شاء الله » اذا نقلنا مذاهب ( أقستكم ) ف هذا امعنى » 
وتكلمنا معهم عليها ٠‏ 

وأما قولك فى جواب سالك عن الاتحاد « هل حادث آو قدیم » ؟ 
حبٿث قلت a‏ 
فان الجمع بين القدم والحدوث مما بعلم فساده بضرورة العقل 
فان معنى القديم الذى لا أول لوجوده > والحادث هو الذى لوجوده. 
آول ء والجمع بين نفى الأولية »> واثبات الأوليه محال ٠‏ 


وآما قولك : « قديم بالقوة » حادث بالفعل » فكلام ليس له- 
أاصل ٠‏ اذ لا يعقل المقلاء فى القدم قوة ولا فعلا Sl‏ 
أسماء السلوب ه والقوة والفعل فانما بتواردان عند القائلين بهما على, 
الصفات الوجوديات > وعلى عدمها مع امکان وجودها ۰ ثم انا نسآلك 
عن حد القوة وحقيقتها ؟ وما الفرق بينها وبين الامكان ؟ وهل هى, 
موجودة ؟ وعن حد الفعل ء وما حقيقته ؟ 


فانك تکلمت ىما سمعته » وما حصلته ولا وعیته ء 


وما قولك : » وکل عند هہ حاضر مقیم ( فکلام حن ٤‏ ومقال. 
صدقی ٠‏ ن کنث ردت دحاضر آنه معلوم ٠‏ وقد آاحطات بادخالك 
د مقيم » فى هذا المعنى + فان المقيم انما هو مأخوذ من آقام بالموضع ج 
اذا دت شه 4 فأ“ اود هذا امعنى لزمك ان تکون العدومات ألمكنه. 
و E e‏ محال ۰ وان a‏ غیره فکان. 
الذين 8 اتلم بلسانهم . 2 ۰ 


۳ء س 


ثم قولك : « لأنه تبارك وتعالی لا تآخذه الأزمان » ذكرته موهما 
آآنك تستدل به على أنه تعالى عالم بجميع الأمور »> محيط بالكل » ولا يدل 
ذلك على ما أردته > والا فکونه قابلا للزمان أو غير قابل للزمان ٤‏ 
ما المناسبة بينه وبين كونه عالما بجميع المعلومات أو ببعضها ٠‏ ولا بد 
آن يسال عن الزمان : ما هو ؟ وهل هو موجود > آو معدوم ؟ فان کان 
موجودا فهل هو جوهر أو عرض ؟ وان کان جوهرا آو عرضا » فهل 
هو ی زمان » و لیس ف زمان ؟ فان لم یکن فق زمان فلتستعن الموجودأت 
کلها عن زمان » ویلزم عليه اثبات موجودات لیس بزمانیه غير البارى 
تعالى وتقدس > وذلك محال على ما تقرر ء وان کان ف زمان ء٠‏ فهل 
ذلك الزمان فى زمان »> ويتسلسل ء فلا بد لك من علم هذه المسائل أن 
آردت آن تلحق بالصنف العاقل ٠‏ ومن آراد آن يعلم فليرحل على الرأس 
والقدم . 


وما قولك : « ولا بعد الأثساء بالأعداد ) فيفهم منه ان اعلو مات 
لا تتعدد عنده » واذا لم تتعدد العلومات عنده » لا تتميز جزتاتها ٠‏ 
واذا كان ذلك فانما يعلم الأمور على وجه كلى » وهو ما تقوله الفلاسفه > 
.و آهل الشرائع » كلهم مطبقون على آن الله تعالی يعلم جزات الأمور “ 
وان دقت على التفصيل ء٠‏ ومن لم يقل هذا يحكم عليه فى كل مله 
يالتكفير والتضليل ء 


فأنت يا هذا فى أكثر كلامك بين آمرين : اما أن تنكر الضروربات »> 


«قرنت مکببت + 


*%# %# * 


«¢ 


الات 


| بس ۔ 2 ٤‏ 

[ ۰% 
الواسط لہ ووی 

0% کد 24 
من حكاية كلام السائل ) 
قال : « ثم نقول ن ناظرنى من باقية المسلمين : ان كتابكم يقول : 
عمد الحاسات من ادراكه فى الدنيا والآخرة » لآنه لا مفطور » ولا مشه 
فان قلتم : انه کلمه بذاته ۰ فقد آوجبتم له جارحه النطق > 
ووقعتم فيما أنكرتموه من الجسم ء وان قلتم : أن الله خلق له كلاما 


فقد آثبتم کلاما مخلوقا قائما بخلقه »> جوهرا فی نفسه اذ لم يکن 


عرضا ى الله » قال لوسى : « آنا الله » لا اله الا أنا » فاعبدنى »() 
المتکلم له : « لا اله الا آنا » فاعبدنی )» ۰ 


فان قلت : أن الصدى لم يقل له : « آنا الله » ولكنه فى مسامع ‏ 


ا الله » قلت لك : ان الصدى هو العامل فى مسامع موسى > 


وهو امحرك له » وعلبه رد » واناه جاب ء۰ 


والدليل على آنه كان فى غفلة : فما كان بريد الله من ارساله الى 
فرعون »> حتی خلق له تارا آيصرها قنز الها » فلما تاها أحجب 


الله له فنها صدی ء۰ قال له : ((آنا الله )) و «لا اله الا آنا ۰ فاعبدنی ) 


الا أن تقولوا : ان موسی قد کان یعرف ما کان یرید الله من ارساله 
الى فرعون دون النار ٠‏ والكلام ٠‏ فيكون خبر النار والكلام لا معنۍ 


لهما » وخبرهما لم يغد شیا ه 


NEY: الأعراف‎ )۲( ١٤ : طه‎ )۱( 


س :کک 


وهذا من القول تشنيع الكذب ء واذا لم يكن بد من آن موسى. 
لم يدرك امرسل له الا بوأسطة » اتحد له »> بسمى باسمه » فالواسط 
E E EE PD a‏ 
E‏ ن الله تراءى لى بطور سيناء » وبعثنى اليك » لترسل معى 

+ الذى آقبل مثه من عند الله‎ ehl 
O DT 
» والنع ی الا بکلام محدود من جسم مفطور » خلق الله له نارا » آبصرها‎ 

فنزع اليها » ثم آحجب له فيها صدی »› سمعه منها » قام عنده مقام, 
e‏ ) أءھ ٠‏ 


الجواب عنه : أما قولك : « ثم نقول لن نأاظرنى من باقيه 
المسلمين » فلتعلم يا هذا أنك غلطت ف نفسك »> وغفلت عن حسبك » 
حيث ظننت أنك ممن بستحسن مناظرته آحد من المسلمن »> للذى آمروا 
به من الاعراض عن الجاهلين ء وكيف ء وآنت لا يمكنك النطق بكلام 
فصيح » ولا تقدر على نظر صحيح ء٠‏ وآنى لك بمناظرتهم »> ولم تسىلك 
شيا من طريقتهم ؟ وكيف يمكنك النظر معهم » وآنت لم تعرف طريقه ٭ 
ولا التزمت شروطه ؟ 


فوحق دين الاسلام الذى هو دين ابراهيم عليه السلام لقد 
وددت آن تكون من عقلاء الأنام »> لتعرف قدر ما بلقى من الأسكلة 
عليك » وما يكب به من الحكم اليك ء فلعل مقلب القلوب » يستنقذك 
من عبادة اله مصلوب » ويبدلك بها اخلاص العبادة لعلام الغيوب 
E E ss‏ 
لا ينيع آن آسمعها من هو من آهلها ۰ 


وأما قولك J‏ ق کتابکم نقول : ان موسی سمح الله » وكلمه 
تكليما ) فكيف يسوغ لك أن تجنح بما آنت منكر لأصله » ولا تعترفه 
بأنه كلام الله » وأنت منكر لتصديق من جاء به » فلا يحل لك أن تحتج 
لنفسك ولا لعيرك بما تعتقد آنه كذب ٠‏ وأما نحن فيمكننا أن نحتج 
عليكم » وعلى اليهود بالتوراة والانجيل » لأنأ نعتقد أن الله تعالى آنزل 
رر ا و انل اى عى ٠‏ وف هى فل ان را 
ویبدلا ؛ وینسخا بغیرهما ۰ 


— (¥ 


وآما اليوم بعد أن ثبت عندنا ما ذکرته فلا نحتج بشیء منهما 
على جهه انتزاع الأحكام » فان الله تعالی قد آخرجنا بالنور من الظلام ء 
وهدانا ا اختلفتم فيه من الحق بنبينا محمد عليه السلام *٭+ وستينن 
أن شاء الله ما يدل على صدقه من المعجزات » وواضح الدلالات ٠‏ 


نقولی : ان الله تعالى كلم موسى بكلامه الذى هو صفته وسمعه 
ونس بالادراك الذى خلقه الله له ٠‏ وقولك : « كيف » ؟ ظلم » وحيف ٠‏ 
اذ سو الك يكيف ؟ قى هذا امحل دليل على نك جاهل بمطابها » فينبعى 
لك أن تعلم : أن صيغ الطالب كثيرة »> وهى مع كثرتها لا يتوجه شىء 
منها على الله تعالى » وعلى صفاته + وذلك : آن من صيخ 
المطالب « ما » و « آی »و «لم )و « کیف » و (« متی » و « ِن » 
وغبرهما » مما ى معناها » ولا يتوجه على الله تعالى بشىء منها لاستحالة 
معانیها على الله تعالی › فلا تسأل عنه ب « ما » ولا ب «آیى « 
اذ لا جنس له » ولا فصل ءولا ب «لم » اذ لا علةله » ولا أصل ٠‏ 
ولا د « مئى » أذ هو مقدر الزمان ء ولا ب « آين » اذ هو خالق 
فلكان > ولا م « هل » اذ لا نشك ی وجوده > وهو خالقنأا ٤‏ 
بول ت « كيف ) أذ لا اتقات جوده » ولا صفاته شا من آحوالنا 
ازا ا 


وجوده ائاته 4 وائاته ذاه ۰ وعلمه کل نی ء صتهه ول۷ عله 
لصنعه ء لا یتوجه لخلوق عليه حق ۰ ولا يعجزه خلق ( لیس کمثله 
شىء ء وهو السميع البصیر »() . 

ثم نقول : ومما ببين لك : آنه « يصح السؤال بكيف هنا ء لان 
امطاب بكيف انما هو سوال عن حال موجود يتاسب حال السائل بكيف . 
غاذا قلت : « کف زد » ؟ انما معناه على آى حال هو من الأحوال 
التى ا أحوالنا فى حال صحة »› آو فى حال مرض »> أو ف حال 

» او ى حال جهل ۰ الى غير ذلك من أحواله المناسيهة لأحوالنا ۰ 
سمخ موسى كلام الله من الأحوال التى نكون نحن عليها » حين يسمع 
حعضنا من يعض »> ونحن والعقلاء الذين بعرفون ما يجب لله 4ه 


A —‏ کے 


وما يجوز » وما يستحيل فى حقه يعلمون بالبراهين القاطعة : آنه 
يستحيل أن يسمع موسى كلام الله على شىء من الأحوال التى يسع 
علیها بعضنا من بعض على ما نبينه ان شاء الاه ء 


فعلی هذا اذا سالنا سایل كما سآلت أنت ١‏ قانا له : السؤال عن. 
الله تعالى وصفاته ب « كيف » ؟ ظلم وحيف ٠‏ فان الظلم وضع الشىء 
قق غير موضعه ء وقد سالت ب « کیف » فی موضع لا مدخل لها فيه ۰ 
فتآدب مع الله قبل حلول عقاب الله ٠‏ فان من لم يستعمل مع الله 
الأدب فقد استحق التعب > وحرم الرتب ء ومن لم بستنكر هذا 
اكلام لحق بالبهائم ٤‏ والهوام فانة لو سالك غنن لم نذق قط لذة. 
الجماع ٠‏ وقال لك : كيف أدركت آنت لذة الجماع ؟ لكان الجوأب يصعب 
علبك » ولم بمكنك تفهیمه اذ لم يذق لذة الجماع ء٠‏ وكذلك كل من لم 
یسمع کلام الله كما سمعه موسى عليه السلام فهو كالعنين بالاضافه الى, 
اذراك الكلام القديم اذ لم پسمعه > ولا اتصف بالادراك الذى اتصف 
به موسی علبه السلام ء٠‏ وكما لا يقال : كيف يسمع الله كلام الخلق ؟ 
كذلك لا يقال : کیف یسمع کلامه آحد من الخلق ؟ وکما لا يقال : كيف 
دری الله الخلق ؟ كذلك لا تقال : كيف تراه الخلق ؟ فان الكفبه محال. 
على الله تعالى » وعلى صفاته من جميع الوجوه ٠‏ 


ولولا خوف الاكثار »> وآنا وضعنا هذا الكتاب على الاختصار للأت 
لم تعرفو ا الله حق معرفته » و لا قدرتموه حق قدره ۰ 


وآما قولك : « فان قلتم : انه کلمه بذاته ۰ فقد آوجبتم له جارحه 
النطق » ووقعتم فيما آنكرتموه من الجسم » فلا يلزم من هذا كله 
شىء ء۰ وانما کان بلزمنا هذا : لو قلنا : ان الله تعالی کلمه يصوت 
وحرف يخرج من لهوات ويقطعه لسان ٠‏ ونحن لا نقول بشىء من ذلك ٠‏ 
بل نقول : آن الله تعالی متكلم بكلام هو وصف تائم بذات الله »> ليس 
يحرف ولا صوت ء وهذا معقول مفهوم ء فانا نحس من آنفسنا کلاما 
قاما يذو اتنا ۰ فنتحدث به مع انفسنا ء ليس يحرف ولا صوت وهذا 
مما يجده الانسان من نفسه بالضرورة ء ويكون الحرف والصوت دالين. 
على ذلك المعنى الذی ف النفس + وهذا لاستحالته فى کلام بناسیه 


۹ه س 


من بعض الوجوه لله تعالی ٠‏ لكن غل ابقدر الدى a‏ 
وانما ذكرنا لك آنفسنا مثالا لذلك » على جهة التأنيس » كما آنا نقول : 
حقيقة العلم واحدة ف القديم والحادث ء ونعنى بذلك انكشاف العلوم ٠4‏ 
وتعرف بدأيله ء 


فعلى هذا الأصل الذى قررناه ء نقول : الكلام الذي هة كوي . 
عليه السلام هو كلام الله القديم القائم بذات الله » الذى ليس بحرف٠‏ 
ولا صوت ء فان قلتم : كيف يسمع ما لیس بحرف ولا صوت ؟ قلنا : 
اأجواب عنه قد تقدم ٠‏ اذ لا يصح السؤال عنه ب « كيف » لاستحاله- 
ر ال الا ۶ 


ٿم نقول : سلمنا جدلا أنه يصح السؤال ٠‏ ثم يكون الجواب عنه. 
آن تقول : يسمع ما لیس بصوت » ولا حرف » كما يعلم موجود ليس , 
بچوهر ولا عرض ٠‏ وكما يرى الله الخلق » وليس بذی حدقه ولا عین ۰٠‏ 
وكما پسمع صو اتهم ولیس بذی صماخ ولا آذن »> وكما يعلم وليس.. 
بذی قلب » ولا دماغ ٭ وکما دراه اأؤّمنون فى الدار الأخرة » کرامه لهم »> 
ولیس بذی جسم ولا لون ء فکما تصح هذه الأمور كلها » وان كانت 
مستبعدة بالاضافة الى أوهامنا فى حق الله تعالى فكذلك يصح أن يسمع . 
موسی ما لیس بحرف ولا صوت ۰ 


ثم نقول : للذى لا تبقى معه حسبكة فى النفس » ولا استبعاد. 
ى الوهم : ان الله تعالى خلق لوسى ادراكا لكلامه القديم » وصل به 
ا تحصىل مفهوم کلام األه تعالی ومراده منه ؛+ فسمی ذإك الادراك. 
سماعا » وعبر عنه يسمع ٠‏ كما آنا نجوز آن يكرم الله من شاء من . 
أصفياء خلقه بان يطلعهم على بعض ما ق نفوس بعض الناس من غير 
تعبير عنه بصوت ولا حرف ء وذلك كما ف بعض کتبكم أن عیسی . 
عليه السلام علم بعض الحواريين عما فى نفسه ء٠‏ ولو عبر عن ذلك. 
بآن يقال ي عیسی کلام ذلك الرحل لكان صدقا وحقا ء وهذا كله- 
حاگز عقلا » لا استحاله فنه ء 


فان قیل : کیف ینبغی لك آن تقول : ان الله تعالى متكلم بكلام. 
لیس دصوت ولا حرف ۰ وقد حاء ق التورأة آن الله تكلم دصو ت 


—_ ١ 


لادم وحواء ٠‏ وذلك أنهما لا « طفقا بلفقان ورق التين ليسترا بهما 
غور تما > فسفقا توت الله الرب تى .فى الفركو > ١ء‏ الى أن 
قال : « فدعا الرب آدم ٠‏ وقال : أبن أنت یا آدم ؟ وقال آدم نمت 
-صوتك فی الفردوس ۰ فرآیت آنی عار ۰ فاستترت واستخفیت »(') 
و هذ أ یدل على آن لله تعالى صوتا > وهو خلاف ما ذکرٽ ء فيلزمك على 
-هذا تكذيب التوراة ء أو تقول بمقتضاها ۰ فترجع عما قلته آنغا ۰ 


فنقول ما آمرنا به تييتا عليه السلا عندما تحدثونا نىشىء _ : 


الانجيل ۰ آو قرييا منه ء فحدد به عهدا » وفبه نظرا ۰ 


ثم ان سلمنا صحتها فليس ف هذا الذی ذکرته ما یدل على آن الله 
«تتعالی متکلم دحرف وصوت وانما الظاهر مته آن آدم سمع حس شی 
الله ف الفردوس ۰ آلا تری قوله « فسمعا صوت الرب بتشی ف 
الفردوس » هذا هو الظاهر من هذا اللفظ » وأنتم لا تقولون به ولا 
تحن ء وآن كانت الیهود » أو آكثرها قد قالت بمقتضی ظاهره فجسمت. 
«وآنتم ان قلتم بظاهره يلزمكم ما لزمهم ء فاذن هذا اللفظ مؤول عندكم > 
وعندنا » آعنى من المتشابهات التى يعلمها الراسخون ف العلم > فلما لم 
یستقم جعله على ظاهره » تأولتموه نتم وصرفتموه عن ظاهره » وقلتم : 
ان هذا انما یراد به کلام الله تعالی الذی هو حرف وصوت عندكم > 
وهو فعل من آفعال الله تعالی عندکم 


الخو ن خا ها « أغشتين » واذا تأولتم أنتم هذا اللفظ > 
.وآخرجتموه عن ظاهره فنحن نخرجه عن ظاهره بتأویل آخر آحسن من 


ولنا ف ذلك تأوىلان : 
iiy asar REE‏ 
تين » وصنعا لاأنفسهما مآزر ٠‏ وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى“ الجنة 
عند هدوب ریح النهار ¢ فاختبا آدم وامرأته من وحه الرب الله ف وسنط 
کر الأحنة ٠‏ فتادی الريب الله آدم وتال له ين آنت ؟ فقال سمعت صوتكه 
ق الجنة › فخشسیت لانی عریان › فاختبأت » ( تکوین ۳ : ۷ ۱۱ ) ۰ 


١إا‏ س 


یشسده خوت )انی > وهو الذى سمى بلسان العرب : ألهمس 4ة 
والخشخثة ء فلما آدم ذلك الصوت تنبه لخاطة الله تعالى 
ولحضوره معه » ثم ضاف الصوت الى الله تعالى آنه هو الذی تنه 
دم عنده أحاضرة الله » وكآن آدم كان فى غفلة لشدة حزنه وعظيم ما حل 
به ء وهذا كما یعتری الواحد منا اذا كان ملهوفا بآمر هاگل فانه يشتعل. 
بنفسه » دل ويعفل عن حسه «» ثم قد پتنبه عند سما وت اء وک 
انسان » فيرجع عند ذلك لنفسه ويتنبه لن معه » وعلى هذا التأويل يكون 
فی « بتمشی » ضمر بعود على الصوت فکانه قال « بتمشى الصوت ف. 
الفردوس » لا على الله ء 


اذ بستحيل على الله تعالى ظاهر الشى » ومفهومه السابق منه ء: 
وهذا تآويل حسن ساقغ عند المنصف »« ٠‏ 

( والتأويل الئانی ) : أن الصوت براد به الكلام القائم یذاته » وان 
کان لیس بصوت فیجوز أن بسمه صوتا » لأنه يمکن آن يدل عليه 
بالصوت » كما نقول : ان موسى عليه السلام سمع كلام الله القائم, 
دذاته » دمعنی آدرکه وفهمه بادرأاكڭ خص به موسی ٤‏ تم عبر موسۍ, 
عنه لنا بصوتء مقطع اذ ليس ف قوتنا ادراك ما ليس بصوت ٠»‏ 
ودقريب من ذلك : نقول نحن ف القرآن ٠‏ 

وهذا النوع من التأويل نوع جائز » جار فى الكلام » فانه تسميه: 
الثىء بما يدل عليه كما تقول « سمعت علم فلان » وانما سمعت کلامه > 
الذى دل على علمه » والكلام ليس هو العلم ء وعلى هذا التأويل يكون. 
ن ری ما روا ۲ اور ی وین ی دی 
( ببلغ ) والبلوغ عبارة : عن الادراك » الذى به أدرك كلام الله تعالى. 
بعنى سمعه » وكذلك قوله « سمعت صوتك فى الفردوس » آى »> وآنا 
ق الفردوس ء ) | 

ولو كنت تعرف لسان القوم الذين ترجمت التوراة و الانجيل بلنتهم 
لذكرت لك من هذا أمثلة كشرة ء وق القليل المبصر غنيبه عن الكثر م 
فهكذا ينبعى لك » ولكل عاقل أن يفهم تأويل الصوت الذى وقع ف التوراة 
ولعمرى لا ببعد أن يتأول تأويلات آخر جاريات على السنن القويم > 
والمنهج المستقيم ء وفيما ذكرناه مقنع للعاقل » فتدبر فهمك الله ما ذكرته > 
ولا تعتقد ف الله تعالى آنه متكلم بصوت محدث ٠‏ فان ذلك محال م 


۲ا — 
ونحن نبین استحالته مستعینین بالله » ومتوکلین علبه ه فنقول : 


من المتقرر الثابت عند المشرعين كلهم : أن الله تعالى متكلم ء 
يومن لم يعول فى ذلك على ما أخبرت به الرسل » ولا وافق على الشرائع > 
أقىمت عليه القواطع > التى لا يردها الا معاند »> ولىيس هذا موضح 
کا رر ل 


اوت ا و اة ا ا ا 
e‏ 


محال آن کون قائما به » فان الصوت لا یکون مفیدا حتى يتقطع 
.بالحروف » وتلك التقطيعات لابد أن تكون حادثة » فيلزم عليه آن يكون 
EEO Gg‏ 
کان حادثا مثلها على ما تحقق ف موضعه » وذلك کله محال على الله تعالی ٠‏ 
.وان قام بعيره فذلك العير يکون المتكلم به » سواء كان ذاك امحل جمادا ‏ 
أوحبوانا ء فان قلنا : انه يجوز قیامه بجسم جماد + وان ع حاز ز آن يقوم 
الصوت يمحل ویكون البارى تبارك وتعالی متکلما به جاز ن تقوم صغه 
بمحل » وتوجب حكمها لحل آخر فيلزم على ذلك : آن تقوم حرکه بجسم > 
:کون جسما آخر متحرکا بها » ویقوم بمحل لون ء ویکون محل آخر 
۔متصفا ده وذلك كله محال بالضرورة » ويلزم عليه : أن نکون الیاری 
تعالى متكلما بما يقوم بنا من كلامنا » الى غير ذلك من المحالات ء وباطل 
OP a eh E‏ 
كونه صفه زائدة على النفس » واذا بطلت هذه الثلاثه و 
O FEE ET r‏ 
وسال » 


واذا ثيتت هذه القاعدة الوشقة العظمة الأنيقة »> التى لا بعرف 
> مدر ها » ولا عظم خطرها الا من نور الله دنور اليقين بصيرته ١‏ وأصلح 
تحزیل ا 
ولا تم لکم شیء مما آردتمو ه ۰ 


فان جمله ما ترد أن تقو له فى هذا الفصل : آن الله تعالی متکلم 


۳ا س 


حصوت »۰ وان موسی بذلك الصوت > وهو يقول : « آنا الله › 
لا اله الا آنا ٠‏ فاعبدنى » وذلك الصوت غير الله ء 


ذلك خاطبه موسی بقوله : « رب أرنى أنظر اليك )» وقد اعترف . 
له موسي بالربوبية فكذلك المسیح فى قوله + « آنا الله » صادق ء أذ قد 
اتخذه واسطة بينه وبين خلقه » كما اتخذ جسم النار ٠‏ والكلام واسطه 
جیته وبين موسی > فینبعی أنا : أن نعترف بربوبيته ء كما اعترف 
موسى بريويية الصوت ء وهذا الهذيان كله » الذى ذكرته › وليتك ما 
آنحلته ۰ الذی والله لا شرع یعضده » ولا عقل یقبله ویریده ٭ مینی 
على آن الله تعالى متكلم بصوت وقد آبطلناه » فبطل كل ذلك ٠‏ ۰ 


ومع ذلك فلنتكلم على أجزاء كلامك بعد آن سنا جمله مقصودك ۰ 
E CLES STS‏ 
#لفضلاء ٠‏ فنقول : 
) آما قولك « وان قلتم : ان الله خلق له كلاما » فقد آثبتم كلاما مخلوقا 
تقائما بخلقه » جوهرا ف نفسه » فنقول  :‏ بعد أن أبطلنا .الصوت الذى 
ترومون البتآء عليه نسلمه لكم جدلا » ونبين بعد ذلك : آنه لا يلزم 
شیء مما ذکرته ۰ اذ لا لزم من تقدیر صوت الله O‏ 
مخلوق أن يكون الصوت قائما بنفسه » جوهرا فان الصوت انما 
حقىقته حتف انه هه اوصرف وشر ف هکل و الارن ل قل جوا 
٠ eae a dE‏ قال لك المجيب : وما الذى يلزم 
منه » أن كان عرضا ء فان قلت : يلزم منه أن يكون العرض هو الذى 
تقال لموسى : « آنا الله لا الله الا آنا ٠‏ فاعبدنى » والصوت لا يتكلم > 
e e GG a aer e‏ 
یتکلم به كما قلت آنت ء ثم يلزەك آنت ان جعلته جوهرا غير الله تعالى : 
آن يکون هو الذی قال عن نفسه : « آنا الله » الا اله ١لا‏ آنا ) وله أعترف 
حموسى بالربوبية ء لا الله ء وله سجد » لا الله ٠‏ واذا انتهى انسان الى 
هذه الخازی فقد کفر بموسی > وبااله موسی نعوذ بالله من آنظار تقود 
ى الدنيا الى الفضيحة والعار » وف الآخرة الى الخلود ق عذاى النار ء 


وعلى هذا الكفر الصريح يدل قولك : ان موسی أقر لها بالربوبية 
وا ا را ار ا ارو وان یری کا ع ا 
( ۸ العلام) 


اا٤‎ 

السلام أنه أقر بالربوبية لالهين _ فقد اعترف بربوبية الواسطة ء وأنكي 
ربوية الله » وكذلك يفعل الله بكل مسرف مرتاب » أعاذنا الله هن الاختلاك 
المفضى بصاحبه الى الضلال »ثم هذه المخارق يلزم منها قلب الحقائق « 
فان الصوت > يقوم دنفسه ¢ و بخلقه ۰ والغائل ذلك یشهد العقلاء 
بحمته ٠‏ فان حقيقته صفة لوصوف يستدعی وجودها محلا » كما سائر 
الصفات ء اذ لا يعقل قيام صفة بنفسها )بل بغیرها » وهذا ضروری * 
وآما قولك « فان قلت : ان الصدى لم يقل له : « آنا الله » ولكنه" 
کان قى مسامع موسی « آنا الله » قلث لك : ان الصدى هو العامل ف 
مسامع موسی > وهو المحرك له ء وعلىه رد » وایاه آجاب » فیلزمك علی, 
ها الافضال أن كرون موسي وول الفدى > لا رول الله “وغه 
يدل كلامك » وعنه تحمل الرسالة > لا عن الله ء واذا كان كذلك فقد. 
كذبت موسى عليه السلام ٬ءعلی‏ ما بلزمكم » حیث قال لفرعون : آنا رسول. 
الله » فان كان بزعمك رسول السدى ٠‏ فاذا كان الصدى يقول « آنا 
الله » ويعترف له موسى بالربوبية » ويامر لوسی بتبلیغ رسالته فقولوا : 
ان الصدى اله » وأضغوه الى آلمتكم المتقدمة » فيكون عددهم ( خمسة )» 
وذلك أن الأقانيم الثلاثة عندكم آلهة » وعيسى اله رابع و الضدةن 
اله خامس ۰ ومنكم طائفة تدعى أن مريم اله ٠‏ فتكون الآلهة عند هذه. 
الطاثفة ( ستة ) م ۳ 
واذا انتھی عقل انسان قول هذه امخازى بلسانه » ولا يشعر بها 
سقطت مکال مته » ووحبت مجانیته ۰ ۰ 
ولا معنى لتطويل الكلام مع من يرتكب ذلك الهذيان » فقد تم 
الشيطان فيهم أمله > وأنجح معهم سعيه وعمله »> ومع هذا ف 
یرجمون »() وینبغی آن يتعدى آكثر كلام هذا السائل مما هو ظاهر 
الفساد ٠‏ ولعلا نصل الى ما هو امهم والمراد ٠‏ من نقل مذاهب التقدمن » 
أعنى ( الطارق و القسيسين )(") اذ كلامهم یمكن آن بعقل » آعنى ينفهم 4 
ويتحصل ٠‏ ولابد مع ذلك من نقل كلام هذا السائل » ليعلم الناظر فيه : 


E 


ثم مطران تم بطريرك ثم بابا ۰ 


انی راان 
کہ الوا۔طت 
من حكاية کلامه ۰ 


قال :« فاذا لم يكن بد من الصدى » فقد قال « آنا الله » فأسألك : 
أن كنت تضدق الصدى آم تکذب ؟ فاذا لم یکن بد من تصدیقه ف قول 
الربوبية ٠‏ اذ قال :« أنا الله » لا اله الا آنا ٠‏ فاعبدنى »() قلنا لكم : 
وكذلك صدق المسيح ف قوله « آنا الله » وانا لنرى كذا: صدق 
#لحواريون > ومن اتبعه من غيرهم ف قوله ف الربوبية » كتصديق موسى 
اللکلام » وآلا بتماری له برسالته الى آهل مصر ء وقد أوجبتم آن جسم 
المسيح » وكلامه لا خطب بالربوبية مثل جسم النار » والكلام اذا خاطب 
موسی بالربوبیه ۰ | 


تيل لك : ان الكلام قال له : « اعبدنی » وسجد له موسی » وتال :( تبت 
اليك > ونا آول المؤمنين »(") فان قال ا أسلم عند الأضطرار : أن النار » 
والصدى واسطة » ولكنها خلاف | لمسیح وکلامه ٭ لأن النار ليس من طبعها 
الكلام ډ و اما | لمسيح فانه کان أفسانا معروفا بالكلام فلا آبة فبه ٠‏ 
خلا لك : اذ قد أوجبتم آن الخليقة لا تدرك الخالق الا بجسم مخلوق 
فم الها > فقد جامعتموه على الاقرار بواسطه مخلوق بالربوبية للمسيح » 
ووقعتم فیما آنکرتم » ولیس ينفعكم ملجؤكم الى القول بأن النار وا لمسيح 
لیس آیِة . 

| وانما أوجبتم علينا الشرك ف قولنا : بواسطة ء فاذن العقل والحق 
لا يعيب الواسط » فكلا الواسطين بين الله والخلق . ا 

٠٤١ : الأعراف‎ )١( ١٤ : طه‎ )۱( 


ن 


واذا ذهبتم الى أن النار صادتة » لا بتخوف عليها الكذب ٠‏ وأن 
المسيح يتخوف عليه الكذب » فان موسى قد أوجز فى النار والكلام ٠‏ 
و انما قطع الشك بالىقىن باه اأخضا واا » الذی آدخلها ف جببه ٭ 
وكذلك قطع اأؤّمنون بريوبية المسيح شسكهم باقرار الموتى عند أحياثه 
لهم بربوبیته » وان ذهبتم الى أن خلق النار ى ذاتها شرف ٠‏ فان کل 
مخلوق فی الدنیا هو نافع لولد آدم »> مسخرة لهم ء وکفی بقولکم ف 
قر آنکم أن الله مر األاککه بالسجود لادم چ وان الس مسخوط عله 
تی الگید » لابائه بالسجود له » وقوله « آنا خير منه خلقتنی من نار > 
وخلقته من لین »() ۰ 

نان قلتم : كذبتم على المسيح لأنه لم يدع مما قلتم شيا ء قن : 
انما آنكرتم علمنا القول بما وجدنا فى كتابنا » نحن لا نستدل بمثل هذا 
ى الأبد » فاضررناكم من كتابكم الى القول بمثله ٠‏ فلما أبينا ٠‏ قلتم : 
كذبتم على المسيح ٠‏ فلم تكذبونا » وكتاينا على القول بمثل قولكم ف 
واسطة موسى وعبادته لها » وأنتم لا أوجبتم أن الأمة تحاسب بعملها 
يوم القيامه »> أن محاسبها يخاطبها يوم القيامة ويكافثها باعمالها ٠‏ 
ثم یقول قرآنكم : « وجاء ربك واللك صفا صغا »() ٠‏ 

فما تنكرون أن بكون المسيح الذى كان واسطة للوعظ » أن يكون هذا 
المقبل مح اللاكة » كما قدمه فى الانجبل حيث قال : « يقعد ابن الانسان . 
بعئى الحجاب اأتخذ من نسل آدم ی مجلس عظمته » وتقدم جمیع 
الأمم بين يديه » ويميزهم كما يميز الراعى الغنم من المعز فيحمل 
اۇمنىن عن بمنه > والمحرمن عن ماله > ثم يعاتبهم > ویامن کل 
طاكفة بمثل ما قدموا فی دنیاهم «)( 

واذا آوجبتم آن الله لا مفطور ولا مدرك بحاسهة ء فقد وجب ٠‏ 
آن ال)حاسب امسموع مدرك بالحواس مع اقرارکم آن ربکم قال (« ترون 


٣٣ : الفجر‎ )٣( ١٣ : الأعراف‎ )١( 

(۴) النص : « ومتى أجاء ابن الانسان فى مجده » وجميع اللائكة القديسين. 
معه » فحينئّذ يجلس على كرس مجده » ويجتمع أمامه جميع الشعوب › فيميز 
نعضهم من بعض كما يميز الراعى الخراف من الجداء ٠‏ فيقيم الخراف عن 
پمينه > والجداء عن اليستار ٠٠١‏ الخ » ( متى ٥م‏ : ۳١‏ ۲۳ ) والراد بابن 
الانسان فى هذا النص : محمد رسول الله صلى الله ءليه ولم » كما سنتبين » 
وکها بينا ۰ | 


— ۷ س 


ربكم » ولا تضامون ف رؤية القمر ليلة البدر » أو لم تنكرون أن يكؤن 
المسيح الذی کان و اسطا للو عط * ان بکون هو اقل که کما. 
قال عنه قر آنکم « هل ینظرون الا آن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 
والملائكة وقضى الأمر > والى الله ترجع الأمور »(ا) ١١ھ‏ ء 


الجواب عما ذكره : اعلم يا هذا المتكلف ف بغيته » المتعسف فق 
تأويل دينه ء أنك قلت ق هذا الفصل من الباطل والكفر مالا حجة له ء 
ولا صل » خالفت فيه دين النصارى المتقدمين » ولم تعرج على مذاهب. 
القسيسين ء بل رغيت عن ملة أممتك لل « مطارين » فوجب على أهل, 
ملتك آن يعدوك ف الخارجين ء ومن الجهال البتدعين ٠‏ 


وذلك آنك زعمت أن الذى قال لوسى « آنا الله ء لا اله الا آنا م 
فاعبدنی » انما كان الصدى › ولم نكن الله تعالی > وزعمت آن موسی, 
اعترف للصدى بالربوبية وأنه هو الذى کلم موسی »۰ وایاه حارب 4 
وعنه تحمل الرساله حتی آتی فرعون ۰ وآن ذلك الصدى قام عند موسی, 
مقام خالقه » فسماه الها » وزعمت أن موسى سجد لذلك الصدى > وأنه. 
هو الذی سال موسى رؤيته » ولذلك زعمت أن موسی قال للصدی : 
« تبت اليك ٠‏ وأنا أول المؤمنين »فاذا كان هذا كله للصدى » فلا حاحة 
لوسى » ولا لأحد الى الله تعالى ء فانه لم يقل « لا اله > الا آنا 
وأنما قالها الصدى ء والصدى صادق بزعمك ء فقد بطلت الهة الله 
ال دو الى اتن : 


وأذا كان كذلك فلم ل تعيدون هذا الصدى » الذى عیده موسی ئ 
وسجد له » وتاب له بعد أن اعترف دربوبیته ء وما بال حیقوق الندی, 
م یعبد هذا الصدی کما عبده موسی ولم یذکره » ولم یعترف بربوبیته « 
وكذلك ما بال حزقال لم بعيد هذا الصدى »> کما عیده موسی > ولم 
يدکره ۰ ولم یعترف بردوبیته ۰ ) 

وكذلك آشسعياء ويحبى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ٠‏ والحواريون 
ما بالهم لم یعبدوا ما عبد موسی » وسجد له واعترف بربوبیته » وأنه 
لا رب سواه » فهؤلاء الأنبياء » والأولياء ٠‏ اما أن يكونوا علموا : آنه 
لا اله الا الصدی »› كما قال الصدى بزعمك » أو جهلوا ذلك ء فان كانوا 


٠٠١ : البقرة‎ )١( 


— ۸ 


علمو ا فلای شىء لم يعترفوا بذلك » وسکتوا عنه اذ لم يصح قط عن 
واحد منهم آنه قال : لا اله لكم الا الصدی » فیلزمكم آن يكون سكوتهم 
عن ذلك » اما عن جحد أو تلبيس ٠‏ فان كانوا علموا الحق فجحدوه فذاك 
کر منهم » وهم صلی الله عليهم أجمعين - مبرأون عن ذك ٠‏ 
منزهون ٠‏ ولو كان ذلك لاستحال آن يظهر عليهم من الآیات شىء مم 
ظهر » وان کان سکوتهم عن تلبیس ٭ فان جاز عليهم التلبیس ف مثل هذ 
جاز عليهم اتليس فى كل ما آخبروا به من الشرائع ء اذ كل الشرائع 
والأحكام تحتقره »بالاضافة الى معرفة الربوبية ٠‏ وان كانوا جهلوا 
ذلك » فكىف علمت آنت يا أحمق ما جهله الأنبياء والأولياء ؟ 


فان کانوا تکلموا بذلك » وقالوا به ۰ ففی أى سفر من أسفار 
التوراة هو أن موسى أخبر : أن : الله لأ اله له ولا لكم الا الصدى ء وآن 
الصدى أرسله الى فرعون › وآنه اله ۰ فان کان ما تدعبه حقا فائت 
بالتوراة فاتلها » ان كنت من الصادقين ٠‏ وف آى كتاب من كتب الأنبياء 
حاء مثل ذلك ؟ فی کتاب حبقوق ؟ آو فی کتاب حزقیال ؟ آو ی کتاب 
آشسعباء ؟ آو فی کتاب دانیال ۴ آو فی انجیل لوقا ؟ أو ف انجیل متاؤوش ؟ 
آو فی انجیل مارکش ؟ آو ف انجیل یوحنا ؟ آو فی مصحف الاعلان ؟ أو 
تی آی كتاب من رسائل الحواريين وجد مثل ذلك ؟ 


هل وقع شىء منه هنالك ؟ وهذه الكکتی التى ترجعون ألبها ۰ 
وتعولون عليها > اذا لم یوجد فیھا شىء مما ذكرت » علم من حالك آنك 
على الله ورسله كذبت › وافتريت ٠‏ « ويوم القىامة ترى الذين كذبواً 
على الله وجوههم مسودة » اليس فى جهنم مثوى للهتكبرين »() " 


بل قد توإردت الرسل على الأخبار بالقواطع التى لا تجهل بأن. 
الله اله واحد ء وآنه ليس له فى آلوهىته » شبیه ولا مضاد ء واذا تبن 
مهڌا آنك كفرت » وآن الله ربك سببت »ء وعلى رسله كذبت ه وآنك من 
جميم الال خرجت ٠‏ تعين على اليهود والنصارى آن يشتوروا ف مرك » 
وبآتمروأ ف حرقك أو نحرك «« ولعذاب الآخرة أشق › وما لهم من الله 
من واق »() ۰ 


. ٠٤: الرعد‎ )١( ۷° : الزمر‎ )١( 


— ۱۹ س 


ثم نقول : هذا .الصدى الذى وصفت > وهو اله عندك س كما 


زعمت ‏ آهو الله تعالی رب العالمين » وخالق السموات والأرضين ؟ 
آم اله غیره ؟ فان کان هو الله تعالى » فلم سميته الصدى ؟ ولم جعاته 


واسطا بین نفسه وبين خلقه ؟ وهل هذا الا محال » فانه لا يتصور فى العقل 
واسط ٬‏ لا بين اثنين » ويکون الو سط ثالتا ء 


ثم يلزمك على هذا أن تجعل ذات البارى > الرب تعالى صوتا 
حادثا ء فان ذلك الصدى عندكم حادث » وهذا كله محال بضرورة العقل ء. 
وان قلث : أنه غيره ء فيلزم أن يكون ذلك الصدى هو المتكلم عن نفسه ء 
والمخير بحققته ۰ فاذا سمعه موسی بقول : « آنا الله ۰ لا اله الا آنا » 
فاما آن يخبر عن نفسه » أو عن رب العالمين ٠‏ فان أخير عن نفسه فهو 
كاذب » فان الرب تعالی يكون الها آخر وان أخبر عن الرب ء فلأ شىء 
قلت : انه اله ۰ وآن موسی اعترف له بالربوبية » وسجد له » بل الاله 
الحق رب العالمين » والصدى ليس باله ءولارب . 


فقولك « اعترف موسی بربوبیته » وعبده » باطل بالضرورة .. 
ثم نقول : هب أن ذلك الصدى هو المتكام عن الله » ونه اله ء فهل بقدر 
الله تعالی على آن ب » وبخیر عن آرادته بعر ذلك الصدى ٭ فان 
قلتم : لا ٠٠فذلك‏ تعجيز لله تعالى » وهو القادر على کل شىء » ویلزم 
عليه أيضا : أن يكون محتاجا لذلك الصدی » وکل من کان محتاجا فهو 
#قحن معي * ولیس بغت ٠‏ و الله الى هى ألتنى عن كل الر جو دات 
وايس لشیء من الموجودات عنه غنی * وان کان قادرا على آن , 
كلامه بعغير واسطة فلعل موسی سمعه بعير واسطة ء واذا جاز أن تسقط 
الو أسطة ندم کل ما رمت بناءہ > علی آنا قد کنا هدمناه آولا ف آوحی 
لحظه » بأيسر نفخة ٠‏ وانما أردنا أن نيبن لك > ولكل من وقف على كلامك 
ل کروی و رر ی ا 
لأوردت عليك من النقوض واللوازم ما يتعجب مته کل حبر زل . 


ی ی فلت ان عى هل لدی ا ا ا 
كما أن ذلك الصدى واسطة ء وما الذى دلك على ذلك ؟ ولأی شىء سوبت 
بینهما ؟ والفرق بينهما ظاهر ٠‏ وذلك آن الصدى الذى زعمت أن موسی 
سمعه انما سمعه موسی بعد آن احتجب له بالنار كما زعمت » والنار جماد , 


*٭)] ~~ 


مو اذا قام بالجماد صوت يفهم منه « آنا الله > لا اله الا آنا » فيمكن أن 
ععقل هنا غالط مثلك 7 المتكلم بذلك الصوت اما غير الجماد لاستحاله 
E a‏ 
نتم قن ذلك ء ولا يصح ذلك ف الله ء لته اذا قال « لا اله الا آنا » فعن 
جفسه بخير » واليه يرجع خبره » بخلاف الجماد ٠‏ فكيف قست 
آحد الواسطن على الآخر » ولیس فى معناه » ولو آردنا تطوبل الكلام 
لذكرنا فروقا آخر تمنع مقايسة النار بالبشر ٠‏ 

وما قولك « ان عسى عليه السلام قال : « آنا الله » وآن 
االحواريين صدقوه ف ذلك ) فکذب صراح » وافك بواح ه فانه لم روو 

منه » ونقل بالتواتر عنه آنه کان يقول : « اعبدوا الله »> الذى لا اله 


الآ هو » وآناجيلكم تشهد بذلك عليكم ٠‏ 


ثم نقول : لو ثبت آن عیسی قال ذلك اللفظ بعينه » فمن المكن سوع 
حمله على محمل قويم فى العقول غير مخالف للمنقول » وهو ن عيسى 
عليه السلام کان محبا لله تعالی مشتهرا فى محبته » وهن عد اأشعوف 
عشىء » المشتهر به : أن يستحضر ذلك الشىء المشتهر فيه فى قلب » ويجعله 
قصب عینیه » حتی لا بلاحظ سیا سواه » بل ریما بنتهی ذلك يه الان 
اقل س کے وی ق جه د ی ل ا ا ا ن 
گن الشیء الذی شغف به : هو » هو ٭ حتى بقول : 


آنا من آهوی ومن آهوى آنا 
مکل شىء ر آه ظنه قدحا وکل شخص ر آه ظنه الساقی 
وكذلك عيسى عليه السلام ا انكشف له من سلطان الحقيقة أمر 
ما غاب عن نفسه » وفنی عن حسه » لا شاهد من جمال الريويبهة ٠‏ 
٠‏ و ألحضرة الالهة » فذهل عن كل ما سوى الله هء فقال « آنا الله » وهذه 


آمور عة »› وآذواق غریبهة » لآ يدركها الا من اختاره الله من خلقه > 
مو اصطفاه بحضرته ۰ 


ف « ليس بعشك ء فأدرج » ء 


— ا٣١‎ 


وآما قولك لنا : « قد أوجبتم أن الخليقة لا تدرك الخالق الا بج 
مخلوق » تتخذه وتجعله واسطة بينه وبين من خاطب من الأنبياء » فقول. 
باطل علينا » فأسد لدينا » فانا قد أحلنا تلك « الواسطه » فيما تقدم بوجوه 
متعددة » وقد حكمنا بتكفير من آثبت واسطا » على نحو ما زعمت » ولا آعلم 
أن آحدا من المسلمين قال شيا من ذلك » بل ولا من أهل اللل غيرك ء ' 


ثم نقول : هذا الواسط الذى زعمت لا بخلو آن يدرك الله تعالى ء 
آعنی یعرفه ویسمع کلامه أو لا يدرك ؟ فان قلتم لا بدرك فقد شسهدتم على 
آنفسكم : آن الو اسط لیس بااله اذ الاله لايد آن کون دراكا » ويلزمكم 
على ذلك آن کون عیسی لا یعرف الله تعالی » ولا يسمع کلامه »> وهو 
محال ٭؛ 

وان قلتم أنه يدرك الله تعالى ء فهل بدركه بواسطة » أو مغير 
واسطة ؟ فان أدركه بواسطة أخرى فالكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى 
الأولى > ويلزم التسلسل ء وان آدركه بغير واسطة » فيجوز لنا نحن أن 
نره ر وات دونه اال ما كرت من اتات ااا الد 
كرت ان ااه تة اشر اله > 


وآما قولك « انما آوجبتم علىنا الشرك ف قولنا بواسطه ء فاذن 
الحق والعقل لا يعيب الواسط » فلنعلم أنا لم نوجب عليك الشرك من 
حيث الو اسط فقط » بل من حيث آثبت و اسطا الهيا ء وذلك آنك زعمت أن 
الصدى قال لموسى مخررأا عن نفسه : « آنا الله » لا اله الا آنا » فاعبدنى » 
واعترف له موسى بالربوبية »> وتحمل عنه الرساله وعبده وسجد له ء 
فهذا اثبات اله غير الله ٠‏ وكذلك قلتم فى المسيح أنه قال « أنا الله » 
واعترف الحواريون له بالربوبيه » فهذان الهان ٠‏ ثم ان الأقانيم ثلاثة 
آلهه » فصارت آلهتكم خمسة » فيا لىت شعرى هذه الآلهة الخمسة' 
هل اشتركوا فى ايجاد الموجودات » واختراع الكائنات » أو انفرد بها 
أحدهم ؟ فان کان قد انفرد بها أحدهم فهو الاله الحق الواحد الفرد » 
وان کانوا قد اشترکوا وتعاونوا على خلق الخلوقات فلا معنى للشرك 
لا هذا » ويلزم على تقدير اجتماعهم وتوافقهم على الخلق : أن يكون 
كل و احد منهم مضطرا الى مساعدة الاخر » وكل مضطر ناقص » و الناقصس 
”لیس بااله » و قدرنا اختلافهم ف الخلق دحدٿث برد أحدهم ًن 
يخلق » ويريد الآخر أن لا يخلق فيؤدى ذلك الى أن لا يخلق أحدهم 


٣۲‏ س 


شيا » فلا يوجد الخلق ء وقد وجد الخلق فدل ذلك على أن الاله واحد 
لا شرىك له ء ولا اله غیره ۰. ا ) 


ثم نقول : عباد الأصنام والأوثان أشبه حالا منكم > لانهم ف 
عباد اتهم انما کانو ا يعیدون آصنامهم ليقربو هم ال الله زلفى ٠‏ وآنتم انما 
تعبدون هذه الآلهة لأنها أرباب من دون الله متقربون منها » وهذه 
جهالات نه > وضلالات ظاهرة » عمت عنها بضائركم فافطرت علىها 
قلوبکم > وأعجب من ذلك كله قولك « العقل والحق لا يعبب الواسط » 
آما من قال هذا فقد خرج عن غريزة العقل وتارة وقع ف مفازة الحهل » 
فان العقل الصريح يشهد بضرورته بابطال الواسطة ء وآما الحق فهذه 
کت الأنيياء بين ىدنا وآيديكم ۰ ففی ای کتاب منھا : أن الإلهة خمسة ؟ 
انها تدل كلها غل ان الإله وأحد »> ولا ولد له »> ولا والد (( وما ینیغی 
للرحمن أن يتخذ ولدا ٠‏ ان كل من فى السموات والآرض الا آتى 
الرحمن عبدا »)(1)وستقدم فتعلم > ونت قد اضطريت فى هذا الفصلء 
ولم يثبت لك فيه فرع ولا أصل » والكثير مع من لا يعقل عمل هن 
لإ تحصل ء 

وما قولك «وآنتم لا أوجبتم آن الأمة تحاسب بعملها يوم القىامةء 
أن محاسبها يخاطبها يوم القيامة ويكافها بأعمالها » فد كان ينبغى اك 
آلا تحتج بشىء لم ثبت عندك أصله » ولا تصدق بنقله » ثم لا حجه 
لك فى شىء مما ذكرته » وذلك أن محاسبة الله تعالى للعباد ف الدار 
الآخرة مما بجب الايمان بها »ومما قد تواردتعليه الشرائعء اما بالتصريح 
واما بالايماءات والتلويح ٠‏ | 


وذلك بكون ولايد » ولأجل مجازاة العباد بعمالهم ی الدار 
الآخرة : خلق الله الخاق وبسط الرزق وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
» أفحسبتم نما خلقناکم عبثا ٠‏ وأنكم الىنا لا ترحعون )) ومحاسببه 
الله للخلق تكون على وجوه جائزة فى العقل وارادة ف النقل » لا تحتاج 
الى شىء مما تخیلته . 


منها ٠‏ آن العيد يوقف فى موضع الفصل والقضاء » فيعطى كتايا 
آحصبت فبه آعماله » ویقال له : « اقرا كتابك ٠‏ كفى بنفسك اليوم عليك 


٠١١: المومتون‎ )%( iE 


— ۳٣ س‎ 


حسیبا )() فاذا وقف علیها » علم أن المكتوب فيها هو اعماله ء فان کان 
سعدا ۰ قال «هاؤم اقرأوا کتابیه ۰ انی ظننت آنی ملاق حسابیة ۰ فهو 
فى عيشة راضية ٠‏ فى جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية » فعند ذلك يقال لهم : 
» لوا وآشريوا هنیتًا بما أسلفتم ف الأيام [لخالىة (XK‏ وان کان شقا 
فیقول : « یا فیتنی لم أوت کتابیه ۰ ولم آدر ما حسابیه ۰ یا لیتها كانت 
القاضية ٠‏ ما آغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه »() ٠‏ 


فعند ذلك قال للملائكة : (( ځذوه فغلوه ۰ ثم الجحيم صلوه ٭ ثم 
فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه »() ۰ ) 
ويمكن أن يكون هنالك وجوه ممكنة ف المحاسبة » ليس هذا موضع ذكرها » 
فكأنى والله بك ان مت على ما آنت عليه بوّخذ بناصيتك وقدمك » 
وتحيط بك ملاثكه ريك (( ملائكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ا يۇمرون »() ۰ 

فتنادی فتقول : « یا عیسی » یا سیدی »یا الهی »با ولد الله » »ء 


فعڌول لك : « كذبت » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد »> ولست بااله » 
ولم أقل لك كذلك ولا لتك ذلك ء وأنما بلعتك أن لا اله اللا هو » وحده 
لا شريك له » ٠‏ فكيف ترى خجلتك بين يديه » وحيرتك اذا طلبت ف نفسك 
جو ابا ترده علنه ؟ فذلك امقام ء لا ينفعك فيه ملك مقرب ٠‏ ولا نبى مرسل»ء 
الا ما قدمت داك > من حسن ايمان » وصالح عمل » وسعادة قضت لك 
ها سادقه !لزل ء 


فائله ء اڵله ء انظر ف خلاص نفسك لتجتنى ثمار غرسك ٠‏ 
وأما قولك « يقول قرآنكم : « وجاء ربك واللك صفا صفا »() 


٣ء‎ _ ٠۹ : الحاقة‎ )١( | ١٤ : الاسراء‎ )١( 


٢ _ ٠١ : الحاقة‎ )٤( ۹ _ ٠۲١ : الحاقة‎ )۴( 


e الفحر‎ (1) E التحريم‎ )۵( 


A — 


ملست لها > فما شآنك وایاها » آنت لا تعرف لسان من خوطب بها ٤‏ 
دولا تعرف مضمونها » فكيف بمكنك الاستدلال نها » و التطواف حولها ؟ 
وأنت عرى عن الشرط الذى به يعرف معناها » ويفهم فحواه » ولىس 
ا د ن وا ا ا 
ذکرت » ولا یقرب مما توهمت ۰ یل معناها عندهم لا تخالفه العقول ٠‏ 
ولا يخرج عن اسلوب لسان العرب النقول وانما آکره أن آشسافهك 
مه لأنك فاقد شرطه ء فان كنت ممن ينور الله يصبرته » وبحسن سربرنهء 
وأما قولك « فى الانجيل بقعد ان الانسان فى مجلس عظمته ٠‏ 
وتقدم جميع الأمم بين يديه ٠‏ ويميزم كما يميز الراعى الغنم » فنقول : 
آمنا بالله » وملاتکته وکتبه ورسله » ومع ذلك فنعلم على القطع 
بوالثیات آن کل امه تدعی يوم القىامة بامامها »> وتنادی بمعبودها > 
وأنبیاگها » فیتبع کل من كان يعبد الشمس » الشمس »+ وبتبع کل من كان 
عبد الطواغيت : الطواغيت ء 


فحینگذ یمیزهم كما يمیز الراع الْنم » فمن آمن به وانتبه على النحو 
الذی رسم له فهو من الغائزين » ومن أعتقد فده آنه اله أو ابن اله » 
فالنار مأو اه دعد آن شرا عنسئ من دعو اه * 


وآما قولك « واذا آوجبتم ا الله لا مفطور > ولا مدرك بحاسه > 
فقد وح أن الحاسی امسسموع مدرك بالحواس » فهذا لا یلزم منه شىء 
مما ذکرت ء فانا اذا قلنا : ان الله تعالی لیس مدرکا بالحواس فانما نريد 
مه آن الله ليس مدرکا بالحواس كما تدرك الأجسام والألوان فيكون 
محاطا يه ۰ فیکون ذا حدود وأقطار وذلك محال ء٠‏ 


واذا قلنا : ان الله تعالى يرى فى الدار الآخرة » انما نريد به آن 
الله تعالی بخلق لنا ادراكا آخر لا تتاسب حاله حالة ادراك الأجسام ء 
ولا الألوان ء فان الادراكات مختافة باختلاف متعلقاتها > وذلك ادراك 
خاص ء۰ له حکم نفسه ٤‏ لم یذق منه ذوقا فی هذه الدار ء فانه انما یکرم 
الله به أولباءه وأصغياءه يوم القيامه ء 


9 ت 


واذا آنعم الله تعالى على وليه ذلك الادراك العير عنه بالرؤبه » 
خلق له من اللذة مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
ہشر ء فان آنکرت آن یری ما لیس بجسم » ولا لون فلتنكر آن يعم 
موجودا لیس بجسم ولا عرض + وان زعمت آن الرؤيه غير جائزة عقلاء ‏ 
فقد جهلت موسی حیث سال الله ما پستحیل عليه ۰ فکیف جھل موسی 
و و 


وآما استشهادك نحددٿث ننا عله يه السلام عا ی ريه د 


ثم انك نقلت ذلك TE‏ آخللت > وأنما 
صوابه : « انکم ثرون ربكم ٤‏ ولا EE‏ 
رؤنة القمر ليله البدر » وهذا لا حجة لك فيه ء فانا نقول : 
rE e‏ 
خقولون : ان الرئى الوأاسطة ء وهذا الحديث يعرف معانيه آهله » وهم 
الذين يصدقون برسالة من هو قوله » فلا تطمع ف معرفته > فانك لست 
هلا لدارىته ء | 


و اما قولڭ « لم تنكرون آن يكون المسيح ا ا 
آن يكون هو المقبل مع الملاثكة كما قال عنه قر آنكم « هل ینظرون الا آن 
يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والائكة ) فکیف لا تنكر ذلك ولم يدل 
ر ا ا ف هده 
الاية الا كالمجىء ف الآية المتقدمة » وكلاهما ليس المراد به : المجىء 
الذى هو نقل الأقدام ء بل المجىء والاتيان لهما معان آخر يعرفها 
العرب المؤمنون ٠‏ 


وهذه الأبة فيها محذوف تفسره آبه آخری ء تقدیره : هل بنظرون 
الا آن اتيم آمر الله ٭ کما قال تعالی ف آیة آخری : « هل بنظرون 
الا آن تأتيهم الملائكة » أو يأتى أمر ربك »() فقد ذكر فى هذه الآية 
ما حذف هنالك ء وهذا على المعروف فى لسان e‏ 


٣۴ : النحل‎ )٣ : البقرة‎ )١ 


کک 


واقامة المضاف اليه مقامه »> وكذلك الكلام على الآية الأولى ء وهذا لا خفاء 
به عند البصير بلسان العرب ء فانها تعمل الحذف والاضمار والجاز 
والاختصار ٠‏ تم مالك ولکتانا » ولآی شی تنشد خالتنا » « دعها + 
معها حذاؤها > وسقاؤها ء٠‏ ترد الماء > وتاکل الشسجر »> حتى بلقاهاا 
ربها» ۰ 


أل السلاح فلست من أكفائنا ‏ واقعدمكانك بالحضيض الأسفل 


ثم نقول : من عجبب آمر هذا السائل : أنه لا يصلح أن ينسبه 
أقلد ء ولا ناقل ء وذلك آن هذا اذهب الذى آيداه من اتخاذ الله  :.‏ 
واسسطة « صوت الصدى » انما حمله علیه »> تقلیده لكتاب «آغشتين» + 


وذلك آنه آشار ى « مصحف العالم الكائن » الى نحو مما ذكره 
هذا السائل » ولعله وقف عليه » ولم يفهمه صحيحا »> ولا آورده فصیحا ٤»‏ 
لی زاد علیه کلاما فاحشا قبیحا ٠‏ وآنا ان شاء الله تعالى آذكر کلام 
« آغشتين » ف الفصل الذى بعد هذا وآبین فيه آنه ليس كما فهمه 
هذا السائلى » ثم أعطف على « آغشتىن » بتدبین فساد مذهبه » ووضع 
آنه غر مصبب نى مطابه » وأحقق فيه : آن « آغشتىن » مخالف لعبره من. 
ألقسيسين ه | 


% *% *% 


> لتعلم أيها الناظر فى هذا الباب : أن النصارى قد كثر اختلافهم‎ ٠ 
و عظم خبطهم وارتباكهم فلا هم يستقرون فيه علۍی قدم » ولا يمشون‎ 
نه على طريق آمم » فقليل منهم من نفى الاتحاد والحلول » ولم يقل‎ 
جشىء من ذلك » وهم طائفة متقدمة يعرفون ب ( الأرؤسية ) ولا يكاد‎ 


عليه وسلم . 


وجمهورهم على القول به واثباته . 

ثم المثبتون له ۰ منهم من قال : لا يقال فيه ب « كيف » ؟ ولا يسال 
عنه بحرف ومنهم من شرع ف بیان کیفیته وتفسیر ماهیته ۰ فصارت 
اليعقوبيه والنسطورية الى أن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته كما 
خقالوا : اختلطت الكلمة با لمسيح فصارا شيئًا واحدا ٠‏ : 
على الله تعالى ء وذلك آنهم قالوا : ان الله نزل فدخل فى بطن مريم ٤‏ 
فاتخذ من لحمها جسدا فصار الله مع الجسد نفسا واحدا ء ) 

وربما أطلق بعضهم القول بآن الله اتخذ ذلك اللحم والدم فزاده 
ى نفسه »> فصار ذلك اللحم : الله ء وصار معظم اليعاقبة : الى أن الكلمة 

وآما النسطورية : فقالوا ليست تلك النفس هى الله ٠‏ وانما هى 
يعضه ء وهذا هو البهتان » الذى يعلم بطلانه بالضرورة کل انسان ۰ 

وصارت طائفة من النصارى : الى آن الكلمه حلت جسد المسيح ٠‏ 
کما يحل العرض محله ٠‏ وصار أخلاط من النصارى : الى أن المراد 


س ۲۸ — 


بالفيض ۰ 


ثم اختلفوا فى تمثيل ذاك على ثلاثة آوجه ء فعنهم : هن قا ا 
ما ينطبع فى الأجسام الصقلية من الأشياء التى تقابلها ٠‏ ومنهم من قال 
مثاله : الطابع النقوش اذا اتصل بشمع وما يضاهيه » فيظهر نقشسٍ 
الطابم عليه > وان لم يحله شىء من الطابع ء ومنهم هن قال : معثى 
ظهور اللاهوت على المسيح » كمعنى استواء الاله على العرش » عند 
الاسلامبين » مع مصيرهم آلى استحالة المماسة ۰ 


وريما بعبرون عن الاتحاد بالتدرع ٠‏ کآنهم أخذوا ذلك من لفظ 
الدرع يشبرون الى آن اللاهوت اتخذ ناسوت المسيح درعا ء۰ 

هذه مذاهب الشتهرين من طو ائفهم ٠‏ 

وما اختلاف آحادهم فمما لا یکاد بنضبط » ولا یرتبط ٭ ومن آراد 
الوقوف على شىء من ذلك فليطالع كتاب « المسائل » لهم ء ففيه برى 
تحيرهم وخبطهم ٠‏ ۰ 

ونفرد بعد هذا ان شاء اال ا ه نذکر فيه کلام ر آغشستىن » 
فان مذهبه فى الاتحاد مخالف لذهب من تقدم ذكره من الفرق 4 
وألقسىسيين ء 


الجواب عن كلامهم . آم من حکی عنه : نفی الاتحاد » فقد قال 
بالحق ء وآتی باراد ۰ 


وآما من أشثته › وقال : أن الاتحاد لا يسال عنه ء ولا يكيف ٠‏ 
فنقول : معنى الاتحاد لا يخلو أن تعرفه أو لا تعرفه ء فان لم يعرفه 
فقد اعترف بجهله » وناقض متقدم قوله ٤‏ فانه اعترف مالاتحاد » وادعی 
ثبوته للمسیح وحده » ثم لا طولب بتثبیته » قال : لا آعرفه ء وهذا 
تناقض » وقول باطل ء وما من قال : أعرفه » الا أننى يقصر عن ادراك 
حقبقته عقلى » ولا أقدر على العبارة عنه » وهذا كما قلتم آنتم ف جو ابكم 
عن کیفیۀة سماع موسی کلام الله تعالی » حیث قلتم : انه لا يسال عنه 
بكيف » فانه ظلّم وحيف » فنقول : آما قولك : آعرفه » الا آنه يقصر عقلى 


کا 


عن ادراك حقیقته › فمتناقض أیضا › لأن کل معروف » لابد آن يرتسم ف 
العقل » وبحصل فيه على الوجه الذى نكون معروفا منه ء فاما على, 
الجملةء واما علىالتفصيل » وما لم يرتسم ق العقل > ¿ ل حمله ولا تفصلاء 
فليس بمعلوم ٠‏ وأنت اذا ادعيت نك عالم بالاتحاد ٠‏ فلا بد آن تکون. . 
E‏ ر 2 ا ء وكيفما كان فلايد لك من. 
sS a‏ 
بصحيح ٠‏ لأنا مهما قيل انا کیف سمع موسی کلام الله انما نسأل عن 
E‏ : علم ذوق » وعن تفصيل ما لم نعلمه : تفصلا ٠‏ بل علمتاه. 
على الجمله ١ءء‏ 

ولذلك آجبنا بقولنا : ان الله تعالی خلق له ادراکا سمع به کلام, 
الله تعالى الذى هو وصفه > الذى ليس بحرف ولا صوت » ففهمنا 
الادراك على الجملة » ولم نغهمه على التفصيل »› وآنت لم تعرف الاتحاد. 
بجملة ولا تفصلا » بل جهلت وادعيت » آنك علمت ٠‏ . 

ف « هاتوا e‏ ان کنتم صادقین »() ۰ 

وآما من قال : أن الكلمه خالطت اسح » ومازجته ممازجه٠‏ 
لخم لبن قكلام قاسد ١‏ اله للعقل قاقد ذلك ان المفهوم جن. 
المخالطة والمازجة لا بتصور الا ف الجواهر المتحمدات ء وذلك 
المخالطة انما يعبر بها عن تجاور الجواهر > واجتماعها بحيث يكون كل 
واحد من الجواهر المتمازجه يحفظ حيزه ويشعله » ويمنع منه غيره ٠‏ 

ولذلك اذا آفرغت أناء ماء » على اناء لىن مثلا ء وتمازجا كثر اللبن ٠4‏ 
وصار لا نسعه تعد المازحه ما کان اا 1 
Sk‏ ج بالضرورة ٠‏ 


ن آرادوا بالامتزاج والاختلاط آمرا آخر » فلا ند من يانه 4 
ا ا ا ا وقیولا الا تعد کونه معقولا ۰. 
ولو سلمنا المازجه جدلا » للزم عليها > آنواع من المحالات » منها : 
قيام الصفه بنفسها » وأنتقالها » وبقاء جوهر الله تعالى عريا عنها _ على. 
قولهم ‏ والعری عن العلم جاهل ء والجهل على الله محال ء ویلزم على 


٤: : النمل‎ » ١١١ : البقرة‎ )١( 
>» الاعلام‎ ۹ ( ) 


— ا۳٣۰٣‎ 


ذلك : ان لا کون العلم آزليا »> بل حادثا مخلوقا » وآن حاله تعبرت وبعد 
E‏ : مختلطا ء 

هذان آمزان ¿ حادثان » ولا بخلو عن احدهما ء وما لا يخلو عن 
lL O N Tg‏ 
"الها باطل » وهو الاختاط ٠‏ : 


وأما من قال بالحلول ء فليس له محصول » ولا معقول ء لأن حقيقه 
٠الحلول‏ انما ھی : أن یحصل جسم أو متحیز ق شیء › آو على شىء › 
:فیسمی الحاصل : حالا »ء والمحصول فيه : بسمى محلا ء وتسمى النسبه 
.بينهما : حلولا ‏ وهو الذى يسمه النحوى مصدرا ‏ هذا هو المفهوم 
من حقيقه الحلول ء 


وقد يتوسع فيه فيقال : حل العرض فق محله ٠‏ ومعناه : صار 
اکل 4 فا مه > وصار العرض قانما به » وموجودأ فیه ه۰ 


فان أردتم حقيقة الحلول كان محالا ٠‏ فان العلم ليس بجسم ولا 
.حوهر + ا 


ون أردتم الثانى فهو محال أيضا لأنه يلزم عليه مفارقة العلم 
ا وبقاۇە ا عرض واحد مين ۰ ى زمان 
e N E‏ ۰ 


وقد صرحوا بأنهم آرادوا بالحطول : حلول الجوهر فى العرض ٠‏ 
ثم نقول لهم بعد ذلك ف قولهم بالاختلاط › وبآنهما صارا شيا 
محال ٠‏ آن يبقيا موجودين بحاليهما » مع فرض الاختلاط » وكونهما 
ما وأخدا # هان الواخد لا خود اين الا ناخافة رة النة + واذا 
ضيف غيره اليه » ارتفعت الوحدة بالضرورة » على ما تقدم ف التثليث . 
»وكذلك الاثنان لا تعودان واحدا الا اذا انعدم آحدهما »> فترتفع 


n ۳ 


الانشنية بالضرورة > ومحال أن بتعدما » فانه يؤّدى الى عدم القديم 2 
والى عدم ما هو موجود ق حاله وجوده ٤‏ فلم بق الا آن ينعدم. 
آحدهما دون الاخر 4 وذلك محال + فان اموحود أ بخالط المعدوم. 
ولا يمازجه » بل يبقى الواحد واحدا ٠‏ 


واذا بطلت هذه الأقسام المنحصرة بطل الامتزاج والاختلاط > 
و مصر الاثنين واحدا على ما قالوه ء ۰ 


وأما من قال : ان الكلمة انقلبت لحما ودما »> فلقد ارتكب حماقه ». 
والتزم عمی » بلزمه عليه جواز عکس مذهبه ٠‏ وهو آن ينقلب | 
والدم علما » والقديم حادثا »> والحادث قديما الى غبر ذلك من الحالات. 
التى لا تصدر عن من سد : أطرافا من المعقولات »> ولولا الحمق. 
والتقليدات » مأ وجد مثل هذه الفواقح ف كلام أحد من الخلوقات ء 


وأما من قال : ان الاتحاد هو ظهور وفيض » ومثاه بانطباع الصورة 
ى المرآة فهذا المثال انما كان يصح » لو كان العلم صورة محسوسة 
بالبصر » ويكون جسد المسيح صقيلا تنطبع فيه صورة المقابلات ء وكل 
ذلك معدوم فى مسالتنا بالضرورة ٠‏ فتخيله فاسد » وباطل بالضرورة + 
فكما لا تتمثل ذات الحباة ¿ والادراكات ق المرآة كذلك لا تتمثل الكلمهة 


ثم ان جاز انطباع علم الله فى جسد البشرى » فلينطبع ف كل 
ما يشبههه ف الجسدية » وسیآتی لهذا مزید بیان ء وفيما تقدم ما يبين. 
فساده و ا خاد ۽ 


وأما التمثيل بنقش الخاتم يعود منحفرا ق الشمع » والمنحفر. 
فى الخاتم يعود. ناكا فى الشمع » فذلك لا يتصور الا فى الأجسام ٠‏ وان. 
جاز ق غير الأجسام فيلزم آن يكون كل واحد منهما » أعنى اللاهوته 
والناسوت بؤّثر ف الآخر »> ويحل فيه » فيكون النأسوت حل ف 
اللاهوت ء وذلك محال عند كل فريق ء والأمر الثانى : آن النقش. 
ى الخاتم يوضع مقلوب الكلمات » ثم تنطبع مستقيمة فى الشمع > 
ولو وضعت ف الخاتم مستقيمة لانطبعت ف الشمع منعكسة ء فيلزم 
على مساق هذا الثال : أن تنطبع الكلمة فى التاسوت ء اما بالاستقامة 


— ۳۲ 


إو بالعكس ۵ه فان انطیعت فيه بالاستقامه فأقنوم الكلمه ق الجوهر 
..بالانعكاس ه٠‏ وأن انطعت فيه بالانعکاس فلم تق الكلمة ف الناسوت 
على حقيقتها ی اللاهوت ٠‏ بل هى منعكسة فلا تبقى حقيقه العلم على 
ما کانت » بل هی لیس بعلم ء۰ وهذا کله مما بلزم على آر راهم الفاسدة » 
ر وتحكماتهم الباردة ٠‏ 


وأما من لبس منهم » بآن مثل قولهم ف الاتحاد » بقولنا فى استوائه 
تعالى على العرش ء فذلك مما لا بقال عليه عندنا اتحاد » ولا حلول > 
:ولا فيض > ولا انطباع لگنا نرند بقولنا هو على العرش مستو > 
واوق على لرک : ان ان تحت قبضته » ومسخر بقدرته › 
..والاأستواء علبه » انما هو يمعنى الأستيلاء على ما يعرفه العرب من 
-کلامها ه فانها تقول : 


قد استوی « يشر » على العراق بعير سيف ودم مهراق 


فاه ن آرادوا هذا المعنى فهو حق وصحيح » لكنه لا يصح ف حق 
eg O‏ 
من أطلق. منهم لفظ النزوع فيستحيل على الحقيقه » والتوسع ٠‏ وذلك 
أن هذا اللفظ شعر بآن اللاهوت اتخذ الناسوت درعا » آو کالدرع > 
وهذا کله مستحیل على الاله تبارك وتعالی » وعلی علمه » وکل ما تقدم 
من الحالات على هذا اذهب يلزم ٠‏ 


وعلى الجمله فهؤلاء القوم آغبياء جاهلون » وعن التوفيق معزولون ٠‏ 
فهم عن امعقولات معرضون ۰ وها مسنهز ءون ل نستحبون من 
۔خالقهم › ولا يتأآدبون مع مالكهم ورازقهم « فسبحان الله عما بقول 
الجاهلون » وتعالى عما بنسيه اليه اليطلون ء بل هو الله الواحد الأحد > 
الفرد الصمد » الذى « لم یلد ولم يولد »› ولم یکن له کفوا آحد )1( ۰ 
ولولا ضرورة الحال » ورجاء قمع آهل الضلال »> لا استجزت 
حكايه مثل هذا القال وآنا أستغفر الله ذا العظمة والحلال ء أنه ذو العفو 
بوالافضال ؛ 


(١(‏ الاخلاص : ٣‏ »> ج 


۳ — 


N 


فآقول لجميعهم : ما الذى ھک على القول بالاتحاد » والتورط 
فى الضلال والالحاد ؟ فلتعلم آنهم قد اختلفت مسالكهم ف ذلك ٠‏ فمنهم 
ا E‏ 5 ا ع الان واا 
كما قال هذا السائل ٠‏ ومنهم من قال : انما قلنا بالاتحاد لأن عيسى 
ظهرت عليه أفعال لا تنيغى الا لاله »> من أحياء الموتى » وابراء الأكمه 
والأبرص > وخلق الطير من الطين » وهذه أفعال لا يقدر عليها الا اله ء 
وهو قد قدر عليها » فهو اذن اله ٠‏ ومنهم من قال : انما صرنا الى ذلك 
لكون عيسى لم يخلق من الماء الدافق » الكائن عن آبوة » ولا خرج عن 
شهوة آدمبة » بل خلق الله ناسوته من غير أب ليكون واسطا بينه 
وبين خلقه » ولیتخذه لکلمته ۰ وربما قال بعضهم : آلستم تقرآون فى 
r aE CE CS Ce‏ 
آلى مريم › وروح هنه »(') ؟ وهذا عين ما آنكرتم علينا من الاتحاد ٠‏ 
فان عیسی رسول الله » وکلمته ء فناسوته : رسول الله »› ولاآهوته : 
كلمة الله » على ما آخبر به كتابكم ٠‏ 


e E E ا‎ 


E OE‏ اسیج من 

خوارق العادات ء فنقول له : لأى شىء قلت : آنها تدل على آلوهيته › 
ولم تقل انها تدل على ما کان يستدل هو بها من رسالته ؟ فقال : « رب 
آعلم آنك تعطنى كل شىء ء ولكن آقول من أجل الجماعة الواقفة > 
ليؤمنوا به » وليصدقوا آنك أرسلننى »() فهو قد استدل باحياء الموتى 


١۷١ : النساء‎ )١( 
وآنا علمت أنك ف كل‎ ٠ النص : « يها الآب أشسكرك لأنك سمعت لى‎ )۲( 


س ٤۳ا‏ — 
على رسالته » وأنتم تستدلون بذلك على ألوهيته » فيلزم من هذا 
الاستدلال : العدول عن شرع عيسى المنقول > و مصادمه العقول ء 


ثم نقول لهم : کیف ینبغی لکم آن تقولوا هذه الأفعال العجيهة. 
تدل على آنه : لاهوت » وأنتم تعزون فی کتبکم آن عیسی کان اذا اراک 
أن يفعل شيا مما ذكر تضرع الى الله > ورعغب اليه بخضوع وتذال 
حتی بقضی الله حاجته ء وهذاأ موجود ی کتبکم ء کثیرا فیھا ۰ 


وکفی دلبلا على نفی ما تنسبونه اليه قوله حین صلبه بزعمکم : 
د الهى ء المی ء لم اسلمتنی »(') ؟ وقوله قبل ذلك : « با آیتاه ۰ ان 
كانت هذه الکاس »۰ لا تقدرتجاوزنى » حتى آشربها ء فلتكن ارادتك » 
وهذا کله ق سحوده ؛ 


وق هذا الموطن قال : « با یتاه ٭ أن کان ممکنا فلتذهب عنى هذه. 
الكأس »(") ء ) 

وف انجیل مارکوش أنه قال ق هذا المقام ن ان 
ما كتب له »() ثم قال بعد ذلك : « یا آبتاه ۰ انك قادر على جم 
الأشياء »> فرج عنى هذه لکا فهذا کله یدل دلاله لا شك فيها : 
آنه كان بفعل ما بفعل باذن الله ء اذا أر اده » وآقدره عليه ء 


وآنه انما كان يتفق له ذلك : بعد آن يتضرع ويرغب لله تعالى ». 
ورما کان سال آمورا لا تعطها الله له »> لا سبق ف علم الله آنها' 
لاتکون ۰ 

منها : ما تقد ۾ حيٿ سال الله آن يدفع عنه آمر الصلى والقتل. 
اام یھ دت ی نے + واد اع کک اجو دن 


٠ ) ٤١ : ۲۷ لماذا تركتنى » ؟ ( متى‎ ٠ النص : « الهى الهى‎ )١( 

(۲) النض :+ « وكان يصلى قائلا : « يا أبتاه ٠‏ ان أمكن فلتعبر عنى هذه. 
الکأس ۰ ولکن لیس کما أرید آنا بل کما ترید انت » ( متی ۲۹ : ۳۹ ) ۰ 

(۳) النص : « ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه » ( مرقس. 
ONEN‏ 

)٤(‏ النص : « وقال يا أبا الآب ٠ء‏ كل شىء مستطاع لك ٠‏ فأجز عنى, 
هذه الکأس » ( مرقس ۳١: ۱٤‏ ) ۰ 


5 ب 


معجزات موسی بن عمران » فلا یجیبهم بشیء ‏ وسیآتی لهذا مزید ‏ 
.ودليل ذلك من الانجيل : أن عيسى قال للبهود : « « لست آفعل من 
ا E‏ بما أسمع » لأنى لست آنفذ ارادتى » بل ارادة 
الله الذى بعثنی »(ا) الى ما فى كتبكم من هذا الذى قد عميتم عنه » 
و او حرفا منه ء فتارة ینبهکم على وجه الاستدلال » وآخرى 

يصرح بالقال » وتارة يسال فیعطی ويجاب » وآخری يسال فلا يرد 
عله جواب ء وحینما بترا من مته وبعترف بزلته وعبودیته ٤‏ ثم 
هو لاء القوم مع ذلك بقولون هو : الهنا »> ومحسنا » وخالقنا ٠‏ فهؤلاء : 
یکونون بكم SE FE‏ کالأصنام )) فمال هؤلاء القوم لا یکادون 
:يفقهون حديثا »() ۰ 


ثم نقول : ان كان احياء الأموات يدل على الألوهية » فلأ شى. 
لا تقولون : ان « الياس ¢ و » اليسع کانا الهن » ونه حل بناسوتهما 
اللاهوت ؟ وشاآنهما فى احساء الموتی > لا بقدر آحد على دفعه › 


.ولا يخفی() ء 


۔حدر الوباء » فأماتهم الله »> ثم جاءهم نبیهم ۰ فقال لهم اأتحىوا باذن 
الله > فحيوا ورجعوا الى قومهم » سحنة الموت على وجوههم حتى 


وان آنکرتم وجود شىء e‏ 
۰ 4 من E‏ ء وکتدهم ٩‏ و هذا لازم لهو لاء القوم 4 


› النص : « آنا لا آقحر أن أفعل من نفس شيئًا » كما أسمع آدين‎ )١( 
» بودينونتى عادلة لأنى لا أطلب مشيئتى » بل مشيئة الآب الذى أرسلنى‎ 
۰ ) ۲۰: دوحناه‎ ( 

(۲). النساء : ۸ 

(۴) الياس أحيا ابن الاأرملة ٠‏ انظر الاصحاع السابع عشر من سفر اللوك 
الأول واليسع أحيا ميتين انظر الاصحاح الرابع من سفر اللوك الثاني 
بوالاصحاح الثالث عشر من سفر الملوك الثانى ٠‏ 

٠ ) انظر الاصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيال ( ذو الكفل‎ )٤( 


۳۹ س 


ثم من عجیب آمر هؤلاء القوم : آنهم يزعمون آن عيسى عليه 
السلام أيد نفرا من الحواريين باحياء الموتى » وجعلهم رسلا الى 
الأجناس » فأحيوا الموتى بزعمهم(ا) ء فما الذى أوجب آن يكون المسيج 
فى حال آلوهيته » قد آيد بذلك بشرا »› وجعله رسولا الى الأجناس 
كما زعموا ؟ وما الذى منع آن يكون الله عز وجل يؤيد بذلك بشرا > 
ويجعله رسولا الى الناس ؟ فان كان المسيح من أجل آنه آحيا ميتا : 
هو الله ء فكل من أحيا ميتا من الحواريين وغيرهم : هو الله ء ثم كل 
خارق للعادة بجعلونه دلیلا على آلوهىته ۰ فانهم بعارضون بمثل ذلك 
فى حق غيره من الأنبياء عليهم السلام ء٠‏ ويدعى آلوهيته » فلا يجدون 


أ اتل اي ذلك انه لق من غر أت فار انت 
لآدم بالألوهية() » فانه لم يخلق من نطفة أب » بل انما خلق من تربة 
آرض ء ثم نفخ فيه من روحه ء كما فعل بعیسی » خلقه من نفخه الك 
فعلقت بلحمة مريم » فنشاً منها » وفيها » فتربه بمنزله لحمه » ونفخه 
يمثابة نفخه » وهذا مالا مخلص منه » ولا خروج عنه » ثم آکرمه الله 
تعالى بآنواع من الكرامات » لم يكرم بها غيره ٠‏ منها أنه أسجد 
له ملاتکته ٤‏ وأعلمه با لم یعلمهم › حتی جعله رسولا اليهم ۰ وكفۍ 
بهذا شرفا ء الى ما هنالك من خصائصه » ومن فضائله ء 


بل لو أمكن لأحد آن يقول : ان بشرا بتصور آن يكون الها لكونه 


)١(‏ انظر الاصحاح العاشر من انجيل متى الآية الثامنه » وانظر الإصحاح 
العاشر من انجيل لوقا ٠‏ 

(۲) وكذلك ملكى صادق ففى الرسالة العبرانية هكذا : « لأآن ملكى صادق 
هذا ء٠‏ ملك ساليم » كاهن الله العلى » الذى استقبل ابراهيم راجعا من كسرة 
المملوك وباركه » الذى قسم له ابراهيم عشرا من كل شىء ٠‏ المترجم أولا ملك 
البر ثم أيضا ملك ساليم » أى ملك السلام ۰ بلا آب › بلا آم » بلا نسب ۰ 
لا بداءة أيام له ءولا نهاية حياة » ( عب ۷ : ١‏ - ۳ ) وانظر التكوبن ۰” 
الاصحاح الرابع عشر الآية الثامنة عشرة وما بعدها ٠‏ 


— (PV 


من مجری البول » هذا مع الاعتراف بآن ذلك كذلك » ولم يختلف فى 
ذلك آحد » أعنى ف أن آدم مكون مخلوق من غير آبوين ٠‏ 


وقد خالفتكم اليهود لعنهم الله فى كون الهكم المسيح من غير 
أب » وأطلقت القول على مريم البتول المبرأة عند الله مما قالوا » بما قد 


لهما » والحبون القالون فيهما » فما أجمل بكم لو شاء r‏ 
أن لو قلتم فيهما الحق » الذى بنيغى لهما : أن الله جعل عيسى وامه 


آية للناس » هو عبدا ورسولا » وآمه صديقة مباركه ء 


آم الىشر الها فانها لم تخلق من آبوين » ولا من نطغه » وانما خلقها 
الله من ضلع من آضلاع آدم لم تتکون ی خلمات الرحم » ولا نشأت 
بين الأقذار » والأوضار » وخلقها من ضلع آدم کخاقه من تراب › 
ولا فرق > و (« انما أمره اذا أراد شیا آن يقول له كن فيكون »(') ۰ 


وما استدلالهم بما ف كتابنا من قوله تعالى : « انما المسيج عيسى 
لهم ف ذلك ء لوجوه : 


آحدها : آنهم لا یصدقون بکتابنا » فلا یستدلون به على شىء . 


والثانى : آنهم أن أاستداو أ على غرضهم دشطر هذه الانة فان 
صدرها يرد عليهم استدلالهم وكذلك الآيات التى بعدها » قال الله 
تعالى ف كتابه العزيز الذى « لا يأتيه الباطل من بين يديه › ولا هن 
خلفه › تنزيل هن حکیم حمید »(7) مخاطبا لهم » وردا علیهم : 
« يا آهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم › ولا تقولوا على الله الأ الحق ٠‏ 


١۷١ : یس : ۸۲ () النساء‎ )١( 
٤۲ : قصلت‎ )۳( 


— ۳۸ 


وروح منه ۰ فآمنواً بالله ( ورسله ( ولا تقولواً : ثلاثة ۰ أنتهواً 2 
السموات » وما فى الآرض › وكفى بالله وكيلا ٠‏ لن يستنكف المسيح أن. 
بكون عبدا لله » ولا اللائكة المقربون ء٠‏ ومن يبستنكف عن عبادته › 
الصالحات › فيو فیهم أجورهم »> ویزیدهم من فضله »› وأما آلذين. 
استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا آليما »> ولا يجدون لهم من دون 
الله وليا » ولا أنصيرا »() ٠‏ 

( ونورد بعد ذلك الزامات لهم ) : 

الزام لهم : نقول لهم : حين صار أقنوم العلم لعيسى ‏ كيفما 
کار کل نے آآرف الى كا كان ل ذلك ار الافع اة : 
فان کان کما کان قبل » فلم یصر لعیسی منه شىء ء وآیضا فلو صار 
اليه بعض آقانیمه لبقی تاقص الأقانيم > وتیطل آلوهیته فان حقفته. 
عندهم واحد ثلاثة آقانيم ء وآما ان اختلفت حاله فيلزم عليه أن يصير 
من العلم الى الجهل ء ومن القدم للحدوث ء وهذا كله على الله تعالى 
لاف لى اكاك اام مو ر رعا ا 
يقال غير عالم لاستحالة الجهل عليه ء وباطل أن يقال : بقى عالملا 
ذلك الأقنوم ٠‏ اذ لو كان ذلك للزم منه آلا يصير الى عيسى » ويلزم 
لا يتبعض ولا ينقسم ٠‏ اذ العلم للواحد انما يعقل فى محل واحد بمعلوم 
قال : أنه نکون غاا بعلم آخر » فأنه بژدی الىئ حدوث الأقانيم 6 
يل الی‌حدوثه ء وذلك کله محال ء 


الزام آخر یظهر تناقضهم ETE‏ آنه قد تقدم من مذهيهم آنهم, 
قالوا ف الأقانيم انها غير متباينة » ولا مفترقة ء ثم انهم قد قالوا هنا : 


۷٣ _ ٠۷١ : النساء‎ )١( 
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وروح القدس لم يتحدا به > وهذا تصريح بالباينة والمغارقة ‏ فان 
عضر هذه الثلاثة وجب له أمر دون صاحبيه » فلو لم يباينهما » ولم 
يكن غيرهما » لا وجب له من الحكم ما لم يجب لهما » ولا تناقض ٠‏ 
فظهر من هذا تناقضهم » وقد کنا آظهرنا اضطرابهم فى هذا فی باب 
الأقانيم ن ١‏ ) 

ثم نقول تحقيقا لالزام الجميع : هذه الأقانيم اما أن تكون مباينه 
:للجوهر » مغارقة أو لا تكون كذلك ء 

فان كانت مباينة لزم آن تكون زائدة عليه » وان كانت زائدة عليه 
لزم أن يكون الاله متركبا من أمور ‏ كما مر - وقد أبيتم ذلك وهو 
التوحيد الى محالات كشرة عندكم وان کانت غير ماينه لم يصح 


ازام آخر وطلبه : نقول لهم : لای شیء قلتم ان الذى اتحعد 
مناسوت المسيح انما هو الابن فقط ؟ ولأی شى لم تقولوا أنه 
اتحد به الا وروح القدس ؟ ولو قلتم ذلك : لكان آحریى على ما أصلتم 
من آن الأقانيم » لاأ متباينه ولا مفترقه ء 

قان قالو ا : انما قلنا تاتحاد الاين لان عیسی انما أرسله الله 
ليعلم الناس شريعتهم » ويخبرهم بالعيات عنهم ويعظهم ء وذلك 


فنقول لهم : هذا الذى ذكرتم مسلم لكم جدلا ء لكن لم قلتم : 


انه انما اتخذه الله لهذا فقط ؟ وانما هو اتخذه لهذا » ولأمور آخر : 
NOC e Gri‏ 
وأراد الله تعالى شسفاءهم على ندنه > وهنها : آنه آراد احیاء موتی 

لی ندیه ه 


خضل من هذ | أمران آحدهما أن 8 معجزات تدل على 
سدقه ۰ والئانی : أن من آبرآه فاق من مرضه ۰ وجذامه » وجنونه »› 


)ا — 


وبرصه فانتفع بذلك ٠‏ وكذلك جل لحت الاق حى ورا غ 
كلها » لا یمکن انکار أن یکون کل واحد منها مقصودا لله تعالى ٠‏ واذا 
آمکن آن بکون كل واحد من هذه الأمور مقصودا > فلم اقتصرتم على 
مقصود واأحد امکان هذه القاصد ؟ واذا تقرر ذلك حصل منه : 
ان الله تعالی اتخذه لا لا يصح الا بالعلم والقدرة والارادة والحياة ھ 
فقولوا : ان هذه الأقانيم اتحدت به ء وهذا لازم لا محيص عنه ٠‏ 
يتحد به العلم ء فان هذا الذی استدللتم به فى حق عیسی موجود ف 
حق غيره من الرسل ٠‏ اذ كل واحد منهم انما أرسل معرفا بشرع الله > 
ومباعا رساله الله 4 ومخدرا دو عد الله ووعده 4 فیلزم على هذا آن 
يتحد العلم بكل رسول ٠‏ 


الزام آخر : قد تقرر ان عسی علبه السلام کان نکی الموتى > 
ويبرىء الأكمه » والأبرص > ويخلق من الطين كهيئه الطير ٠‏ فينفخ 
هة لکن ارا > بادا فنا هذا »غاا ن كن قى هو الذى 
يفعل ذلك أو غيره ٠‏ فان كان غيره فليس ذلك الا الله تعالى › وغاية 
عیسی آن بکون عیدا یرغب لله تعالی ق قضاء حاجته ء ثم ان الله 
تعالی بفعل ما يشاء عند تحديه بالنبوة تصدىقا له ق دعواه » وعیسی 
بنظر الى ذلك » ويتعجب عند ذلك من فعل الله »> ولطيف صنعه ء 
وهكذا كان حال موسى عندما أيده الله بالعصا ء فقل له : « آلقها ) 
فألقاها فاذا هی حية تسعی »(') فلما ر آها على حال لم يعرفه منها 
ماله ذلك * وولى ديرا خاقفا وذلك: ا اعد من فذرة .الله قعالى : 
فلما فزع ء قال الله تعالى له : « خذها › ولا تخف ء سنعيدها سيرتها 
الأولى »() ٠‏ 


واذا قلنا : أن عيسى هو الذى بفعل ذلك ء فاما أن بفعله بقدرة 
وعلم وارادة آو لا يحتاج الى شىء من ذلك ء باطل آن يقال : أنه 
لا يحتاج الى ثىء من ذلك ء لأن الفعل الاختاری لا بد له من هذه 
الأمور بالضرورة _ على ما یعرف فی موضعه ‏ فلم يق الا آن يفعل 
ذلك يقدرة وعلم وارادة ء وهذه الصفات هى شروط الفعل ء ولا بد 


٣١ : طه‎ )۲( ۲١ : طه‎ )١( 


إا س 


وآن تکون منسوبة له » ويکون هو موصوفا بها » آو لا تکون منسوبه- 
اليه » ولا کون هو موصوفا بها ء فان لم يکن هو موصوفا بها 4. 
ولا تنسب اله » فلا بتسى الفعل اليه » وقد نسبتم الفعل انه ء فدلي 
ذلك على آنه موصوف بها » وتنسب اليه كلها ء واذا ثبت ذلك فليس.. 
من بسلب عنه القدرة والاأرادة » وىقول : هما صفتان لله تعالى » وليستا 
بصفتين لعیسی فتبرۇوا حالا ممن يسلب عنه العلم ويقول هو علم, 
الله تعالى »> وليس علم عيسى مع أنه صفة عيسى ء فيلزم عن هذا 
البحث : آن هذا الفعل انوب الى عبسى موجود عن علم وقدرة. 
وارادة ٠‏ وآن هذه الثلاثة انما تنسب لواحد ء فاما لله » واما لعيسى +. 
ولا يجوز عقلا أن تنسب يعضها لله » ويعضها لعيسى ء فان هذه الثلاثة . 
مشروط يعضها يعض فالحل أو الجوهر الذى يجب لأحد هذه » يچب 
الباقى ٠‏ وهذا مالا خفاء به عند العاقل الموفق ء 


ازام آخر : قد تقرر عند هؤلاء القوم : أن علم الله اتحد بعيسى ». 
ولا خلاف بين جمهورهم ف هذا المعنى ء وان اختلفت عباراتهم عنه ء 
فعيسى عالم » والله تعالى عالم » بعلم واحد ء فقد اتحد أقنوم العلم. 
وتعدد امحل ء فاذا دت ذاك لزم عله أن نکون عیسی lk‏ یکل.. 
معلومات الله تعالى ء ويكون الله تعالى عالما بكل معلومات عسى ء 
فانهما عالمان بعلم واحد ء فاذا علم الله أنه هو نفسه خالق المخلوقات. 
ينبغى لعيسى أن بعلم آنه هو نفسه خالق المخلوقات كذلك ء لأن علمهما 
واحد » وكذلك اذا علم الله آنه هو نفسه قدیما باقیا موصوفا بصفات.. 
الكمال ينبغى لعيسى آن يعلم آنه هو نفسه كذلك » واذا علم عیسى 
نفسه متعوطا بائلا »> ومصفوعا ومتوجا بالشوك » ومصلوبا فى خشبة » 
ومسمرة يداه ورجلاه فيها ء۰ فينبغى لله تعالى أن يعلم نفسه كذلك. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ وهذا كله لازم على هذا اذهب 
اللسخيف » الفاسد الضعيف ء 


الزام آخر : اتفق النصارى القائلون بالاتحاد علی آن عیسیے 
لاهوت »> وناسوت ء فبما هو لاآهوت يحيى الوتى »> وببرىء الرخى ٠»‏ 
وغير ذلك ء وبما هو ناسوت يجوع يعطش ویبول ویتغوط » ویفرح_ 
ويالم ويحزن ويلتذ ٭ تم یعبدون ناسوته » ویجعلونه الها ۾ فهم بڍن. 
آمرين : اما آن يقولوا : ان جسده المتغوط الباگل : اله ء أو هو شطر 
اله فان قالوا : ان جسده اله ء فكفى سناعه وهجائة ٠‏ اله بال متغوط 


ت 


وة ف وان قالوا ا اله بما حل فيه من الاله » فكان ينبعی لهم 
أن بقولوا : ائه نصف اله » ولا يعبدون جسمه » ولا يسجدون لجسده ٠‏ 
.واذا قالوا : الهنا الى سح ه قالوا مکان ا الهنا : با نصف أالهنا »> 
أو يا ثلث الهنا ء فانه اتحد به أحد الأقانيم الثلاثة ء والواحد من 
الثلاثة : ثاث ء وهذا كله جهالات » وتواقحات منهم ٠‏ 

الزام آخر : وذلك آنهم اتفقوا على ن المسيح صلب وقتل بالنخز ء 
...و سمرت داه 4 ورحلاه ف الخشسه ٠‏ وقد حاء کل هذا € آناجيلهم 
کما زعموا ‏ فنقول لهم : ألوقت الذى آهين وصفع ورفع ی 
الخشية » وسمرت يداه » ونخز ٠‏ هل كان متحدا ئه اللاهوت » آو زال 
عنه ؟ فان کان متحد أ ده اللاهوت ف تلك الو اطن ملقد أدرك لاهوته 
۔ من المذلة > والاهانة والنخز » والموت ٠‏ ما أدرك ناسوته » لاسما ء 
.وقد التزمتم فيما تقدم أن آقنوم العلم حی ء فیازمکم على هذا آن 
وان قلتم : انه فارقه ء فاذا حاز آن بغارقه فى موطن › جاز آن يغارقه 
.. حاهلا » و آلا بكون الها فتعیدون ما لبس باله ه 


وقد خرجنا مع هؤلاء الجهال بخالقهم > المستهزئين بأديانهم > 

لی جد الاكثار » وفارقنا شرط الاختصار ء وقد أطنينا فى هذا الفصل »> 
.وان كان لاأ متمسك لصاحبه ولا صل لکونهم متفقین عليه » ومحتجين 
.به » ومتحومین نحوه ۰ ) 
ولا بظن الان ان هذا اذهب الذى ارتكبه هو لاء القوم ف 
الأقانيم والاتحأد ء محتاج ف ابطاله الج نظر واحتهاد ء دل العقول 
بآواتلها تشهد یفساده ۰ كما ان الحس بدرك بياض الجسم من سواده ۰ 
. وهؤلاء معاندون » وللضروريات جاحدون ۰ ) 
وەن کان حاله كذلك ۰ انما يتكلم معه نضرب الأمثله تاين الدارك ¢ 
..وتعدىل الالزامات »> وتكثير المسالك » ليتبين الافحام ووا د 

الاستسلام ٠‏ وقد قدمنا العذر عن ذلك كله فى أول الكتاب ء والى 
“الله أرغى فى الهدابه للصواب » وحسن المنقلى اله ء والماب ء 


اضر ارس 


زازع ا ا 


نذکر 0 ساء الله تعالى هذا الفصل کلام هذا الذكور الواقع 
أله ف ا مصحف العالم الکاکن » ونحكى آلفاظه من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 
الا آنی اختصر من کلامه مالا تدعو ضرورة سياق الكلام اليه » من. 
غر اخلال بلفظه ولا تقصر ى معناه ء وربما قدمت وأخرت > وانما. 
خصصته بالکلام معه ق فصل مفرد ء لعرضين : 

ا حد هما E‏ هدا اتاگل على مذهیه عول » واناه قلد » ومن کتاره. 
نقل ء ال آنه مع ذلك آخل بمفهوم کلامه » وخالفه ىساقە ونظامه ». 
فریما ترك مذهبه » بسوء نظره » وهو بظن آنه بشی على آثره ». 
وسستيين ذلك ء٠‏ 

والثانی : آن النصاری معولون على معرفته » ومقلدون له ف 
قومتنه وقعدنه ٠‏ على آنه عرف مالك النظر » وآجرآهم على مناهېج, 
العبر » لكن نعوذ بالله من عبن عوراء » وفطنة بتراء ٠‏ 


قال ( أغشتين ) : « قد أجمعت اللة على أن الله تعالى قد قد کلم موسی. 
تکلیما » واجتمجت على آن موسی سمع صوتا يقول له : « آنا ربك » 
فأخبرونا : أتؤمنون بأن الصوت e‏ الرب ء وآن. 
الرب ف ذاته مسموع ء آم تقولون : ان الرب أسمع موسى صوتا على 
ما يشاء من رفع وخفض وغلظه ورقة ء وأنه ابتداً eg ey‏ 
وقطعه متی شساء ۰ وآنهی الی موسی من ارادته ما شاء ؟ فان قالوا : 
TS‏ ھک بالسمع » فقد خرجوا عن 

يهم ف نفى التشبيه ء وان قالو! : | sS‏ 
O N N N oo‏ 
قد كان له مبتدآً ومنتهى ء وآن الله الخالق له ء لا مبتدأ له ء ولا منتهى ء 
O‏ ۰ فکیف جاز 
لأوسى آن بقول : « سمعت الله » ؟ فان قالوا : a‏ 
مقام صوت الانسان من الائسان ء وانا تسمع صوت انسان ء فنقول ‏ 


4ا — 


سمعنا فلانا » وكذلك وجب على موسى ما سمع صوت الله أن يقول : 

« سمعت الله » قيل لهم : فقد آقررتم : أن الصوت من فعل الله ٠‏ 
كما أن صوت الانسان من فعل الانسان ٠‏ ولستم تقدرون ان تقولوا 

اذا سمعتم صوت رجحل : سمعتا صوت امريد ء كذلك الصوت الذى 
ایتدآه » وخاطب به ولکنکم تقولون : شمعنا صوت فلان ء وسمعنا 
.فلانا » اذ سمعتم صوته ء وكذلك من سمع صوت الله »> وجب أن قول : 
تمتا الله »> لان الله خلق الصوت » وجعله حجابا لارادته التى أظهرها 
فيه ء٠‏ فقد ثبت أن الناس لا يسمعون الرب الا بصوت مخلوق على 
ما بشبههه تعارفهم » یکون حجابا فیما بینه وبینهم ۰ 


والواجب عليهم : آن يخاطبوا الصوت باسم الذى الصوت له ٠‏ 
.كما أن الصوت انما خاطبهم عن الله » ومثل ذلك بلزمهم فی کل ما يشبه 
التحديد » مما وقع ف كتب ال لل الثلاثه من التشبيه بالعالم » ووصف 
.مفسه بالعین والوجه والفم » ولا یمکن جحده فقد رضی ان نسب 
و ی ف 
اتخذ "شه حجابا ينه » وبين خلقه » 'ءھ ء 
O O eS‏ 
:و بجعله حجابا لارادته > حتى أظهرها فيه ٠‏ كذلك يجوز آن نکون قادرا 
على اتخاذ ى صورة شاء » وأن بظهر لعباده فى آى حليه وافقته › 
.و تلك الصورة ملك له بيدلها كيف شاء ء لأنا أن ع قلنا انه لا بقدر آن د 
عباده صوتا » ولا أن يظهر لهم بصورة فقد أزلنا عنه القدرة على كل 
شىء ) اھ ۰ 


ثم نال بعد ذلك : « فعلمنا آن الححاب مخلوق »> وعلمنا أن الله 
۔خالق کل شیء » ووجب علینا انزاله من الاکرام بحیث آنزله الله الحتجى 
به » لأنه متی لم ننزل كل شىء على ما آنزله عليه » فقد عصينا › 
آنا لا نجد ندا من آن نکرم اللائکه مالا نکرم الشساطن > ونكرم 
الصالحين » مالا نكرم الفجار ء وهكذا فلا بد أن يكون شىء آعز من 
شىء ٭ ونی ؛ اقرب الي الأ من سىء ٠۰‏ حتی یکاد شی ء ق العز آن 
بت صل بخالقه » ويكون آعز الأشباء » ويکاد شىء أيضا أن بكون فى . 
آالهوان بحیث لا کون شىء تحته ۰ 


ت 0 ت 


والواجب على العارف بالله : آن بنزل کل شىء بحیث آنزله الله 
و سمه یما سماه الله فان آقر يان الله خاطف یصوت م 4 
و ظهر فى صورة مرئية » فقد آقر بأآن الله خص ذلك الصوت » وتاك 
'الصورة بما لم يخص به شيا من الخلوقات ء٠‏ وآن المواجب على من 
) عسمع ذلك الصوت أن يقول : سمعت صوت الله ء ومن رأى تلك الصورة 
يقول : ريت صورة الله ٠‏ ولهذا وجب على موسى اذ سمع صوت 
القامل : « آنا ريك » آن یجاوبه پاسم الرب » وقول يانه ريه » ووجب 
على آدم اذ قال « یا آدم » : آن یستجیب + فیقول : هآنذا یا رب ۰ 
وكذلك ف مخاطبته لجميع الأنبياء » لأن الصوت لم يقل آنا صوت الله › 
وآنا أخاطب عن الله ء وانما الله خاطب به فقال : « آنا الله » فالواجب 
a‏ ) 


ومثل ذلك يجب فى الصورة » ومن ظهر له الله فى صورته كما 
ظهر لأشعياء » ولدانيال ء٠‏ فقد وجب عليه أن يسجد للصورة » وأن 
يخاطبها باسم الله » لأن علمه بأن الله خص تلك الصورة بالاتخاذ 
لها > والاحتجاب بها » ضام له الى عبادته فيا » لأنه قد رضى آن 
یری فیها » ویعبد بها ه 

E‏ اه کان لسرت ال اعت ا ا ع 
ان الله خلق جميح الأصوات ء٠‏ ولكن وجب علينا الاقرار لذلك الصوت 
اة ها ل ج رة لها ن ال ولى لقا كرك 
يجب ف الصورة آن يخصها من الاكرام بما خصها الله به . 


ومن قال لا بجب.آن يخاطب الصورة باسم الله » ولا أن بجاوب 
الصوت باسم الله فقد قال : أنه لا يجوز أن بتخذ الله صورة » ولا أن 
يسمع صوتا ٠‏ واذا وجب اكرام الحجاب باكرام المحتجب به » لم يبق . 
علينا من الكلام شىء الا فى الححاب » الذى اتخذه منا ۾ وهو المسيح ٠‏ 
والاستشهاد بالتوراة » والانصل ف أمره » الا آنا نقدم القول فى ذلك. 
بالقیاس ٠‏ للا نستشهد بالکتاب الا فیما کان داخلا تحت الامكان » أءه ٠‏ 


ثم قال : « هذا وان لم يوجبه القياس ايجاب الاضطرار فانه 

بجوزه تحویز الامکان 4 لان القاس الذی فضل یه الانسان على جمیع 

خلقه » وخاطبهم مث لعتهم م وتشسبه بهم ف مخاطدتهم م وخلق کل 
۰١ (‏ س الاعلام ) 


٦٤ا‏ س 


شىء لهم : ومن آجلهم ء۰ وآوجب لهم البقاء معه فق رضوانه ولا یکون, 
دونهم آبدا ۰ وآنه ظهر لهم بحجاب‌مخلوق » فتشبه لهم بنعت محدد ه: 
فغیر ممتنع فيه » ولا بعید آن یکون حجابه فيما بینه وبلعهم منه » 
ومما يشبههم »› ونزوله الى مخاطبتهم ف مثل لعتهم » وهو : نزوله الى 
الظهور لهم ف مل حورم 4 لن اقخاذ الصورة 5 أتخاذ 
الصوت » أءھ ء 


قال : « شسواهده الواضحة كشرة من ذلك قول ارماء النبى, 
حىث قول ماجحا الله : « با رجاء اسراگل > E aS‏ 
لم ستكون ف المستقيل كالغريب ف الأرض + آو كالسافر بعدل لۍ 
ابیت ؟ لم ستكون ف المستقبل کرجل صالح لا یقوی أن يخلص »() ؟ 
وقول ( اشسعباء ) النبى حيث يقول : « ان العذراء ستحمل » وتلد ولدا > 
ويدعى ولدها عجيا مديرا الها قوبا > والدا ء مقبل الدهر العالم ( 
یکثر ملکه » ولا بکون لسلطانه انقطاعا » ولا آخر »(") وقوله آیضا : 
« من ذا یقبل خبرنا ؟ آمن ذا ظهر له ذراع الرب » ؟ ثم وصف آنه 
ظهر ضعيفا محتفرا ء وآنه هدى بنفسه الى القتل طوعا » ووصف خبر. 
المسيح ظاهرا كما كان(") ٠‏ وقول يعقول لبنيه »> حيث يقول : « لا ينقضى, 


)۱( النص » با رحاء اسرائیل > مخأصهةه ف زمان الأضن ٠‏ اذا تکون. 
کغریب ف الأرض > وكمسافر بمبل لبييت ؟ لماأذا تكون كانسان قد تحير £ 
کجبار لا بستطیع أن یخاص » ( ارمیاء ٩-۸ : ۱٩‏ ) ۰ 


(۲) النص : فى موضعين من أشعياء فى الاصحاح السابع والتاسع * ففى 
السابع « ها العذراء تحبل ٠‏ وتلد ابنا ٠‏ وتدعو اسمه عمانوئيل » ( أشعياء 
١ : ۷‏ ) « لأنه يولد لنا ولد » ونعطى ابنا ٠ء‏ وتكون الرئثاسة على كتفه > 
ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ٠‏ آيا أبديا ٠‏ رئيس السلام ۰ لنمو 
رياسته وللسلام لا نهاية » ( أشعياء ٩ : ٩‏ - ۷ ) ونص الموضع الأول نبوءة 
تحققت فى زمان أشعياء »> ونص الوضع الثانى نبوءة عن نبى الاسلام 
صلى الله عليه وسلم سنوضحها فيما بعد ٠‏ 


(۳) النص : « من صدق خبرنا »> ولن استعنت فراع الرب نبت قدامه. 
كفرخ › وكعرق من أرض يابسة » لا صورة له »> ولا عجال ٠‏ فنتظر اليه » 
ولا منظر فنشتهيه ٠‏ محتقر ومخذول من الناس › رجل ا 
الحزن » وكمستر عنه وجوهنا محتقر قلم نعتد به ٠‏ 


¥ س 


املك من سبط يهوذا » ولا يزال منهم أمير a‏ 
مرسل ۽ وهو کون رجاء الأجناس «)( وتترجم كذلك باختصار 
« لا ينقطع اللك منهم حتى يآتى ا مسيح » ا١د ٠‏ 

هذا ملخص کلامه » وزندته ی عدة آبواب من کتابه ا لمتقدم الذكر > 
i U a N iS E‏ 


وها نحن بعون الله نجاوبه » مجاوزة على طريق البحث والناظرة ء 


آما قوله : « اجتمعت الثلاث ملل على أن موسى سمع صوتا يقول : 
آنا ربك » فهذا قول كذب ينبىء عن غفلة أو جهل ء وذلك أن الذى 
اتفقت الملل عليه : انما هو أن الله كلم موسى ء وأن الله تعالى متكلم ٠‏ 
وما آنه متکلم بصوت » أو سمع موسی صوتا من الله فهذا شىء اختلفت 
فيه الملل » وتباينت فيه النحل » وأكثر أهل اللة الحنيفية يأبى ذلك > 
ويخطىء من صار الى ذلك ء آعنى من صار الى أن يكون البارى تعالى 
متكلما بصوت ء وآن موسى عليه السلام e‏ خوك و ها 


ى لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ٠‏ ونحن حسبناه مصابا 
مضروبا من الله ومذلولا ٠‏ وهو مجروح لأجل معاصينا » مسحوق لاأجل آثامنا ٠‏ 
تأديب سلامنا عليه » وبجبره شفينا ٠‏ كلنا كغنم ٠‏ ضللنا ٠‏ ملنا كل واحد 
الى طريقه ٠‏ والرب وضع عليه اثم جميعنا ٠‏ ظلم ٠‏ أما هو فتذلل » ولم 
يفتح فاه »> كشاه تساق الى الذبح وكنعجة صامته أمام جازيها فلم يفتح فاه ٠‏ 

من الضغطة ومن الدينونة أخذ ٠‏ وفى جيله من كان يظن أنه قطع من أرض 
الأحياء ٠‏ انه ضرب من أجل انب شعبى ٠‏ وجعل مع الأشرار قبره ٠‏ ومع غنى 
عند موته ۰ علی آنه لم يعمل ظلما » ولم یکن فی فمه غش . ) 

آما الرب فسر بأن بسحقه بالحزن ٠‏ ان جعل نفسه ذبيحة اثم » يرى 
نسلا تطول أيامه » ومسرة الرب بيده تنجح ٠‏ من تعب نفسه يرى ويشبع : 
وعبدى البار بمعرفته يبرر كثيرين » وآثامهم هو يحملها ٠‏ لذلك أقسم 
له بين الأعزاء ٠‏ ومع العظماء بقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه 
وأحصى مع أثمة » وهو حمل الخطية كثيرين وشفع فى المذنيين » ( أشعياء 
١۲ - ۱ : ۲‏ ) والتعبیرات ف هذا النص : مجازية كناية عن الآلام التى 
سيلقاها المسيح المختظر فى الدعوة وأنه ستنجح دعوته فى النهاية ٠‏ 

ان ا ارول که جن وء وا من ین ر : 
حتی یآتی شیلون وله یکون خضوع شعب » ( تکوین ٠۰ : 4٩‏ ) ۰ 


IA 


کلمه بکلامه الذی هو وصغه الذى لیس بصوت ولا حرف على م تقرر 
بيانه فيما تقدم » فهذا الرجل ۰ هذا القول اما أن يكون علم 
اختلاف الل فيما ذكر فيه اجماعها ء آو لم يعلم » فان کان علم فقد 
کذي ۰ واذا مف هن أحد من الناس الكذب ء فينبغى آلا يلتفت اليه » 
ا 


فینبغی لکم آلا تعولوا على شىء ء من نقله » لامکان آن بکون کذب 
فىه > كما کذب قى هذا ء وان کان ذلك القول منه عن جهل فهذا كثر. 
ف حقه من جهتين : 


آحدهما : آنه آقد م على الاخبار عما لم يتحقق من غير بصيره > 
ولیس EGS‏ الأكاس من الفضلاء » وكفى بالرء ء کذبا 
واثماً آن يحدث بما لم يعلم صحته ٠‏ 


والجهة الثانيه : آنه جهل أمرا معلوما على القطع صار E‏ 
على مقتضاه أمم » لا يحصون كثرة منذ مضى السنين ولا محمل بن 
تعاطى نصرة المذاهب » والكلام مع آربابها ٠‏ آن els,‏ 
حهل هذا فهو بما هو أخفى من هذا اجهل ٬ء‏ فهو بين أمرين : اما آن. 
يکذب متعمدا فلا يثقون بقوله ء آو يجهل آمرا جليا يدرك بآدنی بحث »> 
وآیسر أمر ء فلا ینبغی كم آن تقلدوه ق عمله ونظره ٠‏ 


و انما ذكرت هذا لتعلموا أن عمدة النصارى على هذا الرحل ف 
مذاهیهم » بقوله بحکون » وبه بحتجون وله يقلدون » وعلیه یعولون » 
فهو وهم کرجل آعمی › ادعی آنه بصیر فاستقاده عمی » فقادهم فسقط 
فی حفرة فسقطوا لسغوطه » وا عذایا يوم القىامة رجل قتل نيا ۰٠‏ 
آو قتله نی » وامام ضلاله » وانما كان كذلك لأن عله وزرها » ووزر 
من عمل بها « فطوبی لن مات » وماتت معه ذنویه ) ء۰ 


و فان هارا ‏ ا ی المرت ا ه الری وان لزت 
من كلام هذا الرجل : آن الصدى ليس بالرب ء 


وقد قال السائل الأذى جاوبناه قبل هذا : « انه أقر له يالریويبه € 
وظاهر قوله مناقض لقول امامه ء ثم نقول لهما : قد اتفقتما على أن 


۱٤۹‏ س 


الصوت مخلوق ء وآن الله تعالى ليس بمخلوق ء فهذا' الصوت ا]خلوق 
ا ا 
ن تعبدو ه بعبادة خاصهة غير عيادة الله > بل هو آولی بالعبادة. من ناسوت 
المسيح اذ بتغوط وينول ويصلب على قولكم ء الى غير ذلك مما عددناه م 


وذلك ن الصوت لا بليق به شىء من ذلك ء وذلك کله جهل ء وقر 
آلزمناهم على ذلك مناقضات لا محيص عنها فيما تقدم » وان کان هذه 
الصدى ليس برب فيلزمكم على قولكم أن يكون موسى خاطب بالربوبية من 
یس برب ۰ وذلك لا ىلىق ده ¢ وهذاً على قوله أن الخاطف هو الصدى 
لازم ضرورة ء ثم ما أعجب أمر هؤلاء القوم ينفون تشبيه الله تعالى. 
بخلقه ٠‏ ويجعلون نفسه قاعدة يرجعون اليها بزعمهم ء ثم يلتزمون 
من التشبيه ف حق الله تعالى ما لم يقل به من المشبهة أحد ٠‏ وذلك نهم 
ا ان الله الى کم بحرت ھر کن کل اراتا وهی مکاون 
مقطع بالحروف ء وهو مع ذلك مخاطب بالبربوية ء وهذا هو التشبيه 
الذى فروا منه »> وزبادة عليه ٠‏ ا 


ولقد آوغل ف التشبيه كبيرهم « آغشتين » وان کان عن أصل 
التشبيه من المعرضين ٠‏ وذلك آنه جوز عقله بزعمه : أن يتخذ البارى 
صورة يجملها ءويظهر فيها ويسجد لها + ون رآ قك الصورة ويقول: 
رایت وره الله ء فانه قد رآى الله » ولا تشبيه أعظم منها »يل المشبهة 
أحسن حالا منه ء وذلك آنهم ‏ أعنى المشيهة ‏ ينوا آمر هم على خو اهر 
الشرائع فآثبتوا ما آثبتت الشراشع ٠‏ وما قالت الأنبياء » وما جاء فى كته 
الله مصدقين اها » غير منحرفين عن ظواهرها » ثم عزلوا عقولهم فلم, 
ينظروا بها فقوا على جمود التقليد » وشتوا على صميم الاعتغاد 4 
والتوحىد ٠‏ ومع ذلك فانهم بعظمون الله > ويقولون بان لا اله الا الله مہ 


) ومما صرح فيه بالتزام التشبیه قوله « صوت الله من فعل الله » کم 
صوت لاان من فعل الانسان (( ولا معنى للنشبيه الذى نفی 
الا هذا ه فهذا تناقض ظاهر > فانه تارة نفى التشبيه » وتارة آثبته ثم 
قوله يصرح بآن حقيقة المتكلم : من فعل الكلام ء وهو خطاآ ء بل حقيقة 
المتكلم :ن قام به الكلام والدأيل على ذلك آن حقىغه المتكام تفهم, 
حقيقه المتكلم من فعل الكلام لما فهمت حقيقة المتكلم حتى يفهم كونه 
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قاعلا للكلام على ما يعرف فى موضعه ولو كانت حقيقة المتكلم من فعل 
الكلام » لكان البارى تعالى متكلما بالكلام الذى يقوم بنا ٠‏ فانه فاعل 
کلامنا وخالقه على ما يعرف فى موضعه » وذلك محال ۰ 


ولتعلم آيها الناظر ف هذا الكتاب : أن كل ما ذكره هذا ( القس ) 
تی هذا الفصل : انما هو مبنى على آنه تعالى متكلم بحرف وصوت + وقد 
أبطلنا ذلك فيما تقدم حيث قلنا : كلام البارى تبارك وتعالى ليس بصوت 
ولا حرف وانما هو وصف له قائم به لیس بحرف ولا صوت کما نبھنا 
علبه ه٠‏ 


واذا يكل ذلك بطل كل ما انتحله فى هذا الفصل من الهذبان ء 
پوانما كلامنا معه بعد ذلك على طريقه المناظرة الجارنة بيننا ء وذلك 
أن أرياب النظر ربما يسلمون ما هو معلوم الفساد ١‏ ليتبين تناقض 
الخصم » وتحكمه العباد » وكذلك نفعل نحن بهذا الرجل ٠‏ بحول الله 
قنقول له : 

ا قلت ان الله اتخذ الصوت حجابا لاظهار ارادته › 
وليست بلفظ الحجاب ؟ ولو قلت : أن الله حعل الصوت دالبلا على 
ما آراد لارتفع التلييسس ١ء‏ ولزال الابهام » الذى أوهمت فانك آوهمت 
رافظ الحجاب : آن الارادة احتجبت به » واتحدت معه » حتى ظهرت 
عواسطته » فجعجعت أنت بلفظ الحجاب » والظهور » وأوهمت » وآنت 
عا حصلت على فائدة » ولا وجدت ٠‏ 


ومما يتبين أن هذا الذى ذكره انما هو جعجعة لفظيه » ليس وراءها 
معنى : آنا نبطل لفظ الحجاب بالدليل » ولا نيقى مما توهمه شىء ٠‏ 
فاننا بمكننا أن نقول : ان الصوت الذى خلقه الله تعالى » وجعله دليلا 
على ارادته على قوله : انما هو بمثابة آن لو خلق خطوطا ق حجر يستدل 
عها المستدل على ارادته اذا قرأها » فلا بتمكن لعاقل آن يقول : أن الارادة 
أنحجيت دخطوط ذلك الححر 4 ولا أتحدت ئه ٠‏ فان الار أده 5 تقوم 
جماد » وهذا بين بنفسه ۰ | 


وكذلك لو كتنا لفظ النار فى ورقة ما تخيل عاقل ء بل غافل أن 
ذات النار حات ف الورقة اذ لو حلت النار ق الورقة لاأحترقت ء وكذلك 


0 .جت 


الصوت المقطع حروفا انما هو دليل على ما فى النفس من غير أن يحل ما 
ما نو همه هذ | الخدوع بالضرورة ¢ 


ثم نقول له : نسلم جدلا ما ذكرته من لفظ الحجاب والظهور 8 
لكن لم قلت « انه اذا صح أن تظهر ارادته بحجاب الصوت جاز أن 
تظهر ذاته بحجاب الصورة » ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وآی جامع بينهما ؟ 


فان قال : الدليل على ذلك : أن الله تعالى » قادر على ذلك » كما هو 
قادر على حجاب صوته ء فانه ان لم يكن قادرا على اظهار ذاته بصورة ٤‏ 
فىكون عاحزا > والعحز عله محال ء فهذا هو الدليل + و اما الجامع فان 


فىقال له : اما استدلالك تان الله قادر على کل سىء فاسندلال 
فان ااا لے ر ری کال علا اا ھی گات > 
لا المستحلات ء وهذا الذى ذكرت من ظهور الله فى صورة مستحيل 
٠‏ يكون به مقدورا ء فان المستحيل لا يوصف البارى تعالى بالقدرة عله 
ولا بالعجز عنه » لاستحالة رط تعلق القدرة ء وهذا انما يعرفه من 
يعرف حقيقه : حقيقة الواجب والممكن والمستحيل ء 


ثم انا نقلب عليهم دليلهم ء ونقول : هل يقدر الله تعالى أن يظهر 
نفسه من غير صورة » آم لا ؟ فان قالوا : يقدر ء قلنا لهم : لا يحتاج 
الى الصورة التى فرضتم ء وان قالوا :لا يقدر ء قلنا لهم : فيلزمه 
العجز ء وبالذى بنفصلون عن هذا ء به بعينه نتنفصل نحن عما ألزمونا م 


وقد بينا فيما تقدم : آن اتخاذ البارى سبحانه وتعالى صورة ليظهر 
نا 1 » حيث آبطلنا الحلول والاتحاد » وما ف معناه 


ونزید الان هنا نكته : وهی E‏ نقول : هذه الصورة التى بظهر 
فيها لايد آن تکون متحيزه محدودة » والظاهر فبها : اما أن يكون داخلا 
فيها » أو خارجا منها # أولا خارجا »> ول داأخلا ٭ فان کان داخلا فهه 
کان محدودا » محاطا به » وهذا هو التشيبه ء 


— 0٢ 


فانه یلزم منه آن یکون جسما » وهو باطل على الله تعالى ومحال ٠‏ 
ہوان کان خارجا عنها لزم تحدیده آیضا لأنه لا کون خارج لا محدود 
متحیز » فيلزم أن يكون بجهة من الصورة واذا كان بجهة كان جسما ۰ 
و هذا تشه 

وآبضا ٠‏ فاذا كان بجهة من الصوره التى ظهر فيها كان مفارقا لها 9 
و اذا کان مفارقا لھا > لم يظهر فيه » وان ظهر فانما بظهر بنفسه » لا 
يالصورة ٠‏ واذأ کان لا داخلا بها > ولا خارجا عنها اأستحال عليه أن 
مظهر بها او فبها » لأن ما ليس بمتحيز » ولا داخل » ولا خارج ٠‏ لا يظير 
ای جسم متحیز » لأنه من حیث کان لیس بداخل في ٠‏ فقد فأرقها » 
اذا فارقھا لم یکن فیا واذا لم یکن فیها لم بظهر فیها : 


۰ ولو جاز آن یظهر فی کل مالیس بداخل فيه » ولا خارج عنه › لجاز 
يظهر فيهم »› وهذا مما يآبونه » وهو محال عندهم ۰ 


وأنضا » فان الله تعالی عندهم لا یری بانغراد من غير صورة ؛ 
حصو رة * اذ ليس تذاخل نها > ولا خارج عنها ê‏ 


فان الصورة لا تكسه آمرا أو جى له ظهورا الا لم یکن له ۰ 
بو هذا بين الاستحالة م آذ بلازم على ذلك تعره عند العاقل انف ؛ء 


نكتة آخرى : وهی :آنا نقول : هل یجوز آن یری الباری تعالی › 
سويظهر من غير صورة آم لا جوز ؟ فان جاز ذلك ء فلم حثمتم أتخاذ 
الصورة عليه ٠‏ وقلتم : أنه لا يظهر ء ولا يرى الا بصورة ٠‏ وان م 
لا برى ولا يظهر الا باتخاذ صورة ٠‏ فاذا وقع بصر الناظر فاما آن بقع 
على تلك الصورة أو على الله وعليهما ٠‏ 

فان قلتم وقع البمر على الصورة » لا عليه ٠‏ فالمرئى اذن هى 
#لصورة المخلوقة > لا .الخالق ٠‏ وان وقع البصر على الخالق وحده ء 
على الصورة فهو الرئى ولا ترى الصورة ء٠‏ فان الصورة ليست 
ھی الخالق تعالى » والرائى لم ير الا الصوت ء فاذن لم ير الخالق ٠‏ 
وان وقع البصر عليهما لزم عليه أن يرى الرائى شبئين : الخالق والصورة٠‏ 


0 کک 


وهو انما رآى شيا واحدا بالضرورة وهو الصورة لقول من يقول : أنه 
ظهر بالصورة ٠‏ 


و نضا فلو وقع بصر من رآی عیسی عله السلام على ناسوته اه 
ولاهوته لا احتاجوا أن يستدلوا على ألوهيته باحياء الموتى وغير ذلك ء. 
ولا كان يحتاج هو آن يدل على لاهوت نفسه بشىء من المعجزات 4 
وخوارق العادات اذ كان يدرك منه بالحس والعيان ذلك ٠‏ والعلوم, 
بالعيان لا يطلب تحصيل علمه بالدليل والبرهان ٠‏ 


تل ان ا ا ای و الان ال 
ا یرک هي فان لر آنا اها وده + وهي اللاهرة ل راما 
البارى سبحانه وتعالى فهو بعد أيجاد هذه الصورة على ما كان عليه 
قبل ايجادها لم تتبدل حاله ‏ آعنى آنه أن كان قبل ايجاده هذه الصورة. 
قابلا لأن يظهر فهو بعدها قابل لأن يظهر ء وان کان ممتنعا عليه أن 
يظهر قبلها امتنع عليه ذلك بعدها » لاستحالة التغير عليه » فانه لو تغير 
لكان محدثا ٠‏ 


وأما ما أدعاه من الجامع فلا نسلم أن الصوت مظهر للارادة اله 
بمعنى آنه يدل عليها » لا بمعنى الاحتجاب والظهور كما زعم ء واذا لم 
نسلم هذا فى الصوت فلا يصح له قياس الصورة على الصوت ء ولو 
سلمنا قياس الصورة على الصوت من حيث الجامع فبأى دليل يحمل 
أحدهما على الآخر ؟ فان وجود الجامع لا يدل على آن حكم آحدهما حکم, 
الاخر ء٠‏ أذ لا بيعد ف المتماثلات فى بعض الصفات اختلافها فى بعض 
الأحكام على ما يعرفه آهله » ولو سلمنا وجود دليل الالحاق لكان 
قياس جزء على جزء » وذلك غير مقبول ف العقليات » على ما يعرف ف 
موضعه ٠‏ وعلى ما يقال مع أهله فظهر من كلام هذا الرجل عند العقلاء :. 
آنه غير متمسك بدلیل عقلی » وسنبین آنه ام يستدل على صحة مذهبة 
بدليل نقلى ٠‏ فاذا بطل له المعقول والمنقول : ثبت آنه بالتحكم والهوى. 


وأما قوله « فالواجب عليهم آن يخاطبوا الصوت باسم الذي 
الصوت له ٠‏ وكذلك الصورة يجب آن تخاطب باسم الذى هى له » 


—_ 0٤ 


فنقول له : قولك : واجب عليهم هذا الوجوب الذى ادعيته ۾ آهو 
ذلك ؛ 


فان قال : الدليل على ذلك : النقل والعقل آما النقل فهو أن العاقل 
اذا أقر أن الله خاطب موسى بصوت مسموع » أو ظهر فى صورة مرگیه 
فقد أقر بآن الله خص ذلك الصوت ء وتلك الصورة بم لم يخص به 
مسسئًا من المخلوقات اذ تجلى هو فيا » واذا ثبت ذلك فالعقل يشهد بأن 
ذلك الصوات ٠‏ وتاك الصورة شريف * والصوت لايد آن يعترف لشرفه ء 
وینزل منزلته » ولا شرف من الله تعالى » وما ظهر فيه الله تعالى فينبعى 
أن يعظم داقصی رتب التعظيم ونعدد بجحل العبادات ٠‏ فخرج من 
هذا : آنه يجب عقلا أن تعظم الصورة لتعظيم الحال فيها » فتخاطب 
اسم الرب » ويعترف لها بالربوبية والألوهيه ٠‏ 


وما الشرع فالذى دل عليه العقل حاءت به الشرائع ۰ آلا ترى ن 
موسی خاطب الصوت باسم الريوبية » وكذلك من رآى الصورة انما 
اللاكة » واهانة الشباطن » وليس يخفى آن العرش أعظم من السماء ء 
ا اى 


هذا انهاء تقرير حجته » واليها آشسار فق كلامه » ولا مزيد فى التقرير 


فنقول : قولك « العقل دل عليه » باطل ء فان العقل لأ يدل على 
التزام العبادات ء فان معنى العبادات التى تفعل بحكم اللزوم أنه 
تفعل » والا فبعاقب الله التارك وذلك لا بتوصل العقل اله ء اذ العبادات 
لا تتعين عنده » الا بتعيين معين الذى هو الشارع اذى ينص على ما 
برضبه من العبادات » وعلى ما لا يرضيه ء وأما العقل فلا يستقل بشىء 
من ذلك » فلعل العبادة التى يعينها العقل ويلتزمها ٠‏ لعل الله تعالى 
للابرضى بها ء اذ يقعل الله ما بريد ولعل ما يظذه العقل عبادة هو معصية ء 
فان هذا الله تعالى بفعل ما بشاء ء فكما يجعل من شاء نبيا » ووليا »> 


E O EE 


محعل من شاء فأسقا وخبيثا ٠‏ ويمد بأسباب ذلك ء ولا حجر عليه 
فى ذلك » ولا حكم كذلك » يجعل ما يشاء من الأعمال طاعة » وما يشاء 
معصية » وان لم تقل بذلك لزمك أن تجعل الله تعالى محكوما عليه 
مغلويا » وذلك کله على الله تعالی محال ء 


و ما أدعىت 8 ا عن لا و ۴ # 
اتزعمون آنتم ‏ 


وقولكم : ان موسى خاطب الصوت بالربوبيه زعم وقاح » وافك 
سراح وا الا ووا ا بار رع الى قل 
نفسه بالصوت « آنا الله » والذى بعقله العقلاء الذين لا بلعبون بآديانهم ٤‏ 
ولا يجترؤون على ربهم والههم ۰ ان الصوت موجود يتكلم به » ولا يتكلم 
e a r e‏ 
انما هو الذى قام به الصوت » لا الصوت ء فانه لو كان الصوت هو 
اذى أخبر بذلك عن نفسه أا صحق عليه ذلك ء وسا صح هنه الخبر » 
لأنه لا بتآتى منه الشى > ولا الرؤبة ء 


وكذلك ء لو قال انسان مخبرا عن نفسه » يقوله : « أكلت الخيز » 
وهذا بين بالضرورة ٠‏ وأذا تقرر هذا فالصوت الذى سلمناه جدلا الذى 
تكلم الله به على زعمهم لم يقل من نفسه شيا مما ذكروه ء انما الله 
هو الذی قاله مخبرا عن نفسه ء وأما ما قاله موسی فانما قاله لله تعالی . 
فله اعترف بالربوبیۀ » والیه تاب » وله سجد > وأباه عبد » لا للصوت + 
وهذا معلوم على القطع والضرورة والخالف ف ذلك جاهل متسامح 4 
آو معاند متو اقح 6 


وقد كان تقدم من قول السائل » العغبى الحاهل : ان موسی اعترف 
للصدى بالريوبية ء وآنه الذى قال عن نفسه : « آنا الله ٠‏ لا اله الا آنا ء 
فاعبدنى » وآنه هو الذى سجد له موسى ء وعن ذلك الصدى تحمل 
موسی الرساله ۰ وآنه هو الذی کلم موسی » وایاہ جاوب »۰ وآنه قا 
عند موسی مقام خالق اا ا و ا ا ا 


بت 0 انب 


أإذى قاله « آغشتين » هو الذی قاله هو ء وهيهات آن بينهما ما بين 
الثرى والثربا ء 


وغایه کلام « أغشتين » وان كان فيه من المخطئين : آن يقول : 
« قد علمنا أن الله تعالى خلق الصوت الذى اسمعه لتنئ گما عاعتا آن 
عالریو بيه ما لم یجب لغیره » لعلمنا ن الله تعالى ولى المخاطبة به » أءه ۰ 


هذا نص ما فی کتایه علی هذاالعنی ۰ 

:و يفهم منه شىء مما انتحله ذلك السائل ء وقد وكلت الناظر 
على کلامهما فی هذا الکتاب » وحکیته ۰ کی یزول الارتياب ء ويعلم الناظر 
التتبيه »> حذرا من المغالطة والتمويه ٠‏ فانى أخاف ان وبخ أحد ( أقسة ) 
ضار هذا الساگل على هذا اذهف الذى أخترعه »> وامحال لذى 
اأبتدعه » آن يحتج لنفسه بان بتسبه الى د آغشتین » ویکون ف نسبته 


فمن آراد الانصاف فليطرح عن نفسه التعصب والاعتساف » ويقف 
على کلامهما متدىرا »> وفبه متنفكر أ > ولقد كنت آتمنی آن بكون آولكك 
[ الأقسة ) بین یدی » حتی یسمعوا منی » وینظروا الى ۰ فلیس کل ما ى 
النفس تبرزه ا)كاتبة » ثم ليس الخبر كا مشافهه ٠‏ 


وأما قوله « واذا وجب اكرام الحجاب » باكرام المحتجب به لم يبق 
تعلىنا ۾ من الكلام شی ؛ء | ف الححاب 6 الذى اتخذه مناأ وهو ا لمسيح») 
تمنفقول : المفهوم من لغظ الحجاب انما هو الساتر للشىء المانح له ٠‏ 
انك تقول « احتجب عنى فلان € اذا استتر غل 4٠‏ وامتنع من لقاكك 
والخروج اليك » ولا يصح هنا على مفهوم كلام هذا الرجل أن يكون 
الحجاب هو الساتر » بل هو الكاشف المظهر على قوله » وذلك أن ارادة 
الله وذاته قىل اتخاد الصوت والصورة لم نکن نی ء منهما ظاهر ا ٠‏ 
تقلما اتخذهما ظهرت ارادته وذاته ه هذا مفهوم مساق کلامه » فتدبره ۰ 


0¥ ت 


وهذا يدلك على قله التحصىل » وقصد التخليط والتجهيل ء واذا كان 
الا من ف التحط بخ هر عن اأغيى الان ٠‏ قله جل > 
ونظره قاصر ۰ 


وآما قوله فى الشواهد على اتخاذ الله المسح حجابا ء فتهويل ٠‏ 
ميس وراءه تحصيل ٠‏ وذلك آنه قال : « ان لم يوجبه القياس ايجاب 
اضطرارا » فانه یجوزه تجویز الامکان » ۰ ثم انه تكلم بأکثر » وذکر 
القياس الفاسد الذى به كفر ء ثم رجع حاصل كلامه الى أن قال : « لأن 
#أتخاذ الصورة مثل اتخاذ الصوت ») وهذا کله قد بینا فساده فیما تقدم ۰ 


وآما مأ دذکره من شو أهد الأنيناء عليهم السلام على ما ادعاه من 
الهذيان والهذر والبهتان على المتعالى عن النقصان ٠‏ فليس له فى شىء 
من ذلك شاهد » وحاشا آنباء الله وكتبه من مذهيه الفاسد » وغانه تلك 
الشواهد : آن تدل على رسالة عيسى عليه ااسلام » وليست دلالتها قاطعة 
على ذلك ٠‏ فتدبرها بفهمك » وخذها قياس عقَلك ۰ 


وسیاتی فكر ذلك وآشباهه فی « باب النبوات » بعد هذا أن شاء 
الله تعالى ء وقد أثينا على ما أردنا ذكره فى هذا الباب » والحمد لله على 
نا أغفأنا كشرا من آلفاظ « آغشتين » يمكن البحث فيها ۰ ترکناها لکلا 


على آن هذا من كلامه هو اللب » واللباب ٠‏ هذا مع أن الأمل ان 
وافق القدر ٠‏ آن آرد على « القس أغشتين » كلامه ٠‏ وأبطل من ذلك 
'الکتاب قصده ومر امه ۰ 


وحسبنا الله ٠‏ ولا حول ولا قوة الابالله ء 
%* % %* 
كمل الباب آلثانی > ویکماله کمز, الجزء الأول ٠‏ والحمد لله حق 
حمده ٤‏ وصلی الله على سیدنا محمد » و آله وسلم ٭ یتلوه الثانی . 
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اف دان الام و راوهام 
وإظھار عاتن دن الالام 
وات ات وة نيٽ عير عله الاه وااسّلام 


الف 
الاسام الری 


تدع وحقيق وتعلىق 
الکو راص ازىالنقا 


ارد الث فی 


رال 


النواست کا 


هذا الباب ينقسم قسمين : 

أحدهما : نحكى فيه كلام السائل ء ونذكر الجواب عليه 

والثانى : نتكلم فيه على النبوات › وعلى اثبات نہوة نينا محمد. 
عليه الصلاة والسلام ٠٠١‏ 


*) مالعالا-١١(‎ | 


القسم الأول : 
الفصل رل ول 
| جلع کی 


فی حكاية کلامه ‏ 


: أن آهلك الل أجمعين متكافكون ف ادعاء oT‏ 

ر لانفسنهم بالايمان > ولعيرهم بالكفر ٭ء قد غلبت عليمم فى 
ذلك الغواة وادنت الصبا » ووصية الآباء والأجداد » حتى صار 
ذلك طبعا فيهم ٠‏ لازما لهم »> فکلهم قد نهل غليهم ‏ انتقاض غبرهم ٤ن‏ 
وطاب د دینهم بالتهنية ف دنياهم » عن معاد آخرتهم » وصاروا 
ى تدبير دنياهم ومعايشهم » على خلاف ذلك لأنك تجد آهل كل مله 
بزعەون a Sis EE‏ 
ق استجلاب e‏ 
التی تدخلهم o O A E EE‏ 
معاشهم ء وآن الآخرة عندهم مهملة » لبعدها عن حو اسهم ٠‏ 

فلذلك يزعم آهل كل ملة : أنهم أحق خيرا من غيرهم .» فلذلك قل. 
E GS Sa‏ > وذم غيرهم فآسقط الرجل منهم, 
ما یستقبله من خبره ٤»‏ واستعماله ایاه » بما هو مدېر عنه من دنیاه ۰ 

ولتجدن الرجل من كل مله » يروم راء خرقة رقع بها ثوبه 2 
آو شرکه لنعله » فتراه یستجیر ویستشیر ځوف السقطة » والعلط ء 

ثم اذا صار الى کشف دینه ومعاده اکتفی فيه بتقلید سلغه ٤ء‏ 
ثم لا ببالی بدلیل من خالف ملته » وینتقص کل خارج عن دینه ۰ 


ب 


فكل يقتحم المناظرة »> وان لم يحسنها ء ويراها فريضه وهو 
:لا نفهمها > ولم بتخذ شب من العلوم والصناعات الا الفضول ء معترف 
:نها د د الجميع يدعون آمرا ء 
لا بقدرون على التناصف فيه لیعد غايته وهو و آنهم ليختلفون فى معرفة 
الیاری تعالی لأنه لا بدرکونه بالحواس e‏ 
.وانما بتعارف الناس فیما بدرکونه بالحواس ویتصورونه ف الأوها م“ 
-فينقمع العقل السليم فى اجابه الحق اذ أدركه » وانكشف له ء فلذلك 
E RSA E‏ أنفسهم على غيرهم » ويدلك على 

: نك تجد الصقلد ى٠٠‏ العبد الحبشى(') ٤‏ يقع مرقوقا بيد رجل من 
أحد الثلاث مال ه فیرده الى ملته » ویورد عليه آخبار سلفه » » فىتقىله 
منه » كتقيل الأطفال المغذيين فيه ء وعلته فى ذلك : آنه جد صدره 
.خالا من الأخبار المدونة فى الكت » فيتعلق بما أورد عليه من أخبار 
ous oU‏ 
:فى ادعاء الفضل لها ء وانتقاص آهل غيرها والطعن عليهم » ولو آن 
۔ مجوسسا دخل بلدنا طارتا » او تاجرا » فکبرت علیه مجوسیته » ووحشن 
لوحدته » على اليقاء عليها » عازما على رفضها > ٹم طلب الخروج الى 
"أفضل الثلاث الل المفسدة عليه مجوسيته » لتحير » وعمى آية آفضل 
«فيخرج اليها ؟ لأنه يجد كل قوم يدعون لأنفسهم الايمان ولعيرهم 
الكفر E O O ay‏ 
آن بینه دينهم على آبات قامت » وبراهین ظهرت ء وما تجد عند آحدهم 
ا ا واا ارت غل الجر الى الدخول 
٣ف‏ أديانهم ٠‏ 

ولکن الذی کان یضمه اليه »> حسن نظره: آن بتوقف حتی يسمع 
. حجتهم » ويستعمل عقله ف دعواهم » ليفهم ما احتجاجهم من نبذ 
الحق » فكان يجد فى دعواهم : آن النصرانى والمسلم مقران لليهودى 
«بآن دنه آول ء وآنبياؤه حق ء ثم يقول النصرانی : ان کتابى جاء من 
بعد » فنسخ طاعة دين اليهودى ء ثم يقول المسلم : وكذلك جاء كتابى 
بعد » فنسخ طاعه دين النصرانى » كما نسخ دين الىهودى ٠‏ فاد کاشف 
المجوسى البهودى عما ادعياه » أنكرهما ء وقال : لم بات بعد کتابی 


٠ مع أن الصقلبى غير العبد الحبشى‎ ٠ كذا فى الأاصل‎ )١( 
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بمن الله كتاب ٠‏ ثم اذا سأل النصرانى عما ادعاه المسلم آنكر أيضا ء 


فوجب على النصرانى أن يأتى بالبينة على اليهودى من الكتب التى 
معلق له اليه » وان کان فیها مسیحا منتظرا » پرجی صلاح الحال من 
سببه » ووافقت علاماته » علامات الذی قد جاء وظهر ء فاذا کان ۰ فقد 
عن رضا اعود دححده الرفتالة الثانىة 4 ودفعه دىسىدته فما عقب به 
بف عباده من الرسالة الثانية > ثم تحمل لملم البينه على النصرانى 
خقد صاب المسلم » ولزم النصرانى الخروج عن رضا معبوده » آ١‏ ه ء 
كثر كلامك .» .فكئر غلطك > وقلت فاکدته » فظهر قصورك وسقطك 4 
:ومن کثر کلامه » کثر سقطه * ومن کثر سقطه »۰ کانت النار آولى به » 
عمدت لحهلك تلحنه 4 و تتفطن اتشبحه ولحنه فلقد ایك 
ذا ورم ونفخت ف غير ضرم ۰ 

فآول خطايك قولك فى ترحمنك هذا الفصل : « احتجاج الثلاث 
عل » ثم ضمنته ذكر علة المجوس فكان ينبخى لك آن تقول : « احتجاج 
الأريع ملل ») فان اللجوس مه تدعی : انها ارل النها رسول وانزل 
عليه كتاب ء ثم ان مذهبهم ف التثنية » وان كان باطلا » فهو أقل 
شناعه » وأبعد عن جحد الضرورة ء وأدخل ف مسلك النظر ء وان كان 
غاسد ا من مذهبکم اتهم بقولون 3 ا الو جودأت خر وسر 6 ولا بذ 
الكل واحد من موجد ء فموجد الخير : خير » والخير لا يفعل الشر > 
لا کون شرىر ا * وموحد الل درن ھِ لا تفعل الخير ٠‏ أذ لو قعل 
الخبر i E‏ الي الو اأ فلاد من الهمن انين 6 تفعل أحدهما 
الت »و الاخر الخر » 

وهذا كلام يبه النظر العقلى ء وبعد بحت شديد بتدین فساده ۽ 


۱٦٩ —‏ س 


صعب عليكم ایطالها 4 لکونه بلزمکم من مدهبکم التز امات 3 تتنفصلون 
عنها ٭ 3 

وکفی به فسادا قولکم : « آلهه ثلاته » اله واأحد » وكذلك مذهیکم, 
اللجوس » ولا تشعرون ء فانكم تنسبون الشرور والاضلال انى غير 
و لتنا : کل موحود ف العالم اھا هو موحود ابحاد موحد وأحد »- 
وهو الله تعالی ۰ وهذا ۰ و الله هو التوحند الحق الذى أرتضاه اله 
لخلقه » وکلف به آنیاءه ورسله ٤‏ وآنزل به کتبه ۰ ) 


فعين مذهبكم ف هذه السگله هو مذهب المجوس »> فانكم نتنسبون. 
یو ا ا ا و ر دورول را ای 
ولیس الشر من أبجاد الرحمن عندکم ء فانه ما نوجد الا الخير ء قعلى, 
مدهیکم هناك خالقان : أحدهما : خالق الخير ء وهو أله ٠‏ والاخر : 
خالق الشر » وهو الشبطان ء وهذا عبن المجوسبه » فصرحوا بها . 
ولا تنكروها » واجمعوا بينها وبين النصرانية ء وتقلدوها » ثم زعمت على 
مقتضى ترجمتك : آنك تذكر حجاج الال الثلاث » ولم تف بشىء من ذلك » 
ولا ذكرت ف كلامك هذا حجة للمسلمين عليكم > ولا لليهود » بل ذكرت. 
ححه النصاری الداحضة » وسكت عن حجهة خصومهم المسلمين الظاهرة .٠‏ 
رها آي اة ه الود غه حه على اواس فن ا 
خصمك » لعلك لا تسمع ما يؤّدى الى تبكينتك » ولطمك ء ولقد کان ينبعى, 
لك لو كنت من النظار والعارفين بأديانهم - آن تذكر حجج خصومك؛ 
أحسن ٠»‏ فتبحث عنها واحدة بعد واحدة » حتى بتبين لك فيها الصحيم 
من الفاسد ء ولكن مع هذا نقيل عذرك »› ونعلم جهلك ء فانك واحد 


ولكن لا عليك » فانما هو جنا يديك ء فانى لأرجو أن يقف على هذا 


ا 


الكتاب جماعة ( الطارين ) ويملموا بما فيه أنك مخالف اذاهبيم أجممين » 
«غيخرجوك من بين القسيسين » ويلحقوك بالرياسين » a ٠‏ 
ثم قلت « اعلم أن آهل ال لل أجمعين » متكافتون فى ا الانمان 
حاکمون على کل قوم لأنفسهم بالایمان » ولعيرهم بالكفر » فنقول : 
أما التكافؤ فى الدعوى فنعم oC‏ 
ووقوف العقلاء على حكاية المذاهي والديانات ء فان من الأديان 
ما يدرك فساده بغر نظر > ولا برهان » بل بالفطرة التى خص. اله بها 
الانسان.» وكذلك دين النصارى > الضلال الحارى ء٠‏ | 
ولقد حکی آن بعض حكماء الهند _ وكان من الوك الذين بحكمون 
يالستاسە الدىنىة » الذين لم يتقلدوا e‏ الال 
الثلاث ء فقال : أما النصارى » وان كا ra‏ الل 
E‏ بحكم Ca‏ ۰ فقد أآدت آراؤهم 2 أن لا نری بحكم 
عقو لنا لهم عقو لا فا N as‏ لتر" خت اراك النصارى ل 
جميع العوالم فانهم قصدوا مضادة العقل »> وناصيوه العداأوة »> وتحلوا 
سیث الاستحالات > مع آنهم حادوا عن المسلك الذى انتهجه عيرهم من 
آهل الشراثع ۰ وقد کان a ET E‏ 
العالم ال اا ووا ار اش وا یر کل نے مدن 
٠ e‏ ونوا من ذلك : E‏ 
E‏ نوع > من آنواع العالم ال آنه يصير العاقل اذا تشرع به 
"آخرق » والمرشد سفيها » والمحسن مسسكا ٭ لأن من کان فى أصل عقدته 
التي جرى نشوؤه عليها : الاساءة الى الخالق > والنيل منه بوصفه 
معير ضفاته. الخحسنى > فاخلق نه آن يقصد الاساءة الى مخلوق ٠‏ واذلك 
ما بلعنا عنهم مما ف خلقهم من الجهل » وضعف العقل » والطمع والبخل › 
«ومهانه النفس »> وخساسة الهمه » والغدر »> وقَلة الحىاء › الا قلىلا م 
فلو لم تجب مجاهدة هولاء القو م الا لعموم أضرارهم > الت لا تخض 
وجوهها » لکن ٭ وکما يجب قث الحیوان الموّذى دطعه ء فكف » 
e‏ 
فهذا ما ددا لهذا الحكيم فى أول نظرة من مذهبكم على أول وهلة ) 
ای فا ا ا را متهم باتباع الهوى فيكم ء لكن قد 
تين الصبح لذی عیتین » بحیٹ لا شك فيه آحد من النقلین وستری 
ذلك واضحا آ ن كنت ذأ صز + ويصدرة » أن ن¿ شماء الله تعالی ۰ 


٦۸‏ س 


ثم قلت : « قد غلبت عليهم فى ذلك الغواية » وتأديب الصبا > 
ووصبة الاباء والأحداد » حتى صار ذلك طبعا فيهم ۾ هذا الذي 
ذكرته : لعمرى »› حكم الرعاع الغبر ء والعثاء العثر ء وآما من آمده أله 
بنور توفيقه » وبين له سواء طريقه » فقد تبين له الرشد من العى ٠‏ 
والمىت من الحى » فقد أخطأآت فى اطلاقك هذا الحكم » على جميع الل ٠‏ 
ولم تشعر بما لزمك من الفساد والزلل ء كلا بل الذى ذكرته وصف. 
أهل ملتك » وحلية عصبتك ء اذ هم آهل تقليد » ونظرهم غير سديد ب 
ثم قلت : « فکلهم قد سهل علیهم انتقاص غیرهم ؛ وطاب عندهم دینهم ‏ 
بالتهنية قى دنياهم عن معاد آخرتهم ) وعدلت ی هذا الحكم عن العدل, 
فحاق عليك اللوم والعذل ء بل ف ال لل من لا ينتقص أحدا الا اذأ ذمه 
الشرع > واذا رآی ذو فضيلة محقا › آحده » وشكره » بالطبع والطوع 
وذو الفضيلة يهجر فى طلب الحق جميع لذاته » ويزهد فى جم 
متملکاته » نبغی بذلك رضا سیده ومرضاثه » یخرب ف طلب الحق, 
الأرض ضربا » فيقطعها شرقا » ويقطعها غربا . 
وما يمان اذا لاقيت ذا يمن 
وان لقت معدا چ فعدنان 
بغارق الأهل والوطن » ويلازم الفقر والمطن » فاذا ظفر بالبغية 
ألا وفطن ء أما الدنيا فلا بلتفت اليها › وأما اللآخرة فهو مقبل. 
یکلیته علیها » فهو فی کل حال بنش د » وآحواله تشهد : 
وأبغضت فيك النخل » والنخل يانع 
وأعجينى من حبك اندر والضال. 
وأهوى لجوان > السماوة والعضا 
ولو أن صنفده وشا وعذال 
فأنت لم تحكم بالسوية » ولا عدلت فى القضيه » حيث حكمت. 
باعر اض كل العقلاء عن الأديان > وبالتكاثر من الدنياا على كل البريه م 
كلا » لو كان ذلك لا بقى منا أحد الا هالك ء فراجع نفسك عن هذا الاطلاق 4 
وتب للواحد الخلاق ء واحكم على أهل ملتك بتلك الخصال والأخلاق « 
فان رب العالمين » ببقى علينا بيركة الفضلاء و الصالحين ء٠‏ 
ثم قلت : « وأحسب أن العلة ف ذلك رغبتهم فى التكائر من الدنيا مه 


— ٩۹ 


وهی التی تدخلهم لی التحاسد والعابرة فنعحز کل قوم آنفسهم 
بى طالب معاشهم ء وأن الآخرة عندهم مهطه » ٠‏ 

ا هذا ء لقد كثر غلطك » حتى يعجز الناظر فيه عن احصائه » 
بوعظم سقطك »› حتی لا آقدر على استقصائه ۰ 

فتارة يتثبج عليك الكلام » وأخرى تبدل المدح بالملام ٠‏ فربما تريد 
:أن تمدح فتذم > وتظن آنك تحل ريطا » وأنت تزم » ونت ف هذا 
اكلام ٠‏ قد لحنت فيه ف عدة مواضع وأردت آن تقول نينا ٤‏ 
فعبرت عنه بعبارة يفهم منها بحكم وضعها خلاف ما أردت أن تقول ٠‏ 
و ذاك بين عند من تأمله » من آهل العقول ٠‏ 

وبالجمله فآنت فى هذا الفصل أردت أن تنفصسمح وثخرب ء فأذا 
عك تبهم ولا تعرب ء على آن كاامك فى هذا الفصل قليل الجدوى ؛ 
ہو اھی الأضل فش ان تتخدی اکثر كاامك » وتنزه عقولا عن الأخذ 
فی کشر من هذبائك ه فان الأخذ فى الخراغات » والائتغال بالترهات مخل 
عالعقول والمروآت ؛ 
) ثم تقلت بعد ذكر كلام حاكيت به فعل السفلة الطحام ء المعدودين 
ی رعاع الاعوام « لان کل قوم قلدوا سلفهم » وطاب عندهم › خبرهم ف 


قلت : ان الناس قسمان ء قسم ایمانهم : برهانی » وقسم اعتقادهم 

تقلیدی ٠‏ هكا ظهر ؛من :أمر' آهل الأديان وأما من لم يتدين يجين أ | 
وعد هد أ » ينبغى : أن تعلم أن أمور ألاعنقاد والانمان »لم يقنم ) 

يها قط أحد من الفضلاء بالتقليد من غير برهان » ولأجل هذا حرم الله 
عثلتما الركون اف لتقد وذم م عول ف اعنغاده على اتباع اء 

واالجدود ء غقال تعالى حكانة عن المقلد > وذاما له »> وموبخا له على 
جهله ۲( بل الوا : ا وغدنا آیاعتا على أمة › وانا على آثارهم مهندون ۰ 

وكذلك ها أرسلنا من قبللك فى قرية هن نير الا قال مترفوها : انا وجدتا 

#یاءنا على هة › fs‏ على آنثارهم sقنتدون ٠‏ قال : آو أو جنتکم باهدی 


e کے‎ 


مما وجدتم عليه آباءکم ۰ قالوا : آنا بما أرسلتم به کافرون 0 

فهذا ذم من الله للتقليد وأهله ٠‏ وقد أمر بالنظر الصد. 
على :عله ء فقال تعالى : « قل آنظروا ماذا فى السموات ال ٤‏ 
وها نغنی الآيات وألنذر » عن شوم ا يومنون )7( وقال E‏ 
« فلینظر الانسان هم خلق » ؟(؟) وقال تعالی او لم یتفکروا فی أن 
م خلق ال السموآت والأرض وما بینهماً الا بالحق »0) وقال تعالی : 
)) أفام يسیروا ف ق الأرض » فتكون لهم قلوب ايعقلون بها ۰ أو آذان 


يسمعون بها ۰ فانها لا تعمی الآبصار « 2 تعمی القلوب آلتی ف 
الار °( ° 


ومثل هذا کثیر » وکفی شرفا بهذا ا 
العقلاء العاقلين : آنه حرم التقليد » الذى يجر الى الالباس والتجمل 
التقيد » واستتهض العقول للنظر » وأوشح لها مساك العبر ء وأوجب 
علىها النظر الضد بح ج » المفضى 2 العلم ء ومن لم يفعل ذلك من العقلاء 
فقد تعرض العقاب ٠‏ وألزم ذلك كله : ليتبين عن بصيرة » الرشد من. 
سى + ويعلم ن هو على الحق ممن تحكم فى دينه بظمات التقليد 
والرآى ء وبعد هذا ٠‏ فانى لا أشك ف آنك لا تعرف حقيقة التقلند + 
SS‏ ولا ف آی محل 
بحرم ؟ ولا من الذى يقلد؟ ولا من المقلد؟ ‏ ' 


E‏ ن ادعيت آنك تعرف يئا مما هنالك ء فعجل بالجواب على ذلك.. 
کم ,قلت دعد دردد وتطودل ِم .عن عر اأفادة علم م و شغاء غلىل.. 

« فكل يقتحم المناظرة » وان لم يحسْنها ويراها فريضة عليه » وهو 
ا ا والصناعات ء الا الفضول CC‏ 5 
e‏ ا a‏ نك م 
ET‏ ا e‏ ۰ كلا مډ 


ازخرف د eT‏ ° ()يونس:اء & . 
ارق )()الروم :۸ 


٦: : الح‎ 


إ۷ س 


عريضه لتخدع بها قلبا ضعيفأ » ونفسا مريضة ٠‏ ولا بد من سؤالك » 
-حتى يتبين حقك من محالك ء فأقول لك : ما حد النظر وحقيقته ؟ وما 
rS ET N‏ 
يوكم شى ؟ وما الشىء الذى يطلب بالناظرة ؟ وما حقيقة الدليل ؟ و 
آقسامه ؟ وکم شروطه ؟ وما وجه الدليل ؟ وما اداول ؟ وکم اقام ؟ 
غان كنت تدعى المناظرة اا ا د 


٠‏ ثم قلت : « وان الجميع يدعون أمرا لا يقدرون. على التناصف 
غيه لبعد غايته » لتعلم يا هذا ٠‏ أن حكمك على الجميع بآنهم لا يقدرون 
على التناصف : حكم خطاً ء فان العاقل المشتغل يما يعنيه » انما 
عطلب الحق ليصل اليه » ويعرف الباطل لبتجنيبه ء ومن كانت هذه حاله ء 
أنصف وتناصف ٠‏ وانما يمتنع التتناصف على من غلب عليه التقليد ء 
بوجمد على ما ورثه من الآياء والجدود e‏ غلى آنه على الحق 
ج فىمنعه ذلك التصميم عن البحث والنظر ۰ نم ee‏ 
ګما قال : 
ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولن تلين اذا قومنها : الخشى 


فهذاأ الذى بتعذر عليه التناصف »> وتيعد عليه العغابه المطلوبة ۰ 
يوأما من نور الله قله » وأجزل من المعقولات حظه ء فالتتناصف مرغوبه > 
#ذ الحق مطلونه » وف مثل هذا بنشد : ) 

۰ تان قلت : ما ذكرته أنت قليل » وما ذكرته آنا كشر ء قلت لك : 
وما ضرنا آنا قليل ء وجارنا عزيز | 
وجار الأكثرين ذليسل 
فاتك اه ان الكرام فلل . 
تم أن وجد ق جمع الظق وأحد بهذه الصغه » فقولك : فأاسد 4 
قانك حكمت على الجمم a e CS‏ 
تخف فنه الزلل »ولا العول * 


— ۷۲ 


ثم قلت : « لیختلفون ف معرفه الىاری تعالی » لأنه لا يدركونه 
بالحواس ء وانما یتعارف الناس فيما بدركونه بالحواس » اعلم : آن هذا 
OS O E GT‏ 
الع اا رل ان العا آل الا ون ف 
الضروريات > وقد بينا عليكم مواضع كثيرة من اعتقادكم » خالفتم فيها 
الضروريات ء وناكرتم المعقولات ء وآما آهل العقول السليمه » والفطر 
کیا ام اقم کان ل جرت ب الله تعالى ء وانما 
تخالفوا فی آی وجود وجوده » وهذا یعرف فی موضعه فلست من آهله ۰ 


وأما تمثيلك بالعبد الحبشى » فتمثيل » ليس وراءه تحصيل ء وذلك. 
أن العبد الحبشى اذا كان عاقلا سليم الفطرة » اذا سمع كلاما » لا يقبله 
عقله » برده ء وأما اذا كان ناقص الفطرة » مختل العقل > فيقبل كل. 
محال » ولا یثیت على حال ۰ 


ثم قلت قلت SSS aS‏ 
ثم طلب الخروج الى آفضل الثلاث اللل » أنت توهم بهذا القول : 
أ عن المجوسبة » والدعاء الى الله النصرانيه » عساك يبظن بك 
أن تفحم الخصو م ء أو نك حصلت من دينك على آمر معلوم ء۰ كلا ه 
EF E PARE ETE‏ 
لرجحك ء وقد تبين ذلك فيما تقدم ٠‏ 


ثم قلت : « فکان يجد ‏ المجوسی ‏ فق دعواهم : آن النصرانى, 
والمسلم > مقران للىهودى بأن دىنه ول 6 ۰ jê‏ 

یا هذا البليد ء آخطآت على المسلم » حيث ظننت آن المسلم بسلم, 
للیهودی دنه الذی يده > ويعترف بآته أول » ولیس الأمر كذلك 4د 
بل الذى يقول به المسلم : ان الدين الذى جاء به موسى عليه السلام :: 
هو حق ٠‏ وأنه الأول بالزمان » بالاضافة اليتا.» واللك sS‏ 
اليوم فليسوا على دين عندنا »وعندکم ۰ 


هن المكن أن كرا ق اام هة 2 كرت ٠‏ 


۳ 


SS‏ الجهتين., 
عندنا : نهم کفروا بمحمد نبینا صلی الله عليه وسلم ء وقد کان الله 
تعالی اند یه ال بالايمان به » وبلعهم ذلك على لسان موسی. 
عليه السلام » وغيره من أنبيائهم عليهم السلام على ما ننقله ان شاء. 
الله تعالى ٠‏ وكذلك نقول ف المسيح عليه السلام : انهم كفروا به بعد آن.. 
أنكروه » وهذه هى الجهة الأخرى ٠‏ فهاتان جهتان ٠‏ وأنتم انما تكفرونهم 
من جهة واحدة ء وهى كفرهم بالمسيح ٠‏ فقد اتفقنا نحن واياكم : على أن.. 
اليهود فى هذا الوقت ليسوا على دين » وليسوا بمنتسبين الى شىء من 
دين موسی عليه السلام ء واذا کان الأمر كذلك ۰ فکیف جازفت ق 
لفظك » وقلت على المسلمين والنصاریى ما لا يرضون به » ولا يعولون. 
VE OSES E‏ 
انك ادعبت : « أن القضارف بقولون : ان کتابهم نسخ شرع . 
اليهود ٠‏ وكيف يصح لك يا جاهل بدينه أن تقول هذا » وعيسى عليه 
السلام يقول ف الانجيل » الذى بأيديكم : « لم آت لأنقض شريعة من.. 
قبلی ء انما جئت لأتممها » ؟ (۱) 


فاما نت هو الكاذب > أو كتابك هو المحرف الباطل ء وسنيين أن.. 
ناء e‏ : ما أحدث فى الانجيل والتوراة من الناقضة والتحريف. 


ومن عجیب مرك ء وأدل دليل على جهلك : آنك تدعى أن كتايك.. 
a e‏ البهود ss E‏ ا 
تناقض ظاهر » وجهل فاحش ؟ 


ثم قلت : « فاذا کاشف الخو النهودى عما ا أتكر هما م.. 
وقال : لم یات بعد کتابی من اله کتاب » با هذا ء لقد قولت اليهود ما" 
لا يمکتهم قوله » ولا يسعهم جهله > فان الیهود بعترفون بآنه قد کان.. 
بعد موسی آنيباء كثيرون » جاءوا بصحف »> وقرآوا على الئاس کا 
كثيرة » هى بين آيديهم وأيديكم اليوم > > تقرآونها وتحکمون بها ء وها آنت.. 
قد استدللت بكثير منها ف كتانك هذا ء على أشات منوة المسيح ء فتلك. 
الكتب الت نقلت منها ۰ اما آن تکون من الله ٠‏ آو لا تكون ء فان كانت 


mre ag a 


۷) متى ۱١۷ : ١‏ › (وأتمم ) فى الأصل اليونانى : لآصحب.٠.‏ 


س ۷ س 


E N EG Dl e a 

مع أن اليهود توافقك على أن تلك الكتب والصحف من الله ء وعلى آلسنه 
ل 

على هذا جمهورهم > وأكثرهم ء وان ع كانت تلك الكتب ليست 

من الله ولا يساعدونك علیها ‏ فکيف يسوع اك الاحتجاج 
ا ل دي ا و ف 
اهود والسلمين » وصاروا على كذيك وخطكك من الشاهدين ء 
فمتلك مثل الباحث بظلفه على حتفه » والجادع مارن أنفه بكفه ء 
فلقد لحقت « بالأخسرين أعمالا »> الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ء 
:وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا »(') ۰ 

وبعد هذا فلتعلم : أن الذى تنكره اليهود _ لعنهم اله من الكتب 
المنسوية الى الله تعالى : كتابك ٠‏ وكتابنا » لا غير » وسنقيم واضح 
الأدلة اأ ن شساء اله على من خالفنا ء 

ثم قلت : « ثم يحمل المسلم البينة على النصرانى من الكتب التى 
SS‏ فأ a a a‏ 

> ولا مطعن له البه ۰ وان کان فيها محمد منتظرا » د ئم وافقت 

ا ¿٤‏ علامات الكتت »> فقد أصاب امسلم » ولزم النصرانى ا 
E‏ 


اهر لامك » آنك أنصفت » وآنت فى اعتقادك » عليه ما عولت ء 
و اذا تست ذلك عليك من كتب » عدلت وغدرت « شمنشنه 
غرفها من أخزم ( واذا كان العدر ف اانفوس الخسثه طياعا ء 
غالثقة کل آحد عجز ء » وما هی اول برکتکم ۰ 


ونا سال الله العظيم » رب العرثس الكريم » بأسمائه الحسنى > 
وا العلى ونح آدمْ وموسی وعیسی ومحمد صلی الله علیهم > 
as‏ والمرسلين » وبال لائكة القربين › وأهل طاعته 
أجمعين « أن يلعن من لا يرجع الى الحق اذا تبين له » وأن ج بعجل عأبه 
سنقمته ف الدنساا ا ف ا ا 


akai oa a gpg a mY e ce i a rt i < e ras + am e 
ا‎ . 5 1 8 


۱۰٤:۱۰۳: الکهف‎ )١( 


— ۷0 


الإخرة »> العذاب الدائم ٭ نسال الله العظيم أن بفعل ذلك معزته » 
وکرمه ء؛ آمن »› آمن ؛ ء و الصلاة على خبرته من خلقه ۰ 

OE OT 
الاتبيار‎ ST a SS 
e كثيرة بها عرف تبوته العقلاء و قط کتاىا » ولا‎ 
. لى شريعة‎ 

وسنوضح هذه الطرق ان شاء الله تعالی ونبینها على ما لا يبقی, 
معه ريب لعاقل بحول أله وقوته 0 


*% *% % 


ف حكاية كلامه أيفا 


قال : « ومن بينهة النصرانى على اليهودى : أن ف الكتب التى أقر 
له بها »> وجامعه عليها : مسيح منتظر ء لا يقدرون على جحده ۰ 
لأن انتظاره معروف فيهم » وظاهر عليهم ء ودل على زمان مجيه : 
أنهم منتظرون له منذ سبيت اليهود » وبددت الى اليوم ء٠‏ فاذ قد لزم 
اليمود بانتظاره من وقت تغريانهم ف الدنيا ء قد وجب للنصارى 
آن بقولوا : انه قد جاء ء والدليل على أنه هو : أن اليهود اختلفت من 
سببه فصارت فرقتين على الكفر والايمان به ه فالفرقة الكافرة هي 
اليهود > والفرخة المومنه هم النصارى » فآمنت طأئغة » وكقرت طائغة . 
والكتب أجمع مع كلامم » يحتجون بها بعضهم على بعض يجتمعون 
على ألفاظها وقراءاتها » ويختلفون ف تأويلها كفعلهم الى هذه المدة ؛ 
والذی بستدل به للغرقتين على كفر آحدهما : أن ننظر ف الكثب ؛ 
ونستدل بها غلى حاله بنى اسراشل منذ كانت على الايمان والكفر » 
انهم ان كانوا على الكفر فانه يلزمهم الذلة » اذ الذلة والأسرة والفرقة 
علامه الكافرين ؛ وموجود قى الكتى : أن اله لم دوعد بالثوآب ف الآخرة 
لبنى اسراقبل على الطاعة والايمان ٠‏ وانما وعدهم فى الدنيا() » فوعدهم 
عند الطاعة والايمان بالك والنحعمة » والنقمة من عدوهم ٠‏ والتمير 
اارع وف اكه ٠‏ دارهم قد الك والن ,ااك لم : 
واللك والقهرة لهم ء من عدوهم » فلم يزالوا مؤيدين ضد الطاعة 
والايمان » ومستعيحين عند الكقر والعصبان »أ ء هه 


)١(‏ النص. ي التوراة: الحبرانية ‏ يحتمل الجزاء قى الدنيا أو فى الآخرة. 
والنص فى التوراة السامرية نص فى الجزاء الآاخروی ( تثنبة ۳۲ : ۲۹ - ۴١‏ ) 


(۱۲ -الاعلاى. 


— ۷۸ 


فافهم الجواب عنه : اعلم يا : آنه لولاا آننا نخاف آن نساعد 
اليهود على كفرهم وآن يحملهم ذلك على دوام الاصرارء وزیاد: العناد 
لنبهناهم على مواضع ی هذه الأدله » التى ذكرت بفسد عليك لأجل. 
ذلك أكث ها ء ويبطل عليكم الاحتجاج بها » ولو فعلنا ذلك لما كان مما 
يقدح فى صحة نبوة المسيح ء فانها تثبت بطرق آخر ٠‏ 

وانما بكون ذلك دليلا على أنك لا تخسن الاستدلال » ولا تعرف 
طرق الناظرة والحدال ء ولكن حاشى لله أن أعين اليهود » أولى اللعنه 
والعداوة والبغضاء والأحنة على من التزم شرعة المسيح › وركب منها 
امنهج الصحيح ء وكيف آفعل ذلك ؟ وقد آخبرنا الله على لسان نسه 
ورسوله » بأنه کان منهم عالمون بالله »> ومصدقون ع يما جاء هم على لسان 
محمد رسول الله صلی الله عليه ولم فقال تعالی : « لتجدن اشد افاس 
عدأوة ألذين آمنواً اليهود. 6 والذين آشرکوا ٠‏ ولتجدن آقربهم مودة 
للذين منوا الذين قالوا انا نصاری ٠‏ ذلك بان هنهم قسیسین ورهبانا ۽ 
وأنهم لا يستكبرون ٠‏ واذا سمعوا ها أنزل الى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع › هما عرفوا من الحق + يقولون : رينا آمنا › فاکتبنا حم 
الشاهدين GE ٠‏ 
رینا مع القوم .الصالحين »(') ء : 

يلاء الذين عرهوا شرأعة اسيع عليه السلام ء وطموا ماهد اليمم 
من نعٿت محمد خر الأنا م فنادروا لتصديقه »> ولم يمكنهم العدول عن 
تة 4 ولوا كرمة هلها 'الأولياء'الذين كانوا منكم > > ما يقى سترا 
الله عليكم . کا کال اا « انما يۇخرهم لیتوم تشخص فيه 
الأدصاز' مهطمین » متنعی رؤوسهم » لابرتد البهم طرقهم اا 
همواء»() ٠‏ 

ون هذا ادلی هذا باب من اتبيه لی نكت تول لی سء 
ابستدلال هذا السائل خاصة بعون ال ٠‏ 

قلت با هذا : « والدلیل على آنه هو a‏ 
فغصارت فرقتين : على الكفر والايمان به » فالفرقة الكافرة : هم 
د e SS SEs‏ 


Nc: اا‎ ۸٤ ۸۲ : اتائدة‎ 0 ` 


۷ 


هذا دلبل ليس له للدلاله على EES CO‏ 
المذهب الذى تدعونه وببقنی عليك الاستدلال عليه * وان جاز آن. 5 
مثل هذا دلیلا صحیحا على مئه » جاز أن يكن نقيضه دليلاعلى انتغاء 
مجيه » ولا فرق بین ما قلت » وبين ما یقوله الیهودی اذ کل واأحد منكم 
0 ددعو ی » ولم بثتها » ولا ند لك من اقامه دلبل فاذکره ء فان 

مك الأول ليس بدليل > فان آخذت تستدل بدليلك آخر > خلاف ما 
فقد اعترفت بأن كلامك الأول ليس بدأليل » وانقطعت ء 
وان رجعت تستدل بذلك تہ تبين جهلك هنالك ٠‏ 


٠ E‏ فلعمرى ما للمستدال به هن النظر 
القلى ) ) 
معص e‏ وراشا »يفون ی اوی کفعلم 
الى هذه أ دة ) ۰ 


sS‏ » ولم تشعر ٠‏ وظننت نك تنتصر » فاذ! ا 
يتان ٠‏ أفصحت هنا بآنكم يحتج بعضكم على بعض ٠»‏ ويتضمن ذلك ِ 
آنكم تحتچون بالتوراة عليهم » وكيف يصح لك هذا » مع أنك قد ادعيت 
آتها منسوخة بكتابكم ؟ فان قلت : أن هذا عليهم ف معرض الالزأم ء 
قبل لك : فلا تأخذ من التوراة شيا من الأحكام ء ولا تحكم منها على 
SS. e‏ 


اا واا ا سی ان ییا میم با ذا من کیکم 
فقد آغحموکم ۰ 

هذا کله على ظاهر کلامك 0 ولم ترو هذ ! المعنى ٠‏ وانما أردت أن 
تقول : أن الجميع قد اتفقوا على آلفاظ الكتب » واختلفوا فى تأويلها ء 
ولم تساعدك العبارة ء وهذا أكثر كلامك ء ترد ن تقول شيا ثم تعبر 
عنه بعبارة تدل على خلاف ما أردت » وسيب ذلك : آنك آدخلت نفك 
ف شىء لم تعرفه وتعاطيت ما لم تحسنه ٠‏ فكنت بمثابة من أدخل نفسة 
ف سفط ٤‏ ثم جاء آخر فشد عليه وربط ء 


خنظر فى الكتب » الى أن قلت : « اذ الذلة »> والأسرة ء والفرقة ٠‏ علامه 
الكافرين » ٠‏ 


وهذاً الاطلاق > لو علمت ما بلزمك عليه » لاستغفرت الهك منه ٠‏ 
لكنك جهلت > فأطلقت وحيث وجب أن تمسك أرسلت ء وذلك آنه أن 
ما ذكرت »> فلا ذلة ولا أسرة » ولا تفرقة ٠‏ آبلغ من ذله من يصثم 
فى قفاه(ا) » ويجعل على رأسه شوك » وف يده قصبة » ويساق للققل > 
وعلى عنقه خشبه » ويصلب وتسمر يداه ورجلاه وینخز » وهو يطلب. 
ماء فيرفع اله اناء خل ٠‏ وهذأ كله بزعمكم » ولا رتبة فى المذلة آبلن 
من هذه ٠‏ فعلى قولك » وسياق دليلك : يلزمك تكفير امصلوب » ويحصل 
لليهودى منكم > العرض المطلوب ء فان كنتت عاقلا فثقل كلامك 6 
ولا بكن عارا عليك لسانك ٠‏ وقد نصحتك يا فشكل ء وما أظنك تقبل ٠‏ 
وانما أردت أن تقول فلم تطاوعك العبارة يا جهول ‏ : الدليل 
على مجىء المسيح النتظر : أنه قد ثبت فى كتب الأنبياء عليهم السلام : 
آن الله قال لليهود : لا يزال ملككم قائما »> وخیرکم دائما ۰ ما دمتې 
مؤمنین » حتی تکفروا » فاذا کفرتم آزلت ملککم » وآبدلتکم منه ذلا » 
وصغارا » وغضبا » ونقمة > وعند ذلك أرسل اليكم امسيح ٠‏ ولا يشك 
أحد فى زوال ملك البهود وانقطاعه » وف نزول الذلة والمسكنة عليهم ٠‏ 
فلا بشك ف كفرهم > ولا يشك فى مجىء المسيح » وآنهم كفروا به ۰ 
ولو هكذا قلت ء ما لزمك شىء مما ألزمت ء وهذا الدليل الذى استدللت 
به على البهود ء اذا سيق على الطريقة التى ذكرناها > وصح نقله عن 
الأنبياء بطريق القطم هو حجة على اليهود » لا مخرج لهم منها ولا محيص 
عنها ء على أنه بقى فيه مواضع للبحث اذا انفصلت تم الدليل م 
ووضح السبيلى ٠‏ 


%* % * 


ت 


و يشير افى عيسى عليه السلام بحسب المكتوب فى الأناجيلى عندهم ا 


ص |7 
میس ی ں۲ 
هن حكاية كلامه أيضا 


قال : « وأنا آثبت لك أن المسيح قد جاء من كلام الأنبياء » قال 
النبی ھوشع بن بئیری علیہ السلام کذا بکلام عبرانی : « کی یا میم 
GE‏ ال ار ن ملخ وان صار » تفسیره : « ان آیاما 
کر کی کے اراک کدی کا اوو ل ف ا 
الىهودى الجاحد : ان كار ن لهم ملك آو مقدم ؟ فلا کون جوابه » الا آن 
عقول ا ر کی ال ب : اذ ليس عندكم ملك » 
ولا مقدم ء۰ فاسمع ما قال یعقوب » الذی کان له اثنى عشر ولدا » 
الذى منهم يوسف الصديق رضى الله عنهم أجمعين الى يوم الدين ء قال 
الغاضل یعقوب بکلام عبر انى : « لو با صور ابات می بھودا ومحو كيك 
مبین رعلاف عاد ء کی يا بو شيلو ولوا اقاهث عمیم » وهذا تفسیره 2 
« لا ينتقض ال لك من يهودا » وراسم من بين رجليه » حتى يآتى المسيح » 
وله تطوع الأمم »(') 


فيقال لهم ی ك ل ر م ق ااا 
کقول بعقوب النیی ٠‏ اذ ليس لهم ملك ٠‏ 


وقال راء ابی عليه im‏ ف الطائفة e‏ به » 


)١(‏ النص فى ترجمة ۱۹۷۰ « لأن بنى اسرائيل سيقعدون أباما كثيرة 
E‏ : > ) والنص العبرى كامل ٠‏ 
)١‏ النص اوو و ا و 
ON E r‏ 
خضوع شعوب » ۱ تکوین ٠١ : ٤٩‏ ) ومعنى شيفون نبى الآمان آو السلام ا 


— A۲ — 


هذا شلاح معال فانای ویا ساوها یاکی یمروا آتاه ناسا وامرتا لاهیم 
ھی ا باث ء لا باث امی تشانی آمی لا راعاب » لا راعاب ۰ وخلاقتی 
جاماتی بام » أ ء ھ ۰ 

اسمع كلام الله على لسأن ارمياء النبى ء تفسيره : « ان وقف الى 
موسی وشموال لا نرضی عن هذه الأمه »> أرميهم من قدامی » يخرجوا ٠‏ 
قان قالوا : أين يخرجوا ؟ فتقل لهم : من الموت الى الموت » ومن الغنى 
ال الى ا ی > ویکەل غضبی فیهم »(') أ ۰ ھ ۰ 

فهم ف غضب الله بكفرهم با لمسيح الذى قد جاء ٠‏ ) 

ثم قال الله تعالى على لسان يعقوب النبى الغاضل بلسان سريانى 
كذ ! ٠ mS‏ وصفوا متانا بانو هی 
dk E‏ باتا ماشحا داث لاه ملخونا ولاه انتماعون عاما 
مایا » وهذا تفسیره كما قاله الله على لسان تبه بعقوب : « لا بنتقض 
قضبب ال لك من يهودا » وراسم من آبنائه » حتی آن یات ما شیحا ‏ 
الذى هو المسيح » الذى له الك وله تطوع الأمم € 
لف اا کے کیان ارا e e‏ 
غىرانى هكذا : « فآضاع آدونای احور آف کل مکان ان اسرائل » 
وهذا تفسيره « قطع الله بشدة غضبه : جمیع دوله اسر ال n‏ 


E NE 
عبرانی : « هنا اميم بایم نوم هوه‎ e وايمان الحواريين قائلا‎ 
وآخارتی ات بت اسرائسل . وایت بت بهودا ىرىت حارشاه » لوأاخىرىت‎ 
اشسیر بریت ات ابو ثام بیوم هو تزیکی بيرم لھو عاییم می ارس‎ 
: والترحمه العربيه الكاملة للنص مكذا‎ ٠ اللض ارق وا‎ N) 
.َ تکون تفسی نحو هدا الشعب‎ ۹ ٤ ۾ أن و فف مو سی وصموشيل أمامی‎ 3 
ويكون انما قالوا لك : الى أين نخر ؟‎ ٠ اأظرحهم من آمامى فيذرجوا‎ 
اك تقول لهم : هكذا قال الرب : الذين للموت فالى الموت » والذين للسيف‎ 

( ار مدا؛ ١۷ : ۱٥‏ ۲ ) ۰ 
٠ ۰‏ 2 هذا المعذنى ف آیات كثيرة من سفر ارمیاء ٤‏ خاصه ف الإاصحاح 


— NAY — 


٤ امير همه هفرو ات بریت وانبی بعلتی بم تام بموه»() تفسیرہ‎ a a 
عهدا جدیدا لیس کالعهد‎ ٤ قول الله : وآثیت لیت أ رال وىهودا‎ « 
من بيث‎ ٠ الذى قلت لابائمم. ف اليوم الذى أخرجتهم من أرض مصر‎ 


قبن الله هذا الكلام انمان الحواريين. ٤‏ والتابعىن لم »> كما غال 
الله ف موضح آخر على لسان ارمياء النبى بلسان عبرانى »> عن ايمان 
الحواريين ۰ قال : « ويوا بانیم سوبابیم نوم ادونای() کی انوخی 
ا عا کیم والا کحتی اتخيم آخاد وشنایم E a‏ 
e‏ 

تفبیره : « ارجعوا یا أولاد اللجاجة E‏ علیکم » و آخذکم 
و من مدىنه 4 واثنين من عبر ه 4 وأدخلكم الى صهيون وكذلك 
آخد الخوارندن ۶ و احداً من مدىنه وائنان ی عشدرة «( تم ر فال 
لضق الاه « ا تفسیره : رعاه 


کقلبی ) , ۶ 


ثم قال : 9 واراغ آتخیم و ( تهسنره : ۷ تر 
ا اوالفهم «)( خعل من الحوارندن el‏ ورعاة ة تعلو 
الناش 'المعرفة والفهم ء ثم قال لضيق الآية فى آلا يعمل بالعهد البالى ٠:‏ 
« واها اکى تردو ا افریتم باریش بالبومیم م هاهما نوم اذۆنای() لو يمرو 
عر بریت ادونای ولو یا ال ھی لاب e‏ واو ولوا 


N.‏ نقانا النص كاملا ۰ ۰ ٠‏ وترجمته ا هگذا. : :۲ 5ا ابام تأت یقولا 
ت وآقطع مع بیت اوا ومع بيت يهوذا a‏ حجدیدا ٠‏ ليس كالعهد 
اأذى قطعته مح آبائهم ډوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم. من. مصر › 
جين نقضوا عهدی فرفضتهم يقول الرب » ( ارمیاء ۲۱ : ٠ ) ؟٣ ۴١‏ 

وراد العرانة الف « یهوه ) بدل » و )٠‏ ويهوم .:. 
: الله أو السيد ٠‏ والنص العبرى كامل ٠‏ ) 

) النص العربى . من ترجمه , ۰ هھگذا : « ا أيها TT‏ 
8 ول الرت ا يرت علیکم > فآخذکم واحدا من الخيئة ء »واثنین 
من العشيرة ».( (ارمیاء ۲ °1 

) خن الآيه : ا ¢ غيرعونكم بالعرنة والنهم » 
انر 0:۳( 

فى الترجمة العبرية بدل « أحوناى » اسم « ف ٠‏ 
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6 r erk yas 

فاعلم آنه أمن الحواريين والتابعين لهم من الام . 

قال سليمان الفاضل : « لم تلم علما وعرشت معرفة 

امقدسين »(آ) ۰ ٠‏ 
ها اتان ¢ م ھی معرفه المقدسن ل ک دمگن 
لحد آن کون مقدسا + الا آن عرفها »و آمن نها ؟ 
قبض الأرو داح ف کنیه ٩‏ من جم الاه ق شوب 6 0(۲ ثم قال بکلام 
عر أنی : ( می هاکیم کل افىس آرىس ماشموا وماشم & * 

فافهم ٭ فسره ء وکن عاقلا مدیرا ترشد ۰ 

قال سلیمان : « می هاکیم کل افس آریس ماشموا وما شم بنوا « 
ثم قال لضق الآية بالعیرانى : « كل آمراث ألواه صروفا ماغين هو 
لات سیم بو » تفسیره : ( جمیع کلام الله ترس »۰ جنير هو لجمیع 
الو ائتنن نه «)( فافهم چ 

nt a e 


e ا‎ (( O زیرع آذلم‎ * ees i 


) ۱١ : ۳ ارمباء‎ 1۱( 

(۲ المنص فى ترجمة ۱١۷١‏ : « لم أتعلم الحكمة » ولم أعرف معرفهة 
ادوس » ( ( أمنال ۲۰ :۲ ) ۰ 

(۳) فى سخر الأمتال ترجمة ٠۹۷۰‏ : « من صعد الى السموات ونزل ؟ 
E E a E ENES‏ 
الآرض ؟ ما اسمه ؟ وما اسم ابنه .ان عرفت ؟ ) ( أمتال ٠ )2: ۳١‏ 

١ )4(‏ كل كلمة من اله نقبة ٠‏ ترس هو للمحتمن به » ( أمثال ۲١‏ : ه 

() بحل لحوناى » يهوه » والنص مختصر › ولیس فيه : زيرع آدامي 
وزیر ج مهیما ۰ آی نسل آدمی وبهیمی ۰ 
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يقول أله » ونزرع ف بيت | ی 
بهیمی >() ۰ ) 

فكان النسل الآدمى : الحواريون المؤمنون بالمسيح عند اقباله > 
والتايعن لهم ٠‏ وكان النسل اليهيمى اليهود الجاحدين للمسيح ۰ 
وكذلك الحوارى يوحنا » الذى اسمه ( جوا نش ) قال : « من لم يۆمن ٤‏ 
ولم یتمادی ف تعليم المسيح فلا اله له »(0) ٥‏ فافهم ترشد ۰ 

علم آنی كتبت لك بالعبرانى » والسريانى من شهادات الأنبياء 
عن الله من الكت التى بأيديهم ٠‏ وآن اليهود لا يقدرون على انكار حرف 
منها اذا احتج معهم بها بالعبرانی والسریانی » كما نطقت به الأنيياء ء 
رک الله عنهم ف اثبات اقیال المسيح ء وأيمان .الحواريين > والتايعن 
لهم ٠‏ وف اطراح اليهود الملاعين الجاحدين للمسيح سيدنا ٠‏ فاقهم » | ھ 

اأجواب عما فذكر : با هذا الخدوع ٠ه‏ ظننت اسراب ماء » والأرض 
o O a O TT‏ 
لا بقيل منك ی هذا امقام الاستدلال بالظنون والأوهام ٠‏ أذ 9 
فيه تحصيل العلم OT TT‏ 
من ذلك حتى تعلم صحه ما ستدللت به هنالك » ولا تعلم صحة شې. 
مما ادعيته دليلا قاطعا » مفيدا للعلم الا بعد معرفتك > ن هذه الكت 
التى استدلات بها : آهى من عند الله » وأنها بلعتك عن الله على ألسنة 
الصادقين ؟ ولا يتوصل الى معرفه شىء من ذلك الا بعد معرفتك 
بالنبوات وحقيقتها » ودلائل صحتها العقلية ء 

ولا تتوصل الى ا العالم » ونه موجود يعد 
وم 4 وتعلم ان له محدتا » فان محدته موحود حی عالم قادر مربد 
موصوف یصفات الکمال حتی يصح منه ارسال الرسل وتأييدهم بالأدلة ء 
وکل ذلك انما يعرف بآدله قطعية » ولا يصح آن تعرف بأآدلة سمعية › 


>» النض العربى مختصر وتمامه هكذا : « ها أيام تأتى يقول الرب‎ )١( 
و أقطع مع بیت اسرائیل > ومع بيت يهوذا » عهدا جديدا ليس كالعهد الذى‎ 
قطعته مع آبائهم ل هو ذا هو العهد الحديد الذى قطعته مع بيت‎ 
٠۰ أجعل شریعتی فی داخلهم > وأكتبها على قلوبهم‎ ٠ بعد تلك الأيام يقول الرب‎ 
°‘ (TE — f) : ا‎ 

(۲) رسالة يوحنا الثانية ٩:‏ 'ء' ) 


ب 


فان e‏ 
امحل » وسلمت من التعثر بآذيال الزللك ء 
وکم دونها من مهمه »› ومفازة وکم أرض جدب دونها ولصوص 

فحينثذ يجب علبك آن تنظر فيما آلقى الصادقون اليك ء فان كنت 
ممن تسمع منهم كلامهم » وتشافه بنفسك خطابهم » فقد سقطت عنك 
ر اة الل وط الكل ولحل ا م 
التى يتكلم بها الصادقون » فتعرف مقاطع الكلمات وكيفية النطق من 
اختلاف بسكون أو حركات وتعرف فرق ما بين الحقيقة والمجاز > 
والنص والظاهر » والمجمل والؤول > والعام والخاص » والطلق والمقيد > 
والناسخ والمنسوخ ء الى أمور كثيرة تعرف ف علم الأصول ء وان كنت 
ممن لم يسمع من الصادقين » فلا بد لك من أن تنظر ف الذى بلعْك ذلك 
الدلىل على تابه 6 ان کان دحوز عادهہ عله AE E‏ و السهو أو لا ۰ فان 
٠‏ كان ممن يجوز عليه الغلط والسهو عادة » فلا بلثفت ألى خيره ى هذا 
امقام ٭ وهذا النوع هو الذى يسمى عندنا أخبار الآحاد » ولها محل 
اتقبل فيه بعد مراعاة شروط *ء ويعرف كل ذلك فى موضعه . 

وآما مثل هذا الذى تصديت له » فلا بتوصل اليه بهذا الطريق ١‏ 
ن اللي ها جو الله وول ل ا رل ن د 
اا واا 2 E E a‏ 
ذكرناه عادة » فهو الذى يحصل العلم بقوله » وهو العدد الكثير .الذين 
تحبل العادة عليهم الكذب ء وهذا الخير هو الذى بسمى التواتر > 
والتواتر له شروط وأحکام تعرف ف موضعه ۰ 

فاذا تقررت هذه القدمة ء فأنا أسألك سوال منصف » لا مصنف ء 
eso al GS ES‏ 
الشروط أم هل أكثرها عندك مطرح مسقوط ؟ فان أنصفت واعثرفت 
TT‏ ا ج 
من بابه » وآن تجتهد ف تحصيل اسيابه ء وا E‏ » علم 
a‏ 


E es E e eT 
. الكتاب ء وان أبيت الا تماديا فى غيك > واستمرارا على جهلك وبغيك‎ 


س AV‏ .س 


آريناك اختلال هذه الشروط عندكم عيانا » وأقمنا على فساد كبك 
حجه ویرهانا ؛ 


وذلك آنا فقول : ان هن أعظم كتبكم التى ترجعون اليه » وتعولون 
فی آحکامکم علبها : التورأة والانجيل ٠‏ وكفى بهما شر فا وشهرة انهما 
عندکم کلام الك الحلل وآنتم تذعون آنکم تقلتو هما جیلا تعد حل , 
وآنا أبين أن شاء الله : أن نقلهما انما كان دطريق الآحاد » وأن الغاط 
و السهو يجوز على ناقليهما وساتی منهما سيطلان الراد ء 

افر ات re‏ والتحريف » 
والقلی والتصحيف وآنیه على ت قبیح ما تنسبونه فيهما الى الله من القول 
السفساف السخيف » وما تنتقصون به الأنيباء وات الفضل والتشريف 
بحول الله تعالی وحسن عونه . 


وآبداً بالتوراة لكونها مقدمة فى الرتبة وا > ومعترقا بها 
عند آولی الأدان * ومالله الغا ٩‏ 


* *٭* # 


— A^ —_ 


ا 

فى بيان بعض ما طراً فى التوراة من الخلل 

وآنها لم تنقل نقلا متواترا فتسلم لأجله 
من الخطاً والزلل 


فأول دليل : نها لم تترك على ما كانت ف الألواح الت كتبها الله 
تعالی لموسی »› ولا علی ما انتسخها لهم موسی » بل زید فیها » ولا بد ٤‏ 
ما لیس منها » ولا کان ف الألواح التى كتبها الله لموسى ٠‏ ويدل على 
لك :ان ف خن السفزر ا آن « عوسی توق ف آرض موآب 
بازاء بیت فور ولم یعرف انسان موضع قبره الى الوم ۰ وکان قد 
آتی علی موسی اذ توف وعشرون سنه ٤‏ ولم يضعف» بصره ٠‏ ولم 
یتشیخ وجهه ۰ وبکی بنو اسرائیل على موسی ثلاثون یوما ی عریب 
موآب ٭ فلما تمت آیام حزنهم على موسی »› امتلا يشوع بن نون من 
روح الحكمة » لأن موسی کان وضع يده علۍ راسه ف حیاته ۰ وکان 
بنو اسرائیل یطیعونه » ویعملون کما آمر الرب موسی »() ا ۰ ھ 

ولا يسك الواقف على هذا التاريخ » وهذه الوفاة : آنها ليست مما 
أنزل الله على موسی > ولا مما کتیها موسی عن نفسه ء وانما ھی من 
اثنات من أراد أن بثبتها بعد وفاة موسى بزمان ء وبدلك على ذلك قوله : 
» ولم بعرف انسان موضع قیره الى اليوم «0( درن5 4 اليوم الذى 
كتب فيه هذا ء وهذا بين عند المنصف ء ومع بيانه » فليس آحد من 
اليهود والنصارى فيما أعلم يقول : ان التوراة زید فیها شىء بعد موسی ٠‏ 
aS EG TE‏ 
جهل عظيم » وخطب جسيم ۰ فهم بين آمرين : اما آن يقولوا : ان هذا 
لکا را که اھ لرن 6 ر اکر ا هنی ار وا او لن 
مما آخبر الله به موسی » ولم یخبر به موسی ء فان قالوا : الأول ٠‏ 
كذبهم مساق الكلام » فان المفهوم منه على القطع : آنه كتب بعد وفاة 
و و ول ا اول اة ل دی ا 


هذا ا ف e‏ 2 والثلائين من سغر التثنبهة ٠‏ 
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کلام الله بکلام عیره 4 وأحرىتموها ف تسق وأحد ٤‏ وزدنم على کلام 
E EE e e‏ اله آنزله ؟ ۰ 


واذا جاز زيادة مثل هذا » ولم يتحرز منه » جاز أن يكون كل 
حکایه فیا لا يصح نسبتها الى اله زائدة ء ولا سيما الحكايات الركيكة 
التى تحكى فيها عن الأنبياء التى لا يليق ذكرها بسفلة التاس ء وغالب 
E‏ الا الله تعالی : أن السفر الأول الذى هو سفر 
'اليدء والأنساب مما زید علی کلام الله تعالی » ولم یشعروا بزیادته ۰ 


ومما يدل أيضا على هذا المعنى : أن كثيرا مما بجىء فيها : « وکلم 
الرب موسی وقال له اقیضں حساب بنی جرشون »() و » وکلم الرث 
عوسی » وقال له : کلم ہنی سرائیل »(۲) ومثل هذا کشر ۰ 

وهذا يدلك : آنه لیس مما قاله الرب جل ذکره لموسی » ولا مما 
تقاله موسی لهم » آعنی افظ « وکلم الرب موسی » وقال له »() وما آشبهه 
من لفظ الحکايه عنه ء وانما هو شىء حك عنه بعد انقراضه » و ضيف 
١الى‏ كلام الله ء ١‏ 

ن : من الحاکی ؟ واذا جاز مثل هذا ٤‏ ولا تشنعرون نه ¿٤‏ 
جاز أن يكون أكثرها مغيرا ومبدلا » ولیس من کلام الله » ولا من 
کلام موسی ٠‏ ولا يشعرون به ء٠‏ ومن وقف عليها متتبعا لهذا المعنى . 
قتطع بآنها زید فيها » ما ليس منها ء 

و عند انکشاف الععار تین : آفرس تحقك » آم حمار ‏ ؟ مأء 
ولا کدی 4 ورغ ولا کالسعدان : 

ولقد حفظ الله القرآن العظيم ء فقال تعالى : « آنا نحن نزلنا الذكر 
«وانا له لحافظون »() ولذلك کره علماؤنا رضی اله عنهم : كتب التغاسير ٤‏ 
وأسماء السور فى المصحف »> وان Fe‏ ولون آخر ء وقد 
,اتفقوا فیما أحسب على آنه : لا بحوز كتف تتح السور > يعنى 
آسماءها > خط a r Br E RE‏ 
قالحمد له » الذى هدانا لهذا الدين القويم . ءوالمنهج المستقيم ٠‏ 


۲ ہ١‎ : ۱٥ عدد‎ )۲ ۲ ۲١ : 2 عحد‎ )١( 
» : اللححر‎ )« ۲۵٥ : ۱۸ عدد‎ )۳( 


٠‏ وما بيان آنها ليست متواترة : فهو أن e‏ آبيهم 
مخردرں وا رون ان ایر اا اور د کلک دی ا کن 
عند الكوهان الأكر الهارونی وحده » وعنه تلقيت » ولا ينكر ذلك منهم ٤‏ 
ولا منكم : الا مجاهر بالباطل ء٠‏ 

وکذلك ما یحکی من فقتل بخت نصر جمیع بنی | سراشلی » واحراقه 
کتى التوراأة ٤‏ حنث وحدت »> واقلاف ما کان بآيديهم حتی لم نترك 
منهم الا عددا , را ا ق ن ا 
بابل » وهدم الت » او لعله کان الباقى نهم عددا كشرا الا | آنهم لم 

یکونوا كلهم یحفظونها » بل کانوا عددا يسيرا » لا يحصل العلم بقولهم ء 

وكان هذا كله قبل المسيح بخمس ماثه سنه تقريبا ٠‏ 
وكذلك واقعه طيطش بن شسیشسان(') > التی کانت بعد المسيح 
الى أريعين سنه » اذ فرقو أ التفرقه التى هى اليوم عليها » وهذا أيضا 
من المعروف عند الجميع بحيث لا ينكره الا مكابر مجاهر ء وهذه الأمور 

كلها مما تقدح ف النقل الذى يدعونه متواترا ۰ 


نقول : هذه الأمور المذكورة ان وافقوا على وقوعها » فقذ 
اعترفوا بعدم التواتر فان من شرط خبر التواتر : آن بنقله العدد الكثشر 
الذى تحبل ll‏ علیەم التواطو على الكذب والغلط عن عدد مثله 
e‏ 
ن رجع الخبر الى عدد لا تحيل العادة عليهم الكذب » لم يحص 
بذلك لر : العلم ۰ اذ لا کون متواترا وان لم يوافقوا على وقوع 
E‏ الموقاثع هکذ ا » لم يقدروا على جحد اليا 5 أعترفو ا باصلها 0 
لم يقدروا أن ينكروا امكان وقوع ما يعترفون بآصله » وتجويز وقوع 
ذلك كتحقيق وقوع ذلك فى عدم حصول العلم بالخبر الذى يدعون أنه 
متواتر ٠‏ ) 
وأما بيان التحريف فيها : فهو أن اليهود تعترف بأن السبعين 
كوهانا » أجتمعوا على تبديل ثلاثه عشر حرفا من التوراة ء وذلك قبل 
المسيح() ف زمان القياصرة ء ومن اجترآ على تبديل حرف من كتابه 
(0 طوس ين مان وراک کات ات لاه 


(۲) انظر فى كل ما يتعلق بالتوراة كتابنا : التوراة أسفار مؤسى الخمسة ء 


ا 


a EET 
: : e» لته ده 4 ولقله مبالاته تالدنن‎ 
ا‎ ٠ وأيضا : فلغله قد حرفه کله » آو آكثره‎ 
وكذلك يقرون ولا ينكرون : آن طائفة منهم يقال لهم : السامرية ء‎ 
E o حرغو ا‎ 
التكردت:‎ 
يهود : خرفوا ف‎ : e ضا‎ E کک‎ 
1 a ا‎ 
فلا يدعى حصول‎ ٠» وهذه احتمالات توجب على العاقل : التوقف‎ ) 
4 العلم بنقل التوراة مع انقداح هذه المكتات > ال محاهز متعسف‎ 
N Es EG ا‎ 
الى‎ ٠ عله السلام يحكمون بالتوراة ويرجعون ات واحدا دعد و أاحد‎ 
۰ زمن بحیی وعبسی‎ 
ثم بعد ذلك تناقلها ا اليمود » خلفا عن‎ 
ا ء وان جاز تطرق التحريف الى ما هذا سبيله » فليلزم‎ 
` الا‎ e 
a 
: _ وماله التوفىق‎  لوقنف‎ 
چ‎ E (0 انا اوقوع لتحريق‎ 
وان ابدینا تاك الاحتمالات ایل الذى فی تفوسگم‎ e : 
ندل على بول تاك الاحتمالات و قاد حه ف دعوی ى العلم‎ 


mm. 


عازن الف فى بابل سنة ٨۸١‏ ق ٠‏ م والمخرق لها .: زرا ا8 
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مسالامتها ا ری وی 
متلق عن موسی ء مثلل الذی حکیناه من ذکر وفاته » وحزن بنی ' سراگیل > 
وحكاية قول « كلم الله موسى » وهذا يعلم منه على القطع : أن أله 
لم یقله لموسی » ولا موسی قاله عن نفسه ء بعلم ذلك من وقف عليه 4 
وتتبعه بضرورة مساق الكلام » ولا بد ء 

فالذى زاد ذلك » لعله الذى وقع الخللى من جهته ٠‏ 

وآما ما ذكرتم من حكم الأنبياء بها > فليس فيه حجة لامكان أن 
قنازعوا فى قولكم : کانوا یحکمون بها »› بل لعلهم کانوا يحکمون بما 
کان اله يعلمهم بما يو افق شریعۀ موسی › ولا يخالفها ۰ 

ولو سلمنا انهم کانوا یحکمون بها ء فنقول : کل شىء حکم به 
الأنبياء من التوراة فليس بمحرف > وآما ما لم يحكموا به منها » فلعله 
الذى حرف » مثل الأخبار التى حكيناها » ونحكيها ان شاء الله تعالى ٠‏ 

فان قیل : فیلزم منه : أن يقر الأنبياء على الخطاً » ويتحدثوا 
اک + خان کارا خرن ا » قلنا : لیس بکاذب من حکی شا 
يعتقد صحته » لا يتعلق به حكم الله تعالى ٠‏ وان كان ذلك الخبر في 
نفسه مخالفا ما فى الوجود ء فانه انما بحکی عن اعتقاده » وهو حق ٠‏ 
وانما الكاذب الذى يخبر عن الثشىء بخلاف ما هو عليه من العلم بذلك ٠‏ 
وهذا حد الكذب عندنا » وحقيقته ٠‏ 

وهذا ء انما يجوز فى حكاية الأخبار التى لا يتعلق بها حكم ء 
وأما ما تعلق نه حکم منها فلا تجوز ذلك ء أذ الأنبباء معصو مون فىمڭ 
الى الله تعالی ما لا بلیق بجلاله آن ینزله فی کتابه › ولا آن یناجی به. 
صفوة أحبابه من الفواحش والفجور التى حكوها فى التوراة وادعوا 
آنه فیها مسطور » مع آنه ليس ف ذكرها فائدة » بل هى بكل ضلااله 
عانّدة » 

وكذاك تنزه موسی والأناء اتعده صلو أت الله عليهم عن ذلك 
الكلام المغث الركيك » الى لو حكى مثله عن بعض السفلة لأنف منه » 
واستحى منه » وما كان ينبعى لعاقل أن بلتفت ويصعى اليه » ولكان, 
یجب عليه آن یعرض عنه وینکره اڏا سمعه « هذا اذا کا غ 


۹۳ س 


السفلة فكىف اذا حكاه الله عن نفسه ء آو عن خيرته من خلقه ء الذيزي. 
برهم الله عن الکائر والنقائصس التی تناقض نبوتهم »› فهم آكرم الخلقى 
ا 

وأىضا ٠‏ فان الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر متها » وما بن » 
والعيبه والبهتان لازت كان بام اة الخلق عليه : فق نفوسهم ». 
وذراريهم » وبنأتهم » وينسبها اليهم » ويشيعها ٠‏ أبد الأبدين عليهم م 

هذا مما لا تليق تحلال ss‏ س 2 
۲۲ 


TT 


ثم نقول : لو سلمنا آنها لم تحرف ف زمان الأنبياء » لأمكن أن 
نقول : فلعله حرف بعدهم وذلك بعد وقعة ( طيطش ) حيث آفناهم 4 
i N EN‏ 

وان قلنا : انھم کانوا عددا کثیرا فلم یکن کل واحد منهم مهن 
ب ا ن 


ثم نقول للنصارى : ان آنكرتم آن يكون ىء من التوراة حرف + 
و ا ا و ی ا ی ا 
SS‏ 
واّما قولهم : يلزم ا ن لا نقىل خبر متواتر » ولا بوثق بکتاب نبى ». 
فلا يلزم شىء من ذلك ء فار ن الخبر اذا تطرقت اليه أمثال تلك الاحتمالات. 
فلا يوثق بنقله » ولا يعول عليه » لامكان تلك الآفات ء 


أو لعل أن شرافکم تتخلب نحو کتابنا ۰ فیقولون : فکتا 

وا تول عله رل ا ا کا کے کات ری اله 
شىء ء من تلك الاحتمالات ء٠‏ وكتامنا منزه عن أمثال تلك الآفات ء فان 
الله تعالی تولی حفظه » وآجزل من کل صانه حظه » فصانه ء بنظمه 
الذی لا بقدر الجن والانس على آیه منه » فلا یختلط به کلام متکلم » 
ولا يقبلى وهم متوهم ٠‏ اذ ليس من جنس كلام البشر » وهو معدود الآى, 
والسور » ثم صانه بان یسره للحفظ والاستظهار » فیستوی فى نقله» 
١ ( ٤‏ -الاعلام × 


— ۹٤ 


بواحدا » أو غير حركة منه ء رده وأصلحها عليه الولد ء 


ومع هذا فحروفه وکلماته وآیاته وسوره ف الدواوين معددة ٤‏ 
عوآشسكال كتبه » حروفه فيها مقيدة » ومع هذا ء فنقل الأمم التى لا تحصى 
عن الأمم التى لا تحصى » حتى يصل ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ا أصطفى مع قرب العهد والتشمير فى صيانته والجد » واستعمال القاتون 
النحوى »> وتثقيف اللسان العربى ء فنهما كمل الله له الصون ء وحصل له 
جا علي ههه ار لمرن قله الك غ عا رل وا له غ ی 
'التى لا تحصى ء فأآين اللوّلو من الخزف > والياقوت من الصدف ء 

وبعد هذا ء٠‏ فالآن ء حان أن نذكر بعض ما وقع ف التوراة مما 
تطرق اليها التهم ٠‏ 

مناك ها درو ةنا ىا لف اخ 

» وائ الله أن قد کثر فساد الادمسنن ف الأرض 6 فندم على 
خلقهم ٠‏ وقال : سأذهب الآدمى الذى خلقت على الأرض والخشاش > 
و طبور السماء» لأنى نادم على خلقتها جدا «)( ۰ 

وهذا ف حق الله تعالى محال ٠‏ اذ الندم انما يلحق من لا يطم 
:مصير المندوم عليه » ومآله » واعتقاد هذا فی حق الله کفر ء اذ ینپی: 
عن آن الله تعالى جاهل » وأنه متغبر » تعالى عن ذلك علوا كيرا ء ولفظ 
» الندم هنا نص » لا يقبل التأويل »> فهو كذ وتاطل قطعا ء 

: ما ظهر ف الوجود خلافه ء وذلك آنهم حکوا فنها‎ ٠ e 
ثم لم بابثوا‎ ١ کی ارا رن قك ا ى الى ا شس(‎ 
آآن رآيناهم آخرجوا منها رآى العين ء‎ 

فقد ظهر آن ذلك باطل وكذى ء 

ومن ذلك آیضا ۰ آنه حکی فبها : أن الله تعالی کالانسان » شخص 


۷ ١ : ٦ التكوين‎ )١( 

٠ » ٠٠٠١ فحزن الرب » بدل ( فنحم‎ « ٠ E 

(۳) يشير الى وعد الله e‏ لأن جميع الأرض التى 
انت ترى لك أعطيها ولنسلك الى الأبد » ( ( تکوین ۱۳ : ٠١‏ ) والينهود خرجوا 
دمن دا ر 1 


— ۹ 


ڏو جوارح(') م وهذا على الله بالضرورة محال ء۰ ولا للتأوبل ف هذا * 
اللفظ محال e‏ ثم آنی هذا من قوله 1 « ليس كمثله شىء »› وهو السمع 
البصير »() . 

ومن فلك خا أن اه الى خن افر ى يرال آل التوحة 
الى الشام » وعدهم أن يتوجه معهم وأمرهم أن يعملوا قبة على صفة: 
کذا ۰ بنزل فنها ی سره معهم ۰ 


ثم ان موسى قال له : يارب ء ان هذه الأمة القاسية رقابها 4 
ل١‏ تمضی الىك الى الشام » حتى تمضى معها كما وعدتها ه فقال الله :. 
نعم » اعملوا لى القبة ٠‏ فعمل موسى القبة » وسماها : قبة الحهد ء٠‏ 
ونزل الله من عرشسه » وسار 8 ف داخل القيه ينزل بنزولهم » وترحل.. 
برحيلهم ء هذا نص التوراة() ء 


ومما نذکرونه من نقبه هذا > وليس فى التوراة : نهم حين جمعواا 
امال لعمل هذه القية أجروا الاتفاق على بد موسى عليه السلام ء٠‏ 
فلما كمل عملها »> ادعوا عليه : أنه قد نقصهم من المال آلف رطل 4 
وسبح مائة رطل وخمسة وسبعون رطلا ء وقالوا لوسى تهكما به : 
ف اال واا رااان غ ا و ا واک 
السماء يقول لهم : أن هذا العدد دخل ف روس الأعمدة » وف التعشسهة » 
فحنگذ كفو ا عنه() » فهؤلاء لم عرفو ا الله حق معرفته » ولا قدروه حق. 


قدره « فویل لهم مما کتبت أیدیهم › وویل لهم مما یکسبون »() ۰ 


ومن ذلك أبضا ء آنهم ذكرو ا فيها : آن اله قال لهم : أن بضريو ا 
اقرن ی عسکرهم قلیلا قلیلا » حتی یلقوا عدوهم » فحینگذ یضربوته 
نشد ما يقدرون عليه ليسمعهم اله فيؤيدهم على عدوهم() »> فکآنه. 
سیحانه وتعالی لا یسمع الا الأصوات العالىة ء فآبن هذا من وصف اله 
تعالی نفسه ف کتابه على لسان نبیه ورسوله حبث قال : «وآن تجهر 


)١(‏ أمثلة هذا فى التوراة كثير ولليهود تأويل فى تلك الأمثلة نقلناه 
)٤(‏ هذا الخبر ليس ف التوراة * () البقرة : ۷۹ 
(7) الاصحاح العاشر من سفر العدد ٠‏ 


۱۹٩‏ س 


بالقول ٠‏ فانه يطم السر وأخفى ٠‏ ايله لا اله الا هو ء له الأسماء 
##لحسنى »() ۰ ) 
وفيها من هذا النوع كثير » لو ذهبت أنقله لطال الكتاب » ولخرجنا 


وينيغى أن نذكر الآن ما جاء فيها مما ينزه عنه ألأنبياء عليهم 
السلام : ۰ 


من ذلك ۰ءء ما حكوا ئ اشر الأول عن لوط آنه طلع من صاغار › 
.هسكن الجيل هو وابنتاه معه » فجلس فى مغار هو وابنتاه » فقالت 
O TTT‏ 
«نسقی آبانا الخمر » ونضطجع معه فی مضطحعه » ففعلتا وحملتا منه 
. بولدین : مو آب » وعمون() ۰ 


هذا لوط من رسل الله الأکرمین » آوقعه الله ی فاحشه » كما يوقم 
الأرذلين > ثم خلد ذكرها ف الآخرين ء وهل هذا الا عين الاهانة ء 
«وآى نسبه بين هذا وبين النبوة والكرامة ؟ 


وكذلك أيضا ٭ حکوا فبها : ان اسحق لما شاخ » وعمی بصره › 
- یعقوب عليه ه فقال له اسحق آیوه : من آنت ؟ فقال له : كرك عيسو + 
قال له : ادن منی حتی آجسك ۵ فدنا منه » وقد کان وضع على رأسه 
عيسو » فبارك عليه » ودعا له بالنبوة » وبشره بها »وهو على غلط فيه » ثم 
ءبعد ذلك جاء عیسو وقال له : بارکنی آیضا یا آیی ء فقال له : دخل 
”آخوك بمكر » فقبل بركاتك ء فقال عیسو » بعد بکاء وحزن : آما ترکت 
«من البركات شيا ؟ آبركة واحدة لك يا أبتى ؟ () ٠‏ 
فما أعظم هذه الآية » التى تشبه حديث خرافة ء 


ومن ذلك ما ذکروه فیا آیضا : أن يعقوب بينما هو يصلج خيمته 


(۲) التکوین ۱۹ : ۳۰ ۴۸ 
(۴) التكوين الأصحاح السابع والعشرون ٠‏ 


۱۹۷ س 


و تسس طها م شی اينه رآؤبين وهو كدر او لاده فضاجع سربه آبیه() 
بلهة ه ولا علم بذلك يعقوب ء قال لابنه رأوبين : « فضل العز ٠‏ 
هارا كا لاء ٠‏ فلذلك لم أفضاك بالسهم الزائد حيث امتهنت فراثى »() 


وتفسير هذا : أن سنة الميراث كانت عندهم : أن يرث الولد الأكبر 
على فعله بسریته بآن لم یفضله بالمیراث على آنه کان آکبر ولده ۰ 


.وقوتی ۰ ورآس حراتی › وعونی » طائقه الحمولة »> وطايقة العز والنعه»ء 
عديت مثل الماء » فلا تمكث » اذ صعدت الى مضطجع أببك ٠‏ حقا 
لقد نجست مضطجعی » وتناولته ) ۰ 

ومن ذلك » ما ذکروه فیا آیضا : آن یهوذا بن یعقوب زنی بکنته 
امار أمر اة ولدىه ولقد کانا هلکا عنها وأحدا دعد واحد فردها نهوڏ | 
ا دىت نها ووعدها a‏ ولده الځالتثت امسمی شعلا أذ كدر ٠‏ تم 
انها قعدت لنهوذا فى طريق غنمه » وتسترت جهدها فظنها بعيا » 
خعدل البها > ودعاها الى نفسه » فسآلته آجرا » فوعدها بجدى من 
غنمه ١ء‏ فطلیدت منه رهنا فأعطاها اتمه ومنديله وعصاه وواقعها بزعمهم _ 
مرآة فجاء بنفسه الى أهل القرية » وقال لهم : أين قحباكم التبلطة 
على الطريق ؟ فقالوا : ما كان منا على الطريق قحبا ء ثم قبل له بعد 
۔حين : ان كننك ثامار حبلی ء فقال : تحرق بالنار(أ) » فأخرجت لتحرق 
.بالنار ۰ فقالت : انما آنا حامل منه » وهذه رهنه بیدی ۰ حیبن زنی دی > 
ليفكها تجدى من غنمه » فعرف ذلك بهوذا > وقال : هی أصدق منى ه٠‏ 

و اها الكر حرا : وذلك ان امار د أا اغا الخاضن 
کان ی بطنها توآمان > فتناولت القابله خبط عهن »› فربطته على بده ه . 
.وقألت هذا يحرج ندا ٠‏ لما مد بده خرج أخوه ات ` أقد 
'انحزمت فيك ثلمة عظيمه() ٠‏ 


(۱) تکوین ۳١‏ : ۲۱ ۲۲ (۳) تکوین ٤۳: ٤۹‏ 
(۳) تثنية ١۷ : ٠١‏ (6 ا لوین :۹ 
)١(‏ قصة زنى. يهوذا بثامار فى الاصحاح الثامن والثلائين من سفر 


#لتكوين . 


س 


وخكى قا يشا : أن دينة بنت يغقوب خرجت لبعض شانها فنظر 
ليها شخيم بن حمورا الزناتی(') »> فعشقها واحتملها » فواقعها 4 
وافتضها ٠‏ ثم أن شخيم قال لأبيه حمور! : اخطب لى هذه الجاريه. 
لتكون لى أمرآة ٠‏ فبلخ ذلك عقوتب » وآنهم قد نجسوا دىنه اینته: 
فصمت يعقوب » وأطرق حتى آتاه بنوه ٠‏ فلما بلعهم ذلك اغتمو ا » 
ذلك واشند عليهم ذلك حدا » لأنهم ارتکدو ا النحاسة ف 

سرائیل » ثم ان بنی یعقوب عاقدوا شخیم » وحمورا آباه » وقومه : 
ا اخنتنو أ أنكحوه أختهم دينة ٠‏ فانهم قالوا لشخيم : لا نقدر 
آن نزوج أختنا من رجل له غرلة ء ولكن اذا اخنننتم e‏ أختنا 
وہناتنا » ونتزوج بناتكم ٠‏ 

ففعل القوم ذلك ء٠‏ فلما اشتدت بهم أوجاعهم تناول شمعون. 
ولاوى ء٠‏ كل واحد منهما حريبة » ودخلا على القريه بعته » فقتلا كل. 
ذکر فیها() . 

ومثل هذا كثير مما يخرج استقصاؤه الى التطويل . 

وكذلك حكوا فها أيضا من وعيد الله لبنى اسراشل بالفاحشه“ 
والقبيح »ما لا يقبله ذو عقل صحيح ٠‏ 


مثل ما حکوا آن موسی قال لیتی ا سرائيل ف الوصية التى وصاهم, 
GG‏ 
الأجنبية يضربك الرب بقرحة مصر » وبالبواسير والجرب والحكه » حتى, 
لا تستطیع الشغاء ٠‏ تخطب أمرآة ورحل آخر O‏ ° 

و هذا الكلام تضمن : آن الله تعالی توعد نی | سراگل » من عید. 
غر الله له منهم بثلاثه آنواع من الفواحش » لا ینیعی لذوی المر وء ت ان 
يتافظوا بها › ولو آسقطوا مروعتهم فتلفظوا بها » لا کان ينيعى لهم, 
أن توعدو ا بها » ولا آن دنفذوا ذلك الوعيد لفحشه » ثم أنهم ينزمهم, 
على هذا آحد ثلاث آمور : أحدها : أن نكون هذا الكلام باطلا أو کذيا 
على الله تعالى عن ذلك آو یکون بنی اسرائیل كل من أشرك منهم, 

(۱) فى ترجمة ۱۹۷۰١‏ « سكيم بن حمور الحوى » ٠‏ 


)۲( هذه الأتصة ف الاصحاح الرابح والتلائين من سفر التكوين 
)( النص ف الاصحاح التامن و العشرين من التتنبة ٠‏ 


۹۹ — 


رو عند غر أله أن ستلی نهذ ه الآدواء النلاثه 4 وان بکونو ا ننی زتنی 0 
ولا يقدرون على آن ينكروا : آنهم قد آشركوا بالله » وآنهم عبدوا 
الأوثان بعد موسى ٠‏ فيلزم من ذلك ان لم يكن ذلك الكلام محرفاا ‏ 
آن یکونوا كلهم بنی زنى » وقرحانين » وموصوفين بالفاحشه الكبرى ٠‏ 


وحکوا فی سفر(ا) صموئیل الثانی : آن داوود عليه السلام اطلع 
من قصره » فرآى امرآة من نساء المؤمنين تغتسل ق دارها فعشقها ٠‏ 
على رسله ‏ ثم ردها » وکان زوجها یسمی وریا » غائبا فی العسکر > 
,ولا علمت الرآة بالحمل أرسالت به الى داوود فبعث داوود الى 
یو آب بن صوريا » قائده على العسكر يمره آن يبعث اليه بآوريا دوج 
المرآة فجاء فصنع له طعاما وخمرا حتی سكر »> وآمره بالانصراف الى 
أعله لبر اها ف الكل اله ففهم الأمر أررنا وتخابك ٠‏ فلم يشن 
الى أهله ء وقال : حاشى لله أن بكون اللك هنا دون أهله » وأمشى آنا 
الى أهلى ء فلما بس داوود منه » رده الى العسكر » وكتب الى القائد آن 
ايصدر به فى القتال مستقتلا له ٠‏ فقفل وريا » وقتل معه من المؤمنين : 
«سبعه آلاف ٠‏ وفزع القائد من داوود لقتل العدد العظيم من الؤمنىن ۰ 
قال للزسول. ذا نت آخرت الك داوود بقتل الناس ورآيته قد 
ی کا میا ی زرا ن ف د قل الول وک 
-داوود من بعد العْضب ٠»‏ وسر نموت أوربا » وهانت عليه من جل موته 
ددماء الموّمنىن ٠‏ ) 

ناغتتر # هذه الفراخشى الكرة > وعدم الس غات الأمهة 
المستقذرة ٠‏ هل تليق بأولى الديانات ؟ فكيف بمعدن الئبوات ؟ وهل 
يحمد ذكرها عند ذوى المروءات ؟ فكيف عند الحى الكريم اله المخلوقات ؟ 
تبا لهم » ولمصدقهم ه وخسرا براحنة وجذعا وعقرا ء فوالله لقد أفتروا 
على رسل الله »> وكذبوا على كتب الله « افتراء على اله » قد ضلوا 
.وا کانوا مهتدین »() ۰ 


)١(‏ عبارة المخطوطة : سفر ملاخيم ٠‏ وفى ترجمة الكاثوليك اسمه سفر 
#طللوك الثانى ٠‏ وقصة زنى داوود التى ذكرها المؤلف فى الاصحاح الحادى 
)۲( الأنعام : 2°( 


— +١ 


وكتبوا فى هذا المصحف() : أن أمنون بن داوود عشق آخته 
تامار ینت داوود » وتمارض فعاده ابوه » فتمنی عليه طعاما تطعمه 
تامار آخته » فیعٿ بها داوود اله » فلما قربت اليه الطعام وضع يده 
فيها » وافتضها ٠‏ فخرجت باكية فلقيها أخوها الآخر » شقيقها أبشالوم > 
فآخبرته » فهون علیها ء ثم بعد آیام وثب على آمنون فقتله من آجل 
ذلك ء 


آنه » وآخرحه عن قصره ودخل على نسائه » فوطگهن کلهن على آعين. 
بنی اسرائیل استبلاغا ف الانتقام من آبیه . 


ومن آفضح ما كتبوا ف هذا المصحف() عن سليمان بن داوود : 
آنه ختم عمره بعبادة الأصنام والسحر » وسیبت نساؤه دینه ۰ کذبوا ۰ 
« قاتلهم الله › آنى يؤفكون »() اذ بالأباطل والفواحش يتقولون 
ويتخرصون ٠‏ فلقد صدق الله العظيم ورسوله الكريم حيث قال سبحانه 
وتعالى ف محكم كتابه الحكيم : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان »> وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا »() فغضب 
لله عليهم وعلى من يصدقهم الى يوم الدين ولعنة الله واللاثكة والناس 
أجمعىن ء 


فهذه الحكايات الوخيمة > والأقوال غير المستقيمة : تضمنت الأخبار 
عن لوط بآنه زنی بابنتيه وآنهما حملتا منه من الزنى ء وآن نبوة يعقوب 
انما حصلت له بان خدع اسحق ومكر به ء وانما كانت لعيسو ء وآن. 
داوود زنى بامرآة مؤمنة › زوجة مؤمن ء وآن داوود تحيل على زوجها 
حتی قتل > وقثل لقتله جماعه من الۇمنىن »› فسر بذلك ۰ وآن رآوسين. 
زنى دسربة آبيه بعقوب » وكذلك بهوذا زنی بکنته ثامار > وولدت له. 
من الزنی توآمين ء وآن ابنة يعقوب زنى بها شخيم بن حمورا ء وآن, 


٠ الاصحاح الثالث عشر من سفر صموئيل الثانى‎ )١( 

(۲) الاصحاح السادس عشر من سفر صموئيل الثانى ٠‏ ) 

(۳) سفر اللوك الأول الاصحاح الحادى عشر - واسمةه سفر اللوك. 
الثآلث فى ترجمة الكاثوليك ( الباء اليسوعيين ) 

٠١١ : المبقرة‎ )٥( ٠١ : التوبة‎ )٤( 


کے E‏ کک 


أولاد بعقوب بعد أ أمنوه وغقدوا معه م غدرو ا به ۰ وقتلوه وآباأه 6 
وآهل القرية ء وآن آمنون بن داوود زنی بآخته تامار بنت داوود ۰ 
وان أخاها أبشالوم قتله غىله وغدرا ۰ وان آبشالوم زتی ناء داوود 
آنه » وآن سليمان أرتد عن نبوته » و عبد الأصنام ‏ 

فان ثبت هذا الذی ذکروه فی کتبهم ‏ تعالى الله والأنبياء عن 
قولهم ‏ فهذا الشعب الذی ذكروا فيه هذه الغواحش »> ليس هو شعب 
النبى اأسحق ء بل هو شعب : غدر ونفاق وزنى وكفر ء وكيف يصح 
والىركات ۰ فان کان هذا شعبهما الذی دعوا له يالىر 4 والىركە 0 
فدعاؤهما غير مسمو ع ٤‏ وقولهما مردود مدفوع ۰ 

ثم هذه الحكايات الوخيمة » الفاحشة غير المستقيمة فى التوراة ء 
لها أمور أخر تعارضها ء بل وأدلة العقل تناقضها ء 


د O‏ لوط طی اسان ابر اعم وشیادت 
سدوم e‏ ٭ وهما او قوم لوط ٭ قال : « يا رب آتهلك الأبرار 
مع الفجار » ؟() : ا : لوطا وبنتيه » فسماهم : آبرارا ٠‏ 
کید اہ کی 0 کا + د ی ا ر ا یا 

ETT‏ نضسھما فی آن پزنی بھما آبوهما نبی انه ؟ ثم ام 
e GE N TE‏ 
الاجراڈوتواقے على ا" 

- وكذلك ما كتبوه فيها من الحكايات التى ذكرناها فى ذرية اسحق > 
يعارضه ما حکوا فیها عن الله آنه قال لابراهیم » ق غير موضع ما منها : 
« لأباركك برکه تامة » ولأكثر نلك »> ويتبارك بنسلك جمع الشعوب 
الأنك آطعتنی »() ۰ 


() تكوين الاصحاع الثامن عشر : ۲٢‏ 
() تکوین ۲۲ : ۱۸-۱۷ 


خد 9 س 


وكذلك قال الله لاسحق بعد موت ابراهیم : « آنا معك أكون 4 
وآباركك # لأنى آعطىك ونسلك 4 E‏ هذه التملكات > وىتبارك دنساك 
جميع الشعوب »(') ء 

وكذلك قال اسحق لیعقوب حیث مکر به يعقوب بزعمهم قاتلمم 
الله » قال : « به بۇتك الله من ظل السماء »> وخصب الأرض » تعبدك 
الأمم » وتسجد لك الشعوب » كن ريسا لاخوتك ٠‏ تسجد لك بنو آمك 4 
مباركوك مباركون » ولاعنوك ملعونون »() ۰ 


تأمل بعقلك هذه الخازى البادية > وما نسبوا ف كتبهم الى آكرم 


فاذا أنت أمعنت النظر > واشتدت منك العبر ء علمت أن هذه 
الحكابات يواطل ء وأن ملحقها ق التوراة وناسبها الى اله متزندق جاهل ٠‏ 
وانما آلحقها عدو للأديان ء أراد أن يقول فى صفوة الله : البهتان » فحصل 
له مراده »> حث أفسد على المتشرعين الايمان ء 


ثم تقول للنصارى بعد ذلك : المجب منكم » ومن جاكم حيث 
و الفو احش a E‏ 
ثم لم تجوزو IC N REE e i E‏ أن صحت 
ا اف کت قاعة جال .هلا عليكم تأولتم ذلك : او قلكھ e‏ 
يجوز عليهم الغلط » ولا يدل ذلك على نقضهم كما قلتم فى الأنبياء 
الذين حكيت عنهم تلك الفواحش » ولو فعلتم ذلك لكان الأولى عند 
ألعقلاء ء 


٭* %* %* 


٩٩۹ - ۲۸ : ۲۷ تکوین‎ )9 ٤-۳: ۲۹٣ تکوین‎ )۱( 


سے ٣٣‏ س 


فصل فی بیان أن الانجيیل لیس بمتواتر 
وبيان بمض ها وقع فيه من الخلل 


فنقول وبافه التوفيق : 
اليس هو الانجيل الذى قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه 
موسلم : « وأنزل التوراة والانجيل ٠‏ من قبل هدى للناس »(') ٠‏ 


وانما قلنا هذا قى الانجيل »> دون التوراة » لأن التوراة قد ثبت 
النهود آن موسی عله السلام سخ لهم التوراة من تلك الألواح . 
افحصل من هذا : أن التوراة بلغت بجطتها عن مونى عليه السلام ٠‏ 
څم انه حدث فیها من التغییر بعده ما قدمنا ذکره ۰ 


وأما هذا الكتاب الذى بدعى النصارى آنه الانجيل : فقد توافق 
هو لاء النصاأرى على آنه انما تلقی عن أثنين من الحواريين وهما : 
ەتاؤوش(") ويوحنا ٠‏ وعن اثنين من تلاميذ الحواريين وهما : ماركش 
بولوقا ٠‏ وآن عیسى عليه السلام لم بشافههم بكتاب مكتوب عن الله كم 
خعل موسى ٠‏ ولكن ا رفع الله عيسى عليه السلام اليه ٠‏ تفرق 
الحو أرنون ف الىلاد والأقاليم ٤‏ كما أمرهم عیسی فکان متهم من کتی 
ععض سسرة عيسى » وبعض معجزأته » وبعض أحواله »> حسب ما تذكر 
وما یسر الله عليه فيه ء فربما توارد الأربعة على شىء واحد فحدثوا به ء 
.وربما انفرد بعضهم بزيادة معنى ء وكذلك کثيرا ما يوجد بينهم من 
أختلاف مساق وتتاقض بين قولين وزيادة ونقصان » وستری بعض 
خلك ان شاء امه تعالی ٠‏ قعلى هذا لا يسمى الانجيل كتاب الله النزل 
حقيقة ٠‏ فان حقيقة الكتاب النزل بحكم العرف انما هو : عبارة عن 
جمله من کلام اله المثلغة على لسان رسول من رسله بحكيها ذلك الرسول 
0ا ل عر کې . 
(۲) متاڙؤوش هو : متى فى التراجم الحديثة ٠‏ وماركش هو : مرقس ٠‏ 


e ت‎ 


) ولیس شىء من هذا موجودا فی الانجیل فان سماه مسم کتابا منزلا ٤‏ 
ولم يرد هذا المعنى فلا بد من أن نسأله عن المعنى الذى يريده بذلك 
الاطلاق ء فلا شك آنه قول : انما سمته کتابا منزلا » لأن عيسى جاء 
من عند الله » ويلغنا شرع الله ء وق ذلك الكتاب وصف سيرته ء وحكايات 
وأخبار عن الله ء فكيف لا يقال عليه : هو كتاب الله » ومنزل من الله ٠‏ 
فنقول له : نسمه هذا كتاب الله بالمجاز » أو بالحقيقه ؟ فان قال : 
بالحقيقة ء فكلامه باطل ء فان حقيقة كتاب اله ا منزل ء هو ما قدمناه ٠‏ 
وان قال : بالمجاز ء قنعنا بهذا ء ثم ألزمناه عليه : أن يكون كل كتاب 
یحکی عن نبی من أنبیاء الله ء فان آلفه ی مؤلف کان کتاب الله ٤‏ 
ولا فرق ۰ 


فاق حل را وو ن ا 
الذی بایديهم لیس منزلا ه ولا يقال عليه : كتاب الله المنزل » كما يقال 


فقد حصل من هذا الكلام : آنه لىس مزلا من الله حقيقة » وآن 
نقله لبس متواترا فانه راجع الى الأربعة الذين ذكرناهم « والعادة 
تحوز عليهم الغلط » والسهو ء والكذب ء فان قالوا : هم معصومون 
فيما نقلوه عن عيسى عليه السلام ء قلنا : ما دليل عصمتهم ؟ فان قالوا : 
دليل عصمتهم آنهم انوا أنبياء » ودليل نبوتهم : ما ظهر على يديم 
من خوارق العادات ٠‏ وشسهادة عيسى عليه السلام لهم حيث قال لهم : 
« کل ما سالتموه »> اذا حسن ایمانکم ستجابون »() وقال لهم : 
« ستوقفون على الوك ۰ ویسآلونکم » فلا تقکروا فیما تقولون ء فانکم 
ستهدون ذلك الوقت » ما تقولونه » ولستم تنطقون نتم لکن 
روح القدس ينطق على آلسنتكم ») وقد جاء عن عیسی عليه السلام 
آنه دعا الاثنی عشر حواریا » وعطاهم من ألقدرة والسلطان ۾ ما بتقون 
به جميع الجن ء ويبرءون به الأسقام() ٠‏ وكذلك قال لبطرس : 
« ما عقدته آنت ف الأرض »> فمعقود قى السماء » وما حللته ق الأرضصس 


(1) مشی الاصحاح السابح عر و اأحادى و العشّرين 4“ 
6 ااصخاع النا رون انحل مت ٠‏ 


0 لے 


فمحلول ف السماء «)( وأما خوارق العادات ء فقد كانوا بحبون., 
لاون ورعن انى ٠‏ كا كار كط عن فاه الان وك 
معروف من حالهم(") ۰ 

قلنا : ما ذكرتموه عن عيسى عليه السلام من الشهادة ء فلا يص, 
لکم الاستدلال بشیء مما ذکرتموه » لوجوه : 

آحدھا ١آ‏ ته ذلك الى e‏ 
بما جاء عنهم فيه » وما جاء عنهم فيه » لا بثبت حتی تثبت عصمتهم ٤‏ 
فلا یثبت بما ذكرتمو ه » لا الانجيل » و لا عصمتهم ٠‏ 

ألوحه الثانى : آنا لو سلمنا ذلك لکم ۰ لما کان فيما ذكرتمره. 
حجة » لأنه لیس شىء منها ينص على آنهم معصومون فيما آخبروا به ۰ 
غل الاطلاق > وغایه ما ذکرتموه : آن بدل على آنهم بعانون وىؤىدون» . 
مما ببلغون عن عیسى ف بعض الأوقات » أو فى بعض الأخبار والاحوال ه 


As LE a E as 

أنهم نقلوا فى الانجيل أنه قال للحواريين : « يا نسل التشكيك والكفر » 

الى متى کون معکم ؟ والی متی احتملکم ؟ »(7) وآما ما قال لبطرس.. 

فهو آیضا معارض بما حکیتم عنه آنه قال له : « تأخر یا ٹسیطان ». انك . 
جاهل بمرضات اله »() ۰ ) 


وأما ما ادعوه من معجزاتهم فلم ينقل منها شىء على التواتر ٭. 
وانما هى آخبار آحاد غير صحبحة ء ولو سلمنا آنها صحت لا دلته. 
على صدقهم ف كل الأحوال ء٠‏ وعلى أنهم أنبياء ء فان القوم لم يدعو" 
او و و ا أدعوا التبليغ عن عيسى عليه السلام_ ۳ 
من هذا النحث : أن الانحبل المدعى لم ينقل تواترا » ولم يقم 
على عصمه ناقليه ء فاذن يجوز الغلط والسهو على ناقليه › e‏ 
العلم بشىء منه ء بل ولا غلبة الظن ء فلا بلتقت اليه ٠‏ ولا يعول ف 


e E 


(۱( الاصحاح السادس عسر من أو حدز متی » 
(۲) لوقا : الإاصحاح التاسع 

(۴) الاصحاح التاسع من انجيل لوقا ٠‏ 

٠ الاصحاح السادس عشر من انجيل متى‎ )٤( 


o (O 


و هذا کأاف ف زرده > ونان قدول تحرنغه ٤‏ وعدم الثقة بمضمنه ۰ 
وو لکنا ب ذلك تعمد مئه ای مواضع بسن فیا تئهافت نقلفه ووتو 
الغلط فى نقله بحول الله تعالى ٠‏ 


فأول ذلك : آنهم ذکروا فی آول ورقة من انجيل يوحنا حيث دكر 
:ا لمسيح » فقا : « : ولد(ا) المسيح الذى هو بادىء الأشياء وعلتها الأولى 
عله جمیح الأشساء » وکل زمان ء وراس كل نظام » واولىه جمیع المرأانت » 
ءثم قال بعد ذلك ف معرض مدحه J‏ الكلوم فى لحمه » اعلق فى 
الخشبه» ه٠‏ 

کف بجتریء عاقل : آن بتحدث بمثل هذا العار ؟ أو كيف تصح 
شيعا هذا التاق انين الى أخذمن الأخار؟ 


وذكروا فيه أيضا : أن عيسى عليه السلام قال : « آتا الاب ء 
فمن دخل على یسلم » ویجد مرعی آبدا » ثم عرض بمن قبله من الأنبياء 
«فجعلهم لصوصا وسراقا ۰ فقال « آمین » آمین ۰ آقول لکم : انی باب 
“لكان ا الادون عاك كاتا اوها ورانا بول فل الل 
ألا لىسرق شستًا وبقتل ٠‏ وآتا قدمت لتحيوا » وتزدادوا خيرا »() ٠‏ 


وف الانجيل ضا آنه قال : « ان کنت آشهد لنفسی فشهادتی غبر 
سمقبولة »> ولکن غیری يشهد »() ثم فى موضَ آخر من الانجيل آنه 
جال : « ان کنت آشهد لنقسی فشهادتی حق ٠‏ لأنی آعلم من حیث جئت ۰ 
موالی آین آذهب »() ۰ 

فكيف تكون تهادته حقا وباطلا »> ومقبولة وغير مقبوله ؟ وكيف 
«یجمع بین هذین ق کتاب یتسب الى الله ؟ 

وف الانجدل أيضاً ّ آنه کیں انعر دوئوب نهو ذا عله 0 قال 
«( قد حزعت :تفسی الان « مادا اقول ا أىتاأه ؟ فسلمنی ف هذا 
لوقت «)( وآنه حسن و ف | حن سه صاح ص احا عظیما وقال : 


() يشير الى بدء انجيل يوحنا : « فى البدء كان الكلمة والكلمه كان 
عند الله وكان الكلمة الله ٠ » ٠٠٠٠‏ 

(۲) الاصحا العاشر من بوحتا + WM ES‏ 

۲۸: ۲۹ متی‎ )٥( ۲7: A بوختا‎ )( 


— Coe¥ 


« آلی ء آلی ٭ لم عد بتای » ؟ وترجمته : « الھی ء الهیى ٠‏ لم 
آسلمتنی »(') ؟ 

FT oa e eT e 
الآدميين »() ء‎ 


a O SS 
قط آسخف من هذا القول ؟ آو آظهر تناقضا منه ؟‎ 


ثم ف موضع آخر منه : آنه قال قبل ذلك : « من أحب آن بقغوا. 
آثری » فليذهب نفسه »(") فحرض على اتلاف النفوس ٠‏ فكيف يجزع 
مما یحرض عليه قبل ؟ آم کیف یکون الها ویجزع نفسه ؟ آم کیف يکون. 
« ابن الله » ؟ ثم يدعوه آن يخلصة ف ذلك الوقت فلم بستجب له ؟ 


ومن آظهر دليل على وقوع الغلط فيه : أن ف انجيل متاؤوش 
الحوارى حين ذكر نسب عيسى عليه السلام حيث نزل خطيب مريم, 
آبا لعیسی ء فقال : « ابن يوسف بن يعقوب بن مثان بن آليعازر بن آليود 
أبن أخيم »() وعد الى ابراهیم الخلىل تسعه وثلائىن أا > ثم ف 
انجیل لوقا یقول : « یوسف بن هالی بن متثات بن لاوی بن ملکی ۰ 
بن ينا »() وعد الى ابراهيم نيفا وخمسين أبا ء 


YT HE 
المتسح بان قال : آحد النسبين طبيعى » نسب التوليد » کار‎ 
الهذيان ء‎ 


.» لما شسيقتنى أى الهى الهى لماذا تركتنى ؟‎ ٠ ايلى‎ ٠ ايلى‎ « )١( 
× 271 : ۲۷ متی‎ ( 
الآية بالمعنى فى الاصحاح الأول من انجيل يوحنا والاصحاح الثانى من.‎ )۲( 
+ مقو اعال الرتل‎ 
٠ الاصحاح العاشر من انجيل متى‎ )۲( 
٠ الاصحاح الأول من انجيل متى‎ )٩( 
٠ الإاصحاح الثالث من انجبل لوقا‎ )١( 


کہ و ھا 


+ NEA i 


»ان آراد أن GAs‏ اتان امه ؟ تم انهم بیلعون نسب دوسف الي آدم ۰ 
ثم يقولون : الى اله ء 


فهلا عليهم يستعنون عن ذکر نسب من لا ینتسب ف عیسی » 
.ویقولون ف عیسی : ما يقولون ف آدم ؟ لولا الجهل والتحكم . 


وف الانجيل عنه : آنه كان يوما قد نهاهم عن التجارة ف بيت 
امقدس ء وأن اليهود تالت له حينئذ : « أى علامة تظهر لنا ؟ قال : 
-تهدمون هذا البيت وأبنيه لكم فى ثلاثة أيام » فقالت اليهود : بيت بنى 
ى ستة وأربعين سنة تبنيه آنت فى ثلائة أيام »() ؟ 


ثم فی موضع آخر منه : آنه ما ظفرت به الیهود ‏ بظنكم ‏ 
.وحمل الى بلاط قيصر > واستوعيت عليه بينة ٠‏ آن شاهدى زور > 
جاءا اليه ء وقالا : سمعنا هذا يقول : آنا قادر على بنبان اليبت ف 
ثلاثە() ° 


وهذه سهادة موأفقه ها قال عبسى لليهود ء فهذا الشاهد قال 
عليه الحق لما يقتضيه كلامه ٠‏ ومن شهد بما سمع ء كيف يقال عليه : 
:شاهد الزور ؟ آو كيف يسمه الله شاهد زور ؟ ومن أعجب الأشياء : 
أن البهود لا تعرف سا من هذا ۰ ولا سمعت آن أسلافها جرى بينهم 
.وبين عیسی هذا امجلس ولا سوی ذلك مما تصفون من خرافات كتبكم ٣‏ 


ال ا ای نی 
« آذهیا ال الحصن الذى بقابلكما » فاذا دخلتماه فستجدان غلوا مرو طا 
لم بركبه آحد ء فحلاه واقبلا به الى »() وف الانجيل لتاؤوش() 
يصف هذا الخبر بعينه » ويذكر أنها كانت « حمارة » فحسيك بهذا 

٠ الاصحاح الثانى من انجيل بوحنا‎ )١( 

٠ الاصحاح السادس والعشرون من أنجيل متى‎ )١( 

() الاصحاح التاسع عشر من انجيل لوقاه ` 

(5) الاصحاح الحادى والعشرون من انجيل متي ٠‏ 


ت ۹ کے 


وف الانجيل أيضا للوقا(ا) : يخبر عن المرآة التى صبت الطيب 
على رجلى المسيح » وشق ذلك على التلاميذ » وقالوا لها : هلا تصدقت 

رن الفلا ا دان اھ انی ری جات الى غ : 
e‏ اال EF‏ الكأس التى أشرب بها ؟ فقالا : 
نصبر ء فقال : ستشربان بکأسی e‏ 
a‏ 

فقد آخىر هنا : آنه ۷ بقدر على تجليسهما عن يمينه » ولا عن 
ا 


وف أول ورقة() مه : أنه بادىء الأشياء وعلتها » وعلة كل 
زمان ٠‏ فكيف يصح آن يكون بادىء الأشياء كلها وعلتها » ولا يقدر أن 
يجلسهما عن يمينه » ولا عن يساره ء ثم يتبرآً عن ذلك بقوله : « ال 
SiS GEDE‏ 


ا الارش لم کل سلاحیم + کی لن الحاربة بيتيم ٠‏ ان 


اع بیته () . 


وفبه آيضا عنه : « انما قدمت لتحبوا وتزدادوا خىرا و 


مین اناس »() وآنه قال : « من لطم خدك البمنى » فانصب البسرى »(") 
ولا مزيد ف التناقض والفساد على هذا ٠‏ 


٠ پو الحادى والعشرون من انجيل متى‎ ٤ 


(2 يشير الى انحیل دوحنا الاصحاح الأول ٠‏ 
E O ED‏ 
() متی ۲۰ :۲۸ (۷) متی ٩‏ : ۳۹ 


) -الاعلام‎ ١۴ ( 


کے 


وف الانجیل آیضا آنه قال : « لم آت لأنقض شریعه من قبلی > 
انما جئت لأتمم »(') وکلاما من معناه ۰ ثم فيه بعد آحرف فلیله : 
كلام آخر ينقض فيه شريعة من قبله وذلك آنه قال : « انما علمتم آنه 
قبل للقدماء : لا تقتلوا ء ومن فقتل فقد استوجب النفى من الجماعه » 
ثم قال بعد ذلك : « آما علمتم أنه قيل للقدماء : من فارق امرآته فلیکت 
لها كتاب طلاق ء وآنا آقول لكم : من فارق امرآته منكم ء فقد جعل لها 
سبلا الى E E CS a E a‏ 
أنه قبل للقدماء : العبن بالعين » والسن بالسن ء وآنا آقول لكم : 
لا تكافتوا أحدا بسيئة ولكن من لطم خدك اليمنى » فانصب له اليسرى + 
ومن اراد معالىتك وانتزاعك قممصك فزده ضا رداءك «)( 8 


کیف يصح أن یقول : « لم آت لأنقض شریعة من. قبلۍ » ثم 
ینقضها حکما حکما ؟ ثم قوله e e‏ ه فان شربعه 
کوس کاک تاه گام : لا يتمم » والكامل لا يكمل ء فهذا 
ثناقض وفساد ء 


0 عن کل تناقض وفساد وا 
اا ا ا و 


وفی الانجیل آیضا لتاؤوش : آن المسیح قال لبطرس : « طوبی 
اك ا تىمعون بن الحمامه » و آنا أقول. أك الححر 6 وعلی هذا الحجر 
أبتنى ببتى ء فكل ما حللته على الأرض يكون محلولا ق السماء » 
وما عفدته على الأرض يکون معقودا فى السماء «)( ثم تعد احرف 
بسسيرة قال يعينه : « اذهب با ثسطان » ولا تعارض »> فانك جاهل 
بکونی »() . 

فكيف يكون شيطان جاهل يطيعه صاحب السماء ؟ وهذا غاية 
التناقض ء 

وق الانجيل أىضا اتاؤوش : آن عيسى قال : « لم تلد النساء 


٤١ الى‎ : ٥ متی‎ )۲( ۱۷: ٥ متی‎ )۱( 
۲٣ : ۱١ متی‎ )٤( ۱٩۹ - ۱۸ : ۱١ متی‎ )( 


ا 


مثل یحیی »() ثم ف انجیل یوحنا أن يحیى بعثت أنه النهود من 
E el Ll a SL US MES‏ قالوا : 
تراك الياس(") ؟ قال : لا ٠‏ قالوا : آنت ند ی ؟ () قال : لا و 
آخبرنا من آنت ؟ قال : آنا صوت مناد » ف المغاز » ٠‏ 


فنفی عن نفسه کونه « نبیا » ولا يجوز لنبی آن ینکر نبوته ۰ 
مان کن کنا واا الصادن ل کت 


فلیزمهم آحد آمرین : آما أن یکون یحیی لیس بنبی » وهو باطل 
و يکون انجيلهم محرفا وهو حق ۰ 


ولو تتبع ما فيه من هذا القبيل لاحتاج ذلك الى التكثير والتطويل . 
وبموضع وأاحد من هذه المواضع بحصل : آن کتابهم قادل التحريف 
بوالتعبیر ٠‏ والتكثر ؟ 


خقد حصل من هذا البحث الصحيح : 


أن التوراة والانجيل لا تحصل انثقة هما > فلا يصح الاستدلال 
مهما لكونهما غير متواترين وقابلين للتخدر ء 


وقد دللنا على بعض ما وقع فيهما من ذلك ٠‏ واذا جاز مثل دكت 
هذین EEE‏ آشهر ما عندهم ٠‏ وأعظم عمدهم ومستند 
دیانتهم e.‏ فما ظطذك دعدر دىنك من تانر کتد هم التى يستدلون نها 
مما ايس مشهورا مثلهما » ولا منسوبا الى الله نسبتهما ؟ 
(۱) متی ۱۱ :۱۱ 
(۲( الیاس ی التراجم الحديئة : اليا 

) الولف قرا اأنص « آنت نبی ( و الصحيح کہا ف جمیع التراجم 
انت e‏ ( لأنهم یسآلون عن نبی معهود تحدث عنه موسی فى الاصحاح 
e E O E EE PRP EEE‏ 
a N‏ 


— ٢)٢ س‎ 


فعلى هذا ء هما أولى بعدم التواتر » وبقبول. التحريف فيهما » 
فاذا ادعوا تواتر شىء من ذلك فاینظر » هل كملت فيه شروط التواتر 
آم لا ؟ فان کملت قبلنا و آمنا ء وان لم تكمل توقفنا وطالناهم بالطريق 
املوصل الى العلم ء 

فاذا ثیتت هذه المقدمة ء قلنا بعدها للمستدل على اثبات نبوه. 
عبسى بالأدلة المتقدمة : لا تظن آننا نرد نبوة عيسى » أو آنا نشك فيها ٠‏ 
حاشی لله » بل نحن أحق وأولی بعیسی ابن مریم منکم ء فانکم قلتم, 
فیه ما لا ینبغی له » ونسبتموه الی ما یتبرا هو منه ء بل آنتم لعمری. 
والله أبعد منه » وأيغض الله ممن أنكر نبوته ء وکفر به ء فان من. 
آنكر نیوته ٤‏ وکفر. به ء لم شرك ماله کما فعلتم آنتم حیث جعلتموه. 
الها آخر » ولم یعرض بعیسی عليه السلام للموقف الخحل الذى, 
یساله الله فیه عن غلوکم فيه وعبادتکم له ۰ حیث بقول الله له : 


دون الله ) ؟ فقول خجلا ٠‏ فزعا »> متبراً من قبيح ما نسبتموه اليه : 
سبحانك ۰ ما یکون لی أن أقول ما لیس لى بحق › ان كنت قلته فقد. 
علمته »() ۰ ) | 
وأما نحن ء فانما نقول فيه > ما قاله الله على لسان رسوله. 
اللصطفى : « ما المسيح أبن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. 
وأمه صديقة »› كانا يأكلان الطعام »() وما قاله اله أيضا فيه على 
لسان أشعاء حبث مشر به » وأخير يقدومه : « هذا غلامى امصطفى, 
وحدیدی الذى ارتضت به نفسی »() ء 
وماا قاله هو عن نفسه حین تكلم ف مهده : («( انی عبد اله آتانی. 
الكتاب » وجعلنى نبيا ٠‏ وجطنى مباركا أين ما كنت ٠‏ وأوصانى بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا )0 ) ٠‏ 


فنحن نعرفه حق معرفته › ونؤمن بنبوته وسربعته » ونحيل عليه 
الالهه اد د أنست من صفته « ما کان لیشر أن يۇ تیه الله الكتاب والحكي 


۷١ : المائدة‎ )۲( ١١١ : المائدة‎ )١( 
٠ الاصحاح الئانى والأربعين من سفر أشعياء‎ )۳( 
) ۱۱ ۰۲۰ : (؟) مریم‎ 


— ۳ — 


والنبوة » ثم يقول للناس : كونوا عبادا لى من دون الله > ولكن كونوا 
ربانیین › بما نتم تعطمون الكتاب وبما نتم تدرسون »() ٠‏ 
ثم انا نعرف ما ذکرناه من وصغه بآدلة کثدرة قاطیه م ويراهن 
وأذا كان كذلك ء فما استدللت به آنت على نبوة عیسی من کلام 
انيسن ان صح فهو زيادة ف آنواع الأدلة » لا فق نفس الىقىن فلذلك 
لا نباحثك فيا » ولا نبالى بك ء أتحهلها آم تدريها ؟ على آنا لو ناقشناك 
فى تلك الأدلة لأظهرنا لك فيها الفساد والعلة ٠‏ وأكن ما لا بخالف غرضنا 


% % *% 


E e 
۷۹ : آل عمران‎ )۱( 


حارام امائ یکل لر 
من حكاية كلامه أيضا 


قال : « وآنت آيها الانسان » تجدوا ف كتابكم » فى آل عمران : 
« وأنزل التوراة والانجيل ٠‏ من قبل هدى للناس »(') ٠‏ 


فأنت مقر بالتوراة والانجيل » فاثبتوا دينكم من التوراة » كما 
اثبتنا نحن ديننا من كتب الأنبياء » واعلم آنه لا تقبل اكم من كتبكم 
شيا ء فان قلت : من كتابك شيا ه قلت لك : كما قال رسولك : 
( البينه من ادعى » واليمين على من آنكر ٠)‏ فوجب عليك أن تثبت 
دينك من التوراة والانجيل التى آنت مقر بهم و انت مدعی : آن 
كتابكم من الله فاثبتوه من التوراة بالعبرانى » ومن الأنجيل بالعجمى ١»‏ 
کما آنتم مقرون ۰ 

وقولكم : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل »() ٠‏ 
فانى أطلبك من الكتب التى جاءت به الرسل » كما قلتم ء فائت بما 
ادعيت ٠‏ وألا « يمينى » لأنى أنكر لك » ولا نقبل لك من النبوات والروابات 
المروبات عن ملم فی کتابه الذى قال : « حدثنا سفبان عن الزهرى » 
عن قتادة » عن عائشة ء قالت : جاعءت امرآة رفاعة الى الرسول ء فقالت 
له : كنت لرفاعة » فطلقنى > فتزوجث عبد الرحمن بن الزبير » فت 
الرسول ضاحكا ء وقال : ( أتريدين أن ترجعى الى رفاعة ؟ لا » حتى 
تذوقی عسياته » ویذوق عبد الرحمن بن الزبير عسيلتك ) ٠‏ وف رواية 
أخری عن عائشه قالت : « طلق رجل امرآة ثلاثة فتزوجها رجل » ثم 
طلقها قبل آن يدخل بها » وأراد زوجها الأول آن يتزوجها ء فسئل 
الرسول عن ذلك ء قال : ( لا « حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق 
الأول) . | 


(۱) آل عمران : ٤ . ٣‏ (۲) آڵ عمران : ١٤٤‏ 


س 


فافهم » فمثل هذه النبوات لا نقبلها منكم ء لان ا٠‏ سیح قول : 
و راد رر ا ا کی وان ا 
من طلقها دون سبب ء۰ ومن زوج مطلقة فهو فاسق بها 0( ° 

وأنتم تقولوا : لا بحل لزوجها مراجعتها الا آن تزنى ٠‏ بدل آن 

وآثا آرند قطع ذنب التىس »> وآن نجعله ی ذقنه ٤‏ لیلوح استه 


من بعد ظلمه فلا جناح علیه(") ۰ فافهم ۰ 


اراد النصارى بنصرون محالهم e44‏ 

فانصر أنت محالك ء لأنك قلت بالسفه » والطعن فى ديننا ٠‏ 
تكلم ؟ واعلم آنك ان آرسلت بعد هذا بالشتم فانی أیعث الی کل پلد 
کتاا نص ٹثریعتکم » ويكل ما نعرف فيها من الأقاويل التى لا تقدرون 
على انکارها ء 


عليك وعلى جميع الأمم يوم القبامة » لكن سوف تلقاه حاكما ليس يطلب 
علك بينة » فان أرسلت بعد هذا بالشتم » فانى آعرفك بشجرتك ٠‏ هى 
حتی تلم من آنت ؟ واعلم آئى لم آريد ف الأول شتم آحد ه لکن 
لا بعث الى ول كتاب بالسفه والسب » رددت له الجواب بأمه هاجر ٤‏ 
ولم نقل فيها عشر ما قال الله فما فى التوراة ٠‏ وعن ابنها فاسمع قول 
أله عنها » وعن أبنهاأ : 


( مشير الى توله تعالى : « ون انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عايهم 
من سددل )) ( الشورى : EA‏ 


— ۷ — 


« رآت سارة ابن هاجر الصريه الذى ولدت لابراهيم » وهو 
لعب فقالت لابراهیم ت ارمی هذه الأمه 4 وامنها 4 أذ لیس برث 
عن أبنه ء فقال الله لايراهيم : لا يصعب عليك بكلام سارة عن الصبى > 
وعن آمتك ٠‏ وجميع ما تقول لك سنارة اسمع من قولها ٠ه‏ فقال ابراهيم : 
هذا كلام اله الى قاثلا : لا يرثك هذا ء 

ثم قال اله لابراهیم : باسحق يتسمی نسلك »(') ۰ 

فافهم ترشد ٠‏ واعلم ء٠‏ كيف قطع الله ورث اسماعيل وآمه فى 
قوله : « لا يرثك هذا » ثم قال عن اسحق : « الذى يخرج من صلبك » 
وكيف قال الله لابرأهيم : « باسحق يتسمى نسلك » ولم يقل : 
« باسماعیل یتسمی نسلك ) ۰ 


تاغل کل ا ال و کر ادها فى انو اد د ات 
منه الأمه > الذی قال فیها قر آنکم : « شد كفرا ونفاقا »() ۰ 


حقيقه الايمان » ورحمة الله وىركاته ( ۰۰۰ كمل کلامه ٩‏ 


الجواب عما ذكر : اعلم يا هذا المخدوع » المصروف عن المعارف » 
الممنوع » الشاهد عليه جهله » بآنه ليس بتابع › ولا متبوع : انا نؤمن 
بالله وكتبه » ولا نفرق بين أحد من رسله ٠‏ فنؤمن بالتوراة والانجيل »> 
لن ارلا لن ورل الاك الال ر کل ا کر 
التعيير والتبديل ء وقد نبهنا على أن الكتاب الذى بأيديكم المسمى : 
بالانجيل عندكم » لا يقال عليه : منزل بالحقيقة » كما تقدم من تلك 
'الطريقة ٠‏ ثم أنا نسلم جدلا صحة ما تدعونه من تلك النبوة » وتبين 


)١(‏ تكوين الأصحاح الحادى والعشرون ٠‏ والقسيس ذكر النص الى 
اسحق ولم يذكر بقية النص عن اسماعيل وهو « وابن الجارية أيضا سأجعله 
أمة لأنه نسىلك » ( تك ))١: ۲١١‏ - 

(۲) الأشد كفرا ونفاقا هم الأعراب ( التوبة ۹۷) ٠‏ 


— ۱۸ 


فأما قولك « واعلم آنا لا نقبل من كتبكم شيا » فليس ذلك بآول 
عنادكم » فكم لكم منها » وكم « شنشنة آعرفها ف آخزم » ۰ 

لكنكم ء لستم عند العقلاء هلا لقبول حق > ولا لرد باطل ٠‏ 
الغبر ٠‏ بقبلون بير دليل » ويردون بغير حجه » ولا سبيل ٠‏ 

والا فما الدليل الذى أوجب عندكم » آلا تقبلوا نبوة نبينا محمد 
صلی الله عليه وسلم مع وضوح معجزاته » وعداله بیناته ۰ على ما نبينه 
اا اتال 

فظهر من هذا أن ردكم لديننا ليس بدليل ٠‏ وانما هو لأجل اتباع 
قول کل جهول دخیل ء یحکم على عقله هواه » ویطیح معه حیثما رماه ۰ 


ولأجل ذلك صار دينكم ضحكة العقلاء » مشتملا على كل مقاله 
شنعاء ۰ ومن کان هذا منهج سبیله » فرده لغیر معنی » بمثابه قبوله ۰ 


ولقد كان ينيغى لك » لو كنت على سنن النظار ء آهل الىنحث عن 
الحق والاعتبار أن تحکی دیننا > وفستدل بزعمك عای فساده ٤‏ کما قد 
فعلنا نحن بدينكم ۰ اذ بینا تناقضه » وعدم سداده ۰ على آنه قد تبین 
الصبح لذى عينين ٠‏ ووضحت الشمس لسليم الحاستين ٠‏ 
ما ضر شمس الضحى ف الجو مشرقه 
آلا یری ضوءها من لیس ذا بصر 


ثم قلت متواقحا ف قولك » مستهزئًا برسول ربك « فان قلت من 
كتابك يئا قلت لك كما قال رسولك : « البينة على من ادعى » واليمين 
على من آنكر » أما قولك « رسولك » فنعم هو رسول الينا واليك ٠‏ 
فآمنا وكفرت »> وصدقنا وكذبت « وسيططم الذين ظلموا أى منقلب 
ینقلبون »(1) ء فنحن نقول : « رضنا بالله ربا ۰ ویمحمد رسول الله : 
رسولا ء وبالاسلام دينا » وما آنت ء فان مت مصرا على تكذيبك 
فلىدخلنك الله النار » وليدخلنك ق دار البوار » فلا تنتفع بشفاعه ملك 
مقرب » ولا بنبى مختار ٠‏ وأما طلبك البينة على صدقه » فكفاك شهادة 


۲۲۷ : الشعراء‎ )١( 


— ۲۹۹ 


دانىال حتث و صف الكذاين ⁄ وقال b/ D4‏ نمند وهم ⁄ ولا 
قریانهم ۰ وأقسم الرب دساعد ه أن ل دظهر الداطل ٠‏ ول تقو لدع 
کاذب دعو آكثر من ثلاثين سنة »() ء 


سنه ونيف فکىف قر ی هده الدينه ا أصححة ؟ أمعدله عندك آم مجرحه $ 


وكذاك ف صحف الى ترق ».رهي التاهد المظم ااأشن : 
قال : « حاء الله من التبمن ٠‏ وتقدس من جبال فاران » وامتلأت الأرض' 
من تحميد أحمد() » وتقديسه > وملك الأرض بهيبته » ء٠‏ وقال آيضا : 
«. تضىء له الأرض > وسننزع فی قسسك اغراقا » وترتوی السهام 
بأمرك ء يا محمد »() ء 


فهذا النبى الصادق المصدق قد أفصسح بنعته » وصرح باسم بلده » 
وشهد دصدقه ومن کان الأنساء شهوده ) فقد استحق مكذبه عذاب 
النار وخلوده ه» فلعنة الله والاککه والناس أجمعىن غل من تين له 
الحق ‏ ثم صار عنه من المعرضين » وسنعقد فى النبوات فصلا مفردا »> 

ونآتی فيه بالعجائب حتی يتبین فيه تو اقح کل طاعن عاثب ۰ 


وما قو لك » وآنت ندعی أن کتابکم من الله ( فان کنت نکر ذلك 
فاد ع عصايتك اليلعاء من نصارى نجران > التكلمن بلغة القرآن > 
ا و ا و و 
عظيم قوله ٠‏ لكنهم لما سمعوا منه القرآن تحققوا على القطع : آنه 
یی کر غ اه ى الي الان :وا ن ن انت اان: 
فامنوا وصدقوا لا عرفوا وحققوا »> فحصلوا على فضل ال لتين » و آتاهم 


٠ لیس فی سفر دانيال بل فى الزبور بما معناه‎ )١( 
۱۹۷۰ وامتلات الارض من تسبیحه ) فی ترحمة‎ « )۲( 
) بدل يا محمد : مسيحك فى ترجمة ۱۹۷۰ ( انظر تقديمنا لهذا الكتاب‎ )۳( 


وأما قولك « فاثبتوه من التوراة بالعبرانى » ومن الأنجيل بالعجمى » 
فلتعلم أنا لولا كره منا أن نتكلم برضانة العجم لكان ذلك علينا يسر 
شیء یلتزم ٠‏ ولکنا ان شاء الله تعالى نذكر كلام الأنبياء من كتبكم 
كما قد ترجمها المترجمون من آهل ملتكم مثل « يرونم » و « حفص 
اين الىر ) وغدرهما من الترجمن » الذىن تثقون بقولهم »> وتعولون 
على نقلهم » ولست أفعل مثل ما نت فعلت » ولا أصنع شيا مما صنعت 
حیث نقلت کلام الأنبياء بالعبرانى والعجمى » ثم E‏ 
ترجمته » وفى تفسيره من غير أن تنسب التفسير الى أحد المترجمين 
العالمين بالمعانى » وباللغات » ومواقع الألغفاظ ء وأما انت فلست بموثوق 
بنقلك » ولا مصدق فى قولك لجهلك بالشروط التى يحتاج اليها امترجمون ٠‏ 
واذا ادعبت أنك لست جاهلا ء فما حد الترجمة ؟ وحقيقتها ؟ وما 
شروطها ؟ وکم أقسامها ؟ وما امحل الذى تجوز فيه من الذى لا تجوز ؟ 
وبهذا السؤال بظهر جهلك وتبلدك وحصرك وتوددك ٠‏ 

ثم قلت « فائت بما ادعیت » والا یمینی لأنی آنکر ) ها آنا قد 
قمت السنات العدول الذين لیس لقال ف عدالتهم ما بقول ولقد 
أعلم مع ذلك أنك تبادر باليمين » وتباهت المسلمين ء اذ قد تقولت 
بالكذب والزور » على رب العالمين » ثم ذكرت على جهة الاستهزاء 
والتنقيص والازدراء والتخريص »> حديث امرآة رفاعة لتقبح بذلك ديننا > 
وتنسب اليه شناعة » ونت مع ذلك لم تعرف معناه » ولا فهمت فحواه ٠‏ 

ثم قلت بعد أن أخللت بمساقه » ولم تقمه على ساقه : « فمثل 
هذه النبوات لا نقبلها منكم ٠‏ لأن المسيح يقول : « لا بنیغی لرجل 
طلاق زو حته الا أن تزنى » فلتعلم أن هذا كلام جاهل بأحكام الأنساء ء 
ظان أن أحكام الشرع ات لأعبان الأشياء ۰ ثم تستمد من انكار الناسح 
والمنسوخ ء وکلام کل جاهل مردود مفسوخ . 

فنقول لهذا المنكر الجاهل » الذى ليس بمتشرع ولا عاقل : منعك 
طلاق الرجل زوجته ورده ایاها بعد طلاقها ء لا يخلو اما آن يکون 
منعا من جهة العقل أو من جهة الشرع ٠‏ فاذا ادعيت أنه من جهة العقل 
كانت دعواك باطله بالضرورة ء فان صور هذه المسائل ووحودها معلوم 
بالضرورة » فاذا بطل أن يكون امتناعها من جهة العقل فيجوز أن 
توجد واذا جاز آن توجد فكيف ينبغى لن بنتسب الى العقل أن ينكر 


— إ٣‏ س 


خيوة من قامت الأدلة اا ا 
يصح ف العقل أن يوجد ء ٤ yT‏ 
ثم من العجب العجاب الا الألباب : آنكم ا 
ف شرعكم بما يشهد العقل الأول بفساده مثل قولكم ف الأقائيم 
« انها آلهه ئلاته ء اله واحد » وقلتم ف الاتحاد والحلول ما 
«خساده بضرورة العقول » ثم لم ينفركم ذلك عن اتباع ترعکم ه۰ بل 
a Se a lg a SS‏ 
سل يتبع فبه الكتاب النقول ۰ ثم بعد بعد التزام هذه المحالات والدافعة 
عنها بالترهات والخرافات رر کیا ن ء تجوزه E‏ 
«قتصر اله الا بعد ثيوت الشرع انول الذی دل على صحته الیرهان 
اتو ٠‏ فآنتم من الجهل والزلل » كما حرى من کلام النبوة مجرى 
المثل : « ببصر آحدكم القذاة فى عين أخبه »> ولا بيصر الجذع ق 
ع وا کی کے وا ی و 


عبون الرضا ٠‏ عن كل عيب كليلة 


بولو ا تطلبون الحق بدلیله :0 ان ر لی سبیله » ولکن 
من حرم التوفيق استدبر الطريق » ونكل عن التحقيق ٠‏ 


eT E PE 

بيكون ممنوعا من جهة الشرائع كلها » آو من بعضها هء فان قلت : 
ممنوع من جهه الشرائع ٭٠‏ كان ذلك باطلا ه۰ اذ 2 
۔مخقلفه ٠‏ فان المطوم من شرع التوراة ف ذلك خلاف شرعكم ٠‏ وكفى 
:ديلا على آن التوراة تخا فى ذلك آول الكلام الذی حکته عن 
المسيح آنه قال : « أما علمتم آنه قبل للقدماء من طلق امرآته فلیکتف 
لها كتاب طلاق ٠‏ وأنا آقول من طلق امرآته ٠‏ فقد جعل لها سبلا 
الى الزنا » فهذا تصريح بين ما آنكرته علينا » وتنقصت به شرعنا » 
بوکما جاز آر ن يخالف عيسى عليه السلام بعض آحكام التوراة » ولا ندل 
خلك على کذبه » ولا على فساد شرعه كذلك یجوز ان يخالف شرعنا 


)١(‏ مقى الاصحاح السابع 


— Y۲ — 


شرع عیسی وموسی ی بعض الأحكام > ولا بدل ذلك e‏ » أذ 
SSG‏ من قله ء 

قد تختلف الأحكام والأوضاع بحسب ما برنده الله تعالی ) ودکسبه 
ما تعلمه من أختلاف الأحوال » والمصالح ٠‏ 


والأصل فى ذلك : آن اث تعالى لا حجر عليه فى أفعاله ء ولا راد 
لشىء من أحكامه » فيحل لعباده ما شاء » ويحرم عليهم ما اء 4 
« لا يسئل عما يفعل » وهم یسئلون »() ۰ وهذا بین بنفسه » لا يجهله 
الا من کان عدیم حسه() ۰ 

ثم قلت « وأنتم تقولون لا يحل لزوجها مراجعتها الا آن تزنى 
ا عن الزنى تأرو » اسکت e‏ 


NOPE‏ مم » اطم آن هذا الذی 
ظننته دحهلك CC sS ul‏ 
محرم شرعا » مشتهى طبعا ء وهذه الحقيقة معدومة ى الذى توهمت 
آنه زنا ء فان قلت : ار a a‏ 
معدومة عندنا ء فان هذا الايلاج محرم عندنا » فهو زنا کک 
ان كان قد ثبت تحريم ذلك عندكم فقد ثبت تحليله عندنا ٭ فان 
E‏ 


۰ الطلاق ما حرمه على عيسی()‎ O IT 
ثم كيف يمكن لعاقل ن بنكر مثل ذلك وقد ثبت آنه آحلت ف عض‎ 
الشراشح فزوج وکر سح آخر ه فقد ثبت : آن البطن الأول‎ 
من آولاد آدم حلت لهم نكاح الأخوات » ثم حرمت على من بعدهم‎ 

من الشرائع ء وقد حاء ى التورأة أن يعقوب نكح آختين : « راحيل » 

Eg EE CE E sS Us 


۲٣ : الأنییاء‎ )۱( 

(۲) لم يفطن المؤلف الى أن كلام المسيح للارشاد وليس للالزام بدليل, 
انه قال فى نهابة الحديث : « من استطاع أن يقبل فليقبل » ( متى ۱١:‏ ) ˆ 

(۴) بحسب الكتوب والا فان دين عيسى هو دين موسى لانه ما جاء للنسح 
بل للاصلاح ٠‏ 


س ۳ — 


E er eg TS nl 
على اليقين من يعلم أن حقيقة الحكم الشرعى هى : خطاب الشرع‎ 
Se التعلق بأفعال الكلفين على جهة الاقتضاء أو التخبير‎ 
آو : لا تفعلوا ء آو : ان تم‎ ٠ معنى للحكم الا قول الشارع : افعلوا‎ 
) ۰ غافعلوا ۰ وان شتم فاترکوا » على ما یعرف ى موضعه‎ 


ثم هذا الذی عبته علینا ‏ آيها الجهول ‏ له معنى صحیح ف 
العقول » جار على منهاج المصالح المعقول ء وذلك آن الله تعالى انما شرع 
الطلاق ليتخلص الرجل من نكد المرآة وأسوها ء رفقا بنا » ورحمه منه 
علینا ۰ فقد تکون غلا قملا » تضر بالرجل ضررا حقبا » لا يمكن آن 
و عله أحد » فلا تجیر على ازالته » لکونه لا بتحقق من جهتها › 
مفجعل للرجل آنه متی شاء أن يتخلص منها »ومن ضررها فعل ۰ 

وأيضا ء فلكون النساء فى الغالب ناقصات عقل ء فلو علمت . 
أن الرجل لم يجعل له سبيل الى مفارقتهاا »> لما كانت تحترمه » وبادرت 
الى ضرره ء فآراد الشارع أن يجعل للرجل سببا يحترم لأجله وهو 
الطلاق ء فان المرآة اذا علمت آنها ان بالغت فى ضرر زوجها ء طلقها ٠‏ 
امتنعت من.ضرره ف الأكثر ٠‏ 

فان عورضنا وقيل لنا : فيلزم على ذلك : آن تطلق المرآة نفسها 
متی شاعت ۰ فان NS a‏ 

پر اعیتم وجود الضرر »› وتوقعه ف حق الزوج فلم لم تراعوه ف حق 
الزوجة كذلك ؟ فنقول : انما لم تراعه فى حن الراة ء لأنا لو جملا 
اللمرآة آن تطلق نفسها متى شاعءت » لما استقرت امرآة عند زوجها 
بق غالب الأمر ء لأنهن ناقصات عقل » فلا يمن عليهن غلبة شهو أتهن 
على عقولهن(') ۰ 

) وان فتح هذا الباب طراً منه من الضرر ما لا ينسد » ولا يتدارك ٠‏ 
خسد هذا الباب فى حق النساء لهذه الحكمة » وفتح فى حق الرجال 
ليزول عن آعناقهم غل الضرر والنقمة ء والله أعلم ء 


)١(‏ قد جعل الله للنساء الخلع ٠‏ ر الفقهاء يرى أن المرأة تطلق 
#لرجل ١‏ ذااشترطت العصمة بيدها وقت العقد عليها ٠‏ 


س چ س 


وأما ما عابه أيضا : من أن الطلقة ثلاثا لا تح الا بعد زوج 
فذاك أيضا له معنى معقول مناسب » وذلك أن الطلاق ‏ وان كان اله 
قد أباحه لنا ‏ فهو من قبيل الكروه من غير سبب » من حيث التقاط 
والتدابر امنهى عنهما ٠‏ ولأجل هذا قال نبينا عليه السلام : ( أبغض 
الحلال الى الله الطلاق ) فأطلق عليه لفظ « البغض » مشسعرا بالكراهه » 
وأطلق لفظ « الحلال » مشعرا بجوازه » فحصل لنا من مفهومه : آنه 
بجوز على کراهه ۰ 


فاذا تقرر آنه مکروه من الوحه الذی ذکكرناه » فینیغی آلا يفعل + 
ثم ان فعل ‏ ولا بد منه ‏ فلا یکثر منه ء ثم ان کثر منه فلا یزاد 
على المرتین ء فان تعداهما » عوقب بآنه لا تحل له الا بعد زوج فکانت. 
الحكمة فى ذلك : آن الزوج اذا علم آنه اذا أكثر من هذا المكروه الذی. 
هو الطلاق عوقب بتفویت زوجته عليه بوتملکها غیره » امتنع من تکثیر 
امكروه الذى هو الطلاق > ثم لا یظن الحاهل بنا : آننا نجير الزوج 
الثانی على طلاقھا »> حتی يرجح الها الأول » حاشى لله ٠‏ وانما الزوج 
الثانى يملك منها ما يملكه الأول » فان شاء طلقها » وان شاء أمسكها ء 


ثم ان طلقا اعتدت منه » وجاز للأول آن يتزوجها تزويجا مستاتغا 
ان شاء » ولا يجوز عندنا آن يتزوجها الثانى ليحللها للزوج الأول ٠‏ 
فان فعل کان نکاحه فاسدا » وهو الذى نسمه الحلل » وهو الذى قال 
فيه النبى صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المحلل ء والمحلل له) ٠‏ 

فان سماه مسم ( تيسا » فعلى جهه الذم لفعله ۰ 

فاذا تقرر هذا المعنى » الذى لا يمنعه العقل » ولا تنافيه مكارم, 
الأخلاق » بل هو على منهاجها وعلى سنتها ء فكيف ينبعى لعاقل منصفه 
غير متواقح » ولا متعسف آن يتقول علينا : انا نقول : لا يحل لزوجها 
مراجعتها الا أن تزنى > ولو كنت يا هذا من آهل العقل الذين تبرأوا 
عن السفه والجهل » لا كنت تشبه نكاحا على وفق شريعة صحيحة » 
بحسب دللاله آأدلتها الغاططلىه مع أن هذا النكاح وقح بولی ومهر 
وشهود واعلان : بنكاح الزنا الذى ليس فيه ولى » ولا مهر > ولا 
شهود » ولا اعلان ء٠‏ وانما يقع الزنا مخالفا للشرائع » عريا عن الشهود 
والولی › مستورا ء فهذا تشبیه ء بدل على عناد وتموبه ۰ 


کد 009 .س 


قلت « مدل آن تنهوا عن الزنا تأمروا به EE‏ 
التياس ) هذا التشنيع ماطل >٠‏ وقول غیی جاعل ۰ وتهوبل یس ورآ<ه.. 
حاصل ء وقول الزور والأباطل > قصد به قائله » أستزلال العوام 
ولیکره لهم ۰ دين الاسلام (« يريدون ليطفتوا نور أله انا اا 
متم نوره › ولو کره الكافرون »(')ولقد صدق الله عبده ٠‏ وأنجز وعده». 
« ومن وف بعهده هن الله »(7) ۰ 
اعلم بأ هذا المفترى الكذاب والمشسنع المرتاب : أن العقلاء للا 
يرضون دما فعلت » ولا بأتون بمثل ما به آتيت ء وذلك آنك جهلت. 
شرعنا » وکذیت عله وعميت عليك مقاصده فنشبت الزور والفحش. 
اليه ء وانما كان ينبعى لَك لو كنت على سنن العقلاء » أهل. 
السياسهة الفضلاء أن تبحث عن أدلة صحة هذه الشرنعة ٤‏ وغن كدق 
الذى جاء نه ء فان كانت آدلتها صحيحة وجب عليك أن تقبلها جملة- 
ولا ترد منها شىء > وتكؤن واحدا > ممن التزمها »> وان لم تظهر لك. 
صحة آدلتها فناظر آهلها فى نلك الأدلة » ولا تتعداها الى غيرها وباحثهم. 
فيها مشافهة ؛ ء فان المخبر ليس كالمعاين » فلو لم يقدروا على أن يحتجوا 
لدينهم ولا أن يقيموا دليلا على صحة شرعهم وجب عليك رد تلك. 
الشريعه من أولها ء وهذا دأب الموفقين » لا الكذابين المشنعين ء 
ثم قلت « وآنا آريد قطع ذنب التيس » وآن نجعله ف ذقنه لیلوح. 
استه ء معرة ة صرصر الشمال » وحمارة قيظ هجير الجنوب » ء 


با هذا التيس ٠‏ وأى ذنب ساتر للتيس ؟ أتظن أنك تتفصح 
ونستعير » وآنت لا فى العير » ولا ف النفير ؟ وكيف تظن السلإمة 
من الحمق واليوس ٠‏ بمن يجهل كيفية آذناب التیوس ؟ آم کیف یبالی. 
بتفصحه وجعاجعه ؟ وهل هو فى ذلك الا بمنزله من جهل عدد أصابعه ؟" 
ولولا أن شرعنا منع من السباب » ولا يليق ذلك بأولى المروءات والآداب . 
لأقذعتك سبا ٠‏ ولأوجعتك عتبا ء ومع هذا : 

نجا بك لومك منجى الذبابِ 

حمته مقادیره آن نال 


١ : الصف :۸ (۲) التبوية‎ )١( 
4) -الاعلام‎ ١١ ( 


— ٦ — 


ا 0 Co‏ ا 
ثم قلت « و هذا جحواب كلامك > انتصافا منكت۰ ۰ كما نقول قرآنك ۰ 
»ومن انتصف من بعد ظلمه » فلا جناح عليه » ۰ ) 


با هذا شأنك يحار فيه النحرير » وجهلك يتعجب منك الصغير > 
و الكت ٠‏ كف لا ء وكلامك هذا يشهد عليك بجهلك بانجيلك » ويمخالفتك 
حكمه » وشرع رسولك ۰ ٠‏ كيف يحل لك فى شرعك » أن تتتصف ممن ظلمك > 
وتشتم من تمك ٠‏ وانجيلك قول لك : « لا تکافگوا آحدا سيه » ولکن 
من لطم خدك اليمنى »> فانصب له اليسرى ٠‏ ومن آراد مغالبتك » 
. وانتزاعك قمصك فزده أيضا رداعك » ؟ () فهذا انجيلك بشهد عليك 
بنك لست على شرعه » بل رددت حکمه » وعملت على رفضه ۰ 


واذا كان شأنك هذا مع كتابك ٠‏ فكيف برتجى فلاحك » من لیس 
من أحبانك ؟ ثم العجب العجاب ء تركت كتابك » والعمل به » ثم أخذت 
تعمل بكتاب لا تصدق بأصله ء فهذا يعلم من حالك أنك لست تريد 
أن تتبع الحق » ولا أن تبحث عنه. ٠‏ ولكنك اتبعت هواك فآضلك » و اطعت 
النسطان فأزلك ء ثم من ادل دلیل على جهلك ومعالطبك : أنك .أو همت 
“نك تغرف القر ان > ونك تحتج علينا به ٠‏ ثم ذکرت ما لیس بقرآن 
حبث قلت : « ومن انتصف من بعد ظلمه فلا جناح عليه » وهذا ليس 
بق ر آن ه۰ وان کان بشهد بمعناه القرآن ۰ 

وليس القرآن عندنا بمجرد معناه فقط ء بل بلفظه الخصوص ٠:‏ 
ومعناه وأسلوبه الذى أعجز الأولين والآخرين » فعلى هذا العنى أن 
a‏ بلسان آخر » أو عبر عن معناه بغر لفظه خرج عن 
: کوفه قر آنأ ٠‏ فافهم » وما آدراك تحسن ٠‏ ) ) 

قلت « فانصر أنت محالك > ey.‏ اشن ف 

) ) E ak 

انظر هذا الكلام الفصيح ء الجمالة على قائله تلو a‏ 
هذ أ الكلام : الانتظام والارتباط فوجى له لأجل ذلك ا والاسقاط ء 


٠ الاصحاح الخامس من انجيل متى‎ )١( 


س 


E PC O N O EO 
اذ قد تبين بدليل العقل الذى لا يشك فيه : آنكم قد تمذهبتم بكل‎ 
) N 
فانكم,‎ ٠ ن الطعن على دينكم ليس طعنا على دين المسيح‎ 
O SOPE e E E ا‎ 
e جاهل‎ E O 
٠ وبراء الى اله منكم‎ ٠ وهو مبرآ عن كل قبيح » بل هو ساخط عليكم‎ 
وسسبآتی أن اء الله تعالی بمزید ببطل قولکم‎ > ٤ وقد سنا ذلك فيما ا تقدم‎ 
۰ فيه ويهدم‎ 
وآما ا يت آلا من الكذب عى اأيم + والس له > فذلك‎ 
ا وا رک ك ن و عا و بور‎ 
هذا علينا ونحن نكفر من سيه »> أو سب آمه عليهما الصلاة ا‎ 
و هذا ندا ال من أصول عقاگدنا ؟ وذلك آن الله اقعالی آخذ علىنا‎ 
.4 من الميثاق : آن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل » ولا نفرق بين أحد منهم‎ 
وهو عندنا من أكرم الرسل ء فكيف نسبه أو نكذب عليه ؟ وفى فعل ذلك.‎ 
خروج عن دين الاسلام م وتك بفعل الحهال الطعام * یل آنتم..‎ 
الذين كذبتم عليه » ونسبتم ما تحيله العقول اليه » وهو يتبراً من‎ 
ذلك ء ويتنصل مما افتريتم عليه هنالك ء ثم أضفتم مع ذلك من العيب.‎ 
٠ والتنقيص على الله تعالى ما يعلم على الضرورة والقطع آنه محال‎ 
فنحن واباك على الثل السائر : « رمتنى بدامها » وانسلت » ء‎ 
ثم قلت « واعلم آنك أن أرسلت بعد هذا بالشتم ء فانى آبعث.‎ 
, الى كل بلد كتابا بنص شريعتكم وبكل ما نعرف من الأقاويل التى‎ 
لا تقدرون على انکارها » ء‎ 
. > لولاا آن السب منهى عنه على الاطلاق » وليس من مكارم الأخلاق‎ 
..> لأكثرت من سبك » ولأوغلت ف لومك وعتبك » ولو كان ذلك ما كذبت‎ 
ولا افتريت ء وانما كنت آفعل ذلك لأظهر بذلك باطل تمويهك » ومغالطة‎ 
“۴ تهويلك ء ومن آين لك أن تعرف ديننا ؟ وآى طريق يوصلك اليه‎ 
وبای لسان تتمکن منه ؟ وبآی فهم تتوصل الى معناه ؟‎ 
ها نت لا تعرف دينك » الذى نشأت علبه ء فكيف بك أن تعرف-‎ 
ما لم تفهم منه حرفا » ولا سمعته على وجهه٠ء الهم الا آن تقولت.‎ 


— ۸ 


ءيما ليس لك به علم » كما قد فعلت ف فريضه « التياس » فلا يعدم 
.حمق مخرق ما يقول ٠‏ 

ES N aaa 
.ما تسمعها » لشدة ارتباطها وحسن نظامها » ولیست كشريعه من يعتقد‎ 
الها آخر مع الله » ويعتقد ف الله ما يستحيل عليه وينسب الى الأنبياء‎ 
ما بتدرآون مته ۽ ويحکمون باهو اء جهالهم ف دين الله هء وسنعقد اثر‎ 
هذا ان شاء الله بابا نبین فيه : جملا من آحكامهم » وفيها بتبين آنكم‎ 
لا تستندون فيها الى مستند ء وأنكم اخترعتم فيها من الجهالات ما لم‎ 
۰ .بقل ده آحد‎ 

ثم قات )0 لأنك قلت ف المسيح غث وأوطار » وأنك سبيت الحا 
علىك »> وعلى جميع الأمم يوم القبامة » لكن سوف تلقاه حاكما » ليس 

وکم من عاب قولا صحیحا 

وآمته : من الفهمم السقيم 
با هذا ء أتى وقفت على الكتاب » الذى جاويك يعض 

أ صحاينا » وتاملت هذا اموضع الذى لم تفهمه »> فعلمت آن الخطاً من 
قبل فهمك » لا من قبل الكاتب ء وذلك أن لفظ ما كتب به اليك فى هذا 
اموضع : « سچرتنا نيوبه » فروعها قرشسه › ثمرتها هاشمه » شجرتك 
غثاء » وأوضار « أحتثت من فوق الأرض »› ما لها من قرار »() 
-۰ هذ أ نصه »ء 

وكان ينبغى لك أن تفهمه لو كنت منصفا ء فان هذا الكلام انما 
۔-حری محری اللنل .و انتما اراد شجر تفا نىونه أن آل اعقاد ا : 
أن محمدا تبى ورسول » ليس باله » وأصل اعتقادکم آنتم : آن عیسی 
اله »> وليس بنبى ء وهذا قول باطل » واعتقاد فاسد ء ولذلك عبر عن 
”صل هذا الاعتقاد بالشحرة ثم قال : انها غثاء وأوضار ء فالمسوب 
e‏ ۰ حاشی وکلا ء۰ فهکذا 
جنبعى أن تفهم الكلام ول و لأجل الجهل باللام ء فاللوم على 
ا يفهم » ولا عاقل ٠‏ وحين وقفت على 


— ۹ — 


إكلامك هذا ء هممت أن لا أكأتيك » لكونك قليل الانصاف كثير الجهل 
و هرات ا 

ولقد أعرف أنك اذا وقفت على كتابى هذا : لا تفهمه « ومع ذلك 
ختبادر الى رده ء مكايرة ومجاهرة ء وتتناوله بالرد والقبیح » ويکل 
قول لیس بصحیح ٭ وقد حکمت بینی وبینك العغقلاء التدينين الفضلاء »> 
الذين يعترفون بالحق حيث کان » ولا يعرجون ف قبوله على انسان ٠‏ 

وأما قولك » الحاكم عليك » وعلى جميع الأمم ( فقول لیس د 
ا لحاکم على کل الأمم ء وکل اأخارعات aT‏ 
آن لم نکن › ثم یعدمھا » کان لم تکن ثم یعیدها ٭ کانھاما برحت 
« قل فمن يطك هن اله شيئا ٠‏ ان أراد أن بهلك المسيح ابن ريم وأمه» ) 
ومن فى الأرض جميعا » وله ملك السموات والأرض وها بينهما “() ٠٠١‏ 
الاه ء 

وأما قولك :« ستلقاه حاكما TT Ty‏ 
الى الجور + فانه اذا لم تقم بینه على امحكوم عله عندنا وعندكم 
ونفذ الحاكم الحكم نسب ۳ ا e‏ البينة زال عنه توهم 
E et‏ العدل ٠‏ وعند سماع هذا يتحقق معنى المثل 
#المعروف « عدو عأقل » خير من صديق جاهل » ء 

قان العدو. العاقل يذعه عنك عله » والضذيق الجاهل رند تفعك 
غيضرك ء وأنت بجهلك أردت أن تعظم المسيح » فنقصته » وآن تمدحه 
فل اانه احق الخاعل. ) 

ونا قول : ستلقونه بین بدی الله تعالى ء فان اعترفتم بقولكم 
غیه » جوزیتم على ذلك بجزاء سترونه عیانا ه وان آنکرتم قولکم فيه ۰ 
يقول الله لجوارحكم : انطقى ٠‏ فتشهد عليكم بأقوالكم وأفعالكم . 
فهكذا يظهر العدل » ويعلم كل مكلف آنه محاسب بما عمل من خير 
و شر ومجزى عليه ) 

ومما یدل على أن الله تعالى انما يآخذ بالبينات يوم القيامة : 
آنه قد ثبت على لسان من دلت المعجزة على صدقه : أن اله وكل بنا 


١۷ : الممأئدة‎ )١( 


— (* 


كراما كاتبين » يكتبون ما نفعل » فهم الشسهود العدول الذين ليس لطاعن, 
عليهم ما يقول ء وستقدم ء فتعلم . 

الحلد اأدبوغ فى قصرية اجر () هذا لابراهیم ذم 
کی ل یکی اکن رکا دبال ما 


ثم من ركيك الاستعارة : آن الذی ذممت به اسماعیل ء یلزم منه ذم 
اسحق ۰ والذی ذممت نه هاحجر ٤‏ يلزم منه دم سارة ء فان الجلد 
الذى رشح ف قصرية هاجر » هو الذى رشح ف قصرية سارة ٠‏ وأصل 
النطفة التى کان منها اسماعیل » هو بعینه الذی کانت مه نطفه. 
اسحق ء وهفا کله ذم لابراهيم ولعن ء فقد حاق ىك » ويمن قال. 
بقولك « لعنة اله » التى قأل فيها لابراهيم فى التوراة « وألعن 
E a‏ 
قلت : « لما بعث الى أولا كتاب بالسفه والسب رددت له الجواب بأآمه. 
هاحر ) ۰ 

فكآنك قلت : ما سبیتنی آنت ۰ آسب آنا هاجر » التى اذا سبت 4 
قعدی بها الى سيدها ابراهیم ۰ ثم انك صرحت سی ابراهیم 0 
فلزمك على ذلك : سب اسحق > وأآمه سارة فآنت فى هذه الفعلة بمنزلهة 
من سبه رجل فى وجهه > فأخذ المسوب ينكل الساب بآن بسب أب" 
تفسه » آعنى نفس المسبوب ٭ وهذا ما لا یرضی به عاقل » ولا متدین 
جاهل ه۰ 

ثم قلت بعد ذلك عهدا لغدرك القبيح ما قلت هنالك « ولم تقل 
فيها عشر ما قال الله فى التوراة » وعن ابنها » وهذا القول منك يوهم. 
أن الله تعالى ذمها واينها ف التوراة » وهذا على الله » وعلى كتابه ‏ 
کذب صراح وکفر براح » ثم ذکرت بعض قصه هاجر مع ابراهیم u‏ 
ولم تسقهابكمالها لكلا تفتضح وتظهر كذبك وخزيك ‏ 


)۱( قوله هذا : ام ینکر فی صدر الفصل ٠‏ 
(۲) التكوين ١۲‏ :۲ 


س ٣٣۳٣‏ س 


وها آنا أذكر قصه هاجر مع سارة كما حكاها كتاب التوراة حتى 
ہتبين للواقف على هذا الكتاب : آن الله تعالی آثنی على هاجر وأينها 
ومدحها وما ذمها » بل آخىر بنبوتها آو صديقتها ونبوة ¿ انها اشماعیل 
عحول الله ء 


) قال فى التوراة() : « ان سارة امراًة O E‏ 
بوكانت له آمة مصرية يقال اسمها هاجر فقالت سارة لابراهيم : | ن الريب 
قد حرمنی الولد » فادخل على آمتی » وابن بها » لعلی آرزق بولد نها > 

ابراهیم قول سارة وأطاعها ء فانطلقت سارة امرآة أي براهیم 
بهاجر أمتها المصرية وذلك بعدما سكن ابراهيم أرض كنعان عشر سنين > 
فادخلتها على ابراهیم زوجها فدخل ابراهیم على هاجر فحبلت > > فما 
برت آنها قد حبلت » استسفهت وزرت بسيدها » وهانت فى عينها فقالت 
سارة : یا ابراهیم : آنت صاحب ظلامتی ء آنا وضعت آمتى فى حضنك > 
فلما حملت هنت علنها » » یحكم الرب بینى وبينك ٠‏ فقال ابراهيم انار 
امرآته : هذه أمتك فى يديك فاصنعى فيها ما أحببت » وحسن فى عينيك »› 
يوسىرك ء ووافقك »+ 


فآهانتها سارة سيدتها » فهربت منها » فلقيها ملاك الرب على عين 
اء » فى اليرية »> فى طريق جرار » فقال لها با هاجر أمة سارة.: من أبن 
:قلت ؟ وآنن ترىدىن ؟ فقالت : آنا هاربة من سارة سيدتى ء فقال لها 
ملاك الرب : انطلقى الى سيدتك » » وتعبدى لها ء ثم قال لها ملاك الرب 
عن قول الرب : آنا مكثر زرعك ومنمیه حتی لا يحصوا من کثرتهم ۰ 
TD yy‏ 
لكأن المرب قد عرف ذلتك وخضوعك ويكون ابنك هذا وحشسا من الناس 
:يده على کل ء وید کل به ء وسیحل على E TEE‏ 
سم الرب الذى كلمها ٭ فقالت a‏ 


هذا ذکر الله لهاجر وابنها فى السفر الأول قى التوراة فى الاصحاح 
'السادس عشر() منھاأ وذكرها أيضا ف الاصحاح الحادى والشرين() «- 
0 اول n‏ 


ا 
وقالت التورأة : » آبصرت سارة اىن هاجر المصريه امولود لارا ھر 
نستهزیء ۰ فقالت CE‏ ا 
أله ابرا مم شن ل السبى رامت ٠‏ اعم نسار 
ما تقول لك لان اك انما ندکر ياسحق ٠‏ وأبن الأمه أجعله. 
a‏ ء لأنه ذريتك ء فغدا ابراهیم باكرا ۰ فآخذ خبزا و داوف 
فآعطا ها هاحر وحملها الصبی والطعام + وآرسلها م ا وتا هت 
ف برية بير شبع » ونفد الماء من الأداوة » فآلقت الصبى تحت شجرة. 
الرب صوت الصبى » فدعا e‏ الرب هن الها ا وقال. 

هو *٭+ قوهی 4 a‏ ا وشسدی مه بدىك ٠‏ لأنى 0 i‏ 
اشسعب عظیم » فاجلی اله عن بصرها » رات بير ماء ء فانطلقت فملات 
الاداوة ي وات العلام »چ فکا ن الله مع ع العلام ٤‏ فشب العلام e‏ 


.مربة فاران » أ ء هھ 


ناکرا ا آنا كاذب عل كنات اه > الفتر ى على رل أف 2 


أف انجيلك قرآته ؟ آم عن الحواريين بلعته ؟ حاشا ء وكلا م 
بل بتواقحك اختلقته ۰ شم من أعظم مباهتنك وک کو 
وا ا ت ن و ل تی ل هار فر 
ما قال الله فيها فى التوراة ¿ وى انها ء تشعر بأن الله ذمها وابنها 
فى التوراة » ى عدة مواضع ٠‏ ) 5 

دده التوراة فى وتا لىك 4 وانهقها ألنك هادا بالتوراة 
تخبر بآن هاجر نبية() » أو صديقة مباركة » أوحى الله اليها > وكلمهاا 
وبشرها بنبوة ولدها اسماعيل ٭ بل قد مدح الله اسماعيل وأخير عنه 
بما لم پخبر به عن اسحق حیث قال فيه : « يده على کل « وید کل به ه 
.وسیحل على جمیع حدود اخوته » ۰ 


(1) لانبوة ى النساء ٠‏ والأصح : أنها صديفقة ٠‏ 


— (TT — 


وهذا الكلام ببشر » بل يفصح ويخبر بنبوة نبينا محمد صلى اله 
#ملیه وسلم » فان اسماعیل لم يقل اله تعالی فيه « يده على کل ید ؛ 
بويد کل به ٤‏ وسیحل على ا حدود اخوته » الا لجل حفیده محمد 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ فان اله تعالى قد بعثه بدعوةَ جميم الخلق الى 
الله : ہنی اسرائیل ؛ ومن دونهم ؛ ومن فوقهم ۰ فكل من بلعته دعوته ۰ 
:وجب عليه الذخول ف دينه» ٠‏ 

ثم ان الله تعالى قد أظهره على الدين كله » ولو كرء اأكافرون ٠‏ 
.وهذا. كله وفاء بوعد الله تعالى » لنبيه ابراهيم حرث قال فى التوراة : 
« وقد استجیت لك ف اسماعیل » وبارکته ۰ وتثرته » وآنميته جدا 
-جدا » یولد له اثنی عشر عظيما » وأجعله رئيسا عظيما » بشعب عظيم » ۰ 


فانظر ء آبها العاقل ء كيف قال الله فى أسماعيل : « يده على كل . 
بويد کل به ۰ وسیحل على جمیع حدود اخوته » ولم يقل مثل هذا ف 
اکن واا قال فی وکن رقا عل وب کر ع ار 
«الشعوب من نسله » وسن الكلامسن فرق ظاهر عند العاقل ء4 | 
المنصف ٠»‏ وكذلك تال فى اسماعل : « باركته » وكثرته » وأنمبته › 
ھد! جدا » ولم يقل مثل هذا القول ف اسك > وان كا فد قال فة : 
« أباركه » وأثىت عهدى له » وهذا الذى وعد اله به أسحق ؛ وعد به , 
اسماعل » وزاد زیادة عظمة > تعرفها من مساق کلام التورأة : يمن 
تان عارفا بمجاری كلام الله تعالى فيها ٠‏ وكان مع ذلك عاقلا 

وسننبه على سر » تحت قوله « جدا جدا » فى القسم الثانى 
و 


فما هاجر > فقد جاء ف التوراة ف حقها » ما لم يجىء فى حق 
سارة ء٠‏ وذلك أن ملاك الرب كلمها عن اله > وأبلغها أمره : مرتين ء 
آو أكثن » فاذن هى نبية » أو صديقة ء وى أى موضع من التوراة جاء 
أن سارة نة » وأن اله ريل انها هكا ليلغها أمره ونهيه » كما 
خعل بهاجر ؟ 

ولا شك آن من آثاه اله النبوة هو أفضل ممن لم يؤته اياها ء. 
ولا يظن الجاهل : أن هذا الكلام غض من منصب سارة رضى الله عنها ء 
جل هى ضديقة مباركة ء وكل له مقام معلوم ء والحق أحق أن يتبع ٠‏ 


س ۳ 


ثم الذى يفضى منه العجب : آنكم عة تعتقدون النبوة لريم عليه 
السلام > وليس لنيوتها فى التوراة » ولا ف الانجيل ذكر ٠‏ يبدل 
نبوتها » ولا فى كتب الأنبياء المتقدمين على زمان المسيح ء ثم تنكرون. 
نبوةَ هاجر وتذمونها » مع آنه قد جاءت نبوتها ومدحها ف التوراة. 
صرحا a E ORG O e‏ 
تتحكمون ف الشراء تع الالهيه بأوهامكم . | 


وأما قولك : « واعلم کیف قطح الله ورث اسماعبل وآمه ف قوله : 
« لا يرثك هذا » اسکت با جهول ء فلست تعرف ما تقول ۰ فما کان 
أجمل بك أن لو سترت عارك » ولم تبد عوارك ٭ کیف تتحکم بما لا 
تعرف » ولا تفهم ؟ ها آنت قد حرفت لفظ التوراة وغيرته » وليس كما 
ذكرته « « كذبتك من آم الحويرث قبلها » ٠‏ 


وانما لفظ التوراة : آن سارة قالت لابراحيم » آخرج هذه الأمة 
دا هد | ن 4 5 در َ اینی 4 فنسق ھ 

وهذا الذى ذكره الله فى التوراة بز عمکم انما هو حکایه عن قول. 
سارة » وليس حكاية عن الله ولو سلمنا أنه حكاية عن الله » لما كان 
فيه دلیل على ما زعمت » وهو : أن الله تعالى لم يجعل النبوة ف نسل. 
اسماعل م ف الله قلغا عنه »+ ل مغهو مه وظاهره الذی مئعه ' 
الله لاسماعل انما هو میراث ق ابراهیم » وهو حظه ف ماله » وأعطاه 
اسحق ء وهذا اسر تنجدب » بعز من بتنىه لأمثاله » ولو کنت له محلا“ 
وآهلا 4 لذكرناه أك أك 4 انا مەن علق الدر ف اعناق الخنازير() ء 
وكذلك ف کون اسماعل مخلو قا دن تطفه ابر اهیم : ق رحم هاحر م 
کونها آمة ٭ وقد کان الله تعالی قادرا على آن يخلقه ف رحم حرة » 

وكذلك ا معنی أخرحت هاحر على نلك الحال حنی استقرت. 
هاحر اسماعيل يمكة ؟ وهذه کاہا اخاز معلومه عند من تور الله 
بصیرته » وحسن سریرته » وآصلح عقیدته ونیته ۰ فان کنت ترید 


(NY‏ يقول عیسی عليه السلام : « لا تطرحوا دررکم قدام الخنازير 
ئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم » (متى ۷ EE‏ 


ا د 


أن تظغر بأمثال هذه الأسرار ء فعحل الى الله الفرار > ولا تلهينك الدعة 
يو القرار وا E‏ ا حال کن انور و الحمار ¢ ومح ذإك فآحل 
الله آت ء وکل ما هو آت قريب » « وسيعلم الذین ظلمواً آى منقلب 
«ینقلبون »() ۰ 

۰ وأما قولك حاکیٰ عن الله آنه قال لار اهیم » تاسحق دنسکمی 
CC S‏ ولم يقل باسماعیل یتسمی > فلم يقل ف التوراة ( ینسمی » 
.وانما قال « یذکر »() ثم قطعت الکلام عنا » وسکت عما نعده ء 
.ولو ذكرته لتبين أنك مبطل ف كلامك ء وذلك آنه ذكر بعد هذا الكلام 
« وابن الأمة فانى أجعله آيا لشعب كثير » لأنه ذريتك » وقد تقدم 
la.‏ قال الله فيه » وأنه مفضل على اسحق ء وان كانت أمه : مه ء وانما 
قال الله لابراهيم « لأن نسلك انما يذكر باسحق » بقرب زمان الأنبياء 
لنشن اليه > ولكثرة عددهم ء واله أعلم . 


ثم لو سلمنا آنه جاء فى التوراة « بتسمی » کما ذکرت ۰ لکلن 
معنى ذلك : أن الله بسمى ذرية أسحق باسم انه تعقوف » الذی سماه 
الله اسرائيل ء٠‏ ثم غلب عرف الاستعمال على ذرية اسحق » فقيل عليهم 
۰« بتو اسراشل ) وغابه ما فى هذا : اعلام الله تعالی بأنهم ىسمون 
باسمه » آو باسم ولده ۰ وهذا آمر قريب » وخطب سیر ٭ وانما کان 
ا ا ار ال :ال ق د 
اسحق » ولیت ف ولد اسماعیل » ولم يقل هكذا » وانما قال : ما قد 
ا أسمعنك » والذى به أخيرنك ٠‏ 

ولكن لاحياة لن تنادى 

وأا قولك : « فتنسلت مه الأمة الذى قال فيها قرآنكم (( شد 
”كفرا ونغاقا »(") ۰ ٤‏ 
اء ات ق وت ق داق حت که 
.ها قالته التوراة فى نسله »> وعظيم حرمته وطوله » وذګرت ما يدل على 


| ۲۲۷ : الشعراء‎ )١( 
وابن الجاريه أيضا‎ ٠ ق ترحمة ۱۹۷۰ « اسحق يدعي لك نسل‎ 4۲( 
۰ ) ۱۳_۱۲ : ۲۱ س اجعله أمة لآنة نسلكڭ » (تگوىن‎ 
۹۷ : التوبة‎ )۴( 


۳۹ 
جهلك » وكثرة تواقحك » وقلة فضلك ۰ ولأی شىء لم تذكر ف نسله « 
ما قال الله فيه ف کتاب التوراة حیث قال فيه وف نسله : « بارکته 4 
وکثرته » وآنمیته » جدا جدا » يولد له اثنی عشر عظما » وأجعله 
رئيسا عظيما لشعب عظيم » فأنت يا جاهل قد صعرت ما عظم الله » 
وذممت ما مدح الله > فحاق عليك لذلك غضب الله ٠‏ فبادر لانقاذ نفسك 
قبل حلول رمسك وندمك على ما فرط لك ف أمسك ء فها آنا قد نصحتك > 
روو ل ا 
ثم الذين قال فيهم قرآننا : («الأعراب أشد كفرا ونفاقا «)( انما 
أراد بهم قوما معينين » وطائفة مخصوصين من أعراب البادية » آهل 
حغاء وغلظه » ردوا الحق بعد ظهوره » وعاندوه حبن وضوحه > كما فعل. 
أشياعكم من قبل ۰ 
لا تظن آن قول الله تعالى :« الأعراب أشد كفرا ونغاقا )» 
آنه اراد « منكم » لأنكم سد الناس كفرا وأعظم a‏ 
E‏ وانما آراد الله لهذا المعنى _ وهو اعلم ‏ 
عراب الىادىه اشد كفرا ممن کفر من عرب OT‏ 
أنثم معهم تحت « أفعل » الا كما يقال « العسل أحلى من الخل » . 
أن e‏ > لأن بعضهم كفر أو فسق ء قأشد 
الناس کفرا ونفاقا : ينو اسرال ٠‏ لکونهم عبدوا العحل والأصنام 
على ما هو المعروف م وال ارون ہن اچوا لے ا 
شد الكافرين كفرا » وأسوأهم طريقة ٠‏ 
وأما قولك : « والسلام على من اتبع الهدى و آمن يشريعه e‏ « 
حقيقه الایمان : نحن والحمد لله آهل الهداية والهدى > الومنين 
کرب اى التي ان اک ےه بل 
على الضلاله و e‏ بالىراهىن القاطعة > 
وعد هذا ء نعقبها بالدلالات الصاأدعة » بحول الله وقوته ء وقد 
نحز ما أردنا تتبعه على هذا السائل الجاهل يدينه الغافل ء ولو ذكرنا 
E aS‏ 
وبعد الفراغ منه » نتکام على ما وعدنا به من الكلام ق النبوات . 
yT‏ الله وتوفيقه ‏ 
X# X* *‏ 


۹۷ : التوبة‎ )١( 


القسم الثانى 


ارات ت واش اتوه کل د میم 


ژ۶ هه 


یس #٭ و 
. الا 
الت م الاو 
غرض هذه اقدمة : آن نيين فىها معنی ألنيوة والرسالة ٥‏ 
والمعجزة وشروظها » ووجه دلالتها ٠‏ فنقول : لفظ « النى )» 
و « النيوة » وما تصرف منه » راجع الى « النناً » وهو : « الخيبر ) ٭. 
تقول « نيبأت » و « أنبات » بمعنى « أخبرت » و « خبرت » وهذا" 
مع لفظ « نبیء » بین ۰ 
وكذلك هو مع تسهيله على آصح الأقوال ۰ فانه قد بکون صل 
شىء من الألفاظ : الهمز ء د ثم يخفف الاسم منه ء كما قالوا E‏ 
وهو من « خبأات » هذا ا ما قىل ف اشتقاق هذا اللفظ ء فاذا 
تقرر هذا ٤‏ فنبی: ٠‏ على أصل الوضع وزنه « فعيل » ياتى 
E ay‏ 
SEE‏ بی ورو ٤‏ وک ی و فی هدا بع ى 
« نبی » أن یکون بمعنی « مخبر » وبمعنی « مخبر »(') ۰ 
فعلى أصل الاشتقاق » ووضع العرب : كل من أخبر بشىء » أو 
أخبر بشیء فهو «نبى » ۰ ) 
ى المتعارف بين المتشرعين : انما يطلقون اسم النبى على من. 
E O e od‏ 
۰ هذا هو عرف المتشرعين ف النبوة ۰ والى هذا وچ n‏ 
TS‏ ا ھک NT‏ 
8 ما تنزل منزلته » ۰ | 


٠ الأولى بكسر الباء » والثانية بفتحها‎ )١( 


— ۳۸ 


فقو انا E‏ 
د انسانیته ۰ لا یمتأاز عن غبره من الانسان بوصف حقيقى ء وان اعتاز 
٠‏ باو صاف عرضیه عن غیره کالعلوم الخاصة بهم »> وصفات الكمال التى 
اا ع ااا وه ا 
کات لرل قول لقو ما « ان نحن الا بشر مثلكم › ولكن الله يمن على 
. من يشاء من عباده »() قال الصادىق امصدوق :( انما آنا بشر 
مفلكم > یوحی الى »() )غد فحعل الفصل ننه وسن نوعه ' ما خص به 
من الوحی ء | 
وقولنا « مائت a GO E‏ 
:كما فعلت النصارى فينسبونهم الى ما لا يليق ن دمن نموت ۰ 

وقولنا « کامل ( أعنى بذلك E‏ لاء مجبولون على آتم صخات 
نوع اتان * معلوم من أوصافهم وان کانوا متغاوتين ف 
داك ء 
وفقو انا « مخىر عن الله » هذا القيد ء هو خاصته التى تفصله عن 
غیره من نوعه » فان لم یکن كذلك لم بقل عليه : انه نبی ۰ ) 
وقولنا « أما مشافهة » واما بواسطة ملاك » تحرز ممن بيلعه 
.خر الله تعالی على السنه رسله > فانه لیس بنیی > ولا بقال علبه 
»بحگم العرف : انه نبى ء ولو جاز ذلك » لجاز أن يقال « نبى » على 
کل متشرع » سمع من رسوله خبرا عن الله » وهذا لم يتاه آحد ء 
وقولنا « أو ما تنزل منزلته » نريد به : أن الأنيياء » قد بتلقتون 
٠‏ الوحى على وجوه ء منها : أن يكلمه الله مشافهة ٠‏ ومنها : أن برسل اليه 
مطكا » يخبره عن الله ء ومنها : أنه بلقى اليه الوحى ف النوم ء٠‏ ومنها : 
أن الله تعالى بقذف فق روعه > وبلهمه الهاما ٤‏ حتی لا شك آن الأمر 
كذلك ؛ ویقطع به ء 
۰ فاذا تقرر أن حقىقة النسوة ما ذكرناه » وأن فضله الخاص به : 
هو ما تحصل له من E‏ الله فذلك الخير : أن أمر التبى شيعه 


مره ٤‏ داك النبىء › هو الذى تقال عله . رسول ۴ والرماله : هو 
اكلام لض د دند بح ل : کل رسول نبی ۰ 
E‏ 


(1) ابراهيم ١:‏ (۲) الگهغه : 


— ۳۹ 


:«١ أذ الرستالة نيوة وزنادة ء وهذا بين بنفسه ء فاذا تقرر ذلك‎ ٠ 
فهذا الىشرى > الذى بيدعى : ان الله آرسله الينا » لا يد ان بکون‎ 
صادقا ه وذلك لا نعرفه بعير دليل » فلاید من دلیل ء‎ 

) والدليل المتحدى به هو المعجزات ٠‏ ولا بد من النظر فى حقيقتها + 
وی شروطها وف وجه دلالتها ۰ ) 

فأما المعحزة : فافظ مأخوذ من لافطا ۰ وذلك نك 
عجز فلان عن كذا ء عجزا ٠‏ اذا لم یقدر عليه » ولم يقم به وأعجزته. 
اعجازا اذا جعلته نعحز ٠»‏ وتقول : أعجزنى الشىء اذا فاتك » ولم تقدر_ 

وکلھا راجعة الى أن العاجز عن الشىء چو الذی لا یتمکن من | 
EER RIS RS‏ 
الأنبياء 1 معحزات : : تحوز ء وذلك آن المعحز على التحقىق : انما هو 
خالة لق العحز » وهذه الأسباب التی ب يقع العجز عندها تسمی : : معحزة ٠‏ 
3 * وذلك من تسمه الى ء اسم عبره اذا و 4 أو کان 
منه بسدب ٭ 

هذا شسرح لفظ المعجزة ء | 

is‏ : فهو أمر E‏ للعادة » حقرون التحدی مع عدم. 
المعارضه ؛ء 

انما قلنا « آمر » ولم فنقل « فعل »/ليشتمل بذلك على الفعل. 
الخارق للعادة > والمنع من الفعل المعتاد ء فلو قال « نبی » : آبتی آنه 


لا نقدر آحد أن يتكلم اليوم > فكان ذلك ء لكان ذلك دلبلا على صدقه 4 


ويكون ذلك معجزة له مع آنه ليس اتيانا بفعل عرق »ء وانما هو منع من., 
فعل معتاد ء وانما قلنا « مقرون بالتحدى » للا بتخذ الكاذب معجزة. 
من تقدمه » حجه لنفسه > ولتتميز عن الكرامة »> وما ف معناها وأنما 
قلنا « مع عدم المعارضه » لتتميز عن السحر والشعيذة ء؛ 


واذا حققت النظر فما ذكرناه ف حد اممجزة علمت ىروطها + 
لكن بنبعى لك أن تعرف : أن المعجزة لا تكون دللا الا ق حق من علم۽ 
وجود البارى تعالى ء وآنه قادر عالم مريد موصوف بصفات الكمال 4+ 
حتى بتأتى منه الارسال » والتصديق والتكليف > واذا لم يعرف الناظن. 


n > 


٠ اندي‎ E, 


هذه امور بأدله عقليه لم تعرف المعجزة ؛ ولم بغده العلم بالتعدیق 


وأما وحه دلالتها : فهو أن الشاهد للمعجزة المتحدى بها آذا 


. علمها موعلم شروطها علم على الضرورة : أن اه تعالى قصد بذلك المعجز : 
تصدیق المدعى ونتتين هذا مئال » وذلك آنه : لو فرضنا(') ملكا 


عظيما » اجتمع له أهل مطلكته فى مجلسه وأهل الملكة مصغون ها 


. وقد أمرنى أن بكم أمره ونهيه ء وآنا صادق ف قولى ذا ثم يقول : 
با أيها الك : ان كنت صادقا فيما أقوله عنك فخالف عادتك ٠‏ وقم 
عن سرىرك اما » تخالف به امعتاد من فعلك » فاذا فعل الك ذلك عند 
تحدى المدعى ء فان أهل المجلس يضطرون الى الم بأن ا لك قصد 


. رذلك الغفعل. تصديقه وللا تروم ف ذلك ریب » ولا توقف > فثغزلت 


اذن تلك الأفعال تلك الشروط منزلة قوله « صدقت أنا أرسلتك » وهذا 


بين بنفسه عند كل موفق منصف » معلوم على القطع ٠‏ 


فاذا تقرر ذلك ء٠‏ فمهما ادعى شخص الرسالة › واستدل عليها 


. بمشل ما ذکرنأه > کان محقا فی دعواه ٤‏ صاأدقا ف قوله » لا جوز لعاقل 


أن بتخلف عن متابعته » سواء أدعى عموم رسالته » او خصوصها › 


. ورسولنا محمد صلی الله عليه وسلم » قد ادعی عموم رسالته » واستدل 


ا صدقه بالعجزات لى الشروط التى ذکرناها ء فهو صاأدق » ولا 
بخوز لعاقلى دغه أمره » أن بتخلف عن متابعته » وتصديقه ٠‏ 


و سسنذگر ا اء اله سععصں م آملکن دکره من معحز انه » فانه 


. صفٰی اله عله و طم قد أند دمعحز ات کشرة م حتی اذا حمعت و شعت 


علم منها : آن الله تعالى » قد جمع له أكثر معجزات الأنبياء قبله 


وخصه بمعجزات لم یشارکه فیها غیره هنهم » وستقف ان اء الله 


nm 


٠ ي کشر ذطة‎ ٠ 


کھت ااه اا : 
٭+ *٭* £ 


)١(‏ هذا قد اتقتسسه الولف من كظاب «١‏ العقيدة التك#امية » للجوينى 


ال ہے ټ 


فالغرض منها : أن تتبين فيها : أن عيسى عليه السلام ظهرت 


العجحزات على بديه » وتحدى بها الخلق لىؤمنواأ آنه م الله ٠‏ 


لا ليؤمنوا بآنه : اله ء وآن. النصارى غير عالين بمعجزات عيسى عليه 
#لسلام ء اذ لم تتوأفر عندهم ء فنقول _ وباله التوفيق _ : 

ان النصارى غايتهم أن يسندوا معجزات عيسى عليه السلا » لا 
EAE PAE e Ed a‏ 


عنه فى الانجيل لا تفيد العلم. القطحى و اك : ان تفي غلبة خن 


والظن ف الاعتقاد : بمنزلة الشك » بل هو شك ء فاذن هم من 


معجزات عيسى ف شك » وهم لا يشعرون بذلك الافك ٠‏ 

ومما يدل على آنهم هن كتابهم وشرعهم على غير علم :ما استغاض 
ش کت التواریخ() ا عندتا ٠‏ وذلك آن عسى عله السلام 
لما بعثه الله تعالی »› دعا بنى | سرائيل للایمان » قأجانه من شاء الله 
منهم ؛ فلما رفعه الله تعالى استحلى الناس كلامه بعد ذلك حتى 
e‏ سرائيل : سبع مائة رجل فکانوا یجاهدون ف نی 

سراثیل ویدعون الى الایمان + فقام « بول الیمودی » وکان هو 
™ سرائيل فحشد عليهم الأجناد ٠‏ وخرج عليهم » وقاتلهم ۽ 
هزمهم وآخرجهم من بلاد الشسام حتى انتيى فلم + الى الدروب ٠‏ 
e‏ ان کلام هؤلاء لمستجلی ۰ 
وقد دموا | على عدوگم ؛ وسيرجعوتهم ف متهم + فيكثرون علينا › 
خر جو ألينا > ويخرجوننا من بلاد الشام ء۰ ولگتی آری لکم رما » 
قالو' : وما هو ؟ قال : تعاهدونی على کل شىء » کان خبرا » او شرا ه 


ففعلو! ٠‏ فترك که » ٿم لبس لباسهم › وخرچ اليهم ليضلمم ي 


(0 سكن الا فن غ أعال از اا د عاك 


ست فية اا ا و ا 
ES‏ 


gS x 


1 E 


انتهى الى عسكرهم » فأخذوه ء وقالوا : الحمد له الذى آخزاك » وأمكن 
منك ۰ فتال لهم : اجمعوا رژوسکم » فانه لم پبلغ منی حمقی آن 
آتیکم الا ومعی برهان » فأبلغْوه رؤوسهم » a.‏ 

فقالو! : مالك » فقال : انى لقينى المسيح منصرف عنكم › فأخذ 
سمعنی » وبصری » وعقلى ٠‏ فلم أسمع » ولم آبصر » ولم أعقل ء ثم 
کشف عنی ٭ فاعطیت ايله عهدا : أن آدخل ف مرکم ٭ فأتیت لأقيم 
فيكم > وأعلمكم التوراة وأحكامها » فصدقوه ء فأمرهم ان ينوا له 
يتا » ویفرشوه رمادا » ایعید الله فيه بزعمه » ويعلمهم التوراة ۰ 
ففعلوا » وعلمهم ما شساء الله » ثم أغلق الباب دونه ء فأطافوا به » 
وقالوا : نخشی آن بکون رآی شیا یکرهه ۰ ثم فتحه يعد يوم ۰ 
فقالوا : أرأيت شيا تكرهة ؟ قال : لا ء ولكنى رآيت رآيا » وأعرضه 
علیکم « فان کان صوایا فخذوه » وان کان خطاً ۰ فردونی عنه ه قالوا : 
هات ٠‏ قال : هل رأيتم سارحة تسرح الا من عند رب »> وتخرج الا من 
حىث تۆەر به ؟ قالوا : لا ء قال : فانی رایت الصبح والليل والشمس 
والقمر والبروج »انما تجىء من ها هنا » وما أوجب ذلك الا وهو 
أحق الوجوه أن يصل اليه ء قالوا : صدقت ء فردهم عن قبلتهم ٠‏ 

ثم أغلق الناب بعد ذلك بيومين ¿٤‏ ففرغوا اشر هن الأول ء وأطافوا 
به » ففتحه ء فقالوا : ریت شقا تکرهه ؟ قال : لا » ولکنی رآيت رأيا 4 
قالوا : هات ء قال : آلستم تزعمون : أن الرجل اذا أهدى الى الرجلى 
الهدية » وآكرمه بالكرامه »> فردها ء شق ذلك علىه > وآن الله تعالى : 
سخر لكم ما ف الأرض »> وجعل ما فى السماء لكم كرامة ء فاله أحق 
أن لا ترد عله کرامته + . 
فما بال بعض الأشياء حلال » وبعضها حرام ٠‏ ما بين البقة الى 
الفبل : حلال ء قالوا : صدقت ء | 

) ثم آغلق بعد ذلك ثلاثا ء ففزعوا أمثلى من الثانية ء فلما فتح 
لهم ٠‏ قال لهم : انى رآيت رآيا ٠‏ قالوا : هات ء قال : لنخرج كل من 
فى البيت الا « بعقوب » و « نسطور » و « ملكون » و «الؤمن» ٠‏ 

ففعلوا ٠‏ فقال : هل علمتم أحدا من الانس خلق من الطلين خلقا * 
فجعله > فصاو نخسا ؟ قالو! : لا ء قال : فهل علمتم آن آحدا من الاتس 


E س‎ 


أيراً الأكمه والأبرص وأحيا الموتى ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : هل علمتم أن 
آحدا من الانس بنبىء الناس یما یآکلون » وما یدخرون ف بیوتهم ؟ 
قالوا : لا » قال : « فانی آزعم آ ن الله تعالی تجلی لنا » ثم احتجب »() 
E SESS E‏ 
وولد * وروج ٭ وقال بعضهم : الله وولده ء وقال 
ES‏ 
| ی : فأخذ بقول « بولش » : 
ان الله هو المسیح ء وآنه کان ثم د جس ء ويه آخذت شيعته ء وهم 
اليعقوبية() ء٠‏ وآما تسطور() فقال : المسيح ابن الله على جهة 
الرحمه 4 وبه اخذت شبیعته »وخم النسطورية » الا أن شيعته آم 
تعتقند أنه سمى ابنا على جهة الرحمة » بل على ما تقدم ء وأما ملكون : 
فقال : ان لله ثلاثة » ويه آخذت شيعته ٠‏ وهم ٠‏ اللكية() » الذين 
خالوا : ان الله ثلاثة أقانيم ٠‏ فام المؤمن() : وقال لهم : عليكم لعنة 
أله ء٠‏ واه ما حاول هذا الا E E‏ المسيح قبله ء 
وقد رابنا عسى وسمعنا منه » ونقلنا عنه ٠‏ والله ما حاول هذا الا 
ضلالتګم وفسادکم ۰ ) 
فقال بولش للذين اتبعوه : قوموا بنا نقاتل هذا المؤمن ونقتله 
هو وآصحابه » والا أفسد عليكم دينكم ء فخرج المؤمن الى قومه ٠‏ 
وال : اليس تعلمون أن المسيح عید الله 0 » وکذا قال لکم ؟ 
قالوا : لى ۰ قال : قان هذا ا او ا es‏ 
ف آثرہم ہ۰ 
فقاتلوهم ۰ فهزم اومن وأصحابه » وگان افلهم. بنا TEN‏ 
تومه الى الشام اا اليمود فأخبروهم الخبر » وقالوا : 


فى الأصحاح الثالث عشر من رسالة بولش الى تیموٹاوس : 
« وبالاجماع عظيم هو سز التقوى : الله ظهر فى الجسد» . 
(۲) رأى هذا البعض_ هو رأى البعض الذين قالوا صحفت ۰ 
E CU OIE RN‏ 
(۲8 نسظوں قال : عیسی انسان:واله ۰ 
( هم ق رتا هذا يسنمون 0 e‏ 
(۴ يقصدابالؤمن:: الذين بتو على الحق ٠‏ 
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خرحنا اليكم لنآمن ف بلادکم > ومالنا فى الدنيا من حاجه + اتقما تلرم 
الكهوف و الصوامع ونسيح ف الأرض ٠‏ فخلوا عنهم ٠‏ 

٠‏ ثم ان قوما من أولئك الذين كفروا » فعلوا مثل ما فعل قوم الؤحن ء 
اتخذو ا الصوامع » وساحوا » وأظهروا اليدعة »> فهو قول اله عز وجل : 
« ورهبانية ابتدعوها » ما كتبناها عليهم الا ايتغاء رضوان الله ٠‏ فما 
رعوها حق رعايتها »(ا) يعنى التوحيد() ه٠‏ أختلفوا فيه > الا فرقة 
« امن » وفيهم نزلت : « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين »() بالجهة » وظهور محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وک ھی شیک آ رر الرت ادت ای ای 
اله علبه وسلم منهم : ثلاثون راهيا ٠‏ فامنوأ به » وصدقوه > وتوفأهم 
اله على الاسلام ٠‏ 
کان هذا ے والله أعلم عد المسيح بأريعين سنه > او تحوها » 
ثم لم يزل آمر « امن » وآصحابه خقيا » وغيرهم من الفرق مختلفون > 
ويتهارجون 4 ولم دقر لهم قدم الى مدد ( قط قسطنطن ) قبصر + 
الك ابن « هيلانة » وذلك بعد رقع المسيح نمائتىن وثلائثه وثلائین 
سنة() . 1 
- ولك آنه کٿثر عدوه > وکاد ملکه بذهب باختلاف رعایاه عليه ٤‏ 
وضعفهم » وکسلهم عن نصرته ء فرام حملهم على شريعه ينظم با 
اختبار هم على أن نتعند القوم نطلب دم لىكون ذلك آقو ی لارتباطهم 
مةه ٤‏ واوکد لجدهم فی نصره » فوحدوا النهود يزعمون أن ق عض 


) ۷: المححيد‎ )(. ٠ 
يعنى - والله أعلم - ابتداعهم الرحبانية > وهى غير منصوص عيها‎ )۲( 
|” فى التوراة التي جاء المسيح مصدقالها‎ 
ا‎ ۰ ١٤ : الصف‎ )۳( 
هذا يعنى أن رفع المسيح كان فى سنة ثمانين من الحلاد لأن ق جااطين‎ )٩( 
اعترف بالنصرانية سنة ثلثمائة وثلائة عثر من اليلاد وكان مجمع نبهية‎ 
: ٠” سفة حمس وعشرين وفلخمائة من ايلاد‎ 
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منهم»» وسهد لديهم رجل واحد : آنه ذلك المطلوب » فصلبوه » وما عندهم 
تحفیق لكونه ذلك الطلوب بعينه » الا فقدهم اباد من حننكذ ء 


فعند ذلك عمد « قسطنطين » الى من نسب الى دين المسيح ٠‏ 
قوجدهم » قد اختافت آر'ؤهم ومزحت آدیانهم > فاستخر ج ما دقی ۰ 
2 الشريعة امنسوبة للمسيح وجمع عليها وزراءه » فأثبت ما شاء 

ار ا ا ا 
قومه بطلب دم ٠‏ والقول بترك الختان » لأنه شأن قومه ء ثم آكد ذلك 
وشسده دمنامه اختلقها وادعی آنه أوحى اله فبها ء 


وذلك أول شىء آظهره من هذا الگمر » » فجمع آنصاره ورعایاه 
من الروم ء وذلك على رأس سبع سنین من مده ملکه ۰ وقال 
انه کان رئ ف متامه آتیا آتاه ۰ فقال له : بهذا « الرسم »() تغلب » 
وعرض عليه هيةه « الصليب » فأعظمت ذاك العامة » واأنفعلت )ا أسمعت 
منه » ثم بعث الى أمرآة فى ذلك الزمان يقال لها « الأنه » كاهنة » وكانت . 
ذات جاش وقوة » فشهدت له آنها رأت مثل ما رآى فقوی تصديق | 


العامة لذلك ء 
وف هذا كله > لا يعلمون لذلك لرسم تويلا ۰ ولا کان 
« قسطنطین » کشف لهم سيا من آمره ۰ فخرج بهم الى عدوه »| 


ووعظ قومه » وهول عليهم أمر الرسم a‏ 
القوم واجتهادهم معه ء فلما e‏ الى آوطانهم معد الظفر ع 
سألوه عن تأويل ذلك « ا ( ولحوا عليه فيه ء فقال ا 
آوحی الى فی نومی > آنه .کان الله تبارك وتعالى هيبط من السماء ء٠‏ الى 
الأرض خصلبته اليهود ء فمالهم ذلك كثيرا » مع ما حصل عندهم من 
E yT‏ الى « قسطنطن Kk‏ 
انقىادا حستا » ٤‏ وصح | E E N‏ التى 
e‏ آکثرها (7) ۰ 


ف المخطوطة ١‏ الرشم بالشنن ا یدل ا المهملة ET‏ كبر 
من کک بالسىن ۰ 

قد فکرنا ف تحفيقنا لکتای 3 نظو مة الامام رة ف الرد 

e‏ واليهود : السدب الحقيقى لتحردف الأنصرانىة ۾ عور E‏ آهل 

و انوا يحتلون بلاد البهود ٠‏ وکان الیھود یزعمون لھم أن نبیا منھم سے 


ب 


وقد ظهر لجماعة من أهل العلم بأحوال الأمم وبنوازل الأزمان : 
أن هذا الشخص الذی تعظمه النصاری »> وتصفه بالالهه ٤‏ لم یکن 
له وجود ق العالم » ولكن « قسطنطين » ابتدع ذلك كله واتفق مع 
نفر من اليهود من أحبارهم ٠‏ على أن بيذل لهم من متاع الدني 
ا اغى ا 6 وىهھدۈن له عند مومه بان ذلك التخصس كان عند البهود 
فصلبته ٠‏ ففعلوا ٠‏ وكتبوا من أخباره شيا ٠‏ فتلقت ذلك النصارى 
وقبلوه ودانوا به » ولعله أكثر الانجيل الذى بأيديهم اليوم ء 


ولتعلم ٠‏ آن هذه الأخبار التى ذكرناها » لا يمكنهم انكار جملتها > 
وان آنکروا بعض تفاصيلها لكون هذه القصص معروفة على الجطه 
عندهم ٭ فانهم لا بقدرون على جحد محارية « بولش » اليهودى 
واجلاؤهم من الشسام ودخول « بولش » ف دینهم ء وكذلك ملك 
« قسطنطین » مما لا بنکرون اشهاره لکتبهم ۰ ثم لو قدرنا : أن هذه 
اوقا لم تعلم صحتها ۰ ولا کذیها » فش رعهم قال لأمثالها فان معظم 
معتمد هم ی آمور دیاناتهم انما هو الانجیل » ونقله غير متواتر لا سما ه 
والأحداث عندهم فی أكثر الأحبان بەنامات() بدعونها 6 بجعلونها 
مولا بعولون عليها » ويمحافل يجتمعون فيها › فيتحكمون بارائهم ٠‏ 


ے سیظھر » ومع ظهوره سیخضعون للروم ولن يمسوهم بأدنى أذى ٠‏ وما 
ظهر عيسى عليه السلام وضح لليهود ولأهل الروم أن النبى الذى سيظهر 
سيكون من العرب بنى اسماعيل ٠‏ وآنه سيحارب أعل الروم وسيطردهم 
من فلسطن » فاغتاظ البهود منه لأنه تحدث على غير مرادهم ف النبى المنتظر > 
واغتاظ الروم منه لأنه أخبرهم بقرب زوال مملكتهم ٠‏ فلذلك تحالف اليهود 
والروم على القضاء على المسيح عيسى وآتباعه ٠‏ فاضطهدمم الروم اضطهادا 
شحددا ٠‏ ونفث علماء اليهود سمومهم فى المسيح وأمه ء واقتبسوا عقاند. 
الرومان وعاداتهم » وضلطللوا بالعقائد والعادات فى شأن المسيح وأمه » فجعلوا 
مملكة الروم أحزابا وشيعا » وما اختل نظامهم » وتعب النصارى من الاضطهاد » 
وظهر فى تخوس الناس ميل الى المسالة » ورضى النصارى بالصالحه م 
اروم > ورضى الروم بالمصالحة مع النصارى » اتفق الظرفان على صوع 
العقائد النصرانية على مثال عقائد الروم » وى أن لا يقول النصارى أن 
النبى النتظر سوف يأتى من العرب ويقضى على مملكة الروم » ومن أجل 
فلك طق النصغاری. کل نبوءات التوراة عن النبى الننظر على اسيج عيسى 
عليه الساام » وجطوه خاتم النبيين. ٠‏ 
)١(‏ اقرا كتاب : السنگسار ۰ 


س ۷ج س 


ولا یستندون لشیء من کتبهم » ولا لشیء من کلام آنبیاگهم ۰ وان شثت 
آن تری هذا عیانا ۰ فانظر کت اجتماعاتهم ومحافلهم » فانهم ينحشدون 
لمواضع مخصوصة فف أحيان مخصوصة » ويخترعون فيها آحكاما > ٠‏ 
العامه بفارغ الأقاويل ء وسنبين ذلك اذا ذكرنا جملا من آحکامهم ەا 
واذا کان هدا مبنی شریعتهم » فکیف يوثق بشیء من ترهاتهم ؟ 


فاذا تفقرر ذلك فلتعلم آن اتخاذهم المسيح : الها ٠‏ انما سييه ٤‏ 
ما سبق دکره » ولا بقدرون على أن ينسوا سا من ذلك ال عسی ' 
عله السلام ه بل قد نقلوا عنه ف انجيلهم : ما يدل دلالة قاطعة من 
حیث اللفظ على آنه انما ادعى النيوة > وعليها استدل بمعجزاته ء وف 
دعو أه النبوة كذيته النهود ٠»‏ . 


ونحن الان نسرد بعض ما وقع ف انجيلهم من دعواه الرسالة 
نحول الله سیحانه » و 


من ذلك : عا جاء ف الانجيل عنه أنه قال حين خرج من السامرية › 
ولحق بجاجال(') : « انه لم يكرم أحدا من الأنبياء فى وطنه »() ء 


وى انجيل لوقا : « أنه لم يقبل أحد من الأنبياء فى وطنه » فكيف 
تقبلوننی ؟ »() وهذا نص لا يقيل التأويل ف آنه انما ادعى النبوة ` 
المعلومة : 


المعلم الصالح : أى خير أعمل لأنال الحياة الداقمة ؟ فقال له المسيع : 
لم قلت ي صالحا $ أتما الصاح الله و هده وقد عرفت الشروط 8 
وذلك : آلا تسرق ولا تزنی » ولا تشهد بالزور » ولا تخون . وکرم 

ياك وأمك «)6( ۰ 


(1) ف التراجم الحديثة : ولحق بالجليل . 
() انجيل لوقا £ ۲٤:‏ . ۰ 
)٤(‏ انجيل مرقس الاصحاح العاشر - الآيةه السابعة عشر وما بعدها * 


— A — 


وق أنجیل نوحنا أن اليهود لما أرادت القبض عليه » وعلم بذلك 
رفع بصره الى السماء وقال : « قد دنا الوقت با الهى » فشرفنى لديك 4 
واجعل لی سبیاا لئ ان أملك کل من طکتتی : الحياة الباقىه ء وانما 
الحباة الىاقىة ان بۇمنو! ك الها واحدا چ وبا سیح الذى دعت ۰ 
فقد عظمتك على آهل الأرض »> واحتملت ما آمرتتی به » فشرفنۍ 
دت »() ۰ 

وف انجیل متی آنه قال لتلامیذه : « لا تنسبوا أباكم على الأرض ٠‏ 
فان آباكم الذى فى السماء وحده » ولا تدعوا معلمين » فان معلمكم : 
المسيح وحده »() ء٠‏ ۰ 
فقوله « لا تنسيوا أباكم على الأرض » أى : لا تقولوا : أنه 
على الأرض »> ولكنه ف السماء » ثم أنزل نفسه حیث آنزله اه تعالی 
فقال : « ولا تدعوا مطمين ء فان معلمكم المسيح وحده »(") فها هو 
قد سمی نفسه : معاما ف الأرض ۰ و هد ا الههم ف السمأء وأحد م 
ونهاهم أن د تنسسو ٥‏ لهه 9 

وف انصل لوقا آنه حن آحا اميت بياب مدينه « تاين » حين 
افق امه » لشدة حزنها عليه ء قالوا : « أن هذا النبى لعظيم > وأن 
الله قد تفقد مته »() ولم يقولوا : ان هذا اله مظيم ۰ 
وف انجیل يوحنا أن عيسى قال لليهود : لست أقدر أن أفعل حن 
ذاتی شیا ٠‏ لکتی أحکم بما اسم > لأنی الست آنقذ ارادتی + بل 
ارادة الذ ى معثنى «)( 4 

وق انجيله أنضا آنه « أعلن موته قى الببت › وقال هود : قد 
تحهلونه ء فلن تلت : انی آجهله كنت کاذبا مثلکم ۰ وآنا آعم آنی منه › 
وهو بعثنی »() ۰ 


٠: الاصحاح السابح عشر من انجيل يوحنا - الية الأولى وما بعدطا‎ )١( 
لا تدعوا لکم أبا على الأرض‎ DP: وخەصس الحعأرة‎ ۰ EE ۲۲ متی‎ f). 
٠ » إل‎ ٠ لآأن أباكم واحد الذى فى السموات‎ 
) ۰ انحشل اوقا الاصحاح السابح‎ ¢3 ٠ a اقرا تقديمنا لهذا‎ () 
الاصحاح التامن من انجيل بوشنا‎ )١( ۲۰ : ۵ انجیل يوحنا‎ )۵( 


e — 


فانظر ٭ كيف آخبر عن نفسه » آنه معلوم عند اليهود ء وآخبر عن 
أله : أن اليهود لا تعرفه وقال : « انه لم يآت من ذاته » ولكن أله 
حعمه » وهکذا كانت دعوة من قبله من الأنيباء عليهم الالام ٠‏ وحاشاهم 
آن ينتسيوا الى ما بنفرد به ذو الجلال والاكرام ء ) 


وف الانجيل أيضا آنه قال لليهود بعد خطاب طوبل مذكور فى 
ابر'هیم فاقغوأ آثره » ولا تریدوا قتلى . 8 : 1 


علی آنی رجل آدیت اليكم احق » الذى سمعه من الله » غير آقكم 
تقفون آثر. آبائكم ء قالوا : لسنا آولاد زنا ء انما نحن أبناء الله . 
مقال : ٺو کان ال آباکم لحفظتمونی > لأتى رسول ۰ منه خرجت مقیلا ٤‏ 
ولم آقبل من ذاتی ٭ وهو بعثنی لکنکم لا تقبلون وهی و ون 
عن سماع کلامی ء انما نتم أمناء الشيطان »> وتريدون اتمام 
هو اته »() لی کلام کشر ء 2 


وفیه آيضا : آنه كان يمشى يوما فأحاطت به اليهود ء وقالوا : 
« الى متى تخفى أمرك ؟ ان كنت المسيع المنتظر فأعلمنا بذلك »() ء 

ولم قل له SE‏ اليا » نه لم تعلم من دعو أه ذلك ء ولا 
أختلاف عند النهود : آن الذى بنتظرونه انما هو انسان نىى “ لیس 
اسان اله كما تزعمون ۰ E.‏ 

وف الانجيل أيضا عنه : أن اليهود أرادوا القيض عليه » فبعثوا 
لذلك الأعوان ء٠‏ وأن الأعوان رجعوا الى قوادهم ء فقالوا لهم :. 
» لم لم تأخذوه ؟ قالوا : ما سمعتا آدمیا آنصف منه ء فقالت النهود : 
وأنتم آدضا مخدوعون ء آنرون : آنه آمن به آحد من القواد » آو من 
رؤساء آهل الكتاب ؟ انما آمن به من الجماعة من يجهل الكتاب ء فقال 
فقالوا له : اکشف الكت تری آنه لا یجیء نبی من جلجال »() ء 


£: ۱“ الإصحاح الئامن من انجيل يوحن . (۲) يوحنا‎ )١( 
جلجال ف التراجم الحديتة الحابل والتص ف الاصحا السابح‎ (¥) 
mA ) ٠ من انجيل يوحنا‎ 


—— (O«* 


فما قالت اليهود ذلك الا وقد أنزل لهم نفسه منزلهة « نیی » 
فقط » ولو علمت من دعواه الالهية لقاتلته يومئذ ٠‏ 


ومثل هذا کثیر فی انجیلهم » لو ذهبت آذکره لطال آمره ۰ 
وقد تقدم من كلام أشعياء أن اله تعالی قال ف المسيح : ( هذا 
غلامى امصطفى » وحبیبى الذى ارتضت به نفسی »(') هټ 


ومن کلام عاموس النبى أن الله قال على لسانه : « ثلائه ذنوب 
أقىل لینى اسرال والرايعة لا آقبلها : بيعم الرجل الصالح (( ° 


ولم يقل بیعهم ایای ء ولا قال : بيعم الها متساويا معى ء فهذا 
امبيع لا يخلو اما أن يکون هو المسیح كما تزعمون ء فقولوا فيه ٤‏ 
کما قال الله : انه رجل صالع » ولا تقولوا : انه اله معبود ء واما آن 
يكون الييع غيره » فهو الذى شبه لليهود » فابتاعوه وصلبوه ٠‏ ويلزمكم 
انكار صلوبية المسيجح » وهو كفر عندكم ه وقد كررنا هذا المعنى ف 
هذا الكتاب مرارا لكون النصاری على اختلاف فرقهم يعتقدون له 
الالهسة على اختلاف فى كيفبة ذلك » كما تقدم ٠‏ 


) وحتى لقد ذهبت طائفة منهم الى مقالة لم يسمع قط ى أكناف 
العالم وأطرافه من احترا على التفوه بها ه ونحن نستغفر الله قبل 
حکاىتها ٤‏ ونتيراً الى الله من مذاهيهم الغاسدة > ومن القائل نها 
وذلك آنى وقفت على رسالة بعض « الأقسة » كان بطليطله » نسبه من 
« القوط » قال مها : « هبط الله بذاته من السمااء › والتحم ببطن 
و 

ثم قال : « وهو الاله التام والانسان التام ۰ ومن تمام رحمته 
على الناس : أنه رضى بهرق دمه عليهم فى خشبة الصليب » فمكن اليهود 
آعداءه من نفسه > لیتم سخطه عليهم فآخذوه وصلیوه وغار دمه ف 
عه » لأنه لو وقع منه شىء فق الأرض لببست الا شىء وقع فيها ء 
فعیست فی موضعه النوار ء 


٠ الاصحاح الثانى والأربعون من سفر أشعياء - الآية الأولى‎ )١( 
1 ٠ هذا النص ليس نيوءة عن عيسى عليه السلام‎ )۲( 


_ ٢۵١ 


و ا دای :ا 
#لذی ظطلمه »> واستهان مقدره › فلم درد اله ا منه ٠‏ لاعتلاء 
منزله « المسد ) وسقوط منزله « العيد » أراد أن بنتصف من الانسان 
الذى هو اله مثله ء فانئصف من خطكة آدم » بصلب عیسی المسيح 
ادى هو اله » مساو معه) ء 0 

فانظر تو اقح هذا القائل » واستخفافه بحق الله تعالى وجهله > 
وتناقضه وحمقه « فواله لو حکی مثل هذا القول السخيف عن مجنون 
أو موسوس لا کان بعذر بقوله » ولودر بضربه ۰ وفتله » حتی 
ل بجتریء على مله *ء ونحن نرياً بأكثر المجانين > والموسوسين أن 
بتقولوا هذا اذهب العث الهحين > أو بنتحلوا ركاكه هذا الدين. 
السقيم BEE‏ بكون مستعرقا ف الأوسوسة والجنون ء فالحمق 
أنواع ٠‏ والجنون فنون ء 

وعند الوقوف على هذه المذاهب القييحة > والأوهام ٭ تسن 
غضل دين الاسلام ك الننى عله السلام : ( اذا ار اد 
الله أنغاد قضاکه > وقدره : سای ذوی EC‏ عقو لهم > حتی بنفذه 
E‏ 

وف مثل هذا الضرب : المثل : « اذا جاء الين ٠‏ صم الأذن » 
وعمى العين » e‏ لله الذى آعاذنا من هذه الرذائل » وتفضل علينا 
دين الحنيفيهة الذى > خص کل الفضاگل » ال بقیلها بفطرته الأولى 
کل عاقل » ویستحسنھا کل ذکی فاضل . ) 

فقد تحصل من هاتىن ل المقدمتين : معنى النيوة » ويبان شروطها ء 
ان عسی عليه السلام نبى ورسول . ه أذ قد كملت فيه شروط الرسالة » 
ونه لیس باله * وأن النصاری ليسوا عالين شىء من أحوال المسيح ٠‏ 
ولا من معجزاته على البقين و التقصيل . 

وغايتهم أن يعلموا وز ا جمليه لكثرة تكرار هذا المعنى عليهم ٠‏ 

م تلك الأخبار التى يتحدثون بها عن المسيح » وتتكرر عليهم » 
لو كلفوا .أن يسندوا شيثا منها لغير الانجيل كما ينقل متواترا اا 
استطاعوا شيا من ذلك » ولا وجدوا اليه سيلا . 

ومما يؤيد هذا المعنى ويوضحه : أن النهود کانوا رهطه ٤ E,‏ 


0٢‏ س 


على نقلها ٠‏ 


من ذلك : 1 اليهود ر نهم حن خذوه حدسو ہ ف السخن 
أُریعین یوما ء وقالوا : ما کان ینعی لنا ن نحبسه آكثر من ثلائثه آيام ۰ 
أ آنه هان دعضصده آحد قواد » الروم 6 أنه کان بداخله بصناعه الطب ټ 


وف انجيلكم : آنه أخذ صبح يوم الخمة 4 وضلتب. ق الماع 


وكذلك تزعم اليهود كلهم : أنه لم يظهر له معجزة » ولا بدت لهم منه 
آي » غبر آنه طار یوما ٤‏ وقد هموا بآخذه » فطار على آثره أحد منهم 
فعلاه فی طير انه » وتوله » فسقط الى الأرض بزعمهم ٠‏ 


ومواضع كثيرة من انجيلكم تدل على ها قالته اليهود ٠‏ من آنه لم 
يأت بيه ۰ 

فمن ذلك(") DD:‏ ان اهود قالت له : ما ىتك التی تردنا »> ونۆمن 
ك ونت تعلم أن آباعنا قد آكلوا امن والسلوى فى الغاز ؟ فقال : 
يريد نعيم الآخرة() ء فلو عرفت اليهود له : معجزة > لا قالت ذلك ٠‏ 
ثم لم یجبهم على قولهم د بمعجزة »ولا آیه ه 


وف انجیلکم : » ا اهود جأءواً بسآلونه آنه » فنتذفهم 4 وقال 
ان القسيلة الفاجرة الخييثة تطلب آية » ولا تعطى ذلك »(أ) ء 


وفیه آيضا : نهم کانوا يقولون له » وهو على الخشبه بظنكم : 
« ان كنت المسيح فأنزل نفسك » نؤمن بك »() يطلبون منه بذلك آیه ٤‏ 


ڪڪ 


)\( مرقىس الأصحاح الخامس عد ٠‏ ودوت الاسنعداد ۴ الانجيل هو 
يوم الجمعة ء٠‏ وفيه يستعدون ليوم السبت الذى لا يعملون فيه عملا ٠‏ 

(۲) النص ف الاصحاح السادس من انجيل يوحنا ٠‏ 

(۳) يريد الايمان بتعاليمه ليحيوا حياة طيبة ٠‏ 

۲۹ ۴۳۸ : ۱۲ متی‎ )٤( 

٠ الاصحاج الثالث و العشرين من اتجيل لوغا‎ )٥( 


0 سے 


ay 
ثم ان اليهود عندهم من الاختلاف فى آمره ما يدل على عدم‎ 
یقینهم بشیء من آخباره ء فمنهم من يقول : انه کان رجلا منهم یعرفون‎ 
آباه وآمه > وینسبونه لزانیه »› وحاشی له ء کذبوا ۰ ویسمون آباه‎ 
) _ للزنيه : « البندير() الرومى » وأمه « مرم الماشطة » كذبوا‎ 
الله س ويزعمون : آن زوجها يوسف لا رآى « البندير » ا‎ 
فراشسها » وتشعر بذلك فهجرها » وآنکر ابنها ۰ ومنهم من تقول : انه‎ 
» لم يتولد من غير آب ۰ وینکره »› ويقول : انما آيوه يوسف ين نهوذا‎ 
. الذى زوجا اریم‎ 
» ن النهود لعنهم الله أطبقت على اطلاق الذم عليه‎ 
۲ شم الوا ف سیه شیم می ال ما تددم ۰ ومتیم جن کر سا هر‎ 
» آنه کان یوما مع معلمه « یهوشوع » بن برخيا‎ rE 
وسار »> فنزلوا موضعا » وجاعءعت اأمرأة من أهله ء‎ 
.» متهم ء فقال ( پهوشوع » ) : ما أحسن هذه ال رة‎ NETE وجعلت تبالغ‎ 
درد فعلها ۰ فقال عیسی عیسی - بزعمهم لعنهم الله _ لولا عش ف عيتيها ء‎ 
. يهوشوع » وقال له : با ممزار س ترجمته : ا زنیم‎ « e 
٠ آتزنی بالنظر ؟ وغضب عليه غضا شدىدا ٭» وعاد الى بت المقدس(")‎ 
وحرم باسمه » ولعنه » ف أربع مائة قرن » قالوا : فحينئذ لحق بزعمهم‎ 
دیعض قواد الروم » وداخله بصناعة الطب » فقوى لذلك ڊزعمهم علی,.‎ 
اليهود » وهم يومئذ ف ذمة قيصر « تباريوش » وجعل يخالف‎ 
التوراة » ويستدرك عليها » ويعرض عن بعضها ء الى آن كان من أمره‎ 
۰ ماکان‎ 
ومنهم من قول : أن ذلك انما أطلق عليه لأنه کان یوما بلاعی-‎ ) 
» الصبيان فى صغره بالكرة ء فوقعت له بين جماعة من شاي ۶ اليهود‎ 
فضعف الصبيان عن استفراجها من بيثهم » حياء من الشايح »نتوي‎ 
E رقا بهم » وأخذها ۰ فتالوا له‎ e 
eT 
و وی وا‎ 


. بانداز! لرومى فى التب الحديثة‎ )١( 
31 ) بیت المقدس : أورشليم ( القدس‎ )۲( 


- ۲4 


أمه » فمنهم من يقول : يوسف الفجار ء وبعضهم يقول : انعأ هو الخد ٠‏ 
وكذاك تختلغون آنتم فى اسم آبیه » فبعضکم یقول : یوسف بن وت ٠‏ 
وبعضكم قول : بوسف دن هالی » وكذلكٌ اختلفتم أنتم فی آبائه ٤‏ 
E a yy‏ 
الاختلاف الكثبر والاضطراب انين الشهبر ء يبدل على : أنكم واليهود 4 
فی شك منه › وآنه لم ثبت عند خبر متواتر عنه ۰ وانما هی ظنون 
كاذية » وأوهام راتبة » وسنبين مداخل الشك والأوهام علیهم ف قولهم 
بصلودیته ونبين أن البهود والنصاریى ف قولهم بصليه کاذبون ۰ 
وأنهم « فی ریبهم یترددون »(') بلوللا آن من الله علىنا بفضله علينا 
وعلیكم معاشسر التضارئ تان معث الى الجميع : سيد المرسلين لبقی 
الجمیع من آمر عیسی حیارى ٠‏ 

فنزه الله اسبح وآمه » على لسان نبيه ء مما قالته البهود فبهما 
من اللأقوال الوخيمه » ونسيوه لها من الهجاء والشتيمة ء وكما سهد 
بير اءة المسيح وأمه » مما نسيته اليهود اليهما ٠‏ كذلك شهد مبراءتهما 
مما نسبتموهما أنتم اليه »> وتقولتموه عليهما ٠‏ 

وذلك أن منكم طائفة بقولون : أن مريم اله » وقد أطبقتم على 
المسيح اله ء وان الاله ء ونيينا عليه السلام نقول مخيرا عن الله 
سسحانه الى : « ها المسيح ابن حريم الا رسول قد خلت هن قبله 
الرسل » وأمه صديقة »() ٠‏ 

فاذا سمع القائل قوله فيهما علم بعقله : أن ذلك القول هو الحق ٠‏ 

وان کان ممن طالع الزبور ٠‏ علم أن دعاء داوود . مستجاب ً 
ومقاله صدق ء وذلك آن ى الزدور :أن الله تعالى قال لداوود : 
« سسولد لك : ولد آدعی له : آبا وا ای اینا »(۳) فقال : 


اة ةة )٣(‏ الممائدة : ۷١‏ 

() البشارة لداوود عليه المسلام بسليمان ابنه عليه السلام وعبارة 
« اللهم ابعث جاعل السنة » يشير بها المؤلفق الى محمد صلى الله عليه وسلم 
ليعلم الناس أن عيسى بشرا ولیس الها ٠‏ والحقيقة أن فى الزبور نبوءات 
كثيرة عن محمد صلی الله عليه وسلم ولكن ليس فى النبوءات : أن الحسيح 
سیظهر من نسل داوود وینهمه النصارى بالالوهية ٠‏ مع العلم بآن عيسى 
ليس من داوود بل هو من نسل هارون عليه السلام ٠‏ انظر كتابنا : ( اعجاز 
القرآن ) وكقامنا : ( أقانيم النصارى) ٠‏ 


فاعتیر قول داوود حین آفزعه ٠‏ كيف دعا الى الله : 
أن ست كاعل. اة الذی يعلم الناس : آن ذلك الولد المدعو : 
اتا هى تر 2 a‏ | 

وكذلك قال المسيح على ما حكاه انجيلكم : « اللهم ابعث البارقليط > 
ليعلم الناس : أن ابن الانسان بشر» « ٠‏ 

«والیا رقلیط »() بالروميه : هو « محمد » بالعربية ٠‏ 


فلما ضللتم > وتفوهتم يذلك ْ وراغمتم أدله العقول › وکلام 
الأنبياء المنقول ء بعث الله السنة »> وكاشف العمه : محمدا صلى 
yy e Di RT i gs‏ 
اتخذوا ارم HODE oT pay‏ بن ری 
وها أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ء لا اله الأ هو » سبحانه عما 
يشر کون ) وقال تعالی : » وما ينبغى للرحمن أن بتخذ ولدا ۰ ان 
کل من فی السموات والارض الا آتی الرحمن عبدا »() ۰ 
) ونڌذکر الان هنا ا E‏ 
للجاهل ٠‏ 
وذلك أن الله تعالی ۰ گا محمدا ا عليه وسلم اتبغه 
جماعه ممن نور الله قلیه »> وسراح للاسلام صدره ء وذلك ف آول الأمر ء 
قامنوا به » والثزموا شرعه وآحکامه ٠ء‏ فكان كفار قريش والخالفون 

ق آديانهم يۇذونهم ویعذبونهم پروعمون بذلك ردهم عن دينهم ٤‏ 
كما قد هعل بأتباع الأنبياء قبلهم » فلما اشتد عليهم الأمر ء ىكو ا ذلك 
لرسول او و بهاجرو! الى آرض الحصشة*: 
ووعدهم بأن يجعل الله من آمرهم فرجا ء وآخبرهم آن ھا ملكا عظما ۾ 
لا یظلم عنده آحد ٠‏ ففعلوا ء فقدموا على التجاشى واسمةه « أصحمة » 
وکان على صمیم دين النصرانية ٠‏ 


( البيرتليط هى محمد ٠‏ والبارظليظا تمت التاب عن عيسى 7 
(۲) التوبة : ۳۰ء ا* (۴) مریم : ۰۹۸ ٩۳‏ 


کفار قریشس »> أن قد وجدوا بآرض النجاشى آمنا ودعة » وجهو' أثفين 


ومن أساقفته : أن ب لمهم لهما ۰ 


فلما قدما آرض النجاشى دفعا لأقسته هدایاهم > وطا مهم 
آن بعينو هما على ردهم معهما › واسلامهم أقومهما ٠‏ شم دفعا للفنجاشى 
هديته ۰ وتالا له : ايها الك ء قد ضوا الى بلدك مهنا غلمان سفهاء ٠‏ 
مارغو أ دين قومهم › ولم بدخلوا ی دىنك »> وجاءوا يدين أبتدعوه > 
ل نعرفه نحن ولا أنت »> وقد بعثنا البك فيهم آشراف قومهم من آبائهم 


وأعمامهم » وعشائرهم ء لتردهم اليم . 


فهم أعل بيم عينا ٠‏ وأعلم بما عابوا عليهم ٠‏ فأسلمهم اليهم » 
فعضب النجاشی ء ثم قال lg YY:‏ ¥ آسلمهم النهما أبدا ء ولا يكاد 
قوم جاورونی » ونزلوا بلادی واختارونی على من سوای » لا آسلمهم 

ثم أرسل الى أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم قحا 
وقد دعا النحاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ء فقال لهم : 
ما هذا الدين الذى فارقتم به قومکم »> ولم تدخلوا فى دىنی »› ولا دين 
آحد من هذه الل كافه ؟ ۰ 
) فكلمه « جعفر بن آبى طالب » فقال : أيها الك : كنا قوما آهل 
جاهلنة ء نعيد الأصنام و اميتة > ونآتى الفواحش ٤:‏ ونقطم 
الأرحام > ونسىء الجوار > وبأکل القو ى الضف »> فكنا على هذا 
احتی بعث الله الينا رسولا نعرفه » ونعرف نسبه وآمانته » وصدقه 
وعفافه » فدغانا الى الله » لنوحده » ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من الحجارة والأوثان ٠‏ 


وآمرفا دصدقی الحدىث م وآداأء الگمانه 4 وله الرحم 6 ورکس 
الجوار > والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن القواحش ٠»‏ وأكل مال 


—~ (OY 


وأمرنا أن نعبد الله » ولا نشرك به شيا » وآمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام ء ) SS‏ ) 

وعدد عليه آمور الاأسلام » فصدتناه » وآمنا به » واتیعناه على 
ما جاء به عن الله » فعدی علينا قومنا » وعذبونا وفتتونا عن ديننا ٠‏ 
ليردونا الى عبادة الأوثان » وآن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ۰ 

فلما قهرونا وظلمونا ٠‏ خرجنا الى بلادك » واخترناك على من سواك 4 
ورغبنا ق جوارك ورجونا آلا نظلم عندك 
فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شىء ؟ فقال له 
جعفر : نعم ء فقال : اقرآه ٠‏ ) 

فقرا علبه جعفر صدرا من « كهيعص ) فبكى _ والله ‏ النجاشى ٠‏ 
حتى أخضل لحيته » وبكت أساقفته » حتى آخضلوا لحاهم » حين, 
سمعوا ما تلا علیهم » ثم قال النجاشی : ان هذا » والذی جاء به موس > 
ليخرج من مشكاة وأحدة ٠‏ 

انطلقا ٠‏ فلا والله لا أسلمهم اليكما ولا آكاد ء 

فلما خرجا من عنده » وقد يسا من مرادهما ء قال آحدهما ء وهو 
« عمزو بن العاص » : لآتينه عنهم غدا یما يهلكهم لأجله ٠‏ ثم غدا عله . 
من الغد ء فقال : أنها الك ١ء‏ انهم بقولون ف عیسی ابن مریم قولاّ. 
عظيما ء فأرسل اليهم ليسالهم ء قالوا : ولم بنزل بنا مثلها » فاجتدع, 
القوم » ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فی عیسی اذا سآلکم ؟ قالوا : 
نقول و الله ما قال الله » وما جاء به نبینا ٤‏ کائنا ف ذلك ما کان ۰ ) 

غلما دخلوا عليه ء قال لهم : ما تقولون ف عیسی ابن مریم ؟ 
فقال له جعفر بن آبی طالب : نقول فيه : الذی جاءنا به نبينا : هو عبد 
لله ورسوله » وروحه وكلمته ء ألقاها الى مريم العذرأء البتول ٠‏ 

قال : فضرب النجاثى سده الى الأرض > فأخذ منها عودا «٠‏ 
ثم قال : ما عدا عيسى أبن مريم ما قلت هذا العود ٠‏ 

فتناخرت بطارقته حوله حین قال ما قال ء فقال : وان نخرتم * 


وال ۰ اذهبو ا ء فآنتم « شيوم ) ترحمته « آمنون »() ء 


: انظر : السبرة النبوية لابن هشام فى خبر النجاشى هذا‎ )١( 
مالعاzلا۷(‎ ) 


نے 0 کک 


فهذا قول آهل العلم من قبلكم » العارفين بشريعتكم » وما عدا 
ذلك فشجرته غثاء وأوضار «اجتثت من فوق الأرض » ما لها من قرار »(') 


وسیاتی أن شاء الله تعالى : قول هرقل + اثر هذا الباب » ان 
تساء الله تعالى ٠‏ 


كمل الحزء الثانى » و الحمد لله وحده 0 


( انتهى الجزء الثانى من كتاب ( الاعلام بما فى ذين الندسارى من الفساد 
والأوهام واظهار محاسن دين الاسلام واثبات نبوة نبينا محمد عليه 
#لصلاة والسلام ) ويليه الحزء الثالث باذن الله ٠‏ وأوله : ( آنواع اققسم 
#لتانى فى اثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ))) ٠‏ 


mA 


ان دنن ال اریت رالشاد الازحار 
وإظھار عاس دن الالام 
وإاشات وة نت عد عله الاه والسّلا 


تاليف 
الاسام الفرسی 


أنواع القسم الثانى 
زات نو تاقرو اموت رارم 


نقول : أن محمد بن عبد الله العربى القرشى الهاشمی الاسماعيلى 
رسول اله صلی الله عليه وسلم صادق ف کل ما آخبر به عن الله تعالی » 
ولا يجوز عليه شىء من الكذب ٠‏ 
ونستدل على ذلك : بادله صادعة » ويراهين قاطعة » أصولمها 
آريعة : 

الثانى : النظر فى قوانين أحواله ء 

الثالث : الكتاب العزيز ٠‏ 

الرابع : ما ظهر على يديه من خوارق العادات ٠‏ 


فهذه أربعة آنواع ê‏ 


النوع الأول ) 
من الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
اخبار الانبیاء به قبله 


وانما قدمنا هذا النوع »> وان کان غیره آولی بالتقديم ۰ لکون 
الأنبياء الخبيرين بعلاماته » متقدمين عليه ف الزمان » ولكون هذه 
البشائر كانت معروفة قبل مجيثه » ولكون السائل الذى كتبنا هذا 
الكتاب جوابه › لم يطلب ما بجهله › الا الاستدلال بما جاء فی كتب 
الاد ر كانه ات وها ووا عار ر يا ده 
ولتعلم آن الاستدلال بهذا النوع 0 ينتفع به الا من صدق بتلك 


الكکتب ۰ وتو أترت عنده ٠‏ 


ومن خلى عن شىء من ذلك > لا ینتفع بشیء نها ٤ولا‏ پستدل 
بها عليه ء وآما ما بعد هذا SS‏ 
es‏ 
a E ۰‏ ا م انما اهار الأنبياء 
وطی ما ترچمها رجهم من خیر زياد رل نقصان . 

فمن ذلك TE e‏ 
« انی آقیم لبنی | سرائیل من اخوتهم نی مثا + اچم کلام عا ى 
به ٠‏ فمن عصاه انتقمت منه »() ۰ 


فان قلت : ان ذلك انما هو « يشوع بن نون »(") قلنا : لا ۰ 


)١(‏ الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ٠‏ الآية الخامسة عشر 
وما بعدها ۰ 

(۲) اليهود الى اليوم يقولون : هذا النبى لم يأت الى الآن واذا أتى 
سسيكون منهم ۰ والنصاری يقولون : هو عيسى ۰ والحق : أنه محمد صلی الله 
عليه وسلم لأن لاسماعيل بركة ٠‏ 


A 


فقد قال نى آخر التوراة : « لا بخلف من بنى اسرائيل نبى مثل 
موسی »(') فل محالة أن ذلك الذى بشرت به التوراة لا يكون من 
بنی اسرائيل ء لكن من اخوة بنى اسرائيل ء فلننظر ء من هم اخوة 
بنى اسرائيل ؟ فلا محالة : أنهم العرب » أو الروم() ٠‏ 


فاما الروم فلم يکن منهم نبی سوی ابوب »۰ وکان قبل موسی 
بزمان » فلا يجوز أن يكون هو الذى بشرت به التوراة » فلم يبق الا 
العرب » فهو اذن : محمد عليه السلام ٠‏ وقد قال فى التوراة حين 
ذكر اسماعيل جد العرب : « انه يضع فسطاطه ٠‏ فى وسط بلاد 
اخوته »() فکنی عن بنی اسرایل : باخوة اسماعیل ۰ كما کنی عن 
الغرت باخ تی آسرائل 6 ف قرله ۲ « ائ اقم قارفل ى 
اخوتهم نبى مثلك » ويدل على ذلك آيضا قوله : « آجعل کلامی على 
فيه » فان هذا تصرح بالقرآن ء اذ هو كلام الله الذی حاء نه محمد 
صلی الله عليه وسلم وتلقيناه من فلق فيه ٠‏ ويدل آيضا على ذلك قوله : 
« من عصاه انتقمت منه «)( اذ قد فعل الله ذلك تصناديد قريش > 
وعظماء ملوك الروم وغيرهم » فهم بين أسير وقتبل » ومعطى الجزيه 
على وجه الصغار » والذاة « ولعذاب الآخرة شق »(') ٠‏ 


ومن ذلك ۰ ما جاأء فيها آنه قال : « وهذه هى البركة التى بارك 
بھا موسی رجل الله بنی اسراگیل قبل موته ء فقال : « جاء الله من سسناء » 
وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران ٠‏ ومعه جماعة من 
الصالحين »(') ء 


٠١:۳٤ تثنبة‎ )( 

(۲) يشير بالروم الى سكان الأردن وهم نسل عيسو بن اسحاق 
عليه السلام ٠‏ (۳) تکوین ۱٩‏ : ۱۲ 

)٤(‏ ترجمتها الحالية : « ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبى 
تباد من الشعب » ( اعمال ۳ : ۲۳ ) وف التوراة : « ويكون أن الانسان الذى 
لا يسمع لكلامی الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه » ( تثنية ۱۸ : 1۹ ) & 

(ه) الرعد ٠٤:‏ ) () تثنية ٣-١:۳۳‏ ۰ 


سے ۲)٥‏ س 


نمجیگه من جبل سيناء : أن اله أنزل فيه التوراة » وكلم عليه 
کو تی » واشراقه من جيل ساعير : أن دين المسيح انما آشری کن 
جال ساعیر » وهی جبال الروم چ أدوم(') ۰ واستعلانه من جبال | 
فاران : آن الله تعالى بعث منها محمدا صلى الله عليه وسلم > 
وأوحى اليه فيها a ٠‏ 

ولا اختلاف : آن فاران : ( مکه ») وقد قال ف التوراة : « ان الله 
سکن هاخر و انتا اسغاغل فار ان( :> ) 


وى بعض التراجم : « أقبل السيد من سيناء » ومن شعير تراءى 
لتا » وأقبل من جبال فاران ومعه آلاف من الضالحين » ومعه كتاب 
ښاری ۰ وهو ختم الأجناس ٠‏ وجميح الصالحىن ف قىضته > ومن تدآنی 
من قدميه يصب من علمه » ۰ | 
ففكر على انصاف وتثبت ء من الجائى المقبل من جبال فاران ٠‏ 
: الالاف مں الصالحين ؟ ومن حاء بالکتاب الذى ما منه سور هة ا 
وفيها الوعيد على المخالف بالنار وعذابها وآنكالها وأغلالها ؟() * . 


) ومن ذلك ء ما جاء فيها آيضا ء أن الله قال لابراهيم : « قد 
استجبتك ف اسماعیل ۰ وبارکته ۰ وکثرته ء وآنمیته » جدا جدا > 
یولد له اثنا عشر عظيما »> وأجعله لشعب عظيم » ولا يشك ف آن 
أعظم منهم ٠‏ 
وقد تفطن بعض النبهاء »> ممن نشا على لسان اليهود > وقرأً 
مالعدد على ما تستعمله اليهود فيما بينهم ٠‏ | 
ثم ذکر ما قدمته من قول اله لابراهیم : « قد استجبتك ف 
Éسماعيل‏ » ه٠‏ ا 


) ٠١ أدوم هو عيسو وجبل ساعير أيضا يجاور القدس ( يشوع‎ )١( 
۲٣: ۲۱ تکوین‎ )۲( 

(۴) تشر النبوءة الى عذاب المسلمين للذين لا يسلمون من اليهود ٠‏ 

(4) الأرل : بماد ماد ( جدا جدا ) والثانى : لجوى جدول ( شعب عظيم ٠٠)‏ 


SS 


فاما قوله « جدا حدا ) فهو تلك إاللعه « نماد ماد ») وعدد هذه 
الحروف : اثنان وتسعون ء وذلك أن الباء عندهم : اثنان ء والميم : 
آريعون ء والألف : واحد ٠‏ والدال : آربعة ٠‏ والميم الثانية : أربعون ٠‏ 
والألف : واحد ء والدال : أربعة ء وكذلك ا : أربعون ٭ 
والحاء : ثمانية ٠‏ والميم : أربعون ء والدال : أربعة ٠‏ 

N RD sS a 
فاللام عندهم : ثلائون » والعين : ثلاثه » وهى عندهم مقام : الجيم ء‎ 
e : أذ ليس ف لغتهم : جيم » ولا ضاد ء والواو : ستة ء٠ والياء‎ 
: واللام‎ ٠ والدال : أربعة ء والواو : سته‎ ٠ وين أيضا : ثلائة‎ 
فمجموع هذه آيضا : اثنان وتسعون ؛‎ ٠ تلاترن‎ 


وهذا من رشيق الفهم » وملح البحث » وغرائب العم ٠‏ 

وف آلتوراة ضا ن ملاك الرب قال لهاحجر : ( ستلدين افا 4 
a a n a i ORE‏ 
E EE‏ )0 
« اسحق » لأن النبوة وال لك انما كانا فى ولد اسحق » فلما بعث الله 
) تعالی محمدا » جعل ید نی اسماعیل فوق آیدی الجميع ٠‏ ورد النبوة 

ad و‎ e 

e E‏ الذى هيكله الصالحون د اسراگل 
بخالقه > ودىو صهون *۽ء من أحل ان اله اصطفی لھم آمه »> وأعطاهم 
لتصر » وسدد الصالحين اک ا پسبحون ا على با 
ا من الام » الین لا يعبدونه ٠‏ يوون ملوكمم بالقيود وأشرافهم 
بالأغلال »(7) ۰ 


e aS 
وهو مثل الأمة الاسلامية فى‎ ٠ المزمور المئة والتاسع والأربعون‎ )۲( 
ومثل الأمة الاسلامية فى الانجيل مذكور‎ ٠ التوراة الى تعر اة ورة الفتح‎ 
. ٠ قى الاصحاح الرابع من مرقس‎ 


۷ س 


أخبرونا ٠‏ يا هؤلاء الجاحدون للحق » المعرضون عن أخبار الصدق : 
من هذه الأمه التى سيوفها : سيوف ذوات شفرتين » ينتقم الله , 
من الأمم الذين لا يعبدونه ؟ ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء ؟ ومن 
الذين يكيرون الله بأصوات مرتفعة فى الأذان ؟ هذه أوصاف محمد 
صلى الله عليه وسلم ء وأوصاف أمته » بلا ريب » ولا رجم غيب » ٠‏ 
وف الزيور أيضا : ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم مقال : 
« ويجوز من البحر » الى البحر » ومن منقطع الأنيار ء الى منقطع ‏ 
الأنهمار ٠‏ وآنه يخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم ٠‏ ويلحس 
آعداؤه بالتراب ۰ وتآتیه ملوك بالقرابین وتسجد له وتدین له الأمم 
بالطاعة والانقياد ء لأنه يخلص المضطهد البائس من الأقوى منه > 
وينقذ الضعيف الذى لا ناصر له » ويرأف بالضعفاء والمساكين ء وأنه 
یعطی من ذهب بلاد سباً » ویصلی عليه ف کل وقت ء ویدوم أمره الى 
خر الدهر »() ۰ 


تمل أوصاف النبی صلی الله عليه وسلم فھی على ما ذکر ٭ ما غادر 
منها! واحدا ٠‏ ولم تجتمع هذه الصفات والعلامات لأحد قبله » إعلى 
غير الجاهلين المتعصبين ء 

وی الزبور أيضا : أن الله تعالى « أظهر من صهيون اكليلا 

محمودا»() . 
عليه وسلم ء وقد بلغ دینه صهیون وغیره ۰ 

وفيه أيضا : « تقلد أيها الجيار سيك » فان ناموسك »› وشريعتك 
حقرونه بيمينك › وسهامك مسنونة » والأمم يخرون تحتك «)( ° 

تأمل ء من الجبار الآتى بشرائع يظهرها بالسيف والسهام ؟ فانك 
ذا تأملت ذلك لم تجد على هذه الصفات أحدا من عهد داوود الا 


٠ المزمور الثانى والسبعون‎ .)١( 
١۴۳۳ بالمعنی فی المزمور .۱۳۲ : ۱۸ والمزمور‎ )۲( 
٠ المزمور الخامس والاربعون‎ )١( 


۲۸ س 
اند ى محمد عليه" الصلاة والسلام ٠‏ فهو البشر به ء لا ماله : 


وقد تقدم قول داوود : « اللهم ابعث جاعل السنة » كى يعلم 
الاس نهر 0 ٠‏ ) 


فلينظار هنالك ete‏ 


E‏ رچ ( وهب ین مه (( يقول ا تعالی لداوود 
ا EFE A NE‏ 
فلاا ا ااا ا » ولا قدسونی بالاوتار ( * 


e‏ تصرىتم باسمه ٤‏ وتسد شریعته > ویصفات أمته ء وزبور 
« وهب دن منبه » هذا الذى نقلت منه » اأ ما نوجد من کتاب 
الزبور ء فانه أوثق وأعلم من كل ترجمة ق سالف الدهور ء ولكن 
النصارى مع ذلك يكذبون اذ هم جاهلون ومعاندون ۰ 


ومن ذلك > ما حاء فى الانجيل الذى بأيديكم : آن المسيح قال : 
aS »‏ وصایای ء وسأرغب الى الآب ٠‏ فى آن 
يبعث 'اليكم البرقليط ء ليكون معكم الى الأبد ٠‏ روح الحق الذى 
له تقبله ادنيا ء لأنها لا SS‏ 


علیكم ٤‏ وعندگم اث 4 و لست أدعكم أبتاما 0 ° 


وفبه أيخا عن يوهتا : أن اسح تال : » ذهایی ٭ 
لأنى ان لم أذهب لم يأتكم البرقلبط وان ذهبت سأبعثه اليكم ٠‏ واذا قد 
سيعرف الدنيا بالمآثم والعدل والحكم ٠‏ فما المآئم فتركهم الايمان 
کی * و اّما العدل. فذهابی ال الات ۶ و تروئی تعدها ¢ وما الذى 


یحکم بی فيها « فانه يحكم على صاحب الدنيا » ويقهر ٠‏ 


سیق الحديث ٠‏ 


) بالمعنى > وهو واضح ف المزمور السابع والثلاثين ٠‏ 
YA — 1\0 : Su ٤‏ 


— 4 


2 وقد نقيت لى أشياء كثيرة » أعلمكم بها » الا أنكم لا" تصملونهل 
الان ء٠‏ فاذا قدم الروح الصادق فهو يعرفكم بالصواب » وليس يعلمكې 
٠ E‏ لأنه 
یصیب منی ویعلمکم »() ۰ E‏ 
وفيه آيضا ء آن امنيح قال الحواريين : « الذى يبغضنى يبعض 
ابی فلو لم أطلع عندحم من المجائب ما لم طلم یری لم پان ر 
ذنب » ولکنهم الان قد عابو ا وکرهونی ٠‏ لیتم ما کتب ف کتبهم ٤‏ 
انهم کرهونی بلا ذنب ء فاذا آقدل البرقليط » الذى أبعث اليکم من 
عند الاب ٠‏ الروح لضافي الى ف الاب »> هو بؤدى الشهادة عنى > 
وأنتم تستشهدون ا ا ٠‏ وانما 

هذا » لئلا بو اقعكم التشكيك »() ٠‏ ) 
GA bA f‏ 


فالىرة فليط() بالرومية EET TT‏ 


فتأمل هذه اليشائر التی لا بنكرها الا معاند محاهر ء فقد 
او ده المسيح : بالعين وم e‏ )) فماذا. بعد الحق ' إل 
الضلال F(8‏ ° 


کک آنه قال للىهود : « وتقولون لو كنا ی آیام آیائنا ٭ 

i pT Ee a e 

a‏ والنحاة من عذاب النار ؟ وسآبعث اليكم ناء 

وعلماء وستقتلون هنهم وتصابون وتجلدونهم ف جماعتكم »> وتطلبونهم. 

من مدينة الى أخرى لتتكامل علیكم دماء الۇمنىن امهراقة على الأرض 

من دم هابيل الصالح » الى دم زكريا بن برخيا ». الذى قضتموء بين 

ب والهیکكل آهين ۰ آمن ۰ اقول : أنه سیآتی جمیع ما وصفت 

على هذه و 

بعث لبها » قد أردت أن أجمع بنيك » جمع الدجاجة فراريجها تحت 
جناحیها ء وکرهت آنت ذلك ٠‏ ) 


يوخا ۱3د EV‏ 

E VENTE: ۱٥ يوجنا‎ )( 

() النرقليط ن فكسر اليا - : اسم محمد - وبفتح ٠الياء‏ _ : الاثب» 
عن المسيح > ومعنى الرومنة : اللغة اليونائية ° () يونس ٠ ١١:‏ 


E YN نے‎ 


نسأقفر علیکم بیتكم ٠‏ وآنا آقول لكم : لا ترونی الآن › حتی یأتی 
.من تقولون له : مبارك الآتی على اسم اله »() ۰ 

تأمل بشارته بالنبى محمد عليه السلام » وتوعده ا بالانتقام 
.منهم على يديه ۰ 

فاذ! تأملت هذا على جهة الانصاف » لاح الحق لك ٠‏ والا فمن 
+ کان فى هذه أعمى » فهو فى الآخرة أعمى › وأضل سبيلا «)( 


وقوله « سأبعث » ف الموضعن e‏ 
« سآرغب الى الآب ف آن يبعث اليكم EEE‏ 

.بآن الياعث له : هو الله » لا هو ء٠‏ وهو الحق › أذ قد تبين : ا 
ل ا ن دات ع واا ييل ا بريدة اه تال 4 وتو دة 
قوله « لست آنفذ ارادتى ٠‏ وانما آنفذ ارأدة الرب » ه٠‏ 


E 2.8‏ 
وفبه أيضا ۰ آن المسيح قال : J»‏ أن التوراة وکتت الأنبباء تلو 


فلیسمع »() ۰ 
ابل( ) : هو اله تعالی ۰ ومجیئثه هو : مجیء رسوله بکتابه 
.وأمره » كما قال فى التوراة « جاء الله من سبناء » وما أشبه ذلك ٠‏ 


فان قلت : قوله « فان ايل مزمع ن ياتى » وقوله « حتی بآتی 


٠ آخر الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل متى‎ )١( 

(۲) الاسراء : ۷۲ (۳) متی ۱۱ : ۱١-۱٤‏ 

)٤(‏ ظن المؤلف - ولا شك أنه ينقل عن غيره - أن عيارة الانجيل 
DP:‏ امل « : وتفسيرها الله مث حبرائیل أُی رحل اله 4 واسرائیل 4 ای المحاهد 
-مع الله ولكن الصحيح : أن الكلمة : ايلياء ويشير بايلياء الى محمد صلى الله 
عليه وسلم بحساب الجمل فان ملاخى فى الاصحاح الأخير من سفره يقول على 
لضان الله تعالی : « ها نذا أرسل اليكم انلياء النبى قىل مجیء بوم الرب » 
.وعيسى عليه السلام ينطق اسم محمد كما نطقه مالاخى * وايلياء بحساب 
الجمل يساوى اسم أحمد فالألف بواحد والياء بعشرة واللام بثلائين والياء 
عغشرة والاألف بواحد والهمزة بواحد فالمجموع ثلاث وخمسون والالف من 
أحمد بواحد والحاء بثمأنية والميم بأربعين والدال باربعة ٠‏ 


ال ا 


حن تقولون له : مبارك (') الآتی » انما أراد من كان بعده من الآنبياء. 
مثل : بارنابا » وشمعون() »> وليوقيوش ء ومناین هؤلاء آنبياء 
« آنطاكية »(؟) ومن « بيت المقدس » آغفانوس * ومن « فلسطین «. 

فالحواب : آنه لا يصح لکم آن نتعترفو أ وا من هولاء ». 
eg TGS‏ 
وتسندون ذلك الى كتبكم ٠‏ فاما آن تكذبوا بقولكم لا نبى بعد المسيع, 
آو تنكروأ نبوة من ذكرتم ٠‏ ) ۰ 

ثم لو سلمنا أنهم أنبياء » فليسوا المرادين بما ذكر » لأنهم لم 
Eee‏ 

وغايتهم : أن يحكمو ا بكتب الأنبياء قبلهم ٠‏ 

واتيان الله فيما ذكر : انما هو عبارة عن اتيان « نبى » من, 
آنسائه تکلامه ٤»‏ وکتابه » كما قال « حاء الله من سستاء اورف من. 
ساعىر » واستعلن من جبال فاران ) و هذا واضح للمنصف(؛) ا 

وقد زعم بعض العاندين الجاهلين ممن ينتمى الى دينكم : اأ 

الميشر به ف ذينك الموضعين() : انما اراد به رجوع بعض ما مضى, 
رارك ا وعودهة ألى الارن وال الان( < وغذا قول الا 
در عن اند کال اذ لم ثبت شىء من ذلك على لسان نیی فاضل » 
الا ما صح(') على لسار وان رچ چن ان بی مارات 3 


)0 وارد الى محمد صلى الله ا OS‏ 
المزمور المئة والثامن عشر ٤ ' ٠‏ (۲( شمعون aS‏ ) 
٠‏ أل الاصحاح”الثالت عشر من سفر أعمال الرسل'٠‏ : | 
)٤( ٠‏ لم يفطن المؤلف الى أن من عادة اليهوذ والنضارى تلقيب العلماء 
بلقب الأنبياء وتلاميذ العلماء بلقب بنى الأنبياء وقد بينا هذا فى كتاينا : 
( أقانيم .النصارى ) وتحقيقنا. : لنظومة الامام الأيوصيرى فى الرد على 
E‏ ھ | : 
)١( ٠٠‏ يشميز.الى : المبارك الآتئ والى ايلياء٠‏ .. ٤ ٠“.‏ 
)١(‏ يقولون فى المبارك انه المسيح عيسى فى مجيئه الثاني ويقولۉن 
ی لاء هو يوحنا المعمدان ( یحبی. علبه' 7السلام ) ) جاء آل .الدنيا ڊروح وفوف 
لياس عليه السلام ٠‏ 


(۷) لم تصح لأنها اخبار آحاد ( انظر کتابت افتارى الشيخ شلتوت ) هٍ 


— ۷٣ س‎ 


#عليهم وسلامه اذ آخرج « الدجال » وقتله له ء وف انجیلكم اشسارة الى 
هذا ء وھذا عندنا مبنی على آن اله تعالی ر فع المسيح اليه » ولم يقتل ٠‏ 
ولا مات() « بل رفعه الله اليه »() على ما E‏ ذكر الصلوينة ء٠‏ 
وأنما يموت اذا قتل الدجال عند باب « لد » ويعد أن بهلك الله « يآجوج 
ومآجوج » على یدیه ۰ 

وف الانجيل أيضا ٠‏ أنه ضرب مثلا للدنيا() فقال : « مثل الدنيا 

کمثل رحل اغترس کرما Ge‏ 
EE E rE‏ ۰ فلما دنا آوان قملڵافه › 


معت عدیده الى أعوانه » الموكلين بالكرم » ۰ 


فضرب المسيح عليه السلام مثلا للأنبياء »> ثم لنفسه » ثم قال 
« سيزاح عنكم ملك الله ء وتعطاه الأمة المطيعه» ٠‏ 

فتأمله ٠ء‏ ثم ذكر ق المثل : « صخرة » وقال : « من سقط على 
هذه الصخرة سينكسر ء ومن سقطت عليه يتهشم »(أ) يريد بذلك 
محمدا صلی الله عليه وسلم ٠‏ من ناوه وحاربه أظهره الله عليه ٠‏ 
E e E E‏ 

حبث افتتحو | علیکم بلاد السام »> وناد الغرب » وردوکم ف آکثر 
الأرض » أهل ذلة » وصغار » وأخذوا منكم الجزية بعد القتل الذريع ٠‏ 
والاسترقاق النديد > غد أن كان ملکكم راسخا » وجیله شامخا ۰ 
O O‏ 
الله آزاح ملككم عنكم كما قال المسیح : a‏ 
وأظهرنا عليه ٠‏ وان كرهتم ٠‏ والحج اليه عندكم من أعظم شراتعکم ۰ 
وشرائع اليهود » ثم الواحد منكم لا يصل اليه »> حتى يلحقه من الذله 
والتار ء ما لا بخن علیکم «واله هتم نوره» ولو کره الکافرون () 


)1( لم یقتل عیسی وانما مات ورفع بروحه درجۀ لا رفعه جسد e‏ 
(۲) النسا : ۱۵۸ 
(۳) هو مثل للناس على الأرض وارسال الله الرسل E‏ ومشير بالأمة 
المطعة الى أمة الاسلام ٠‏ 
) هذا 2 دسمی « مثل الگرامین ھک ) وهو ف ا الحادى 


س ج 


وف صحف أشعياء النبى الذى بآیدیکم قال : « ستمتلیء 
البادية والقصور التى سكنها قيدار ون و رووس الجبال 
) ينادون ء هم الذين يجعلونِ لله كرا ویبتون تسبیحه ف الير 
والبحر»() . 
ونی صحف حزتیال النبى عن و انى خۇيد قیدار 
TES e‏ 
وقبدار : ولد اسماعيل » بلا شك ٠‏ فانظر أى بادية هذه الباديه 
التى اتقات من قصور الى قىدار ؟ والذين بنادون بالأذان والتلیه 
من رووس الجبال » ويجعلون له الكرامة بالصلاة واللحج والصوم 
والزكاة وغبر ذلك ؟ وقد ثبت أن الملائكة قاتلت مع النبى صلى اله عليه 
وسلم ف مواطن على ما یآتی ان شاء اله تعالی ۰ 
) وقال أشعاء النبى عن الله : ( عیدی الذی ت ت یه نفسی 4 
آنزل عايه وحنى > فیظهر ف الأمم عدلی › بوصی لمم بالوصایا »ء 
لا يضحك ٤‏ ولا يسمع صوته فى الأسواق » نتح العيون العور » ويسمع 
الاذان الصم ٠‏ وبحيى القلوب الات وها ا 
أحمد بحمد الله حمدا کثرا ء بآتی من آقصی الأرض > تفرح 
البرية » وسکانها بهللون الله على کل شرف › ویکبرونه على کل رابیه ء 
لا يضعف » ولا يغلب » ولا يميل الى الهوى ء ولا بسمع ف الأسواق 
صوته » ولا يذل الصالحين » الذين هم كالعصفة الضعيفة > » یل قوی 
الصديقين »› وهو ركن للمتواضعین › وهو نور اله الذى لا بطفیء 
ولا يخاصم » حتى ثثبت ف الأرض حجتى » وينقطع العذر ر به ؛ والی 
قور اته ینقاد الحق »( ۰ ) 
| فاعتبر هذا التصريح باسم محمد وصفاته ء وان هذه العلامات 
المذكورات على لسان هذا ا 
الالهء 
E.‏ قلت : هو المسيح ٠‏ قيل لك : تفهم لفظ الكلام ومساقه » 
وحینئذ تحکم بانه « محمد > قطما * وذاك آنه قال فیه « پومی e‏ 


() اشعباء ٤۲‏ : ۱۴-۱۱ ` 0 () خزقیال ۲۷ : 
ف أشعياء 1 (ah‏ الثانى والارييون شک e‏ ګثىرا 1e‏ 
E )‏ 


— ۷ 


وهذا التضريح بیعثه للناس كافه ء وعیسی نما بعث للأچناس منں 
ا کب یی وه ف ا وان ل م ا 
الأجناس ٠‏ وانما بعثت الى العنم الرابضه من نسل اسرائل «)( ۰ 

وكذلك قال للحواريين : « لا تسلكوا فى سبيل الأجناس ء ولكن. 
اختصروا بالضرورة الى الغنم الرابضة من بنى اسرائيل »() ٠‏ 

ثم قال « آحمد بحمد الله وهذا تصریح يأاسمه ٤‏ فان اسمامه. 
كثيرة منها : محمد » وآحمد ء ثم قا E gp‏ 
ویكیرونه على كل رابيه » وهذا أخبار باذ انهم وتلبيتهم ٠‏ 
Ei BE E er E A‏ 
المسيح غلب على نفسه » وحمل على خشبه » وسمرت يداه فيها » 
وقتل علنها ا و و الضعف. 
والذله تزيد على هذا ء ) | 
) وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد فتح الله عليه فتحاء 
مبینا » ونصره نصرا » وأظهره على کل عدو معاند ۰ حتی آعلى الله. 
دینه » وآفشی توحیده » وعصمه من کل الشرور » ووقاه کل مخوف ». 
وکل محذور ۰ ومن ادل ما فی کلامه : أن نسنا محمدا هو المراد والشر 
به قوله « لا یخاصم » حتی تثبت ف الأرض حجتى » فان هذا تصريج, 
بالقرآن الذى جاء به ء أذ قد عجز عن الاتيان بمثله » أو بسورة مثله 

اشر دون كان فيهم اللد الفصحاء » والهرة الحكماء ۰ فشتت. 
فى الأرض حجة الله » وعلم أنه من عند الله » وسيأتى بيان هذا المعنى, 
أن شاء الله عز وجل ء٠‏ ) 

وق صخت ختون آی الى مانس + کان : « جاء الله من 
التيمن » والقدوس من جبل فاران وامتلات الأرض من تحميد أحمد 3 
وتقديسه › وملا الأرض بهبته ) ۰ 
وقال آيضا : « تضىء لنوره الأرض » وستنزع فى قسيك اغراقا 6 
وترتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء»( ۰ 


(۱) متی ۲٤ : ٠١‏ وعذا فی بدء دعوته وف نهایتها قال : انطلقوا الى, 
ءالأمم ( متى ۸ ۹( انظر آيضا سيرة ابن هشام (Y) ٠‏ می 5 

۰ )( عدا النص داختلاف : فى الترحمة و ف الاصحاح الثافت من 
عسفر حبقوق . 


ند :¥5 .ن 


فيا معشر العقلاء ٠‏ انظروا عناد هؤلاء الجاحدين »> وانكار هؤلاء. 
#مباهتين » وتواقح هؤلاء الجاهلين ٠‏ كيف خالفوا هذه النصوص 
القاطعة > والمشارات الصادعة » محكمين ف ذلك ا ۰ وهم 
«یعرفونه كما یعرفون آبناءعهم »() ۰ 


وق سيحف اء انى قال : « قيل لى : قم ناظرا ١‏ فانظر ٠‏ 
هما تری » تخبر به ٭ قلت : آری راکبین مقبلین » آحدهما : على حمار ۰ 
والآخر : على جمل ء يقول أحدهما لصاحبه : سقطت بابل ٠‏ وأصنامها 
التخرة »۲)0 ٠‏ 


O RR e a 
الحما » باتفاق منا ومنكم » هو : المسيح وليس محمد بركوب الجمل‎ 
آشسهزر من عبسى بركوب الحمار ء وانما سقطت عبادة الأصنام بیانل‎ 
» من دون اله وهدت أوثانها بالنبی محمد صلی الله عليه وسلم وآمنه‎ 
آلا تعیسی ولا تبره ء فما زالت ملوك بابل يعبدون الأوثان من كون ابراهيم‎ 
۰ الى زمان النبى صلى اله عليه وسلم وأمته()‎ 


وف صحفه | :» س آرضس اليادية a‏ 1 ۳ 
ا والر ا . 


هذ ا بنص على سمه ووصغه ویلده نحیث لا پنکره ا 
مجاهر بالباطل الصراح . 


وف صحف أشعاء النبى : « آتتٹ يام الافتقاد ٠‏ آتت آيام 


e: الأتعام‎ )١( ٠ 

ge GE ۰ ٠ 

منظومة اا e‏ فق الرد لی النصارى وكذلك ف هدايق 
0 الاصحاء ا والثلاثين من سفر أشعياء ٠٠‏ 


۷٦ 


الكمال »() ثم قال : « ا سرائيل الجاهلين » آن الذى 
EE‏ مر ساب ابوه ۰ ترون ذلك على رة نوتم » 
وعظم فجورگم » ۰ ) 

وف الصحف النسوبة للاثنی عشر نبيا() : : ر أن اله سیتجلی 
من القبلة » وتظهر كلمة القدس من جبال فاران › ظهورا آبديا ٠‏ ويحمد 
لله على ذلك فى السموات والأرض > وكلمة أحمد تملا الأرض » ٠‏ 


وف صحف حزقیال التبی التی بایدیکم پول عن ان بر ما زر 
ك الكرمة کت با ٠‏ مرن بجا ن الآران ٠ار‏ 
السمائم حرها ف عند ذلك عرس عرس ف الىدو' و الأرض 
اله 4 العطشى > وخځرحت معن آغصانها الغاضله نار کلت تلك ٣‏ 
EEE‏ »ولا قضیب »() ۰ 


اعتبر يها العاقل ا المثل على جهه الانصاف افك الخطا 
والزلل ء فان الكرمه مثل لدين المسيح() ورسالته ٠‏ وذلك أن مقامه 
کان ی قومه زمانا پسیرا ورفعه الله عن آتباع بسدرين *ء احد عسر 
على ما زعموا » ثم أتباعهم على شرعهم المستقيم يسيرون ٠‏ 

ثم بعد ذلك بنحو الأربعين سنة اعتراهم التبديل الكثير » والتغبير 
العظيم » حتى آحرقت ديار SS‏ 
الك بقايا قليل عددهم >¿ وخفى موضعهم بعث فخت اه تیه ی آرض الىدو 
اتی هی أرض اسماعیل ومنشاه ؛ ووصقه لها ب بالعطشی تصریح بوصفها » 
فانها صحراء » وکونا مهمله انما هو EE a‏ 
تیی من عهد اسماعل الى عهد محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم انه 
شبه ما نص به النبى عليه السلام من الحرب والرعب بالنار ٠‏ إلقى 
a E A IR‏ 
آظهره اله بالحجهة والسيف على الدين e‏ 


)۱( ااا الثانى والأريعين من أشعياء من الية التاسعة ٠‏ 
)١(‏ النص من الاصحاح القالث من سفر حبتوق بالمعنى ٠‏ 
(؟) حرقيال الاصحاح التناسمع عش ٠‏ 3 
)١‏ ميل يني اسرائيل على الآرضن e ٠‏ 


EES: 0 ۲ کل‎ 


وقد قدمت آن فى صحف دآنيال آلنيى » وقد نعت الكذايين وقال : 
« لا تمتد دعوتهم ولا یتم قربانهم › وأقسم الرب يساعده آلا بظهر 
ا ا 


وها دين 1 حاء نه محمد ٠ er E‏ ست ماه 
ھا وای من لفل الام 


وقال دأنيال النبى * وغد سانه الك تبوخذناصر() عن رؤييا 
رآها » وطلب أن يخر بها > ثم بتفسیرها ٠‏ فقال : « آيها الك رأآيت 
صنما بارع الجمال » أعلاه من ذهب » ووسطه من فضة » وأسفله من 
نحاس ٭ وساتقاه من حديد » ورحلاه من فخار ء فبينما أنت تنظر اليه » 
وقد آعجيك اذ دقه اله بحجر من السماء ٤‏ فضرت اشن الصتم 4 
فحلحنه حتی اختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحدیده وفخاره ۰ 


ان الحجر : ربا » وعظم ء حتى ملا الأرض كلها ٠‏ قال له 


تنو خد : صدقت فآخبرنى بتآويلها ٠‏ 


قال دانتال E‏ الصنم ê‏ فأمم مختلفه ف أو الزمان ي وف 
وسطه » وق آخره ء فالرآس من الذهب : آنت ء والفضه : ابنك من 
بعدك ء والنحاس : الروم ۰ الفرس والفخار : آمتان 
ضعفتان تملكهما امرآتان باليمن و م ه٠‏ والحجر : هو دين نبی › 
WEE e‏ > ثم یعظم حتی يملا 
الأرض كلها » كما ملأها ذلك الحجر »() ء 
قلت ء ولا يصح لك يا أيما الخدوع آن تدعى : آنه المسيح › 
فانه لم يعلب الأمم كلها بل غلب بزعمكم » فانه استضعف فآهين » 
وصلب » ولم يبعث الى الأمم كلها عامة » بل الى قوم بآعیانهم خاصه ٠‏ 
وانما محمد الذى غلى :كل الأمم العرب منها والعجم على اختلاف 
آصناةها وستی ضرو نها وأو صافها »> فحعل الكل حنسا واحدا 4 


٠ انظر المزمور المة والتاسع‎ )١( 
. 0 في الخطو لوطه : بخت نص‎ )۲( 
: الاصحاح التانى من سفر دافيال‎ () 


— ٣۷۸ 


وآلزمهم دينا واحدا م وخترهم مه وأحدة وجعلهم على اختلاف. 
) لغاتهم يتكلمون بلعْة واحدة » أعنى اذا قرأوا القرآن ء اذ لا بمكن أن 
فليس ذلك هو القرآن ٠‏ وانما هو تفسير القرآن ٠‏ 


با يها الجاهل ء الناكث عن الحق العادل ء قد كنت ذكرت 
فى كلامك : أن المسلم ان أقام شاهدا من كتب الأنبياء آن فيها محمدا 
منتظرا ء فدينه حق › ودين النصارى باطل ء وقد أقمنا والحمد لله : 
الشواهد من كتى الأنبياء الأو ائل على الذى طلبت » على نحو ما رسمت ٠‏ 
بل هذه الشواهد ی دلالتها على نبوة محمد أوضح وأقص مما استدللت 
أنت بها على نبوة المسيح ٠‏ 


وقد وكلت العاقل المنصف للنظر فى أى الدلالات أبين وأوضح ۰ 
آدلالتنا › آم دلالتکم ؟ وعند الوصول الى هذا القدر ¿ والوقوف على 
تلك الشواهد الغر ٠‏ تتبين أن دين النصارى واليهود باطل وأنهم 
اا یناند و اما اقل 


ولقد جاء فى كتاب أشعياء النبى من نعوته وأوصافه » وذكر مكه 
بلده'» وحج الناس الیها ما لا یبقی معه ریب ولا اشکال ۰ 


فمن ذلك ٭ قال حاکا عن اله تعالی : « سأبعث قوما فيأآتون 
برجلیه »() ۰ 


ومن ذلك أنه قال : « أبشرى واهتزى يا أيتها العاقر التى ام 
E N TET‏ 
شبهها بالعاقر من النساء » التى لم تلد من حيث أن مكه لم يبعث منها 
نیی من بعد اسماعیل اللا محمدا صلى اله عليه وسلم ء ولا يجوز أن 


. + الإصحاح الحادى والأريعون من أشىعياء‎ (١) 
٠ الاصحاح اأرابع والخمسون من سفر أشعياء‎ )١( 


٣۷۹‏ س 


يكون العاقر بيت المقدس ء لأنها كانت مقر الأنبياء ٠‏ وقوله « فان 
أهلك سيكونون أكثر من أهلى » يعنى بأهله بيت المقدس ء 

وف نفس النص : آنه قال حاکا عن الله : « قد أقسمت دنفسی 
«کقسمی آیام الطوفان أن غرق الأرض بالطوفان ء كذلك أقسمت آلا 
آسخط علىك » ولا آرفضك ء فار ا و 
علىك لا تزول » ۰ 

ثم قال فى النص نفسه : « يا مسكينة يا دة ٭ ها ندا بان 
بالجص حجارتك » ومزينك بالجواهر › ومكلل باللۇلۇ سقفك ء وبالزڊرجد 
أبوابك ٠‏ وتيعدين من الظلم فلا تخافق » ومن الضعف فلا تضعفى ٠‏ 
بالخصومه تفاجىن + وسىمىك الله اسما جدیدا») ٭ . 

وكذلك كان اسمها الكعبة فسماها الله المسجد الحرام ء وكذلك 
قوله « دالخصومه تفلجىن » أنما هو اشارة ا کتات الله الذی جاء يه 
محمد رسول الله الذی آفحم كل خصم وسكت ٠‏ 

وف صحف آشعیاء آيضا : « فقومی واشرق  E E‏ 
ووقار الله علبك ء٠٠‏ انظر ی تنك حولك فانهم محتمعون ۰ باتىك نوك 
وبناتك على الأيدى > فحينئذ تنظرين وتزهرين ويخفق قلبك ويتسع ٠‏ 
وکل م قدار ر تجتمع الىك وناد ت نبابوت نخدمونك ٠۰‏ وتفتح 
أبوابك الليل والنهار فلا تعلق > وتتخذونك قدلة ٠٠١‏ وتدعين بعد ذلك 
مدينة الرب »(ا) ء o.‏ ) ) 

فهاهو عليه السلام قد وصف مکه بأو صافها التى ا تصح آن ) 
تو حد ف غبرها ء 

ومن اسن ذلك i‏ » قوله « وکل غنم قیدار ر تجتمع الىك » 
وسادات نبایوت بخدمونك » وقیدار > ونبايوت ۰ ولدا اسماعل » 
وأغنامهم کے ال اق الى مكة هديا » وهم أهل مكة ٤‏ وخدام انت ه 
وليس بعد هذا ببان ء وكذلك قوله « وبتخذونك قبله » وهذا بشارة 
بالنبى عليه الصلاة ااا و و 
اله عليه وسم . 


8 e الاصحاح الستون من سفر اساء:‎ )١( 


وقول أشصاء هذا ق عض التراجم هکذا : « ارفعی الى ما حولك 
بصرك فستبتهجين » وتفرحين من أجل آنه تميل اليك ثروة البحر 4 
وبآتى الىك غنى الأمم ٤‏ > حتی تعمرك > قطار الال المۆىلة تضق آرضك 
عن القطارات التى تجمع اليك ٠‏ وتساق اليك كباش مدىن ۰ ويسر 
الىك أهل سا » وتسير اليك اعلام قىدار » ويخدمك رجال نبادوت «)( 

فاعتىر هذه الأوصاف اليينه ٠‏ والأعلام المتصلة الظاهرة التى 
ل توحد ق یلد الا فى مكة » ولا يصح شىء منها أن يوجد ف بيت المقدس 
ولا ق غرهاء 

وقال أيضا عن الله() N‏ آعطی الىاديه کرامات لینان > ودهأء جل 
الكرمل » فاليادية : مكة ء ولبنان : الشام وبيت المقدس ٠‏ 

وقال على اثر ذلك : «وتشق ف البادية مياه » وسواق فى أرض 
الفلاة ء وتكون الفيافق والأماكن العطاشس بنابیع ٭ وتصسر هناك محده ٤‏ 
وطريق الحرم ۰ لا تمر به آنجاس الأمم > والحاهل لا يضل هناك > 
ایکون به سباع »ولا آسد » ویکون هتاك مع المخلمین» . 

وقال أشعياء() أيضاً عن الله : « ها آنذا مؤسس دصهيون »۰ وهو 
بست الله حجرا مقره فى زاوية مكة » فمن كان مؤمنا فلا يتعجل » ٠‏ 


وهذا اخبار منه عن الحجر امقدس الأشوة > الذى ر 
اتخات .ةوهو الخخر الذی آنزله الله من الحنه » وكان أبيض فاسود 
لاحل خطادا دنی آدم ٭ و ( صهنون ) الل بأسانهم ۰ هده درل 
واضحهة »> وشسواهد رأاححة » لا بعدل عنها ألا من حرم التوفق » 
فاستدير الطريق ٤‏ ولا نتددرها ويتفهم معاننها الا من رافته الف ُ 
وساعده الفهم والتحقيق ٠‏ 

فهذا ما رآینا ۰ آن نشته هنا من شواهد نبوته ؛ صلی الله عاره 
وسلم هن الكتب امتقدمة وفنها من الشواهد ما هو أكثر من هذا ء ومن 
وقف بغهم عا ی ما ف تلك الکتب قضى من عناد المخالفين العحب ء 


# * * 


( 0 ا لاضخاع اون من سر اها 
(۲( الاصحاح الخامس والثلائون من سفر أشعباء ٠‏ 
)۴( انی ف الإصحام الثامن من : سر اع ولاحظ أن گاتب سفر 


5 آشعداء ء وضصج النصوص محتظة لأورشلنم او لک 


) النوع الثنانى 
الاستدلال علي نبوته بقرائن آحواله صلی آله عليه وسلم 


فول ذلك ما ظهر على بيه عبد الله بن عبد الطب ٠‏ 

وذلك آنه )ا آراد الله خلقه » وقرب وقته » وحان خروج نطفته 
من صلب آببه » حمل بین عینی آبیه نور › نکان يراه الرائی كغر 
الغرس ٠‏ وقد ثيت فف كتب نيوته على آلسنه النقله الئقات العدول 
الأثبات() » الذين يدينون بتحريم الكذب » ويعتقدون وجوب الصدق » 
ولا تآخذهم ف اله لومة لاثم : أن عبد الله بن عبد الطاب والد رسول 
الله صلى اله عليه وسلم ۰ کانت له امرآتان » احداهما : آمنه » 
آم تول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وامرآة أخرى ء فعمل بوما ف 
طن لاء سه » فتطاقت: ته اثار حن اللن قمر لك رأة تدغاها 
لنفسه » فأبت لا كان عليه من الطين فخرج من عندها » فاغتسل ؛ 
وغسل ما به من آثر الطين ء فدعته تلك المرآة الى نفسها فأبى علبها.» 
ثم خرج عامدا الىئ آمنه » فدخل علبها فأصايها » فحملت بمحمد رسول 
E e e‏ 


رجاء آن یکون لی فابیت » ودخات على آمنه »› فذهیت بها ه 


نم ا حمأات ده آمنه امه ۰ أت فقدل ها : أك قد ھا دسند 


TE OAT E e هده‎ 


ورات جين حملت په آنه خرج متا تور رات به قصور بصری 
20 


الله عله و ۶ رایت ا ين وضع قد امت 2 ۶ E‏ 


)۱( انظر سبرة این هسام الحزء ء الأول ص ٠٤٠١‏ طبعة الكليات 2 
:بمصر سنة ۱۹۷۲م a ٠‏ 


— AY — 


النجوم تدنو حتى ظننت آنها ستقع على ٠‏ وولد صلى اله عليه 
وسلم مختونا ۰ 

وکانت آمه تحدث : آنها لم تجد حين حملت به » ما تجد الحوامل 
من ثقل وألم » ولا غير ذلك » ولا وضعته أمه » وقع على الأرض مقبوضه 
أصابع يده » مشيرا بالسبابة كا مسبح بها . 

وذک این درید : آنه آلقت علنه جفنة لکلا براه آحد قبل جده ٠‏ 
فحاء جده » و الجفنه قد انفلقت عنه ء 

: بلبث عبد الله ين عبد المطب بوه آن توق » وام رسولی 
الله صلی الله عليه وسلم حامل به » فکفله جده عبد الطلب » وقیل لجده : 

سمت اينك محمدا » ولیس هذا الاسم لأحد من آبائك وقومك ؟ 
فال : انى لأرجو آن تحمده آهل الأرض كلهم ٠‏ 

وذلك آنه کان یری ف نامه » کأن سلسلهة من فضه » خرجت من 
ظهره » لها طرف ف السماء » وطرف ف الأرض »> وطرف ف المشرق ٠‏ 
وطرف ف المغرب » ثم عادت كأنها شسجرة » على كل ورقهة منها نور ٠‏ 
واذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يعتلقون بها ء فقصها ء٠‏ فعبرت له 
نمولود نکون من صله » بتیعه آهل المشرق والمغرى > ويحمده آهل 
السماء > وأهل الأرض ء٠‏ فلذلك : سماه محمدا ء 

قال حسان ین ثابت رضی الله عنه : واله انى لغلام يفعة ٠‏ ابن سبع 
سنن » او ثمان سنین » أعقل کل ما سمعته ء اذ سمعت يهوديا على آطم 
یثرب » یصرخ باعلی صوته » یقول : « يا معشر يهود » فلما اجتمعوا 
له » قالوا له : « ويلك ء مالك » قال : « طلع الليلة نجم أحمد » ء 

ثم التمس له المراضع » فاسترضع له امرآة من بنى سعد بن بكر 

ا : حلیمة ینت ابی ذوّیب ء قالت حليمه : خرحت من یلدی 
زوجی ۰ وابن لى ف نسوة من بنى سعد ٠‏ نلتمس الرضعاء ٠‏ قالت : 
وف سنة شهباء لم تبق لنا شیا ٠‏ قالت : فخرجت على آتان لى ء قمراء ٠‏ 
e E gE E Og‏ 
يسنا SN SS GE‏ 
ما يغديه ء ولكنا نرجو الغيث والفرج » فلقد حيست() الركب حتى 


€ وفى نسخه : أذممت‎ ٠ حيست : فى سيرة ابن هشام : أدمت‎ )١( 
ویروی : أذمت‎ 


a YAT a 


شق ذلك عليهم ضعفا » وعجفا ۰ حتی قدمنا مکه »> نلتمس الرضعاء ٠‏ 
او اا ا ا 
انه یتیم ۰ 
نما صی آن تصتع مه وچده ۰ کا نکرهه لذاك e‏ 
قدمت معى الا أخذت رضيعا ء غيرى ٠‏ فلما أجمعنا الانطلاق ء قلت 
لصاح ی : افی واله آکره » آن أرجع من بين صواحبى » ولم آخذ 
رضيعا ٠‏ والله لأذهبن الى ذلك اليتيم فلاخذنه ٠‏ فقال : افعلى . 
عسى الله أن يجعل فيه بركة ء قالت : فذهيت اليه » فأخذته » وما حملنى 
علی آخذہ الا آنی لم آجد غیره ۰ 

قالت : فلما آخذته رجعت به الی رجلی » فلما وضعته ی حجری > 


آقیل على ثدیای > یما شساء من لین » فشرب » حتی روی ۰ وشرب معه 
آخوه حتی روی ٭ ثم ناما » وما کنا ننام معه قبل ذلك ۰ 


وام تروجى الى شارفنا تلك ٠‏ فاذا آنها لحاقل » فحلب منها 
اکر کید د کی ات ا را فوا ا خر ا 
ا ا e‏ لقد 
ER I E FN‏ 
ويحك ء آریعی علينا ٠‏ آليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ؟ ٠‏ 
فآقول لهن : بلى > واثه ٠‏ فبقلن لى : والله ان لها لشآنا . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد » وما أعلم أرضا من 
شباعا لينا ء فنحلب > ونشرب ء وما نحلب انسان قطرة » ولا بجدهاأ فى 
ضرع ء حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعاتهم : ويحكم ء٠‏ أسرحوا 
حیث یسرح راعی بنت آبی ذویب » فثروح آغنامهم جیاعا » ما تبض بقطرة 
ابن » وتروح غنمى شباعا لبتا ٠‏ فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير > 
Ea CCE Eg E‏ 
غلم يبلغ سنتیه » حتی کان غلاما جفرا ۰ 


— ۲A4 


لا کنا نری من برکته فکلمنا آمه > وقلت لھا : لو ترکٿث بنی عندی 4 
حتی بغلظ » فانى آخشى عليه وباء مكة ٠‏ قالت POE‏ 
ردته !نا الت he E ba‏ 0 
r vo ehe i‏ 
ذاك اخی القرشی قد أخذه رجلان ثاب ا 
ابوه تحوه ۲ توچداء قال Lk‏ وجه ٠‏ قالت فالتزمته » والتزمه 
ااي 4و2 E‏ ا ل آدری ما مو ۰ قال 
فرحعنا به الى خبائنا ء 

قالت : وقال لى يوه : با حليمة ء لقد خشيت أن يكون هذا العلام. 


فاحتملناه » فقدمنا به على امه ء فقالت : ما آقدمك به یا ظثر وقد 
كنت حريصة عليه » وعلى مكثه عندك ؟ قالت : فقلت : قد بلغ اله بأابنى > 
وقضبت الذى على »> وتخوفت الأحداث عليه ء فأديته اليك كما تحبين ٠‏ 
E‏ فاصدقینی خبرك ۰ قالت : فلم تدعنی حتی 
أخبرتها ء قالت : آفتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت : قلت : نعم ء٠‏ 
شالت : كلا > وال ها القسطان Aare‏ 
أخدرك خبره ؟ قالت : قلت : با یی ء قالت : رأیت حین حملت به أنه 
رح هنی تور ء آخاء لی قصور « بصری » من ازن ض الشام ٠‏ ثم حملت 
ته ٤‏ فوالله ما ربت من حمل قط ». کان خف ولا ايسر منه » ووقع حين 
ولدته ۰ وانه لواضع يديه بالأرض »۰ رامع رأسه .اى السماء » دعيه 
عنك » وانصرق راشدة() ۰ . 

فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم مع أمه آمنه بنت وهب ٤‏ 
وجده عبد الطلب بن هاشسم فى كلأة الله تعالى وحفظه بنبتة الله نناتا 
خسنا » ا یرید به من کرامته » فلما بلغ رسول الله صلى ائه عليه 
وشلم ست سنین توفیت امه آمنة فکان رسول اله صلی اله عليه وسلم 


(۱) انظ الى ص ٠١١‏ سيرة ابن هشام ے < ۱ 


— A: 


حع جه عبد امطاب » وكان يوضع لمبد المطلب فراش فى خل الكمبة 
غکان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك › حتی , ae Ba‏ 
عليه أحد من بنیه › اجلالا له ٠‏ قال فکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یأتی وهو کم جار کی این ۲ » فیأخذه أعمامه ا 
عنه. ه فقول عبد الطلب اذا رأى ذلك متهم : دعوا اتی واف ان > ل 
لشآنا » ثم يجلسه معه على الفراش » ویمسح ظهره بيده » ویره 
ما براه یصنع فلما بلغ رسول الله صلی اله عليه وسلم ثمانی سنين 
هلك عبد المطلب(ا) جده فکان مع عمه ابی طالب فکان یحنو عليه 
EEE e I‏ 
كان ذلك الرحل اذا قدم مکه آتاه رجال قریش بعلمانهم ب 
ا ي وکان ماهرا فى ذلك معروفا به » مجربا عليه 
الاصاية ق ذلك ء 
اة او ظالف به وهو غلام قال : فنظر العاف الى e‏ 
o CGS‏ 
الغلام eS‏ 
فحعل بقول : ۰ ردوا عا ى العلام الذى رایت آنغا ۰ م 
لیکونن له شان 
ثم ان آبا طالب خرج فی ری تاجرا الى آلشام ٤‏ فلما تهيا الرحيل 
ضبث() به رسول اله صلی الله عليه وسلم فرق له آبو طالب « وقال : 
و الله ركن معی ء ولا بفارقنی > ولا آفارقه آبدا ۰ وکان یحبه 
حبا شدیدا ۰ فخرج به معه ء فلما نزل الركب « بصرى » من أرض 
الشام ویها راهی يقال له .: « بحرا » فى صومعة له اليه 
النصرانية > ولم بنزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب 

E E ode 
كابرا عن كابر ء فلما نزلوا ذلك العام ببحیرا ء۰ وکان کثیرا ما پەرون:‎ 
قبل ذلك » فلا يعرض لهم » ولا يكلمهم حتى كان ذلك العام فلما.‎ ٠ به‎ 
EDS e 
١ + - ٠١١ سيرة ابن هشام الى ص‎ 
E قى السيرة‎ 


an 4 


ل اشا 
.کان .فؤادی فی ید ضیئت به . ا أن يقضب الجبل اا 


٣۸‏ س" 


وذلك عن شىء رآه فى صومعته ۰ وذلك آنه رآی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من صومعته وهو فى الركب حين آقبلوا » وغمامه 
عظله من بين القوم ء ثم أقبلوا › فنزلوا فى ظل شجرة قرييا منه > 
فنظر الى الغمامة حين آظلت الشجرة » وتهصرت أغصان الشجرة على 
رسول الله صلی اله عليه وسلم حتی استظل تحتها ٠‏ فلما رى ذلك 
بحيرا نزل من صومعته ء٠‏ وقد آمر بذلك الطعام » فصنع ٠‏ ثم آرسله 
ایهم فقال : انی قد صنعت لکم طعاما » فقال له رجل : واله يا بحيرا ‏ 
ان لك اليوم لشآنا ٠‏ فما كنت تصنع هذا بنا ء وقد كنا نمر بك كثيرا ٠‏ 
فما سآنك اليوم ؟ 


فقال له « محيوا » : صدقت ۰ قد کان ما تقول » ولكنكم ضيف ٠‏ 
اله م وتخلف رسول الله صلی اه عليه وسلم من بين القوم أحداثه 
سنه فى رحال القوم تحت الشجرة ٠‏ فلما نظز بحيرا فى القوم ء لم 
بر الصفة التى يعرف > ويجد عنده ء قال : يا معشر قريش » لا يتخلفن. 
أحد منکم عن طعامی ۰ فقالوا له : يا بحيرا ٠‏ ما تخلف عنكم آحد » 
رحالهم ۰ قال : لا تفعلوا ۰ دعوه » فليحضر هذا الطعام معكم ٠‏ 


فجاء وقد احتضنه رجل من القوم > فلما رآه بحيرا ۰ جعل 
بلحظه لحظا شديدا وبنظر الى أشساء من جسده قد کان بجدها عنده 
من صفته » حتى اذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام اليه بحيرا ٠‏ 
وقال له : يا غلام أسالك بحق اللات والعزى الا ما أخبرتنى عما أسآلك 
عنه ء وانما قال له بحيرا ذلك ء لأنه کان يسمع قومه يحلفون بهما ۰ 
فال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تسألنى باللات والعزى * 
قو الله ما آیعضت شا قط » بعضهما ٠‏ ) 

فقال له بحيرا : فبا الا ما أخبرتنى عما أسألك عنه ٠‏ قال له : 
سل عما بدا لك ۰ قجعل يسباله عن أشياء من حاله فى نومه وهيئته وأموره ٠‏ 
خجعل رسول الله صلى اله عليه وسلم يخبره » فيوافق ذلك ما عند 
بحیرا من صفته ٠‏ ثم نظر الى ظهره فرآى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التى عنده ء وكان مثل أثر المحجم ثم آقبل على 


— AY — 


عمه آپى طالب ء فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابنى ء قال 7 
ما هو بابنك › وما ینبغی لهذا العلام آن یكون آبوه حيا ء 

قال : فانه ابن خی ء قال : ما فعل ابوه ؟ قال : مات » وأمه حبلی, 
Ea TE RL hS a‏ 
واه لکن راوه » وعرفوا منه ما عرفت لییغنه شرا ء فانه کائن لاین 
"أخيك هذا سار ن عظيم » فأسرع به الى بلادهء ) 

فخرج به عمه آہو طالب سریعا حتی آقدمه مکه حين فرغ من 
تجارته ۰ فزعموا فيما یروی الناس أن « زريرا » و « تماما » 
.و « دریساا  »‏ وهم نفر من آهل الكتاب ‏ قد كانوا روا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأى بحيرا ف ذلك السفر الذى كان 
فيه مع عمه آبی طالب فارادوه » فزدهم عنه بحيرا وذكرهم الله » 
وما يجدون ف الكتاب من ذكره وصفته » وآنهم ان ¿ آجمعوا لا آرادوا به 
»لم يخلصوا ES E)‏ 
قال ء فتر کو ه » وأنصرفوا ۰ ) 

فشب رسول الله صلی الله عليه وسلم والله تعالی بکلؤه ویحفظه 
.ويحوطه من آقذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته ٠‏ حتى 
بلغ آن كان رجلا أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا ٤‏ 
وأحسنهم جوارا » وآعظمهم حلما » وأصدقهم حديثا ء وأعظمهم آمانة › 
و آبعدهم من من الفحش والأخلاق. التى تدنس الرجال > تنزها وتكرما ء. 
حتی ما اسمه ف قومه ااا ا و 
الصالحة() ء 

فلما بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم خمسا وعشرین سنه » 
وعرفت آمائته » وصدق حدىثه » وظهرت برکته » عرضت عليه ( خدیجه. 
بجنت خويلد » مالا يخرج به مسافرا الى الشام وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطی غبره من التجار ء مع غلام لها يقال له « ميسرة » فقبله رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم منها > وخرج ف ذلك المال > وخرج معه: 
ميسرة ء حتى قدما الثنام ء فنزل رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بق ظل شجرة قرىنا من صومعة راهب من الرحبان ٠‏ فاطاع الرامب( 


٠ من السيرة‎ ٠١۷ الى ص‎ )١ 
۰ يقال ان اسم هذا الراهب : نسطور‎ 


— AA — 


الى ميسرة ء٠‏ وقال : من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشجره ؟ 
قال له میسره : هذا رجل من قريش » من آهل الحرم ء فقال له الراهب : 
ما نزل تحت هذه الشجرة قط » الا نبى ٠‏ 
ثم باع رسول اله صلی الله عليه وسلم رللعته سلعته التی خرج بها » 
وار ما راد أن تشخرى ٠‏ ثم أل اهلا الى عة ونه رة 
فکان مسرة اذا كانت الهاجرة »> واشتد الحر » برى لكين يظلانه من 
الشمس ٠»‏ وهو بسير على بعبره ٠ء‏ 
فلما قدم مکه على خدىجه بمالها » باعت ما جاء به باضعف » 
أو قرباء 
رخدثها ميسرة عن قول الراب » وعن ما كان يرى من اظلال 
اللكين ایاه » وکانت خدیجه رضی الله عنها امرآة حازمة شريفة لبيبه ء 
yy e‏ 
الى رسول الله صل ی الله عليه وسلم ء فقالت له : يا أبن عم ء٠‏ تى 
قد رغبت فيك لقرابتك ووسطك ف قومك وأمانتك وحسن خلقك » وصدق 
حديثك » ثم عرضت عليه نفسها ۰ 
وكانت خديجة ومذ أوسط نساء قريش نسبا E‏ ا 
وأكثرهن مالا ٠‏ كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو بقدر عليه ۰ 
فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأعمامه » فخرج 
معه عمه حمزة ىن عبد المطلب حتى دخل على « خويلد بن آسد K‏ 
فخطها اليه » فتزوجها ٠‏ 
وقد كانت خديجة بنت خويلد » قد ذكرت لورقة بن نوفل » وكان 
ابن عمها » وكان نصرانيا » قد تتبع الكتب » وعلم من علم الناس م ذكر 
لها غلامها مبسرة من قول الراهب »› وما کان یری منه ء اذ کان اكان 
ظلانه ء فقال ورقه : لگن كان هذا حقا با خديجة فان محمدا لنبى 
هاو ا و غرفت آنه كان لهذه الأمة بى بنتظر ء هذا زمانه ‏ 
E‏ ء الأمر » ويقول : حتى متى ؟ (') 
٠‏ فلما تقارب زمان مبعثه كثرت أحاديث الكهان عن نبوته » والأخبار 
بذلك فبشر بقرب ظهوره جماعة من الكهان ۰ 


(۱) الى ص ۱۷١‏ سيرة ابن هشام - ج ١‏ 


— ۲۸۹ — 


وأما اليهود فكانت تکون بينها وبين العرب شرور وحروب ٠‏ 
قریما آصایت العرب منهم ٭ فکانت النهود تقول : قد قرب زمان نیی 
سیبعث الان » نقتلکم معه قتل عاد وارم ء ثم لم یلبثوا حتی ظهر 4 
وعرفوه « کما یعرفون آبناءهم € 


فلما بعث ٠۰‏ منهم من آمن به ۰ ومنهم من کفر به حسدا وعنادا » كما 


ولقد قدم المدينة نفر من اليهود يلتمسون هجرته اليها » وكونه. 
فبها ٭ من ذلك ما یحكى عن « ابن الهيبان » حبر من آحبار بهود 
وممن کان ینتهی اله علمهم وکان فاضلا فى دينه » مجاب الدعوة م 
مەن علم ذلك منه بكثرة تجرية ذلك ء فقال للنهود بوما : ما ترونه“ 
أخرجنى من الشام » أرض الخمر والخمير الى أرض البؤس والجوع ؟“ 
قالوا له : أنت أعلم ه قال : فانى قدمت هذه البلدة أتوكف خروج. 
نبی قد آظل زمانه ٠‏ وهذه البلدة مهاجره ء فكنت أرجو أن بيعث »> 
فاتبعه » وقد آظلکم زمانه › فلا تسبقن اليه یا معشر يهود » فانه ببعث. 
بسفك الدماء » وسبى الذرارى والنساء » ممن خالفه » فلا يمنعكم ذلك. 
منه ٠‏ 


فلما بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم » وحاصر بنى قريظة ٠‏ 
قال نفر من اليهود : يا بنى قريظة ٠١‏ والله ٠‏ انه للنيى الذى كان عهد. 
اليكم فيه ابن الهيبان ء قالوا : ليس به ء قالوا : بلى » والله انه لهو 
بصفته » فنزلوا وأسلموا » ومثل هذا كثير ۰ 

وهن وض ذلك وينه * قصه سلمان القارتى »> وذلك آنه کان 
تتنصر ٠‏ وقراً کتبکم ودحتث عن جماعه من آهل دینکم 4 أعنى الذين. 
كانوا متمسكين بدين المسيح » فلم يزل يبحث عنهم واحدا بعد واحد ». 
ویخدمهم حتی یحضرهم الوفاة ٠‏ فكان الواحد منهم اذا حضرته الوفاة »: 
وصاه بان يلحق بمن هو على مثل دینه » وحاله » ویعینه له » ویدله عليه ء. 
الى أن وصل الى عمورية الى أرض الروم الى راهب نصرانی کان 
هنالك ء ) ) 

قال سلمان : فاقمت عند خير رجل » على هدی أصحابه وآمرهم ۔ 
يعنى الدين كانوا دلوا عليه » الى أن حضرته الوفاة ء ا 

) ) ( ۱۹ - الاعلام ). 


فقلت له. : يا فلان ۰ انی کنت مع فلان » فأوصانئ الى فلان + 
نشم آوصانی فلان الى فلان » ثم أوصانى فلان اليك » فالى من تومى 
جی آنت ؟ وہم تأمرنی ؟ و ) 

قال : آی بنى » واله ما أعلمه »> أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا 
عليه من الناس آمرك به آن تأتیه ء ولکنه قد آظل زمان نبی وهو 

مبعوث بدین ابراهیم یخرج بارض العرب » مهاجره الى آرض بين 
.حرتین » بینهما نخل »› به علامات » لا تخفى ء يأكل الهدية + ولا يأكل 
الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة » فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
تقاختل ۰ > 7 1 
قال : ثم مات ء وغيب » ولحق سلمان بالمدينة بالأرض التى عينت 
له » فاقام هنالك حتی قدم عله رسول اله صلی اله عليه وسلم 
مهاجرا ء فبحث عن تلك العلامات » الثى رسمت له فوجدها كما رسمت 
.له » فامن ئه وأتعه وصدقه »› وکان معه وعلی دىنه ال آن توفاه الله 
«تعالی رضی اله عنه() ۰ 
ولو ذهيت الى استقصاء مثل هذا » لطال الكتاب » ٠‏ 


فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعثه 
اله تعالى رحمة للعا مين » وكافة للناس بشيرا ونذيراء 

فکان آول ما ابتدیء به من الوحى : اروا الصالحة ف النوم » 
«وکان لا ری رؤا الا جاعت مثل فلق الصبح ء ثم حبب الله اله الخلوة »› 
غكان ينقطم الى ألكموف والجبال ويأوى اليما . 

فکان تخلو بغار حراء ۰ وكان ف ذلك لآ نمر حجر ولا شجرة الا 
تقال : السلام عليك يا رسول الله » فيلتفت رسول الله صلى الله عليه 
وسىلم حوله عن بصنه وشماله وخلفه »> فلا تری ا۷ الشحر والححارة 
e SSE‏ 


فمکٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك یری ویسمع ما شباء 
١اش‏ آن یمکٹث » ثم جاء جبریل صلی اله عليه وسلم یما جاءه من کرامه 
#الله » وهو بحراء فى رمضان ء ومن ذلك الوقت ظهرت آاته » وعمت 


)۱( الى ص ٠‏ من السيرة ارات هشام ‏ ج ۱ ) 


۹۱ س 


برکاته > وتنوقلت رسالته ومعجزاته » واذ ذاك جمع اله له کل خصاله 
.الكمال » وخصه بصفات الشرف والجلال ٠‏ فلقد جمع اه له الكمالي. 
الظاهر والباطن بما جعل فيه من الفضائل والمحاسن ء. ) 

وينبغى الآن أن يعرف الجاحد والجاهل بعض ما خص به حن 
صفات الكمال والفضائل ٠‏ 

اعلم ٠‏ أن الكمال البشرى ضربان : ظاهر » وباطن ء وكل واحد 
من هذين الضربين ضربان : ضرب يكون الانسان مجبولا عليه › وله 
اکتساب له فیه » وضرب کون مکتسبا للانسان یحصل له بسعیه > 
وتکسبه ء فقد انحصرت صفات الكمال فى أربعة آقسام : كمال ظاهر 
ضروری > وکمال ظاهر_ مکتسب > وکمال باطن ضروری ۰ وکمال باطنے 

وقد جمع اله هذه الأربعة الأصناف للنيى محمد صلى الله عله 
وسلم ٠‏ ونحن نذكرها جملة ثم نشرع بعد فى التفصيى ان شاء اله 
EE‏ 

اعلم آنا ٠‏ انما نذكر من صفات كماله وجلاله ء المشهور يشرط 
الاختصار » خوفا من التطويل والاكثار »> ولو ذهىنا ا الاستقصاء. 
لعجزنا عن ذلك ء 

فمن ذلك ء٠‏ كمال خلقته » وجمال صورته > وفصاحة لسانه >. 
وشرف نسه » وعزة قومه > وكرم أرضه » وقوة عقله » وصحة فهمه ۰ 
ومتین علمه » وجمیل صبره » وعظيم حلمه » وحسن تواضعه وعدله ٤‏ 
وجزیل زهده وفضله > وعمیم جوده وکرمه ٤‏ ووتيق عهوده وذممه ٩‏ 
ورائق سمته وآدبه ٤‏ وطهارة ذاته ونسبه » وعظيم شجاعته ونجدته » وکثیر 
حیائه ومروءته(ا) ۰ 
وجمله أمره صلی الله عليه وسلم : آنه آكمل الناس خلالا 4. 
وأفضلهم حالا » وأعلمهم بحدود الله » وأخوفهم من الله ء 

فما كمال خاقته() 4 وحمال صورته ٤‏ فشنی ء معلوم لم يذهب 


)۷( السيرة اننبوية لابن هشام ص ٠١۷‏ ج ١‏ ) 

(۲) انظر ف الأوصاف الجسمية للنبى صلى الله عليه وسلم كتاب. 
( الوفا بأحوال اأصطفى ) لابن الجوزى » تحقيق مصطفى عبد الواحد » طعةة 
دارالكتب الحديثة بمصر ٠٠‏ الجزء الثانى ٠‏ فلقد ذكر أحاديث نبوية كثيرة ف 
صفاته الخلقية ء 


ا 


:أحد من آعدائه الى خلاف ذلك » ولا استطاع أن ينسب اليه نقصا » 
.ۇل شنا »> ى شىء من ذلك ٠‏ لقد اعترف الكل : آنه كان آزهر اللون › 
أدعج العينين » أشكل » أهدب الأشفار › أفلج » زج » أقنى » مدور 
الوجه » واسع الجبين » كث اللحية » تملأ صدره » موصول ما بين اللبه 
GN a 4‏ > ضخم العظام والعضدين ؛ 
.والذراعن والأسافل زحب الكفين والقدمن » سائل الأطراف ¢ آنور! 
المتجرد » دقيق المسربة » مربوع القد ء ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير 
امتردد ٠‏ ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب الى الطول الا طاله ء 
رجحل الشعر أذاأ أفتر ضاحکا عن جمان > افتر عن مثل سنا الىرق ( 
وعن مثل حب الغمام ۰ اذا تکلم ری کالنور يخرج من ثظاياه » أحسن 
الناس عنقا » ليس بمطهم » ولا بمكلثم » متماسك اللحم ٠‏ 
قال ‌ناعته: ما رآنت أحدا قى حلة حمراء ‏ مرجلا _ أحسن منه 
e‏ الله عليه وسلم کان الشمس تجرى ف وجهه ء واذا ضحك 
تلا ف الحد وأحمل الناس من عبد » وأحسنهم من قريب + من 
.ر آه بديهة هايه » ومن خالطه معرفة أحبه ء 
ST‏ 
.ولقد کان صلی الله عله وسلم عرف بر اگحته ء وان لم بر ء ولقد 
کان بتطب بر ائحته E‏ آکثر منه(') ۰ 
ولقد کان یضع يده على را س الطغل رحمه له ۰ فکانت تنم عليه 
.رائگحةۀة طيیه صلی الله عله e‏ > ولقد اشتهر وصح آنه صلی الله 
عليه وسلم بعد موته » طال مکثه ف البیت قبل آن يدفن يومين » وليلة ف 


المشهور » وكان موته فى شسهر ( أيلول ) ومع ذلك فلم يتعير له ريح › 


(۱) « كان على بن أبى طالب عليه السلام اذا نعت رسول الله صلى 
٣‏ نه عليه وسلم قال : « لم يكن بالطويل الممغط » ولا القصير المتردد » وكان ربعة 
.من القوم » ولم يكن بالجعد القطط » ولا السبط ٠‏ كان جعدا رجلا ٠‏ ولم يكن 
جا لطهم ول المكلثم ¢ وکان أبيض مشردا أدعج العينين « هدب الأشسفار 6 
اذا مشی تقلع › »> کأنما يمشى تى صبب » واذا التفت التفت معا » بين كتفيه خاتم 
النبوة 4 وهو خاتم الننيدن 0 أحود الفناس كفا › وأجراً الناس صدرا 
.و أصدق الناس لهجة »› وأوف الناس ذمة > وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » 
.من رآه دديهة هابه » ومن خالطه أحبه » يقول ناعته : لم ار قبله ولا بعده 
.مثله صلی الله عليه وسلم » ( سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲٥‏ ) . 


— ۹۳ 


ولا ھر علیه شیء مما پیر على الوتی حتی كانت الصحابة ری اف 
عنهم ۰ تقول له : طت حا حيا وميتا ه 
ولقد روی أن آم سلمة قالت : وضعت یدی على صدر رسول 
الله صلی اله عليه وسلم ء وهو میت ۰ فمرت على جمي » لا آکل ولا آتوضاً 
اا و ج ا 

ا 
الظاهرة ؟ وأى مزية لها على غيرها ؟ اذ رب قبيح النظر » حسن الفعل 
.والمخبر » ورب حسن الظاهر » والمنظر ٠ ٠‏ قبيح الفعل والمخبر ٠‏ 
فنقول : هذا الذى ذكرت يندر ٠‏ ويقل ETT‏ 
قال : لا يوجد كامل الصورة الظاهرة الا وهو كامل الصوزة الباطنة ء 
اذ کلإهما انما سییه بحسب ما أجرى اله العادة مزاج معتلدل . فهما 
ونا م و اكد ج وول هذا وات آعلم ‏ لم نسمع قط عن ذہی 
من أنبياء الله تعالى آن الله تعالى خلقه ناقص الخلقة » أو مثشسوهها > 
الهم الا قد طرآت على على بعضهم آفات لأسباب شاءها ای ا 
مثل أنوب E‏ الكلام فى الطارىء ٠‏ وانما 'لكلام فى أصل 
الخنقه ء ثم | ن الحكماء والعلماء قد استدلوا بحسن ألخلق على حسن 
الخلق ء حتى آن الحكماء قالوا sS‏ انوجوه ٭ 
غانه آنجح لها ٭ آو فانه آحری آن تقضى . ) 5 

وأيضا : فان الحمال والحسن محبوب بالطبع » ومرغوب فيه . 
والقبح منفور عنه » ومقصود الله تعالى : أن يحب الأنبياء ¡ وأن 
لا ينفر منهم ء والحسن موجب لذلك ء وأيضا : فان صفة نبینا هذه هی 
صفه جده اہراهيم خليل الرحمن ا 
صغة ه ابراهيم ف کتب الأنبياء عليهم السلام ء 

وأما فصاحة لسانه فلقد أطل من ااا ا ¢ 
وبلغ من البلاغه كل غاية » فلقد آأوتين صلى الله عليه وسلم سلامة | 
بوبراعة نزع ء وعذوبة الفط ء وحسن الأيراد ء وجزالة اقول ء وة 
الى ةمع ايجاز اللفظ » وقله التكلف ء 
) آوتی صلی الله عليه وسلم جوامع الكلم » وبدائع الحكم ۰ فلقد 
کان نخادلد.. e a aT‏ 
واحدة » مع آنه أنما نشا على لعْة بنى سعد وقريش »› وكان يعرف لعغات 


— 6 


غیرهم ۰ حتی کانوا یتعجبون منه ویقولون : ما رآینا بالذی هو 
آفصح منه ء وهذا معلوم عند الفصحاء العرب العرباء ء 

ويقف على معرفة ذلك بالذوق والشاهدة من كان عارفا بلسان 
العرب ولعتهم ووقف على شىء من كلامه معهم » ومجاوبتهم ٠‏ 

وأما نسبه » فمعلوم لا يجهل » ومشهود لا ینکر » جده الأعلى 
ابراهيم ء والأقرب عبد المطلب ء كابرا عن كابو ء وشريفا عن شريف ٠‏ 
فهم بین آنبیاگه فضلاء » وبين شرفاء حکماء » وهذا کله مسلم لا یمنع 4 
ومقبول لا يدفع » فهو صلی اله عليه وسلم من خير قرون بنی آدم 
قرنا » فقرنا » وذلك آن الله اصطفی من ولد آدم ابراهیم » واصطفی 
من ولد ابراهيم اسماعيل » كما قد شهدت التوراة وغيرها بذلك « واصطفى 
من ولد اسماعيل بنى كنانة ء واصطفى من بنى كنانه قريشا » و اصطفی 
من تریش بنی هاشم » واصطفاه صلی الله عليه وسلم من بنی هاشم ۰ 
فهو خيار » من خيار » من خيار ء وكذلك الرسل صلى الله عليهم وسلم 
تبعث فى آشرف آنساب قومها صلى الله عليهم ء ذلك ليكون آمل لقلوب 
الخلق اليم ء والله أعلم ٠‏ 

وأما عزة قوحه فقد کانوا فی جاهلیتهم لم ينلهم سباء » ولا ظفرت 
بهم أعداء ولا دخلوا فی آغلب آزمانهم تحت قهر غیرهم » بل کانوا 
قد حازوا الشرف الباهر » والمفاخر والمآثر ء هم أوفر الناس عقولا ٠‏ 
وأقلهم فضولا » وأفصح الناس مقالا »> وأكرمهم فالا ٠‏ الشجعان 
العا كا اا 

ما سفساف الأخلاق ودنيها ۰ خیم مدرآون عنها ٤‏ واما حسنھا 
وعلنها فهم آأحرص الناس علنها »> والموصوفون بها » وكفى دليلا على 
ذلك ما علم من حسن جوابهم » وکریم عمودهم » وعمیم بذلهم وجودهم ۰ 
وکل هذا من أوصافهم معروف ء والعالب منهم بذلك موصوف » وحق 

فا اف الاق ا ارا 
2 الفجر الذى بهر العبادا 

واا أرضة ١‏ فاه ن ارت أ بقةا براضم الكل :> 
وأمره بان يدعو الناس اليها الملك الجليل ء وتولى عمارتها » والمقام 
بها : النبى أسماعيل »> وتوارثها الأشراف جيلا بعد جيل » وكفى بلدته 
شرفا ما فعل اله بملك الحبشة الذى جاء لهدمها » فلما قرب منها.» وعزم 


ج 


على هدمها » ووجه فیله عليها ارسل اله عليهم طيرا أشباه الخطاطيف » 
مع کل واحد منها ثلاثه حجار : حجر ف منقاره » وحجران ف رجلیه *؛ 
فرمت الطير ذلك الجيش بتلك الجهات » فكل من أصابه من تلك الحجارة 
شىء هلك مكانه ٠‏ وأصاب ملكهم منها حجر فهلك بعد آن E‏ 
وتساقط آنملة أنملة ء 


فتفرقوا ف كل وجه » وآهلكهم الله كل هلاك » وبدد شملهم آی 
تبدید » وکل هذا معروف لا ينكر » ومشهور لا يجهل ٠‏ فهذه الأرض 
على محلها وجدبها » وشسظف عيش أهلها : خير البلاد عند ربها ٤‏ 
دل على ذلك كلام الأنبياء والرسل ء٠‏ وما جاء من ذلك ف متقدمى الكتب ٠‏ 

ولا يظن الجاهل : آن خير بلاد الدنيا عند اله أكثرها خصيا › 
.وأغظمهاا فاكهة وأا ء فان هذا ظن من لیس له نطق ولا د فهم » وهمته 
یا اب ا کر ا ا د انت 
a a‏ 

زوآنتشرت منه الدیانات ۰ 


وكل ذلك ف حق أرضه معلوم من جهة النبوات » وسيأتى ما ذكر 
اتان فک باد مله اشاق ای ایان کا عليه السلام . 


وأما قوة عتله وعلمه ٭فلقد آوتی منهما ما لم يوّته آحد »› وآعطی 
منها ما لم يعطه والد ولا ولد ٠‏ وكفى دليلا على ذلك : ما ظهر عله 
من حسن السياسه » واحكام مور الرياسه » والأخذ ف العلوم العقلىات 
من غر اکتساب شیء مما یحتاج اليه من المقدمات » حتى اتخذ ات 
كل علم » كلامه فى ذلك العلم أصلا ء يرجع اليه ويعول فى صناعته 
عله o 1 Pr E e o‏ 
ومۇىدا ء وان أردت أن تعلم ذ لك علم اليقين » فتامل تأمل الىقظن › 
ما تضمنه من ذلك : الكتاب والسنة e r‏ 
انه ) فانك تجدهما قد جمع له منهءا ۽ علو م الأولين والآخرين » على 
اختلاف علو SEE oe‏ أوصافها »› والالهات 
ي ا الأفهام واعتاصها » والساسات على تشتت 
اوصافها ء 


أما الأمور المصلحية التى يعبر عنها بالقوانين الشرعية » فيتضفى 
العقلاء منها العجب » فانه أطل منها على أعلى المراتب والرتب ء وذلك 


۲۹٩١ —‏ س 


ان أعمال سريعته صلى الله عليه وسلم انقسمت الى آمور تعبدية مثل 
الصوم والصلاة والحج ء وغير ذلك مما لا يدرك معانيها وحكمها الإ من 
آمده الله بتوفیق خاص »۰ فنور باعارف یاطنه » وزین بالأعمال ظاهره ۰ 
والى آمور مصلحيه يدرك معانيها الجفلى والجمهور ٠‏ من آهل الديانه 
الحتيقبة ه 


ثم انه اعتیر آصول مصالح آلعالم فأوجبها » واعتير آصول مفاسد. 

العالم وحرمها > وأصول المصالح انما هي خمسه : امحافظة على صيانه 

الدماء ف آهبها » والأموال على ملاكها »> والأنساب على اهلها » والعقول 
لی المتصفين بها » والادیان الي بها عيش النفوس وزكاتها ٠‏ 


فاضا الشريعة ¢ وان تعددت ll‏ فھی راجمة الى هذه 
الخمة فاما بمرتبة واحدة » أو بمراتب على ما يعرف ف موضعه @- 


وأما الدماء فحقنها بأآن شرع : أن من قتل يقتل »› ومن جرح, 


فاد ا علم القاتل ء آن يفعل به مثل ما يفعل انكف عن القتل فحصلت 
اة النفوس ر وصبانه الدماء ُ ولأحل ذلك قال الله تعالی : )) ولكم 
ف القصاص حياةء یا آولی الآلباب »(ا) ٠‏ 


ر الدنىا وناناي ل ل با عد عند | لے ٠‏ 
هند ان تقاکم 0 ۰ وال ا ¥ Ê‏ النا ا 
یرید بذلك ا E DE‏ شرع سواء ٠‏ 
وأا الأمواآل ٭ فصانهاً على اکا مان ىرع قطع بد الشارق 
النصاف »> وقتل الحارب 4 وغرم ل الف 4 أو المعصوب أن کان 
جنانتهما » ارتدعا وانكفا » فانحفظت الأموال ء 


. ٠١: الحچرات‎ )(١ ١ ٠ ١ ٠٠ ۱۷۹: البقرة‎ 


س ۹۷ س 


وأما العقول . فحرم E‏ ما يؤدى الى تلفها › وذهايها 
كالخمر ء وذلك آن مناط التكليف : العقل ء وهو الذى به يعرف الله 
تعالى » وهو الذى ينتظم مصالح الدنيا والدين ء فاذا أذهبه الائسان 
لخر » وما فى مام ٠‏ قد تعرش لاستاط لليف والكتر بان 
» ا a‏ والميس ا والازلام » رج من عمل الشيعان 
.فاحتنبوه ف تفلحون آثما یرید الشيطان أن يوقع بینکم العداوة 
.والبغضاء فى آلخمر ا ويصدكم عن ذكر الله » وعن الصلاة » فهل 
نتم منتهون »() ۰ 
ان ھی زی کم کی ر دا چو غ اا 
ليكون ذلك آبلغ ف الردع والزحر ء ) 

وأما حفط الأتنساب وصيانة اختلاط الاه ق الأرحام ۰ فشرع 
النكاح 4 وجري س 4 لینئست کل ولد لو الده 4 وىتمز الولى عن 
.مضادده » ولینضاف کل الى شيعته » ويتحقق نسبته بقبلته » ولأجل 
هذا » نال الله تعالى «يا ايها الناس انا خلتناكم هن ذكر وأنثى 
وجطناكم شموبا وقبائل لتعارفوا»() » ` 


ولم لم يکن ذلك ا التعارف م ولم SRE‏ ‘ ولاتسع خرق 
لايرقع ٠‏ 

وآما المحافظة على الآديان وصانتهاء فهو المقصود الأعظم 

.و المستند الأعصم » فحرم الكفر والفسوق والعصسان »› وأوجب الطاعات 

والايمان * وآوجب قتل الكافر » وتوعده بالعذاب الدائم والهوآان ء 

.ولا يخفى على من معه أآدنى مسكة > اذا تامل بأدنی فكرة E‏ الانمان ) 


( المائدة : ٩١ » ٩١‏ وتحريم الخمر باآية فى الأعراف وهى : 
۳ قل انہا حرم ریی الفواحش ھا ظهر ونھا ووا دطن واآلاتم “+ +.(( الج 
( الأعراف : ۲۲ ) فالائم مجزم سواء کان صغیرا أو كبيرا فى مكة لأن سورة 
الأعراف مكية ٠‏ فلما نزل فى الحينة : « يسالونك عن اللخمر واإيسر قل فيهما 
اتم گییر )) ٠‏ الخ ( البقرة : ۲٠۹‏ ) كان التحريم قاطعا » لأنه اذا كان 
E. GS ES‏ ا 


۹۸ 


ناله رس الصالح والخيرات ء والكفر رأس امقابح والملكات ٠‏ ولأجل 
وجوب الايمان » وتحريم الكفران » أرسل ايه الرسل ء وآنزل الكتب + 
ولأجل ذلك قال الله تفاي : » وما خلقت الجن والانس إل أيعبدون 0 
ما ريد منهم من رزق › وما أريد أن يطعمون ٠‏ ان الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين »(') ٠‏ ) 

فهذه الأصول الخمسة ء بها يتم نظام العالم ٠‏ وبآضدادها يخرب 
العالم ء وبنظام العالم يتم نظام الأديان ء٠‏ وبنظام الأديان يحصل 
لنجاة من عذاب النيران ء والفوز بنعيم الجنان » مع رضى الرحمن « 

فهذا بيان آنموذج من أصول السياسات الشرعيات ٠‏ 

وأما الرياضات ٠‏ فيكفيك منها مثال واحد من الطيبات ء وذلك أنه 
عليه السلام تال : ( المعدة بيت الداء » والحمية أصل الدواء ء وأصل كل 
داء البرد ) ولقد سمع بعض أطباء الهند هذا الكلام فقال : 
« لم يترك نبيكم من الطب لأحد شيا » آو كلاما هذا معناه ٠‏ 

وتتبع ما استفيد من جهته من العلوم بحر ء لا ساحل له ء وليس 
هذا موضع استيغائه » ومقصود هذا الكلام : أن النبى الرفيع عند الله 4 
العظيم القدر لديه » كان أما منسويا الى ولادة الام ٭ ومعنی هذه 
النسبة : آنه بقى على ما كان عليه » آى لم يتعلم علما من أحد » ولا 
اكتسىه » ولا خط كتابا بيمينه » وهذا معروف من حاله عند الموافق 
والخالف ء ورىما كان اذا آراد أن نحسيب سا عدده باصايعه »> فکان 
يقول : ( انا أمة أمية » لا نكتب » ولا نحسب » الشهر هكذا ء وهكذا ) 
مشير بيده ثلاثا ( والشهر هکذ ا » وهکذا  )‏ ویخنس باحدی آصابعه - 
بعنى فى الثالثة ٠‏ ومع ذلك فقد أوتى جوامع الكلم » وبدائع الحكم > 
وعلوم الأولين ٠‏ فأخبر عن القرون الماضية > والأمم السالفة بأخبار » 
هی حق عند آریاب العلوم » ولا ينازعه أحد منهم فيها ء بل أذا سمعوها »> 
أذعنوا للتصديق بها »> ولم بكذیوه فى شىء منها › وكذلك آخبر عن 
الأمم الآتية » والوقائع المنتظرة » آخبارا > لا بتوصل اليها باكتساب ء 
وانما ذلك باعلام العليم الوهاب > فجاءت على نحو ما آخیر ٤‏ وما به 
يشر وآنذر ٠‏ 

وسيآتى من ذلك مواضع يتبين فيها ذلك ان شاء اله تعالیى ٠‏ 


و١)‏ الذلريات : ٥٩‏ ۸ه 


۲۹۹ س 


وهذا دلیل من آدله نیوته » لا یخفی على متأمل » وباثه التوفيق » 
ل نقول : انه ليس ف القوة البشرية » والجيلة الانسانية » ألوصول عن 
العلوم والمعقولات ألى مثل ما وصل هو اليه ء أذ قد علم آمورا..» 
ل بستقل العقل يدركها » وآخدر بها ء وعند هذا يعلم : آن ذلك 
بتوفیق الھهی > ونور ریانى ء ولأجل هذا » قال اله له : « وعلمك جا لم 
تكن تعلم » وكان فضل اله عليك عظيما »() ٠‏ ) ) 

وأ صبره وحلمه : فضنكفيك من ذلك آنه کسرت رباعیته يوم 
« آحد SED‏ ) 
ا J‏ نى لم آبعث لعانا ‏ وانما بعثت رحمة ) ثم قال : 
ا( اللهم اهد قومی فانهم لايعلمون ) 2 

ا ما :فى هذا القول من جماع الفضل » ودرجات الاحسان 4 
وحسن الخاق » وكرم النفس » وغاية الصبر والحلم ء اذ لم يقصر 
على السكوت عنهم > حتی عفی » ثم أشفق عليهم ورحمهم » ودعا » 
بوشفع لهم ثم أظهر سبب الشفقة ل والرحمه › بقوله : « لقومی » ثم 
اعتذر عنهم لجهلهم > فقال : « فاد نهم لا يعلمون ) وكذلك جاء آعرابی 
جا چا » وکان عى النبی صلی ا علیه ومام « برد > ظيط 
االحاشة 4 فجدیه الأعرابى درداگه جیذا شىدىدا م حتی آثر حاشة 
البرد ى صفحة عنقه » ثم قال : یا محمد » احطلنی على بعر من مال 
الله » الذى ميدك » فانك لا تحملنى من مالك » ولا من مال أبيك ٤‏ فسکت 
ORT‏ ااال ۰ مال الله ۰ وآنا عبده ) 
شم قال له : ( لم فعلت بی ما فعلت ) ؟ قال : كأنك لا تكافىء بالسئة » 
السيگة › E LE EE PS‏ 
على بعير : شعير » وعلى آخر :مره 

وكذلك قال له آخر : اعدل يا محمد ء فان هذه قسمة ما أريد بها 
وچه الله ۰ فقال النیبی صلى الله عليه وسلم : ( ويلك ان لم أعدل آنا ء 
دی پد ای ا کی عر را ری A‏ 


E ١ a . ٧۹۳: التساء‎ )4( ٠ 
a TOT هذذا خبر لم يصح‎ )۲( 
علماء ) اليهود فى مدینة: بابل.‎ (١ #شاعة هاروت ومازوت التى افتر اها شياطن‎ 
ونغاعاً وبین آن الل لم بزل شیٹا علی ماروت وماروت وعما لم یعلما من ہے‎ 


e*‏ س 


« لبيد بن الأعصم اليهودى » فأعلمه الله بسحره » وحيث هو > فاستخرجه 
الله » فبریء » فقيل له : آلا تقتله ؟ فقال : ( ما آنا فقد شفانی اله > 
وآكره أن آثير على الناس شرا ) + ا 
- وكذلك قدمت اليه « يهودية » ذراع شاة مسمومة ء فأكل منه. 
النبى عليه السلام فعافاه الله فى ذلك الوقت من ضرر ذلك السم 
فاستحضر المرآة ء وقال لها : ( ما الذى حملك على ذلك ) ؟ قالت : 
اردت؛ ان کنت کاذیا » أرحت منك » وان كنت صادقا لاا يضرك ء إفعفى 
وقد قال بعض آصحابه : ما رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
منتصرا من مظلمة ظلمها قط ء ما لم تكن حرمة من محارم اله تعالى + 
وما ضرب بیده شیا قط الا آن یجاهد فی سبیل الله » وما ضرب خادما > 
ٍ ولا امرآة ۹ ) 0 
٠‏ وجىءَ اليه درجل ء فقيل : هذا آأراد أن بقتلك ء فقال له صلى 
اله عليه وسلم : (لن ترع ء لن ترع ء ولو آردت ذلك لم تسلط على ) ٭ 
وجاءه « زید بن سعية » يتقاضاه دينا له عليه ۰ فجبذ ثوبه عن 
منکبیه » وأخذ بمجامع ثیابه » واغلظ له » فانتهره عمر ۰ وشدد له 
ى القول ء والنبى صلى اه عليه وسلم يتبسم ء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( آنا وهو کنا الى غير هذا منك آحوج ء تأەرنى 
بحسن القضاء « وتأمره بحسن التقاضى ) ثم قال : ( لقد بقى من آجله 
ثلاث ) وآمر عمر یقضیه ما له » ویزیده عشرین صاعا « فکان سب 


أسلامه ٠‏ 
والأحاديث فى هذا الباب أكثر من آن ياتى على حصرها » هذا 
اکتا © 


وعلی الجملة : فقد تواتر صبره على آذی قریش » وسبه « واخرأجه 
من بلده » ونیل الأذی » حتی بلغوا منه مبلغا لا يصبر عليه الا من هو 
مثله » فلما آخلفره اله بهم قال لهم : ( ما تقولون انی فاعل بکم ) ؟ 
قالوا : خیرا آخ کریم » وابن کریم ٭ فقال : ( اقول کما قال آخی 


ے آحد ۰۰۰ الغ ( انظر الطبعة الثانية من كتابنا : اعجاز القرآن - نشر الأنجلق 
ا لمصرية ) ٠‏ 


= ۳۰۱ س 


پوسها . : ( لا تؤریب علي : N E E i e‏ 
اراحين )اذهبو انعم لاء . ) 
ولقد ثبت عنه آنه لسا کذپه قومه » چاءه چبریل علیهما السلا 
فقال : ان الله قد سمع قول قومك لك ء٠‏ وما ردوا عليك ء وقد أمر ملك. 
الجبال لتامرہ .بما. شتت a‏ الجبال » و علبه ٠»‏ 
وقال : مرنى بما شئت ٠‏ ان شئت أطبق عليهم الأخشبين فقال رسولي 
الله ہا ی الله عليه وسلم ( رجو آن يخرح اله من أصلابهم من يميد 
الله » وحده ؛ لا يشرك به شیا ) ۰ 

ولقد هبط ثمانون رجلا من EE‏ صلاة ا ايقتلو 3 
الله صلی اه عابه وسلم فاخڏوا ء فأعتقهم ٠‏ 

ولغار ` ) 
) وعند هذا یتبین آنه صلی الله عليه وسلم : أحلم الناس عند مقدرته ». 
e‏ مکرهته ٠‏ وآنه امتثل آمر الله » حیث قال له :« خذ العفو >. 
وآحر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين «)( وحيث قال له تعالى : 
« فاعف عنهم واصفح › ان الله يحب المحسنين »؟) ٠‏ 

وأما تواضعه صلی الله عليه وسلم على علو منصبه » ورفعة رتبته »> 
فکان آشد a EE UR E‏ : أن الله خيره. 

بين آن يکون نبا ملكا » آو نبيا عبدا ء فاختار أن نگون تسا غدا ب 
٠‏ سرافيل عليه السلام » عند ذلك : فأ ن الله قد أعطاك بما تو اضعت. 
اله : أنك سند ولد آدم یوم القيامة » وآول من تنشق ن 
ورل شتلق . 
EEA BF eha a‏ 
A‏ ا : ( انما آنا عبد ee‏ 
العبد » وأجاس كما يجلس العبد ) وكان يركب الحمار » ونردف خلفه چب 
ویعود المساكين > ويجالس الفقراء » ويجيب دعوة العبيد » ويجلسي 
بين آصهابه » مختاطا بهم حیث ما انتهی به مجلس جلس ۰ 


۹۹۸ : الاعرلف‎ ۷ ٩۲ : يوسش‎ )( 
١٣ : المأائيع‎ )١( 


E‏ : ۳ ت 


قال غليه:السلام : ( لا تطرونی كما آطرت التصاری : ابن مریم 
نما آنا عبد ء فقولوا E‏ 
ب ء الت : ن لى اليك حاجة قال ا : (اجلسی 
اجك ) فجانس اليا حن رٹ من حاچتها ء وتان یوم شی قربط 
a‏ 
وکان ا اا 
وقد حج ء وكان عليه قطيفة ما تساوى أربعة دراهم ٠‏ هذا كله , 
.وقد أقبلت عله الدنا بحذافيرها 6٠‏ وآلقت اله آفلاذ کیدها ۸ فلم 
بلتفت اليها » ولا عباً بها ء وكان صلى لله عليه وسلم ف بیته » فى مهنة 
هله » یفلی ثوبه » ویحلب شاته » ویرقع ثوبه » ویخصف نعله » ویخدم 
«قفسه » ويعلف ناضحة » ويقم البيت » ويعقل البعير » ويأكل مع الخادم 
ويعجن معها » ويحمل بضاعته من السوق » وکانت الأمة من اماء آهل 
SS E a hl‏ 
خاحتا ء 
ودخل عليه رجل فاصابته من هیبته رعدة » فقال له : ([ هون 
عليك فانی لست بملك ٭ انما آنا ابن امرآة من قریش + کانت تاک 
"القديد ) ٠‏ 


وقال آبو هريرة : دخلت السوق » N‏ 

. فاشتری سراویل ء وقال للوازن : (زن ٤‏ ارجح ) وذکر قصته ٭ نال : 

قوف الى يد النبى صلى الله عليه وسلم يقبلها ه فجذب يده » وقال : 

N UE ef‏ م بملوکيا ae‏ ا 
| عدله 3 وصدقه ٤‏ فل اله عليه و ¢ وآمانته › ٤‏ وصدق 
:الهحته ٭ فكأ ا اله علبه وسلم آمن. الناس 4 وأعدل الناس وأعف 
الناس ء وأصدقهم لهجة مثذ كان ء ‏ 


أعترف بذاك“ مخاډوه 7 وعدأته #6 وکان  SEC‏ قبل النبوة 
« الأمين » وذلك لما جعل الله فيه من الأخلاق الےالحة ء' a,‏ 


کے و نے 


SS E 
فقالوا ا »هذا‎ EERE EEN 
: ٠ الأمين ء قد رضينا به » وذلك قبل أن ببعث‎ 


ولقد اجتمع الأخنس بن شریق مع آبی جهل یوم بدر › وکلاهمل. 
مخالف له » وعدو له » قد أجمع على قتله » وقتاله ٠‏ فقال الأخئنس, 
لأبی جهل ا آا الحكم 4 لیس هنا غبرى وغبرك REE‏ کلامنا ب 
فآخبرنی عن محمد ء آصادق آم کاذی ؟ فقال آبو جهل : والله أن محمدا“ 
لصادق » وما کذی محمد قط ۰ e‏ 

reg e E E j E‏ کک 
قد أعلم آنه لم يكن يدع الكذب على الناس > ا 


وقال النضر. بن الحارث لقريش وهو عدوه ومخالفه : قد كان 
محمد فیکم غلاما حدثا ء آرضاکم فيكم » وآصدقکم حدیثا » وآعظمك. 
آمانه » حتی اذا رآيتم فى صدغيه الشيب وجاءكم بما جاء به ء قلتم = 
انه کذاب » و انه ساحر » . 


فهذا کان حاله ٠‏ فاعترف أعداوه یمناقيه ٤‏ ولا ننتدرون على انکار_ 
شىء من فضایله ٠‏ ۰ 

من آدل دلیل على عدله » وعظیم تواضعه وفضله ۰ آنه کان قد. 
انتهى به الأمر الى أن تهابه الوك » وتفرق منه الجبايرة *٭ وعم ذلك 
I GE‏ ۰ حت 
آمل ولا مال ولال داك dg a‏ 
لضربه » فقال له عكاشة : انك قد آوجعتنی » فآقدنى ‏ معناه : مكثى 
منك حتى أضريك › »> مثلما ضربتنی س »۰ فکشف له عن ظهره » ونأوله۔ 
e‏ ا Î‏ قله ء وقال 2` 


ا ا ل 


والأخبار ف هذا أكثر من آن بحيط بها هذا الكتأب ٠‏ 

وآما زهده صلی الله عليه وسلم ٭ فلقد کان آزهد الناس » وأورعهم > 
بوحسيك شاهدا على ذلك ما علم من حاله صلی الله عليه وسلم ۰ 
.و ذلك آنه آعرض عن الدنيا وزهرتها ٠‏ ولم بلثفت ى شیء منھا مع 
اقبالها عليه ٠ء‏ وسياقتها اليه ٠‏ وذلك أن الدنيا سيقت اليه بحذافيرها › 
يوترادفت عليه فتوحها ٠‏ وهو مع ذلك لا يعرج عليها » ولا يلتفت 
الها 4 ای آن ماٽث ودرعه مرهونهۀ عند بهودی ف نفقه عاله وهو 
يدعو ويقول : ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) ويقول : ( اللمم 
«حيينى مسكنا » وآمتنى مسكينا » واحشرنى ق جملة المساكين ) ولقد 
.صحت الأخبار عنه : آنه ما شبع ثلاثا تباعا » حتى مضى لسبيله › 
اواد وی ها کے فن خر ار وين رانء وها ك 
بړرسول الله صلی الله عليه وسلم دینارا » ولا درهما » ولا اة ولا بعبرا ه 
يوما ترك الا بغلته وسلاحه » وأرضا جلها صدقة » وكان يقول : 
.( ما آحب آن ES‏ 
DPE ETE AEE‏ ( عرض على 

أن بجعل لى بطحاء ء مكة ذهيا ء قلت : لا e‏ 

ا > وآشبع دو ما فاذا حعت تضرعت الىك ودعوتك ٭ وأذا شعت عت 
شسكرتك وحمدتك ) ولقد حکی عنه جماعة من آصحابه آنه کان بییت 
.هو وعباله الليالى المتتايعه » طاوبا Y‏ يجدون عشاء » وقال « آنس ¢ 
۔خادمه : ما آکل رسول الله صلی الله عليه وسلم على « خوان » ولا ف 
۰« سکرجۀ » ولا خیز له مرقق » ولا رآی شساة عبيطا قط ٠‏ 

ودخل عليه عمر د OS‏ 
ل : فنظرت ف بيته » فلم آر فىه سا ۰ 
ا رآدت برسول الله صلی ا عليه وسلم هن الحاجة والفاعة « عقال : 
( ما شآنك یا ابن الخطاب ) ؟ فقلت : با رسول الله ذکرت « کسْری » 
.و « قيصر » وما أعطاهما اله تعالى ء فقال : ( آف شك نت 
le.‏ اىن الخطاب » ما ترضی آن تكون لهما الدشا ولنا 
بوقالت عائشة : ( لم یمتلی جوف نبی الله شبعا قط ٭ و مت كوئ الى 
آحد ء وكانث الفاقة أحب اليه من العناء ء وان كان ليظل جانعا بلتوى 
طول ليله من الجوغ » فلا يمنعه صیام پومه + ولو اء سال ربه کنوز 
ا و 
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ولقد کنت آبکی له رحمة مما آری به » وأمسنح بیدی على بطنه 
مما به من الجوع ٠‏ وآقول نفسى لك الفداء » لو قيلت من الدنيا بما 
ووقوتك ) ؟ فيقول : ( يا عائشة : مالى وللدنيا ء اخوانى من آولى 
العزم من الرسل صبروا على ما هو آشد من هذا فمضوا على حالهم » 
فقدموا على ربهم فأکر مهم ماهم ٤‏ وأجزل ثوابهم ۰ فاجدنی آستحبی 
ان ترفهت ف معیشتی آن یقصرنی غدا دونهم » وما شىء هو أحب الى 
من اللحوق باخوانی وآخلانى ) قالت : ( فما آقام بعد ذلك الا شهرا ٤‏ 
:ھتی توق صلو ات الله عليه ).۰ 

ولقد شكى اليه بعض أصحايه الجوع > وكشف له عن نطنه عن 
حجر ء فکشف له رسنول المه صلی الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين » 
صلی الله عليه وسلم تسليما » وهذا معلوم قطعا من أحواله » لا يقدر على 
. ححده حد م‌ آعداکه و آو لباه ۰ 

وآما كثرة جوده وکرمهء فشیء معروف من شیمه ء فلقد تواتر : 
آنه کان آكرم الناس » وآجودهم » حثی آنه ما سسش قط شب ٭ قمذعة ء 
اذا كان ذلك الشىء ا ستول مما لا يمع شرعا ء 
قال ابن عباس رضی اله عنهما : کان النبی صلى الله عليه وسلم : 
«آجود الناس بالخير » وأجود ما کون فى رمضان ء وكان أجود بالخير 
-من الريح المرسلة ء ۰ ) 
ولقد ساله رجل » فأعطاه غنما بين جبلين » فرجع ذلك الرجل 
لى قومة > فغال ٠‏ سلوا * قان مخمدا نعطي عطاء عن لا كى غاقة ء 
و اعلی اا کر 2 ن ا ی ال و ا ر راو 
ماة » ثم مائه » وآعطى « 'العياس » من الذهى » ما لم يطق حمله » 
«وسیق له صلی الله عله وسلم ٠‏ تسعون آلفا » فوضعت على حصير ». 
«ثم قام اليها يقسمها » فما رد سائلا ) حثى فرغ منه ۰ ۱ | 
وکان صلی الله عليه وسلم لا یرد سائلا جاءه » وریما کان السائل 
لا يجد عنده شيا ٠‏ فيآخذ له بالدين » ويعطيه السائل > حتى يقضيه 
النبى صلى الله عليه وسلم ء ولقد جاءه رجل فسآله » فقال : ( ما عندى 
«شىیء ٤‏ ولکن ابتع على بدن ۰ فاذ ا جاءنا ىء قضیناه ) فقال له عمر : 
ما كلفك الله ما لا تقدر عليه ۰ فکره رسول الله صلی اله عليه وسلم 

( ۲۰ الاعلام ) 


٦ء‏ س 


ما قاله عمر » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله « آنفق » ولا تخفه 
من ذى العرش اقلالا » فتبسم وعرف بشر ذلك القول فى وجهه + 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية » وان لم يحتج اليما > 
ویشب علیها بأضعافها » روی آن « معاذ بن عفراء » آهدى للنبى صلى, 
الله عليه وسلم طبقا فيه رطب » وقثاء » فاعطاه النبی صلى اله عليه 
وسلم ملء کفه ذهبا وحليا ۰ وکان صلى الله عليه وسلم » لا يدخر. 
شسسگا لغده » لنفسه ء وقد ثبت عنه آنه کان یقول : ( ما پسرنی آن عندی, 
مثل أحد ذهبا » يمضى على ثالثة » وعندى منه دينارا » الا شيا أرصده. 
لدین ) » وما سیق له قط شیء یقسم » ذهبا کان آو غیره الا مر بقسمه 4 
ولم بدت عنده ء ) 
N‏ 

وهکذا ۰ کان امعروف عن خلقه قىل مبعثه 6 وکان هذا معروفا. 
عند قومه الذين نشا فيهم ٠‏ حتى لقد قال له « ورقة بن نوفل » وكأن, 
عليه السلام » لا رآى من العلامات التى علمها من الكتب المنقدمة ء٠‏ 
فقال له : انك لتحمل الكل ء وتقرى الضيف > وتكسب العدوم ٠‏ وتعين, 

نو اگ الحق ء٠‏ 
عاقل ۰ ۰ 
صلی اله عليه وسلم آحفظ الناس يعهد > وآوفاهم بمثاق ووعد ۰ 
وأحسنهم جوارا » وأصدقهم قولا وآخبارا » روی عن (« عبد اله 
اين فوع الحماء (( آنه قال : بأارعت النبى صلى أله عليه وسلم ببیع ۰ 
قعل أن ببعث » وبقيت له بقية » فوعدته آن آتیه بها ی مکانه » فنسیت “ 
ثم ذکرت بعد ثلاث فجئت فاذا هو فی مکانه ٭ فقال : ( یا فتی ۰ لقد 
شققت على ٠‏ آنا هاهنا ٠‏ منذ ثلاث آنتظرك ) وذلك للميعاد الذی کان, 
بینهما » وکان المعلوم من سیرته صلی اش عليه وسلم آنه کان يعقد 
العهود والواشق مينه وسن عداته وغيرهم @ فیىفی بها 4 ويو دنهم 
بانقضائها عند تمامها » ولم يدر قط فی شیء نها ٠‏ ولقد کان هذا 
معرو ها عند آعداگه » كما هو معروفا عند آولبائه ۰ 


¥ — 


ولقد روی آن هرقل ملك التصازى لما سال كفار قريش عن 
صفات«النبىصلى اله عليه ولم قال : فهل بغدر ؟ قاألو! له : لا ء 
غقال لهم a a E a a‏ 
ووهو قال ٠‏ ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ء٠‏ يقال : : هذه 
و کو ر ت ا رد ما 
قوم من الجاهاية کان قد صحبهم » ثم قتلهم » وآخذ آموالمم » فقال له 
١النبى‏ صلى الله عليه وسلم E GN gE‏ 
عنه ف شیء ) وقال صلی اله علپه وسلم » وقد عرض a EE‏ 
عدر المشركن : (دعنى لهم » ونستعین الله عليهم ) ۰ 

وف خبر « الجلندى » ملك عمان » ما بلغه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ندغوه الى الاسلام فمغال الجلندئى : والثه لقد دلنى 
کي ان ا ي : آته لا یآمر بخیر الا کان ع آول آخذ به » ولا ینهی عن 

سر الا کان ن اول تارك له * واه یغاب فلا بطر » ویغلب فلا یضجر() ) 
ویفی بالعهود ٠‏ وینجز جز الوعود ٭ آشهد آنه نبی ٠‏ _ 

باهذ ۰ ءتأهل بعقلك ء أبن هذا مما یحکی النهود ela,‏ 
SSA CCE GE BE‏ 
'الخروج من مصر ء استعار حلی : بنی اسرائیل » ثم فر به ليلا ۰ 

وعند الانتهاء الى هذا المقام يعلم العاقل ما في كتب القوم 

من الأياطل والأوهام وهوسی علبه اسلا مبراً عن النقائصس والائام ٠‏ ۰ 

ومن بوفائه بالعهد » وقیامه فی حفظه بالحد : آنه قدم عليه وفد 
النجاشى فقا م صلی الله عليه وسلم یخدمهم بنفسه ۰ فقال له أصحابه : 
قحن نكفيك ٠‏ قال : ( انهم ENE O‏ مین ۰ وانی. حب آن 
آکافئهم ( قال صلی الله وسلم : ) حسن العهد من ,الإيمان ) ء... 

وحقيقة الوفاء بالعهد : تتميم ما ربط من العقد ء ومراعاة ما تقدم 

حن الود ء ومكافاة من له يد ء وقد كانت هذه الخصال اجتمعث فيه ٠‏ 
لاينازع فى ذلك أحد ء وان ع کا ن يناوکه ه o . ٤‏ 

PP E RP EE ) 

لأ يجحد ولا يجهل » ولا ياحقه في شىء من ذلك آحد » وان بذل غابة 
جد ٠‏ وام يكل + فهو بالحقيقة كما قال الشاعر الأول :. a‏ ۰ 
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۳۸ س 
سعی بعدهم قوم لکی یدرکونهم _ . ٤‏ 
فلم یفعلوا › ولم بلیموا ء ولم يالو 
کان صلى الله عليه وسلم كثير الصمت والوقار »> طويل الاطراق. 
والاعتبار » تكسو هيبة وقاره جاسائه ۰ حتى اذا جلسوا بين يديه 
كأن على رؤوسهم الطير اعظاما له » وهيبة منه ٠ ٠‏ 
محلسه آوفر امجالس 4 لا يسم فنه ضحت الأصوات 4 ولا 
اختلاط اللعات » ليس فيه مراء ولا حدال » ولا للهجر » والفحش فيه- 
مجال ء لا توبن ق مجلسه الحرم > ولا يغض فيه من الأقدار والقيم 8ہ 
بل کان مجلس علم ۰ ٤‏ 
وآصحابه یعظمون ف مجلسهم معه حرمات اله ۰ ویتعلمون منه 
آحکا الله » فتارة يعلمهم بآمور الآخرة كأنهم ينظرون اليها ء وأخريي 
یعلمهم آحکام شریعته »کی يعملوابهاء | 
قال ابن آبی هالة : کان سکوته على آربع : على الحكم والحذر. 
والتقوى والتفكر ء يعلم الجاهل المسترشد ويدنيه + ويطرد العاند 
ا منكبر ويقصيه » يتواضعم للفقراء » ويتواضع لديه الأمراء ٠‏ ) 
كان صلى اله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فى خدرها » الرفيعة: 
الشريفة فى قومها » كان اذا سمع ما يستحيى منه » ظهر نور الخفر على, 
وجهه ء ولذلك مر صلی الله عليه وسلم على رجل وهو یعتب آخاه علی, 
الحياء ء فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعه ٠‏ فان الحياء من الايمان ). 
وقال : ( الحساء خير كله » ولا ياتى الا بخير ) وقال : ( استحيوا من. 
لله حق الحیاء ) وکان صلی اله عليه وسلم ضحکه تبسما ء ولم یر قط 
فی خنحکه مقهقها » ولا مترنما ۰ 
کان کلامه فصلا » یفهمه کل من سمعه › وربما تكلم بالکلمه ثلاث 
حتی تقهم عنه ) وکان بحدث حدىثا لو عده العاد لأحصاه ٠‏ وکان اذا 
مر بقوم یسلم علیهم ثلاثا » وکان صلی اله عليه وسلم یحافظ على 
مروعته » وعلی استقامة حالته » وتحسين هته ›» يمشى هونا »> كأتما 
ينحط من صبب ء اذا شی مشی مجتمعا › واذا جلس جلس محتبیا ٤‏ 
واجلس كما يجلس العبد) ٠‏ ) 


e 


کار ا ول ب ال بوا ت ال 
ويستعملهما » ویحض علیهما ۰ ویقول : ( ان اله تعالی جمیل يحب 
الجمال ) ويأمر بالسواك > وغسل البراجم والدواجب ٠‏ واستعمال 
خصال الفطرة » ويآخذ بذلك ويعمل به ء 
وکان صلی اله عليه وسام لکثرة محافظته على چلال مروت . 
اذا عطس غطا وجهه » وخفض بها صوته ۰ 
Sg aT‏ والماثر » 
e‏ أن ينتهى الى ما قاله الشاعر 
ماذا قول ؟ وقولى فيك ذو حصر. ٠‏ 
وقد کفیتنی التفصيل و 
ن قلت : ما زلت مرفوعا » فأئٹ كذا ٠ ٠‏ 
آو قلت زانك دی ٤‏ فهو قدا قعلا 
وما شجاعته ۰ ونخدته ‏ کار ن نها صلی الله عليه وسلم ن 
e FA r‏ 
الضراب » ووقف مواقف الصعاب » لا يالى بكثرة العدد » ولم يغر 
قط أمام أحد ٠‏ وما من شجاع الا وقد أحصيت له فرة » وان کان له 
بعدها كرة ٠‏ الا هو دا ٤ ae r‏ فلم يبر قم e‏ ھّ 
ولا فارق مرها ملتزما » 
E‏ ای ال ا : كنا اذا اة الا E‏ 
الحرب ء اتقينا برسول الله صلى اله علبه وسبلم ٭ فما یکون آحد آقرب: 
الى العدو منه ء ولقد ایتا یوم بدر تاوذ پرسول اق صلی اه عله ) 
وسلم وهو آقربنا الى العدو ٠‏ ولقد كانت الصحابة تقول : ان الشجاع 
منا للذی یقوم بجانبه یستتر به ) 
وقیل 1 د آنس » فرتم یوم حنین عن رسول الله صلی الله عله 
وسلم ۴ فقال : لکن رسول الله صلی اله عليه وسلم لم يفر ء٠‏ 
ئم قال : لقد رآيته على بغلته البيضاء > و « أو سفيان » آخذا 
بلجامها ‏ والنبی صلی اله عليه سلم يقول : 
(أنا النبى لاكذب ٠:١‏ آنا ابن عبد المطلب) 
قبل : فما ری ومذ آحد کان اا ري 
نه : أنه تول عن يته متوجها نحو المدو + وال « العاني 
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أبن عبد المطلب » : 0ا التقى امنلمون والكفار » يوم « حنين » ولى 
الىسلمون مددرىن »> فطفق النبى صلى الله عله وسم برکض بغعالته 
قال الاس » وأنا آخذ بلجامها » أكفها ارادة ألا تسرع ٠‏ 
وآبو سفیان آخذ برکابه » ثم نادی با مسلمين ء وذكر الحديث ٠‏ 

وقال آنس : کان النبى صلى الله عليه وسلم اخسن الا وة 
الناس »> وأشجع الناس ء ولقد فزع آهل الدينة لبلة > فانطلق آناس 
تيل الصوت » فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأجعا قد سبقهم 
الى الصوت ٠‏ وقد استبر؟ الخبر على فرس عرى ١‏ لأبى طلحة » وف 
عنقه اسف > وهو بقول : ( لن تراعوا ء لن تراعوا ) وانا وجدناه 
أيجرا - يعنى القوس لكثرة جريه ٠‏ ) 

وقال « این حصین » ما لقی رسول الله صلی الله عليه وسلم کتیيه 
الا کان آول ضارب » ولا رآہ « آبی بن خلف » یوم أحد › وهو يقول : 
آین محمد ؟ لا نجوت أن نجا ء ۰ 

وقد کان تال للنبی صلی الله عليه وسلم حین افتدی يوم بدر : 
عندى فرس آعلفها كل يوم فرقا من ذرة » أقتلك عليها ء فقال له النبى 
صلی الله عليه وسلم : ( بل آنا أقتلك ان شاء الله ) فلما رآه آبی یوم 
خد کد يفره على رسول اق ضلى ال عله ولم فاعترص 
رجال من المسلمين » فقال النبى صلى اله عليه وسلم : ( دعوه ٠‏ خلوا 
طربقه ) وتتاول النبى صلی الله عليه وسام الحربه من « الحارث 
ان الصمة » فانتفض بها انتفاضة » فتطايرنا عنه تطابر الشعراء عن 
نهر الىعير » اذا انتفض » ثم استقبله النبى صلى الله عليه وسلم + ثم 
حلعنه بها طعنة » تدأدآ منها على فرسه » وقيل : بل كسر ضلعا من أضلاعه » 
فرجح الى قریش يول : قتلنى محمد » وهم يقولون : لا باس بك * 
قال : لو کان ما بى بجميع الناس لقتلهم ٠‏ ليس قد قال لى : ( آنا أقتلك 
أن شاء الله ) ٠‏ والله لو دصق على لقتلنی ۰ فمات ب « سرف » ف قفولمم 
الى « مكه »)ء٠‏ ) yy‏ 

ومما يدلك على عظیم شجاعته : آنه يوم « آحد » فر عنه الناس ۴ 
قاستةيل العدو ف نفر قليل من أصحابه » فكسر « عتبة بن آبى وقاص » 
رباعيته اليمنى » وجرح شفته السفلى » وشجه فى جبهته « عبد الله 
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ابن شهاب الزحهرى » وضرب « عمرو بن قمثة » وجنته ء فأدخل 
حلقتين من حلق المغفر ف وجنته » وهو ف ذلك کله » لا زول عن موضمه . 
ولا یولی ظهره ء ولم يزل كذلك حتی آنزل الله عليه نصره » حین رای 

وف ذلك لموضع » وف تلك الحال » نهض نفر من أصحابه لقتال 
العدو فو افقو هم وقاومو هم > مع كثرة عدوهم ۰ فانفدت مقاتل واحد 
منهم ۰ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خد ذلك الرجل على 
قدمه » حتی مات ء وهذا يدلك على غاية شجاعته » وكثرة الجلد » 
وقله المبالاة بالعدو ٠‏ ولقد كانت غزوة « أحد ) هذه التی جری فها 
ما ذکر ء من أول الشواهد على نبوته صلى الله عليه وسلم » وذلك 
نه اا التقی هو والشرکون » قال النبی صلی الله عليه وسام لبعض ‏ 
آصحابه » وکانو| رماة : ( انضحوا عنا الخيل بالنيل » لا يأتونا من 
خلفنا » واثبتوا مکانکم » كانت لنا » أو علينا) . 

وقد ڪان آمر د « عبد اله بن جبیر » ثم ان رزسول الله صلی 
الله عليه وسلم التقى هو والمشركون » فهزموا المشركين » وولوا آدبارهم » 
حتی سقط لواءهم صریعا ء۰ فلما رای صحاب « عبد الله » الهزيمة ء٠‏ 
قالوا : الهزيمة ٠‏ الهزيمة ء تعالوا بنا نصيب مما تصييه الئاس . 
فقال لهم عبد الله + آلم يقل لكم رسول الله صلی الله عليه وسلم :. 
( لا تبرحوا من مواضعکم ) فقالوا له : قد هزم الله العدو » فلم پلتغتوا 
کالامه فزالوا عن مواضعهم ۰ فلما زالوا عن مواضعهم عاقهم الله . 
بن رجح العدو عليهم » فقتل منهم من قتل » لخالفتهم آمر رسول الله 
صلی الله عله وسلم ومحص الله ف تلك العزوة : المؤمنين ء٠‏ ومحن 
الكافرين والنافقين . ) 

وف تلك الغزوة فقئت عين « قتادة بن النعمان » حتى وقعت على 
وجنته فردها رسول الله صلی الله عليه وسلم » فكانت أحسن عينيه . 
وسآتی ذکر هذا » وماشساکله بعد هذا » ان شاء الله تعالی . 

وها خوغه من الله تعالی واجتهاده فی عبادته + فقد بلغ من ذلك 
ى حد لم بيلغه آحد من الخليقة ٠‏ وذلك أن اله تعالى كلفه من وظائف 
العبادات ما لم يكلف أحدا على الحقيقة » وهو مع ذلك لا يقصر فى شىء 
منها ٭ بل کان ىذل غابه احتهاده > ووسعه ف آدایما * فمن العبادات التى 
كغها الله له : تحمل أعباء الوحى » ومشقة ثقله ٠‏ فلقد كان ينزل عله 
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ولأحل هذا ء قال الله تعالى : ( انا سنلقى عليك قولا تقیلا »() 
و قال له : ((فاذا قر ناه » فاتبع قرآنه »(") 0 

وهذه مشقة لا يعرفها على التحقيق » الا الرسل ء ولأجل عظم 
هذ | الأەر جاءه جیریل عأبه السلام ۾ وهو بتعيد بعار حراء ê‏ وذلك 
قبل آن یوحی اليه ء فقال له : « اقرا » فقال : ( ما آنا بقاریء ) فأآخذه › 
فغطه »> حتى بلغ منه الجهد ء ثم آرسله ء فقال : « اقرآ » فقال ‏ 
ب( ما آنا بقارىء ) فغعل به مثل ذلك مرتین ۰ فقال له فى الثالثه : 
)) آأقراً باسم ردك الذى خلق ٠٠‏ »(') الابات ۰ فتتر ها ۰ ثم رجع الى 
خدیجة يرجف فژاده » فقال : ( زملونی ) فدثروه ۰ فانزل الله علبه ٤‏ 
وهو على تلك الحال : « يا يها المدثر ٠‏ قم فأنذر ٠‏ وربك فكبر ٠٠‏ »() 

ثم بعد قبول الوحى أمر بتبليغه وتبيينه للناس » والصبر على 
آلهتهم ٤‏ ویسغه آحلامهم › ویظیر خلافهم > ویوبخهم على جه اتم ٤‏ 
جیردون عله قوله 4 ویکدذیونه 4 وىسيوفه 4 وىودونه 4 باقصی ممكتهم 
من أنواع الأذى » فيصبر على ذلك ويحتسب ما يلقاه » على اله ٠‏ 

مبان الخال د > والأنفاس خوفا من التقصير فى أمر الله 
ستصعد . 

لآ :ابال > اذا رضت الهی 

فلم یزل راضيا » صابرا على آنواع البلاء > حتى كان اسان حاله 
قول : 

پو عذب التعذیب عندی وحلا ۾ 


فآقام على ذلك بمكة ثنتى عشرة سنة » يدعو الناس من غير قتل ٤‏ 


٠۸ : القيامة‎ )١( . BND 
٣-١٠: المحثر‎ )٤( ١ : العلق‎ )۳( 
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ولا قتال ٠‏ وذلك كله ليظهر الاسلام » وتنتشر دعوته » لئلا يكون 
لأحد حجة على الله ورسوله ٠.‏ ا 

وبعد ذلك مر بالهجرة من مكة الى المدينة » ففارق هله وعشبرته ¿ 
وحاله وماله وولده وبلده »> ولم يعظم عليه مفارقة شىء من ذلك ف 
ذات اله » فترك كل ذلك الى الله فوتع أجره على الله . 

فلما حل بالمدينة ٠‏ افترض الله عليه القتال ء فقاتل فى ذات الله 
جميع من كفر باله غير مقصر فى ذلك » ولا مفرط ٠‏ بل جادا مجتهدا 
حتى أظهر الله دينه ٠‏ وان رغمت أنوف الجاحدين ٠‏ وف كل ذلك الزمان » 
کان يقوم بوظائف الشريعة وعباداتها » عبادة عبادة » فصلی حتی تورەت. 
قدماه وانتفخت » وصام ٠‏ حتى كان القائل يقول : لا بفطر لكثرة 
ما کان :ری من صومه » ووصاله ۰ وکان یذکر الله ویعظمه ویمجده 
ویشسکره على کل آحواله من غير تقصير » ولا فتور » ولا تشغله عيادة 
عن عبادة ٤‏ ولا عمل زمان عن عمل زمان آخر ء 
کان عمله دایما ء وكذلك کان یقول صلی الله عليه وسلم : ( خير 
العمل آدومه ) فکان براعی أنقاسه مع الله > ولا يضيع شیا مما کلغه 
خوفا من الله » فکان ریما تفکر ف عظيم آمر الله وعزة سلطانه » فب ی 
ما يعرف من هول الطلع » فکان یقول : ( والله انی لأعلمكم بالله ء وأشد 
له خشيه ) وكان يقول : ( يا أمة محمد > واله لو تعلمون ما آعلم 
لضسحكتم قلىلا » ولبکیتم کثرا » ولخرجتم الى الصعدات ء تجأرون 
الى اه » وما تلذذتم بالنساء على الفرش ٠‏ لوددت أنى شجرة تعضد ) 
واذلك کان يقول : ( انى آرى مالا ترون وأسمم مالا تسمعون ٠‏ إطت 
السماء »> وحق لها أن نط ء ما فيها موضع آريع أصابع » الا وملك 
واضع جبهته » ساجدا لله ) . 

وهذا کله ۰ يدل على كثرة معرفته بالله تعالی » وشدة خوفه منه » 
ورهبته له » وکذلك کان یبکی » ویسمع لخوفه صوت »› کصوت الرهل 
من الىكاء ء وكذلك صح النقل عنه : آنه کان متواصل الأحزان > دائم 
الفكرة » ليست له راحة ٠‏ وكان يقول : ( يا أيها الذين آمنوا تويوا » 
فانى أتوب الى الله ف اليوم والليلة مائة مرة) . 

وروی عن علۍ بن آیی طالب آنه قال : سالت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم عن ستة ؟ فقال : ( المعرفة رأس مالى » والعمل رأس 
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دینی » والحب آساسی > والشوق مرکبی ۰ وذکر الله مچدی » والزهد 
حرفتى › واليقين قوتى » والصدق شفيعى ٠‏ والطاعه حسبى » والصبر 
هادی خلقى » وقرة عينى ف الصلاة) ء 
) وق حدیث آخر : ( وثمرة فؤادی ف ذکره » وغمی لأجل آمتی › 
وشوقى الى ذى الجلال) . 

ووصف خوفه يطول » ومعرفة ذلك من حاله » لا ينكره عليم > 
ولا جهول ء اذا كان من آهل الانصاف والعقول ء 

وعلى الجمله : فمناقيه الشريغة لا تحصى »> وما خص به حن 
الأخلاق الكريمه عديد الحصی » کیف لا ؟ وقد قال الله تعالى له : 
« وانك لعلى خلق عظيم () وما عظمه العظيم فهو عظيم ٭ وکیف 
لا يكون ذلك ء وقد بعثه الله تعالى متمما لكارم أخلاق الأولين ء وقد 
خصه بصفات جمیع النبيین ۰ فلو جاز أو تصور آن يعبد آحد من 
اليشس ء لكمال أخلاقه » وكرم أآوصافه » وطبب اعرافه »› لكان هو ء اذ 
قد أعطى من ذلك ما لم يعطه آحد من البشر » ولا دخل لهم تحث كسب 


ولا قدر ء٠‏ 


HF 


٤ : القلم‎ ()١( 


ll 0% 9 °‏ 
مامہ مامعہ ی صفاہ و واھ رص رہ وکلایاے 

وذلك آن « آبا سفيان » وكفار قريش قدموا الشام تجارا ٠‏ 
فآرسل اليم « هرقل » وكان ملك النصارى وعظيمهم » واليه ينتهى 
علمهم ۰ فجاءوه » ودخلوا عليه ف مجلسه » وحوله عظماء الروم . 
فقال لترجمانه : قل لهم : آیكم قرب نسبا بهذا الرجل الذی يزعم آنه نبی ؟ 
فقال آبو سفیان : آنا » قرب نسبا منه ۰ فقال : ادنوه منی » وقریوا 
أصحابه » واجعلوهم عند ظهره ء ثم قال لترجمانه : قل لأصحابه 
ات سائل هذا » عن هذا الرجل الذى يزعم آنه نیی ء فان كذ ٤‏ 
e‏ 

قال آبو سفیان : فواله لولا الحياء من ن يؤثروا عنى كذبا لكذبت 
عليه » قال آبو سفیان : فکان آول ما سآلنی عنه آن قال : کیف نسبه 
فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب ء قال : فهل قال هذا القول أحد منكم 
قط قبله ٭ قلت : لا ٠‏ قال : فهل کان فى آبائه من ملك ؟ قلت : لاء 
قال : فأشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . 
قال : آبزىدون آم ينقصون ؟ فلت : بل يزيدون ء قال : فهل برتد آحد 
سخطه لدینه » بعد آن یدخل فیه ؟ قلت : لا ۰ قال : فهل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل آن يقول ما قال ؟ قلت : لا قال : فهل بغدر ؟ قلت لا . 
ونحن ف مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ؟ _يعنى صاحا__ . 

قال : ولم تمكنى كلمة آدخل فيها شسبًا غير هذه الكلمة ء 

قال : فهل قاتلمتموه ؟ قات : نعم » قال : فکیف کان قتالکم ایاه ؟ 
قلت : الحرب بیننا وبینه سجال ٭ ينال منا » وننال منه ء قال » ماذا 
يأمرکم ؟ قلت : يقول : ( اعبدوا الله » ولا تشرکوا به سا ء واترکو؟ 
ما قول آباؤکم ) ویأمرنا بالصلاة » والصدق » والعفاف » والضلة ء 

فقال هرقل لترجمانه : قل له : سالتك عن نسبه ء فذکرت آنه 
فيكم ذو نسب ٠‏ وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها » وسالتك : هل 
قال آحد منكم هذا القول قبله ؟ فذکرت : آن لا ٠‏ فقلت : لو كان آحد 


س ۳۱۹ س 


تقال هذا القول قبله » لقلت : رجل يقتدى يقول قيل قبله » وسالتك : 
هل کان من آباگه من ملك » فذکرت : آن لا » فلو کان من آبائه من ماك ۰ 
اقلت : رجل يطلب ملك آبيه » وسالتك : هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل 


لمال فذكرت : أن لا » فقد أعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس » ویکذب على ازل ¢ وا راف الناس اتبعوه آم ضعفاؤ هم ٠‏ 


) وسالتك : أيرتد أحد سخطة لدينه » بعد أن يدخل فيه ء فذكرت : 
لا » وكذلك الايمان » حين تخالط بشاشته القلوب ٠‏ وسالتك : آيزيدون 
آم ينقصون ؟ فذکرت : آنهم يزيدون ء وكذاك أمر الايمان حتى يتم ٠‏ 
E‏ : هل بغدر ؟ فذكرت : آن لا ه وكذاك الرسل لا تعدر ء٠‏ 
وسالتك : بم یمرکم ؟ فذکرت آنه يمرم : آن تعبدو الله ولا رگا 
به شيا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف ء ) 
فان کان ما تقول حتا ٠‏ فسيماك موضع قدمی هاتین ۰ وقد کنت 
أعلم آنه خارج ٤‏ ولم آكن أظن آنه منكم ٠‏ فلو آنى أعلم آنی آخاص 
اليه لأحبيت لقاءه ٠‏ ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ٠‏ 
ثم دعا مکتاب رسول اله صلی اه عليه وسلم الذی کان قد بعث 
به مع ( دحیه ( الى عظیم « بصری » فدفعه الى هرقل » فقراه › 
قاذ أ فبه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد عبد الله ورسوله الى هرةء 
عظيم الروم ۰ سام على من اتبع الهدی « أما بعد » فانى أدعوك 
مدعاية الاسلام ء آسلم تسلم ونك الله أحرك مرتين ء فان توليت 
فاتما عاك ائم الأريسيين(ا) - يعنى المقتدين به و «يأً أهل الكتاب : 
تعالو ا الى كلمة سواء بيننا » وبينكم : ألا نعبد الا الله > ولا نشرك به 
شيا » ولا بتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : 
(شهدوا بنا مسلمون »(') ° 


٠‏ () يقال ان الآريسيين هم أتباع آریوس الذی کان ینادی بتوحید 
(۲) آل عمران : o. 1٤‏ ) 


AV — 


قال بو سفیان ؛ فلما قال ما قال » وفرغ من قرآءة الكتاب » كثر 
-عنده الصضبة » وأرتفعت الأصوات ٠‏ وآخرجنا ه فقلت لأصحابی » حين 
خما زلت موقنا آنه سيظهر » حتى أدخل الله على الاسلام ء 

وکان ابن الناظور > صاجب « أيلياء »() يحدث آن هرقل › 

قال ابن الناظور : وكان هرقل حزاء » بنظر فى النجوم +. فقال 
لهم حین سآلوه : انی رأیت الليله حين نظرت ف النجوم ملك الختان › 
قد ظهر ٠‏ فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن من هذه الأمة 
الا اليهود ء فلا بهمنك شآنهم ۰ واکتب الى مدائن ملكك ء فايقتلوا 
حن شيهم من الیمود + فبینا هم على ذلك اتی هرقل برجل ۰ آرسل په 
.ملك غسان » یخبر عن خبر رسول الله ضلى اله عليه وسلم ۰ فلما استخیره 
هرقل ء قال : اذهبو فانظروا ء٠‏ أمخنتن هو آم لا ۴ فنظروا اله ء٠‏ 
خحدثوه آنه مختتن * وسأله عن العرب ۰ أيختتنون ؟ فقال : هم يختتنون . 
«غقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد طهر ء 

ثم کتب هرقل الى صاحب له برومية » وکان نظیره ف العلم . 
وسار هرقل الی « حمص » فلم یرم حمص » حتی آتاه کتاب من صاحبه . 
یوافق رآی هرقل على خروج النبی صلی الله عليه وسلم ۰ وأنه یی * 
:غاآذن هرقل عظماء الروم ف ‹( دسکرة » له بحمص ۰ ثم آمر بابو ايها 
خعقت ٠‏ ثم اطلع ٠‏ فقال : يا معشر الروم ٠‏ هل لكم ف الفلاح والرشد ۰ 
الى الأہواب فوجدوها قد غلقت » فلما رآی هرقل نفرتهم ۰ و آیس 
:من ایمانهم E‏ : ردوهم على ۰ وقال : انی قلت مقالتی آنغا ۰ 
آختبر بها شدتكم على دینكم ۰ فقد رأيت ء فسسجدوا له »> 
بورضو أ عنه ۰ 

فکان هذا آخر شسأن « هرقل » . 

فتأمل آنها « القس » أن كنت من آهل العقل والحدس ء كيف 
کان العلماء منكم يعرفونه بعلاماته » ویستدلون على صحة ثبوته بحسن 


(۱) ھی الآن : مدينة القسدس > ويسمبها اليهود د لعنهم اله مب 
٭ اورشلیم » * 


— ۳4 — 


أوصافه وهيئاته ء وهكذا فعل جماعه من عقلاء أهل الكتاب » وغير واحد 
من ذوى الألباب ء مثل : عبد الله بن سلام ء والفارسى سلمان » ونصار ى 
« الحبشة » وأساقفة « نجرأن » ء 

ولا تشك ان كنت منصفا ٠‏ أنهم كانوا أعلم بالكتب منك » وأعرف 
برسل اله وعلاماتهم من عثرتك ء ولعلمهم بکتب اش › وما جاء فیها دن 
غلامات خمد ولآ 2 اا جاءهم ما عرفوا » وحققوا : آمنوا 
وصدقوا ٠‏ فقالوا : « رينا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا 
مع الشاهدين »(') ٠‏ ) 

ولجهلكم بكتب الله » وبعلامات رسول اله لا جاءكم الحق : گفرتم به 
« فلعنة اله على الكافرين »() * 

ومن آعظم آیاته » وآوضح دلالاته : ما جری له مع قومه ۰ وذاكه 
آنه صلی الله عليه وسلم ا جاهر قومه پتېلیغ ما آمره الله من الرساله ٤‏ 
وصدع بأمره » فسفه آحلامهم » وعاب آلهتهم ۰ وبين لهم فساد ما م 
عليه ٠‏ شق ذلك عليهم » وأجمعوا على خلافه » وعداوته ٠‏ الأ من عصم 
الله منهم بالاسلام ء۰ کانوا اذ ذاك قلیلا مستخفین فارادت قریش قتله 
رسول الله صلی اه عليه وسلم ء وقتل من معه ء والوثوب علییم ۰ 
فحدب على رسول الله صلی الله عليه وسلم عمه آبو طالب » ومنعه 
منهم لشرفه فى قومه »› وعزته فلم يقدروا أن بصلوا اليه بشىء مما 
أرادوه فلما رآوا نهم لا بقدرون أن بصلوا الى ضره ٠‏ نع عمك 
له منهم ۰ اجتمعوا » وقالوا لأبی طالب : ان ابن آخيك قد سب آلهتنا 
وعاب دیننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا » فاما آن تكفه عنا واا ان 
تخلی بیننا وبینه » فانك على مثل ما نحن عله من خلافه فنکشیکه - 
فقال لهم بو طالب قولا رفیقا » وردهم ردا جملا ۰ 


ثم قال له : با این آخی ان قومك قد جاءونی ء فقالوا لی : کذا « 
وکذا ‏ للذی قالوا له - فابق يا ابن آخى على » وعلى نفسك ء ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أطيق ء فلما سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول منه » ظن آنه سيسلمه اليهم » وآنه قد ضعف عن 


0 


(۱) آل عمران : ٣ه‏ (۲) اليقرة : ۸٩‏ 


۳۹ س 


ق یمینی 4 والقمر ف يسارى ٠‏ على أن آترك هذا الأمر » حتی بظهر ه الله 
آو آهلك فيه ما ترکته ) » ثم أاستعير رسول الله صلى الله عليه ونلا 
بکی ء ثم قام ۰ فلما ولی ناداه بو طالب عمه ء وقال له : آقیل 
يا ابن آخى » واذهب فقل ما أحببت ء فوالله ما أسلمك لشىء آبدا . 


فلما رآت قریش آن آبا طالب لا یسلمه عزمت علی حرب أبی طالی 
بوقتاله ء۰ فتهياً ابو طالب لقتالهم » وجمع قومه وعشيرته لذلك ۰ د 
انهم تصالخو ا فیما ينهم ۰ وآقام رسول اه جى » عأنه وسلم 
۔علی حاله ذلك من عیب دينهم وتسفه عقو لهم ودم الهتهم لا رده 
عن ذلك راد » ولا یصده عما بریده صاد ه 


فاجتمع أشراف قریش یوما ٠‏ فقالوا : ما رأينا مثل صبرنا ٠‏ على 
ما نلقى هن أمر هذا الرجل ٠‏ انه قد سفه أحلامنا » وشتم ياعا ء 
وعاب ديننا » وفرق جماعتتا » وسب آلهتنا » لقد صرنا منه على أمر 
عظيم فبينما هم يقولون ذلك اذ طلع رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
غاقبل یمشی حتی استلم الركن » ثم مر بهم طائفا بالبيت ء فلما مر 
جهم عمزوه ٤‏ ببعض القول » فتغیر وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 8 
قال لهم : ( آتسمعون یا معشر قریش ؟ آما والذی نفسى بيده » لقد 
جنتكم بالذبح ) قال : فآخذت القوم کلمته وهيبته ٭ حتی ما منهم 
برجل الا ناکس رآسه ٭ کان على رآسه طائرا واقفا ۰ حتی ان آشدهم 
عليه وطاة يلين له بالقول » ويقول له آحسن ما يجده من الكلام » 
۔حتی انه لیقول : انصرف با أا القاسم » فو الله ما كنت جهولا » فانصرف 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ٠‏ حتى اذا كان الد » اجتمعوا . 
غقال بعضهم لبعض : ذکرتم ما بلغ منکم » وما بلغکم عنه » حتی اذا 
اسمعکم ما تکرهون ترکتموه ٠‏ فبینما هم فى ذلك اذ طلم رسول الل 


صلی الله عليه وسلم علیهم ۰ 


فوثبوا اليه وثبة رجل واحد » فاحاطوا به » يقولون : أنت الى 
نعف الهتنا › ودىننا » فیقول : ( نعم » آنا الذى آقول ذلك ) فأخذوا بمجمم 
برداگه »> وجبدوه جبذا شديدا » وهو ف ذلك يقول لهم : ( آنا الذى 
٣عیب‏ ما آنتم عليه ) لم یفزعه ما رآی منهم » ولا هاله ذلك ٭ بل صین 
علی ما ناله » حتی نصره اله علیهم » وآظهر دینه علی دینهم ۰ 5 


فتامل انها العاقل ء ان كنت منصفا : فرق ما بين نبينا محمد 
عليه السلام » وبين ما تحكيه النصارى عن المسيح ف انجيلهم ٠‏ وذلك 
أنها تحكى فيه : أن المسيح لا استشعر بوثوب اليهود عليه ٠‏ قال : 
« قد جزعت نفسى الان فماذا أقول با آبتاه ؟ فسلمنى من هذا 
الوقت »() وآنه حين رفع فى الخشبة صاح صساحا عظما ء وقال :: 
« الى ٭ الى ء لم غریتنانی؟ وترجمته : المی ۰ الھی ٭ لم آسلمتنی ؟ »(): 


و هذا غابه الجزع والخور بنزه عنه عبسی * یل هو من آکاذیبهم, 
عأىه »۰ 


وكذلك ذكرت ف انجيلها : آن عيسى لا أخذته النهود » وحملته. 
الى قاد القسيسين قال له : « أستحلفك باله الحى أن تصدقنا : أن. 
كنت اسح این الله ؟ فقال له اسح : آنت قلته »(') وهذا کلام بدل. 
على آنه کتم نفسه » وسترها ضعفا وجنا ٠‏ ثم ان کفار قریش 1ا 
آكربهم مز ر ستول الله صلی الله عليه وسلم » وغاظهم انة % تاوروا 
فى آمره ٠‏ فقال لهم « عتبة بن ربيعة » : يا معشر قريش : آلا آقوم, 
لحمد فآكلمه » وأعرض عليه أمورا » لعله بقل بعضها فنعطيه ايها شاء . 
ويكف عنا ؟ وذلك )ا ام بقدروا آن يصلوا اليه بمكروه ء فقالوا له : 
بلی ء فقام الله عثية ء فقال له : با این آخی ۰ انك منا حبث قد علمت. 
من اليسطة قى العشيرة > والكانه فى النسب ء وانك قد أتيت قومك. 
بار عظيم »> فرقٽ ئها جماعتهم ۾ وسفهٽت به أحلامهم وعدت به 
آلهتهم » ودینهم » وکفرت من مضی من آبائهم ۰ 


فاسمم منى » عرض عليك مورا لعلك تقبل هنا بعضها + فقال له 
زول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل ٠١‏ أسمع ) فقال : یا ابن آخی ۰ 
أن کنت انما ٿرید يما جٿٌت به من هذا الأمر مالا » جمعنا لك من آموالنا 
حتی تکون آکثرنا مالا ۰ء وان كنت تريد شرفا » سودناك علينا » حتى 
لا نقطع أمرا دونك ء وان کنت ترد ملكا ملكتاك علینا ء وان کان 


(۱) (متی ۲۹ :۳۸ ) ۰ 
(۲) الترجمة الحديثة : « ايلى ايلى لما شبقتنى ٠‏ أى الهى الهى, 
لماذا ترکتنی » ( متی ۲۷ : ٤١‏ ) و مرقس « الوى الوى ٠٠١‏ » الخ ٠٠‏ 
(۳) متی ۲۷ : ۱١‏ مرقس ٤ ۲: ۱١‏ لوقا ۲۲ : ٦۷‏ د ۷۰و ٣۲‏ :ل 


ت 


هذا اذى نأتنك رشا تراه ء لات رده عن نفسك طلمنا لك الطب ويذلناة. 
فبا آموالنا.» حت تبر جنه« فلا فرغ قال له التي می اش عليه 
و e SS‏ ل 
a‏ شرا ونذا فاعرشی 
اكرعم فهم لا يسمعون »() و 
ي حنی اذا » a‏ فسحد + ثم قال : ( قد 
Ea‏ ا لاحت اه 
أقد ادو الوليد عدر الوجه الذى ذهب ده ا جلس e‏ چ 
قالوا : ما وراءك يا با الوليد ؟ 


قال : ورائی انی سمت قولا ء وال ما سمعت خثله قط * وال 


ay LULL‏ ف او 
واچعلوها بی ۾ خلوا بين هذا الرجل » وبين ما هو فيه » واعتزلوا ء 
أله أيكونن لقوله ا 
کفیتموه بغیرکم ۰ وان e EST‏ 
وکنتم أسعد الناس بة ء 
فالا : سرك واه یا آبا ألوليد بلسانه » فقال : :هذا رآیی فيه 
SS Ge‏ ۾ : 
نظ دان م نت الد كيف بذلوا له أموالهم ‏ فلم يلتفتها › 
وعرضوا عليه ملك الدنيا ء فلم يعرج ليها بل لدع باقر ا 
es‏ ) ۰ 
٣‏ وڌل اجثمع ا آشراغهم ونسادتهم فعرضيو عليه هثل 
e‏ فقال الهم رسول الله 
صلی اله عليه وسلم : ( ما بی مما تقولون سه شیا ۰ وما جگتكم آطلب 
أموالكم » ولا الشرف فيكم » ول الثملك”عليكم ء٠‏ ولكن اله بعثنى اليكم, 
رسولا > وآنزل على کتابا ۰ وآمرنی أن آكون لكم مشيرا ونذيرا ٠‏ 


٤2ہ‎ ١ : فصلت‎ )1( 


' ا ا رة ا‎ (Y} 
) العلام‎ ۲١ ( 


س ۳۲ — 


فبلغتکم رسالات الله »> ونصحت لكم ء فان تقبلوا منى ما جئتكم به 
فهو حظكم ف الدنيا والآخرة »> وان تردوه على أصبر لأمر الله حنی . 
والأخبار ق هذا النوع كثيرة * ومن أوضنح آباته ٤‏ وأشهر 
ما آكريه الله به بعد وفاته ء وذلك. آنه قد اشتهر أنه مى الله 

عليه وسلم U‏ توفاه الله تیال أختلف غاسلوه ف تجردده القميص ٤‏ 
فلما اختلفوا فى ذلك ألقى الله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل ٤‏ 
الا ذقنه فى صدره »› ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ء لا يدرون من 
وكذلك روى أن « عليا » و « الفضل » حين انتهيا فى الغسل الى 
أسغله » سمعوا مناديا يقول : لا تكشفوأ عورة نبيكم صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ ) 
وكذلك روی ف طرق صحاح أن آهل بيته سمعوا وهو مسجی 
بيهم فاگ تقول : السلام علیكم ورحمه الله وبرکاته ٠‏ آهل البيت ۾ 
ان ف اله عوضا عن کل تالف »> وخلفا من كل هالك »> وعزاء من کل 
مصدده e‏ فاصىرو ا واحتسبوا e‏ ان الله مح الصادرين 4 و هو حسمنا. 
وقد ان أن نمسك العنان ٠‏ أذ قد حصل البيان ¢ على أن قران 
آحوال نبوة محمد صلی الله علبه وسلم وعلاماته > مما لإ بحصبها 
السان > ولا بحيط بأجملها أنسان ء | ) ٤ ٠‏ 
وقد نجز القول ف النوع الثانى من أدلة نبوته ٠‏ والحمد له ء 


rs 


النو ع الشالث 


الاستدلال على نبوته صلى اله عليه وسلم باكتب العزيزر .. 
الذی لا یاتیه الباطل حن بین یدیه ولا هن خلفه کک 


E 


و کان ب ينبعی آن ۰ الاستدلال بهذا ارغ لکونه آعم 
ایریا 

وقدمنا النوع الثانى بناء وتاسيسا . o.‏ 

ر تقول ایشا د مصعد بن سید اٹ رسو سادق فیا وله ع 

تیر مادق ۰ مصت: قن شوى ماله مادی:» فان قبل : ا 

انه قد جاء بالمعجزات ؟ ظلنا a‏ 

i ae Rhee ror 

٠‏ ونيد الآن بالكلام على القرآن ٠‏ وبعد م مله o‏ ف 
ام لی خير ن المجزات ءار ن شماء اه تعالی ۰ ۰ 

ن آنکر نکر ان یکون جاء بالقرآن » فقد بین غناده » وسسقط 

بذاك المرب والمجم ؛ وسيك از ن کنت منصفا ن تعاشر القشرعين » 

٤ SO ENE BREET 


فان قیل : سلمنا انه جاء بالق رآن ٠‏ فلم قلتم انه معجزة ؟ قلنا : 
لأنه قد تحدى به كافة الفصحاء البلغاء ء ومدة مقامه 'بينهم نلم 


يقدروا على معارضة شىء منه ¢ © فاذن هو معجزة ٠‏ بيان ذلك : 


ل مان اف طي رسام پت اد آي هرم کو ب ون 


e 


لم یخص به غیرهم من الأمم » وأوتوا من دراية اللسان ما لم يؤته 
انان » ومن فصل الخطاب ما يتعجب منه أولوا الألباب ٠‏ جعل 
الله لهم ذلك طبعا »> وخلقه فبهم غريزة ووضعا ء فياتون منه على 
البديهه بالعجب ویدلون به الى كل سبب فيخطبون بدلها ف المقامات › 
وشديد الخطب » ويرتجزون به بين الطعن والضرب ء فربما مدحو 
شيا وضيعا فرفع » وربما ذموا شريفا فوضع ء فيصيرون بمدجهم 
التاقص : كاملا ٠‏ والنبيه : خاملا ٠‏ وذلك لفصاحتهم الرائقه ٠‏ 
ويلاغتهم الفايثغة ء فكانوا بآتون من ذلك بالسحر الحلال »> ويوردونه 
أعذب من الماء الزلال ء ر 
فيخدعون پذلك الألباب » ويذللون الصنعاب ء ويذهبون الاحن ٠‏ 
ويهيجون الفتن ويجرءون الجبان » وببسطون يد الجعد البنان ء فم 
يعرفون صناف اكلام » ما کان منه نثرا ٤‏ وما .کان ذا نظام قد 
عمروا بذلك أزمانهم > وجعلوا ذلك مهمتهم وشآنهم » حتى بلغْوا 
منه أعلى الرتب > وأطلوا منه على كل غاية وسيب “> لا بتازعهم ف 
ذلك منازع ¢ ولا بدافعهم عن ذلك مدافع ٤‏ فبینما هم كذلك اذ جاءهم 
رسول کریم بقرآن حکیم » فعرضه عليهم وأسمعهم اباه » واستدلی 
على صدقه بذلك ۰ ا 
وقال لهم : ان کنتم فى شك من صدقى » فاگتوا بقرآن مثله »› 
وعند سمأاعهم له » راعهم ما سمعوا > وعلموا نهم دون معارضته قد 
انقطعو | ٠‏ فلم بقدروا غا اك ٠‏ ثم انه طلب منهم آن ياتوا بعشر 
سور مثله فعجزو ا > ولم يقدروا ثم طلب منهم آن يأتوا بسورة مثله ٤‏ 
غلم بستطيعوا ء۰ وعند ذلك آخبرهم ٠‏ وقال لهم : « لن احتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن › لا يأاتون بمثله › ولو کان 
جعضهم لبعض ظهيرا ) یعنی عونا » فغند ذلك ظهر عجزهم وتبلدهم + 
وان كانوا هم اللسن الفصحاء » اللد البلعاء E EES ٠‏ ) 
وعند ظهو ر عجزهم تبينت حجثه ٤‏ ووضحت محجته ٤‏ وهكذ < ٠‏ 
غير واحد من الرسل » الا تری آن اه تعالی ارش موی بن عمران 
۴ی قوم کان معظم علمهّم وعملهم السحر ٠‏ فايدة بقلت العفى حية 


(1)الاسزك ۸۸7 ` 


س ۳٢0‏ ب 


تققسمعی » فر ام السحرة e as i‏ من ذلك على شىء ٭. 
عند مجزهم تپین صدقه وانه رسول من عد اله » وکذلك عینل) لی 
السلام بعثه معثه الله ى زمان کان ن¿ معظم علم آهله الطب » فأنده باجباء ۶ اي 
ابرا الاکمه والابرص + وعند. E ۰ Ts‏ و 

فان ¿ قىل :د سام ل لم پوش ۲ پل عه عو وم 
عفقل > e‏ ۰ 


والجوآب من وجهين : ) . 

احدهما : آنا نقول لليهود والتنصبارى : هذا e‏ ينقلب 
علیکم ف معجزات موسی وعیسی ۰ اذ یمکن آن يقال : ن ساحرا من 
السحرة عارض موسى عله السلام » وآنه آتی بعصا e‏ 
آعظم من‌ثعبان موسی » والتقم ثعبان موسی ۰ 

ويفكن أن قال النصارع ٠‏ أن عى غل السلام عور ف احیاء 
:الموتى ٠‏ وايراء الأكمه والأبرص > ولم بنقل الينا ء أو نقل خفأخفى ء 


کک وكذاك نقول لعير اليهود والتصارى من الأمم ف معجزات آنبیائهم ٠‏ 
غبالذی ينفصلون عن معجزات آنبيائهم SS Bla ss EEE‏ 
غبينا عليه السلام ٠‏ 


وجمله ما قبل فى جواب هذا : ET‏ اذ العادات 
اتقتضى ذلك ء قار ن هذا الامر مهم عظيم ء تكثر المناية به »> فيكثر نقله » 
لا سيما فى شريعتنا ٠‏ فانهم قيل لهم : اذ لم تصدقوا » ولم تعارضوا + 
FO reg‏ 
امات عند المقلاء . u‏ 


ان ول ولط قران وتء وهخ عليه وک عارقا 


es ۱٩ : ران‎ 


— N 


باصناف کلامهم علم عجز عجز الخلائق عن الاتيان بمثله ضرورة كما يعلم. 
عجز الاطياء عن ا الموتى وابراء الأكمه والأبرص بنفس العلم 
هذه آلأمور ۰ والوقوف عليها ء وكذلك من شاهد قلب العصى تعبافا. 
مبينا يتلقف ما جاءوا به من السحر والتخبيلات » حصل له العلم القطعى 
بان SS EG‏ أجمعون E‏ 
مقدورهم ۰ ٤‏ | 
فان قيل : « احياء الموتى TT ey‏ 
لا يشك فيه من شاهده » عام ٠‏ بالاضافة الى كل العقلاء » لا بيقى 
E CS Bs‏ العلم القطعى بذلك ء وليس كذلك 
ما ادعاه نبيکم من ع اعجار ز القرآن اذ لا يحصل العلم باعجازه لكل آحد ٠‏ 
ا بس ال ا ر و غك انعا س الت د 
وأما من ليس فصيحا أو أعجميا » لا يفقه لسان العرب » فلا يحصل. 
له العلم باعجازه ٠‏ فان الأعجمى لو كلف آن يتكلم بكلمه وأحدة من. 
لسان العرب لم يقدر على ذلك ء فعدم قدرته على ذلك لا يدل على صدق 
املتحدى به ء وكذلك من ليس فصيحا من العرب لو كلف أن يأآتى. 
بکلام فصیح لم یقدر عليه i SO‏ 
الجواب : أن نقول : سنبين ن شاء الله وجوه اعجازه » وأنها 
و ا بشترك ف معرفة اعجازه أهل. 
الحضارة والفلا . o.‏ ) 


فيکون هذا النوع کقلب الععى »> وأحباء افش ولو سلمنا 
جدلا آنه من حیث بلاغته ٤‏ وآسلوبه الخالف الأسالیب کلامهم. 
اقا ٠‏ لقنا : ان العلم باعجازه واحياء ا موتى ؛ » وقلب العصى لاأ يحصل. 
لكل العقلاء على حد سواء ٠‏ ولا ف زمان واحد » بل يحصل ذلك لن 
علم وجه اعحاز ذلك اء المعجز » حبن بعرف أنه مما ليس بدرك. 
پجبلة بشرية ء ولا يتوصل إلى ذاك بالاطلاع على خاصية * ) 

وقد لا ببعد أن تقوم شبهة عند جاهل بصناعة الطب و وا 
تمنعه من تحصيل العلم بالاعجاز ٭ فيقول : لعل موسى اطلع من السحر. 
على شىء ء لم يعلمه السحرة » ولا اطلعت عليه ٠‏ وكذلك عيسى ٠‏ عله“ 

قم على خاصية بعض الأحجار » أو بعض الموجودات ء فكان يفم 
بها ما يظهر على يديه ٠‏ وهذه الشبهة انما ممكن أن تظهر للجاهل بالطب 


PY —‏ س 


يوالسحر » وآما العالم بالطب وبالسحر ء فلا تكون هذه شبهة فى حقه › 

اأعلمه الذىء خحصل له بالذوق والمارسة ء يأن الذى جاء نه هذا مما 

ميس يدرك بحيلة صناعية » ولا بالوقوف على خاصية » بل هو صنع 

خالق الدرىة ٠‏ أراد به التصديق لهذا المدعى والشهادة والىقىنىە + 

خحصل من هذا : ا ن العلم باعجاز أخاء ارش اق الى ١اا‏ 

يحصلى أولا للسحرة » والأطاء ٠‏ ولا يحصل لكثير من الجهال بالطب 
والسحر الأغبياء » فكذلك اعجاز القرا ن »ولا فرق ۰ 


حصل العلم به لن يعلم لسان العرب نالذوق » بضرورة الفرق 
لى ف 1ون ا العرب ٠‏ فعلم آنه ليس داخلا تحت مقدور ‏ 
#لعرب ء واذا عجز عنه العرب الفصحاء واللد البلعاء » فغيرهم أعحز ٠‏ 
کما. آنا نقول : اذا عجز الأطباء عن أحياء الموتى > وابراء الأكمه 
و الأدرص » فعدر الأطباء آولی ۰ واذا عحز السحرة عن قل العحى 
شعبانا فير السحرة أعجز » وأعجز ء إ 


م ات پو ت ي 9 الج ان 
يقال لهم : انما يعجز عن احياء الموتى الأطباء > لا غيرهم ٠‏ وانما 

Ay E Eo O A PT 
خنفصل » بل نزید عليهم ف الانفصال » بوجوه ترفع الاشسكال ء فانا‎ 
e سنبدی وجوها فی اعجاز الق ر آن یدرکها کل انسان عجمیا کان‎ 
ماکان ر انا ءون ا ا ا ها‎ 


فقد حصل من هذا الكلام کله مانن ی 

يوسم جاء بالقرآن » وتحدی به » وهو معجزة » وکل من جاء بالمعجزة 

E E‏ : أن محمدا صلی اله 
عليه وسلم صادق . 

فان قیل : « فبینوا لنا وجوه اعجاز القرآن ٠‏ وهل هو یتس 

عا يقدر عليه البشر فصرفوا عنه ۰ أو ليس من جنس ما يقدرون عليه » ؟ 

غالحواب : أن نقول : د دھی دعض علمانا الي آن وحه اعحازه 

انما هو من جهة أن صرفوا عن الاتيان به » وأنه من جنس مقدور 

البشر ء لكن لم يقدروا عليه ٠‏ وهذا ان كان ٠‏ فهو بليغ فى الاعجاز . 

وذلك آن المعجزات ضربان : ضرب خارج عن مقدور البشر > كانخلاق 


A 


البحر » وانشقاق القمر » ونبع الماء من بين الأصابع ٠‏ وضرب يكونء 
من جنس مقدوز البشر الا نهم يمنعون من فعله » ولا بقدرون عليه * 
فلو أن ییا ادعی آنه رسول الله »> واستدل على صدقه أن قاله 
لقومه : آيتى ٠‏ آلا تقدروا اليوم على القيام ه فكان ذلك ء فهذا دلبل 
صدقه » وهو معجزة جِلبْة » بلغ فى الاعجاز من الاتيان بما ليس بمقدور > 
ولا بعد أن يكون اعجاز القرآن من هذا القبيل ء فان البشر قد صرفو 
عن الاتيان بمثله ء بل عن الاتيان بآية طويلة من آباته ٠‏ ومن تناز 
ف داك فعلیه دان دآتی .دقر آن مله ۸4 أ دسو ر هة من مځاه 4 و هذا کل 
خصائص نبینا صلی الله عليه وسلم ۰ 
وذلك أن معحرزته موجودة بعده > وحاضرة مشاهدة ى كل وقته 
تنقطع بانقطاع وجوده » ولا ماتت بموته ٠‏ بل هى موجودة مستمرة 
الى قیام النساعة ء فكل من آیدی نكدرا ف نبوته أو قدحا ف رسالته و 
فنا له : أن كنت صادقا ف تكذىدك له + افعارضس قرآنه ومنزله e‏ فان ' 
لم تفعل بين العقلاء منه أنه.متو اقح مبطل ٠‏ _ .2 
ثم نقول : والذى ذهب أله آكثر علماگنا : .آن القرآن خازج عن 
مقدور البشر “٠‏ ولیس من جنس مقدور هم وان القرآن وان کان. 
کلاما » فلنشس ينه > وبين کلام العری من الناسه والالتقاء » الا ما کان 
تن ال ا اله عن مى كه وات ا هة ا 
کائت تخل ألناظر الها : أتهاخبات تسعى + . ` 4 
ووجوه اعجازه کثیرة ۰ لکنا نبدی منها أريعة » ونقتصر عليها > 
چ ٠‏ 


*# % 3# 


7 " کے 
ا E‏ 


الوجه الأول 


فنقول :#ن سان العرب مباين للسان غيرهم » ومتميز عنه بأمور 

يعلمها العارفون بالألسنة واللغات ء ولا يشكون فيها . 
ومن غالط فى ذلك وأنكره ٠‏ فعليه أن يتعلم لسان العرب » وألسنة 

غیرهم ۰ حتی یحصل له الفرق بينه » وبينها ذوقا ومشاهدة ضرورية ه 
.وتك الگمور التی ياين يها عىره من الألسنة : خفة اللفظ على اللسان 
وعذويته » وسهولة الخارج والتعبير عن المعنى الدائر فى الضمز بلغ 
عبارة » وأوضح نفسير ١‏ وكما تميز لسان العرب عن لسان غير هم 
.كذلك غير لسان العرب ٠ء‏ فكذلك تمييز لسان محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأساليب آخر ء٠‏ ومناهج لم تكن العرب قبله تستعملها على 
عليه وسم وسمعه > وکان عربيا يفرق بینه » وبين کلام غيره .من 
الفصحاء ء فانه يرز على بلاغة البلغاء » وينف فى حکمته على جمیع 
الحكماء»ء . ) ا 

وكذلك كانت العرب تقول له : ما رأينا بالذى هو آفصح منك ۰ 
وهذه الناهج المعروفه ف كلامه انما يعرفها على التحقيق من باشر 
کلامه > وتتبعه وتفهمه » وكان عارفا بلسان العرب » وکما تمیز كلامه 
عن كلام العرب وزاد عليهم ٠‏ فكذلك تمیز كلام الله عن كلامه بأساليب 
آخر ۰ حتی أنه کان اذا تكلم بكلامه أدرك الفرق بینه وبين کلام الله 
حين بتلوه » ويتكلم به ء٠‏ حتى كان العاقل الفصيح اذا سمعه قال : 
ليس هذا من کلام البشر » ولا مما تقدرون عليه ء وسنذكر ما نقل 
#لينا عن فصحائهم )ا سمعوا الق ر آن ء | a.‏ 

فمن الوجوه الذی به مایز القرآن کلام النبى صلى اله عليه 
بوسلم 4 وکلام العرب : فصاحته آالرانقة * وبلاغته اأوفقة ¢ وحزالته 
الفائقة› حتى تسمع الكلمه الواحدة منه تجمع معانى كثيرة » مع عذوبة 
آيرادها » وجزالة مساقها » وصحة معانيها ٠‏ مئل قوله : (« خذ العفو » 
ومر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين »() ٠‏ 


(۱) الأعراف : ۱۹۹ 


—. Ne 


ولمانزلت هذه الأيه قال « أبو جهل » وكان من آشد الأعداء » 
على محمد خبر الأتبياء : ان رب محمد لفصيح ٠‏ وهذه الأبه يما تضمنته 
من الأحكام > وتفسير الحلال والحرام > والاعراض عن آهل الجهل. 
.والاجترام والأمر بالتزام أخلاق الكرام ه تدل دلالة قاطعة على آنها 
يرو ع قلوب العارفين ء ويثلج قلوب القارئين والسامعين ٠‏ 


وكذلك قوله تعالی « أن الله يأمر بالعدل والاحسان › وایتاء ذى. 
ألقريى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ٠‏ يعظلكم لعلكم 
تذکرون »(') ۰ : ا ) 
ولا سمع د المعيرة ) هذه الأبه ء وكان من آعداگه ٠‏ الذين. 
هذا يشر ء وهذه الآيه قد تضمنت د عمومها » وصحة مفهومهاً 
معانى كتب المتقدمين » وشرائع اللاضين > وتذكره الحأاضرين ٠ء‏ وتخويفه 
اقصرىن ٠‏ وترغبب الجتهدين » مع ما هى عليه من قله الكلمات » 


وكذلك وله فعالی (« ومن يطع آله ورسوله ¢ ویخش الله ویتغه 6 
فأولئك هم الفائزون »(1) حكى أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ٤‏ بينما هو یوما نائم فی المسحد » اذ وقف على رآسه رجل. 
بتشمهد بشسهادة الحق ء فاستخبره ء فقال : انى كنت من بطارقة الروم ٠‏ 
وکنت ممن يحسن کلام العرب وغيرهم ء فسمعت آسيرا من المسلمين. 
كرا آية من القرآن فتأملتها » فاذا هى قد جمع فيها ما أنزل الله 
على عیسی ابن مریم من أحوال الدنيا والآخرة ء ثم قرا عليه : 
«٠‏ ومن يطع الله ورسوله » ويخش اله ويتقه »- الآية المتقدمة ‏ وكذاك 
قوله تعالی : وأوحيناً ى م موسی ۰ آن أرضعيه › فاذا خفت. 
عليه فالقيه فى اليم » ولا تخانى » ولا تحزنى › انا رادوه اليك » وجاعلوه 
من المرسلين a. ٠)»‏ ي 


°۲ : انور‎ )۲( ٩۰ : النحل‎ )١( 


۹ 


حكى آن. « الأضمعى » سمع جارية من العرب(ا) ء فتعجب من 
غصاحته ا * فقالت : وهل بعد قول الله تعالى فصاحة » حيث قال : 
ولا تخافق ولا تحزنى »› آنا رادوه اليك »› وجاعلوه من المرسلين » . 
فانه جمع ف آية واحدة بين آمرين ¢ ونهيين › وخىرين » وبشارتین ؟ 


وكذلك قوله تعالی : « فاصدع بما تۇمر وأعرض عن المشركين »() 
تققال : سجدت لفصاحته » ولا يظن الجاهل : أنا نستدل على فصاحته 
السراب ٠‏ بل نعلم : آنه معجز بفصاحته علم ضرورة تحصل لنا عند 
سىماعه وقرأءته ۰ والىلغاء أذ ! وقغوا عله وس معوه 6 أذلك العلم 
.مضطرون » بحیث لا یرتابون ولا یشکون . 

كيف ؟ والعربى الفصيح اذا سمع قوله تعالى : « ولكم فى القصاص 
۔حياة يا آولى ألألياب لدم تقون »() وقوله تعمالی : « ولو تری 
أذ فزعو غلژ فوت وأخذوا من مکان قریب )6( وقوله تعالی : 
)) ولا نستوی ألأحسنذة ولا السيئة 6 ادفع بالتی ھی أحسن فاذا 
ڳلذیى بينك وبینه عداوة کأنه ولی حميم () وقوله تعالی :» وقي 
l.‏ آرض ابلص مأءڭ > ويا سماء آقلمی » وغیض ألماء »> وقضی الآمر »› 
واستوت عأى الجودى »› وقيل بعدا للقوم الظالمين »(1) وقوله تعالى : 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض »› ومنهم من أغرقنا » وما كان 
الله ليظلمهم » ولكن كأنوا أنفسهم يظلمون »(') ومثل هذا كثير » قفي 
من هذه الىلاغة والحزالة ومتافه هذه المعانى : العحب. ٩‏ وعلم آن مئل 
هذا لا يقدر عليه أحد من العجم » ولامن العرب ء | 


: یغا : انه سمع الجارية تنشد‎ )١( 
مثل غزال ناعم فى دله وانتصف الليل ولم أصله‎ 


١۷۹ : البقرة‎ )۴( ٩٤ : الححر‎ )۲( 
٣٤ : فصلت‎ )٥( ه١‎ : سیا‎ )٤( 


e: العنكبوت‎ )۷( ٤٤: هود‎ )( 


¥ س 


کتابا + ما بلغوا معشاره » ولا قدروا مقداره ۰ 
قال الله تعالى العظيم » فى كتابه الكريم : « قل لو كان البحر مداد 
لكلمات ربى » لنفد البحر »> قبل أن تنفد كلمات ربى »> ولو جتنا : مثله 


ا 


فهذا هو الوجه الأول ٠‏ 


) ٠١۹ : الکهف‎ (١( 


اموجه الثانى 


وکو ت لفان :له الخ واه اقرب ال 
خالف به جمیع اسلوب کلام العرب ۰ حتی کأنه لیس بینه » وبینه 
تسب » ولا سبب ء فلا هو کمنظوم کلامها » فیکون شرا موزونا ٤‏ 
ولا کهنثوره » فيكون نثرا عريا عن الفوامل » معروما ٠‏ بل تشي 
رۇوس آیه » وفواصله » قواف النظم ٠‏ ولا تدانیها » وتخالف آبه »+ 
متغرقات النثر » وتناويها + فصار لذلك اسلويا خارجا عن کلامهم ء۰ 
ومنهاجا خارقا a‏ ا العرب لا بخلو : 


اما آن یکون موزونا منظوما * او غير موزون EE‏ فالأول 2 

هو الشعر * وهو شاف دحست اختلاف اعاريضه والثات : 

هو النثر ء٠‏ والقرآن العزيز خارج عن الصنفين » مفارق للنوعين ء 
فارق الشعر بأنه ليس موزونا وزنه » فتكسره لفظة زائدة » ولا مرتطا 
ربطه حتى تفسده مخالفة قافية واحدة » فى الوقوف عليه » وأوضح شاهد » 
e‏ 


صدنی شسهاد أنه ۰ 


قال الله العظیم » فی محم کتابه لكريم : : « واذكر فى الكتاب مريم 
اذ آنتبذت ھن هلها مکانا شرفا ۰ فاتخذت ‏ هن دونهم حجایا فأرسلنا 
اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ قالت : انى أعوذ بالرحمن منك 
آن كنت تقيا ٠‏ قال : انما آنا رسول ربك » لأهب() لك غلاما 
زکیا ء قاآت : آنی بکون لی غلام ولم یمسسنی بشر و أك بغيا ٠‏ 
كذاك قال ريك هو على هين ء وأنجطه آية الناس ورحمة هنا » 
ألى جذع النخلة قال" : یا لیتنی مت قبل هذا وکنت تسیا خسسیا . 


س 


فالا ف ور ر ف 


E 


غناداها من تحتها ألا تحزنى قد جمل ربك تحتك سريا ٠‏ وهزى 
اليك بجذع النخلة » تساقط عليك رطبا جنيا ٠‏ فكلى وأشربى وقرى 
عينا > فاا ترين من البشر أحدا فقولى : انى نذرت للرحمن صوما 
فلن أكلم اليوم انسيا ٠‏ فاتت به قومها تحطه › قالوا : يا هريم اقد 
جئت شينًا فريا + يا أخت هرون ٠ا‏ كان أبوك امرا سوء »> وما كانت أك 
بغیا ٠‏ فأشارت اليه »> قالوا : كيف نكلم هن كان نى المهد صبيا ٠‏ قال : 
انی عبد الله آتانی الکتاب وجطنی نبیا ٠‏ وجطنی مبارکا ین ھا كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى »> ولم يجطنى 
جبارا شقيا ٠‏ والسلام على يوم ولدت › ويوم موت › ويوم أبعث 
حیا »() ۰ . گګكََْْ 

ثم بعد ذلك أخذ فى أسلوب مخالف هذا ء فقال تعالى : 

« ذلك عیسی ابن مرم » قول الحق الذى فيه يترون ۰ ما کان لله 
أن بتخذ من ولد » سبحانه » اذا قضی أمرا فانما یقول له : کن فيكون ٠‏ 
وان الله ربی وربکم فاعبدوه › هذا صراط مستقیم »() ۰ 

٤ الى أن فرغ من هذا النمط › ثم شرع ف نمط آخر‎ ISS 

على ما يعرقه من وقف عليه » وتدبره ٠‏ وانما تلوناً هذه الآيات على 
الخصوص فى هذا المتام لا تضمنه من الأخبار عن عيسى ومريم 
عليهما السلام حتى يعلم النصارى بطلان ما يتولوه عليهما من الكذب 
والأوهام . 


فانظر » ان كتت عاقلا منصفا ٠‏ كيفية هذا النظم الشريف > 
اليد المنىف » كيف عادل بين رڙوس الآی ۰ بحروف تشبه القواف > 
ولیس ھا > والتزمها ثم عدل عنھا » الى غيرها ء مع أن السورة وأحدة 
نخلاف ما يفعل الناثر » فانه لا يلتزم قواف »> ولافواصل ٠‏ ) 


والقرآن العزيز ذو آبات لها فواصل ومتاطع »› ورؤوس تبه 
القواق » فقد عرفت آنه خالف نظم كلام العرب » ونثرها ۾ فهو منهاج 
آخر »> وأسلوب لم تكن العرب تعرفه ٠‏ ولا سمعته العرب ووعته ٠.‏ 
لم يتحدث قط واحد منهم : بأته يقدر على معارضة آية منه ٤‏ بل حارت 


ل قریش : یا معشر قریش ۰ أنه قد حضر موسم الحج > وان وود 
العرب. ستقدم عليكم ء۰ وقد سمعوا بأمر صاحبكم ء۰ ولا بد آن يسآلوكم 
عنه ۰ فماذا تقولون لهم ؟ فأچمعوا فبه رآبا واحدا » لکلا تكذبكم العرب ٤‏ 
اذا | غثلفتم فيه ه الوا : نقول : انه کاهن ۰-فقال لهم : وال ما هو 
بكاهن ء-لقد رآينا الكهان. »> فما هو بزمزمه الكاهن.٠‏ ولا سجعه.. 
قالوا : فنقول : انه مجنون ء قال : والله ما هو بمجنون ء لقد رأينا 
امجنون » وعرفناه ء وال ما هو بخنقه ولا تخالجه ء ولا وسوسته ٭ 
قالوا : فنقول : انه شاعر » قال : ما هو بشاعر ء لقد عرفنا الشعر 
کله » رجزه » وهزجه » ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشغر ء قالوا : 
فنقول : انه ساحر ء قال : ما هو بساحر ٠‏ لقد رآينا السحرة وسحرهم ٠‏ 
فما هو منفثه » ولا عقده ۰ وما آنتم قائلون سا من هذا الا کذبتکم 
العرب ء وعرفت أنه باطل ء قالوا : فما تقول آنت ؟ قال : وال اث 
اقوله لحلاوة وان صله لعذق + وان فرعه لثمر »> وان أترب القوفق 
فيه آن تقولوا : انه ساحر ٬‏ جاء بقول هو سحز »› يفرق به بين المرء 
واینه » وسن الرء وآخبه ۰ یعنی : آن هذا تقبله العرب فانها لا تعرف 
السحر * فمولوا على آن يقولوا :.انه'سحر ٠‏ ففعلوا ء وفى « الوليد > 
آنزل الله تعالى : « ذرنى ومن خلقت وحيدا ٠‏ وجعلت له مالا ممدودا + 
وبنين شهودا ۰ ومهدت له تمهیدا ° 


يه عقولهم » وتدلهت دونه أجلامهم ٠‏ وإذلك قال « الوليد بن المغيرة » 


فانظر كيف عرفوا آنه ليس من جنس کلامهم » ولا من جنس 
كلام الكهنة » ولا السحرة ء ولم يمنعهم من الايمان به » الا ما سبق 
هع من الشقارة والشادز لخدو لفرةء 

وكذلك قال لهم « عتبة بن ربيعة » أا سمع( حم ۰ تنزيل هن 
الرحمن الرحيم )قال : واله ما سمعت مثله قط ء واله ما هو مالشعر > 
ولا بالسحر ولا بالكهانة ٠‏ فقد تقدم بكماله » فلينظر هناك . 


وكذلك قال « آنیس » أخو « آبی ذر الغفارى > وكان اعرا مفلغا: 


لقد سمعت قول الكهنه فما هو بقولهم » ولقد وضعته على أقراء 


ا (۲ فصلت :۲۰۱ 


۴ س 


الشعر » فلم يلتم ٠‏ وعا i e‏ 
الله آنه لصادق » وانهم لكاذبون * 
٠‏ والأخبار e e‏ ا الكتاب ٠‏ 
سجر بیجع تناه ونه : OP‏ 
e‏ من هذین ene‏ » أو انما يكون 
وللeا4نا‏ فىه 0 ٠‏ ليس هذا موصح EE‏ 4 ولا حاجه 
متا > ف هذا الكتاب الى بيانهما ٠‏ أذ قد عرف وتحقق : آنه بفصاحته 
ونظمه معجز ۰ ومن تشكك فى ذلك آو آبدی فيه مر ۲ عد الوقوف 
على و ۾ فهو Re‏ . م خروری ٠‏ والذى يبطل عناده » ویظهر 


وا ۳ 1 وهو بتنویر قلوب آولیائه حقيق ۰ 


# * * 


الوجه الثالت 


من وحوه اتا ز القرآن ها تضمنه هن الاخبار بامغيبات E‏ 
حيط أحد من المشر :. معلمها 4 و گاگتات قىل وجودها ۰ وذلك . 
ك کا a ki‏ الذين يخيرون عن 
اله تعالی 


٠ والاكار‎ e 


3 فمن ذلك قوله تعالی :فن اه ر > دة اه 
٣آه‌نین‏ » محاقین رؤوسکم » وەقصرین » ( تخافون “۰)7 


: فهده الاه من أوضح E Er‏ صلی اله ا وسلم ۰ وذلك أن 
اله اي و E.‏ المسحد هو وقومه ف حالة أمن > 


ومن ذلك قوله تعالى : « ألم ٠‏ غلبت الروم ۰ فی آدنى الأرض 
بوهم من بعد غلبهم سيغلبون ٠‏ فى بضع سنين › لله الأمر من قبل > 
.وحن بعد › ويومئذ يفرح المؤحنون ٠‏ بنصر الله » ينصر هن يشاء › وهو 
العزيز الرحيم * وعد الل > لا نخلف الله وعد ولكن آكثر آلناس 
يعطمون »() ۰ a.‏ 
) وهذه الأنة أيضا من أعظم معحزاته ء وذلك أن هذه الاه لها 
فزلت کانت « فارس » غالبى « الروم ) وكان المسلمون يحبون ظهور 
) الروم ی فارس ۰ لکون الروم آهل کتاب » وکانت قریش بحبون ظهور 
غارس على الروم > لانم واياهم لیسوا آهل کتاب > ولا أيمان ٠‏ 
فلما أنزل تعالی هذه الاه خرج » يو دکر الصدىق » رضى أله عنه . 
يصيح فى التاس » وف نواحى مكة بهذه الآية ء ويترآها على مشركى 


TE 1 ۴۷ : الفتح‎ (٠ ` 
-الاعلام)‎ ۲۲ ( 


— ۳۸ — 


فریشی » فقال ناس من قریشس : زعم صاحبکم آن الروم ستغلب فارس 
فی بضع سنین ٠‏ أفلا نراهنك على ذلك ؟ فقال : بلى ‏ وذلك قبل 
تحريم الرهان _ فارتهن « آبو بكر » والشركون › وتواضعوا الرهان ٠‏ 
وقالوا لأبى بكر : كم نجعل البضع ‏ البضع ثلاث سنين الى تسع 
- سنین ‏ فسم بیننا وبينك وسطا ننتهی اليه ؟ قال : فسموا بينهم : ست 
سنين ٠‏ فمضصت الست سنين قبل أن يظهروا ء فاخذ المشركون رهن 
أيى بكر ء فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس ء فعاب 
المسلمون على أبى بكر تسميه : ست سنين ء لأن الله تعالی قالی : 
« فى بضع سنين » ٠‏ ۰ ) 

) قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير() ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعطوة 
الصالحات »› ليستخلفنهم فى الأرض » كما استخلف الذين من قبلهم > 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ٠‏ وليبدلنهم هن بعد خوفهم آمنا ٠‏ 
یعبدوننی › لا یشرکون بی شیا »() ۰ 

وقد فعل الله ذلك بمحمد وأمته ء ملكهم الأرض > واستخلفهم فيها 
وآذل لهم ملوكها « تحت سيف القهر ء بعد أن كانوا آهل عز وكبر > 
وآورثهم آرضهم ودیارهم ومو الهم ومنحهم رقابهم (( وعد آهل >٠.‏ 
أن اله لا يخلف الميعاد »() ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى :« يريدون ليطفتوا نور اله بأفواههم * 
والله متم نوره » ولو کره الکافرون › هو الذی آرسل رسوله بالهدی » 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ ولو كره امشركون »(أ) ٠‏ 
فان قیل : « کیف يصح لکم قوله : « ليظهره على الدين كله » 
ومعلوم آن ملك النصارى لم ينقطع فى حياته » ولا بعد موته ٠‏ وهذا 
ملکهم تائم ۰ فلم یظهر دینکم على دینهم ۰ فلا معنی لقوله : (« لیظهره 
على آلدین كله )؟ . 


)١( )‏ وفى الآية اعجاز آخر ومو فرح المؤمنين فيما بعد بنصر الله » وقد 
٠‏ انتصروا على غارس والروم ٠‏ . 

(۲) النور : ١ه‏ (۳) الرعد : ٣١‏ 

)٤(‏ الصف ۸ » ٩‏ ۰ والمعنى لأيام النبى صلى الله عليه وسلم والمستقبل. 
من الأنام الى يوم القيامة ٠‏ 


— A — 


الجوأب : | أن الله تعالی بعث محمدا صلى اله عليه وسلم الى 
الناس كافة ء والى جميع آهل الملل عامة ٠‏ نصرانيهم » ويهوديم > 
وغبر a‏ اله به فکلمهم » قناصيوه e‏ 
له صفحه الخلاف وهموا تادطال دغوته »۰ واطفاء کلمته ء وبذلوا ق 
ذلك غاية جدهم » واستفرغوا n RY a‏ 
على قتله ٤‏ ونهيه ء ومرسله نقول له : e E‏ 
٠ i e ig‏ والله يعصمك هن الناس »() ٠‏ 

فول من حاربه. E a E‏ 
a a EG‏ 
فقتل وسبا » وآسر ء فعلا عليهم وظهر ه٠‏ ثم حاربته النصارى فغُزاهم 
بتبوك > ودخل علیهم بلادهم » وافتتع فی طریقه حصونا اعم » ولغیرحم ‏ 
OT GD‏ 

ان آصحابه بعده » لم بزالوا على مثل حاله بقاتلون کل من 
كفر ماله »> ولا بخافون لومه لام ی الله ۰ فلقد صروا ملوك الزوم 
وغنرهم : آذله آهل ا زل دىن الاسلام › 
هې ٥رور‏ الأيام e‏ و من الأديان يقل 
و 
. وحسدك e E‏ « الجزيرة الأندالسة e‏ 


0 المائدة ١ 1V:‏ 
اطا الأوّرخون eT‏ العرب كلمة » الاندلس ( ل شبة 
جزيرة « ايبريا » المكونة من أسبانيا والبرتغال ( ياقوت فى معجم البلدان 
تحت كلمة الاندلس ٠‏ والروض العطار ص ١‏ ) “ وتطلق فى الرواية العربية 
أيضا أسبانيا المسلمة » التى كانت عقب الفتح تشمل كل أسبانيا ما عدا 
« جليقة » » وولايات جبال « البرنية » ٠‏ ولكن « الاندلس » تطلق فى 
العصور التأخرة » وفى الجغرافيا . الحديثة على ولايات الأندلس الواقعة فى 
جنوب أسبانيا » بين نهر الوادى الكبير. والبحر وبين ولاية مرسية 
« واشبيلة » » وما زالت « الأنحلس » ”وiءںاولd«مكه“‏ تحتل فى تقسيم 
أسبانيا الادارى الحاضر نفس هذه النطقة ٠‏ والرواية. العربية تعلل هذه 
التسمية بصور مختلفة › فتقول مثلا نها سمیت اندلس باسم أول لمن 
سكنها من قحيم الزمان » وهم قوم من الأعاجم يقال لهم اندلوس ( نفج الطيب 
ج ١‏ ص 1۷ ) ٠ء‏ ويقول اين الأثير : ان النصارى يسمون الأنجلس « اشبانة » 
باسم « ایانس » أحد ملوکها » وهذا هو اسمها عند « بطليموس » ( ج 4 
ص ۱۲١‏ ) ۰ ولگن ابن خلحون یقدم لنا تعلیقا أحق فیقول انھا. سمیت س 


— ۳e 


على يدى جماعة من العرب قليل عددهم وعددهم(ا) » کڈ کثیر دینهم ومددهم, 
SES BG E NEL‏ 
الله عبده » وانجز وعده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ فأمكتهم اله منکم ¢ 
وآظهرهم عليكم » فأجدادكم عندهم م مين أسير وقتيل ء وتحت صعار. 
الجزية ذليل » وأصدق شاهد على ظهور دين الاسلام على دینکم › 
وجميع الأديان غليتهم على بیت کک > وموضع قر ابینکم المعظم ٭ 

والمسجد المكرم وت اا خ آراد الله آن یطهره من رذائلكم » 
وينزهه عن جمالانکہ » وخبائثكم ء فافتتحه المسلمون ء وظهر دين 


انه على الدين کله » ولو كره الكافرون ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالی » ریه آياتنا فى الآفاق » وف 


وقوله : OTT‏ يريد بذلك فتح الأمصار › وقوله : 
« وفی أنفسهم » یعنی به فتح مکهة ۰ وقوله : ( سنريهم » يرجع الى 
کفار قریشس ٠‏ ولذلك قال النيى صلى الله عليه وسلم i‏ ان الله رزوی 


« الأندلس » باسم « قندلس » ولعلها « فنداس » ومن الواضح أنه جقصد 
« الفندال » أى « الوندال » ( + ۲ ص ۲۲١‏ فى تاريخ القوط ) ٠‏ ويقحم لنا 
البكرى خلاصة حقيقة لهذه المسميات الجغرافية التاريخية فيقول فى وصفه 
لجزيرة الأندلس : ان اسمها القددم «١إفاريه‏ » “1۲٤١14”‏ من وادى « ابرة ) » 
تم سميت بعد ذلك « باطقة » ”4ء ام83“ من وادى بيطسى وهو نهر قرطبة ۰ 
ثم سميت « اشبانية » من اسم رجل ملکھا فی القدیم کان اسمه « اشبان » "٠‏ 
وقيل سمیت ,ياسم » الأشبان ) الذين سکنوها فى أول الزمان علو جردة- 
النهر وما ا ٠‏ وتال قوم : ان اسمها فى الحقيقة « اشباريه ) “isp”‏ 
من « اشبرس » وهو الكوكب المعروف بالأحمر ٠‏ وسميت بعد ذلك بالاندلس. 
من أسماء « الأندليس » من الذين سكنوها « والأندلس » حم « الوندال » 
lag “Vandals”‏ هو التعليل الذى بأخذ نه « دانفيJ‏ « “Danville”‏ 
اد تقول + ان الاشتقاق مأخوذ من كلمة « فاندالوسÎu‏ « “Vandalusia”‏ 
أى بلد « الوندال » » ( نقله « جیبون )» عن كتاب ممالك اوروبا فی هامش 
الفصل الحادى والخمسين ( وهذا ا یقرره الفزيرى ا ق معحم مخطوطات» 
الاسكوريال 1 
Ebi Arabico - Hispana Esenrialensis TI) (p. 237. Casiri).‏ 

من عغنان. : دولة الاسلام فى الأنخلس > هامش ص ٥۰‏ 

٠ عددهم » : اللولى بفتح والثاتية بضفها‎ « )١( 

ه٣‎ : فصلت‎ (Y) 


س ا٣‏ — 


آي الأرض ۰ فرآیت مشسارقها ومعارىها ۰ وان ماك آمتی 4 سییلغ ما 
زوی منها ) ومعنی «زوی » : جمع - 

ومن ذلك قوله تعالی : « سيهزم الجمع »> ويولون آلدبر )(') ۰ 
وذلك نهم خرجوا الى حربه صلی الله عليه وسلم ف غير موطن > 
فهز مهم أ لله 4 وولو ا الأديار 4 وکانت عاقبتهم الخسار واليوار ۰ 

وكذلْك قال تعټالي ف آبات آخر : » للذين کفروا ستغلیون 
وتحشسرون ألى جهنم وبئس الهاد »() ٠‏ 

وف اه آخری .)» أن يضروکم آل آذی ¢ وآن يقاتلوکم ¢ يواوکم 
الأدبار » ثم لا ينصرون »(') ٠‏ 

فهذه الاه افتضت بشسارتىن : 
ا اتزلة دو 2 ا 
« آنا نحن أأذكر اه احافظون ئ) س بعنی بانذکر : a‏ 
العزىز ‏ 

آخدرنا اله تعالی ق هذه الآیۀ : آنه آنزله » وآنه تولی حفظه + 
وهذا کتاب الله محفو ظط دحفظه م لا نقدر احد على تعبدر کلهه وأحدة من 
لفظه عى کا کن :خی ف تغندره »> فاطفاً نور ه ل سما » القرأمطة (( 
ولم يزل كذلك دآبهم » ودب غیرهم » و OT‏ 
وبآدی e‏ 


۱۲ : آل عمران‎ (۲) ٤٥ : القمر‎ )١( 
٩ : الحجر‎ )٤( ۱١١ : آل عمران‎ )۳( 


ET 


ومن ذلك قوله تعالی » انا كفيناك المستهزئين › الذين يحعلون 
مع الله الها آخر »(') ۰ 


وکان ھۇلاء المستهزئون › نفرا من الكفار معروفون باعيانهم 
وأسمائهم » پنفرون النا a ss‏ الله 
على نییه هذه ا آحياء » فکان سبب اهلاكهم 
من آعجب آبات a l a E‏ 
» الأسود بن عبد المطلب » رمى ف وجهه ألنبى صلى الله عليه وسام 
بورقه خضراء » فعمی ء ومنهم » الأسود دن عبد بعوث ( آثمار اله 
النبی صلی اله عليه وسلم » فاستسقی بطنه ٭ فمات حينا ء۰ 
ومنهم « الوليد ين المغيرة » آشار E ER‏ 
الی آثر جرح کان ع باسفل کعبه » کان آصابه قبل ذلك بسنتین ‏ 
RSS E‏ العاصن بن وال » 
آشار النبى صلى الله عليه وسلم ل اخمص رجله » فخرج على 
,حمار له بريد الطائف » فرماه حماره على الأرض »> فدخلت ف اخمص 
رحله شوکه ء ففتلته ؛ ومنهم « الحارث نن الطلالة » آشار النیى 
صلی الله عليه وسلم الى رآسه » فاستحال دمه : قیحا ء فقتله ۰ 

فانظر ء بعقلك هذه الأمور العجيية ء وهذه الأحوال الغرييه التى 
لا تلحق بالأفكار » وبحار فيها آولى الأبصار » بل تشهد عندها العقول : 
ET RTT‏ 
الا هذه الايه ء لكان فيها أعظم كفابة ولحصل من تصديقه على أبعد 
غابة » 

وف کتاب الله تعالی »> من هذا القسدل ما يحتاج استقصاځه الى 

»> وتطوبل وحسيك ما تضمنه من كشف آسرار النافقين » وفضيحه 
اهود الضالىن » فلقد نقضی الناظر فبهاأً من ذلك العحى العحأاب ۰ 
ونتحقق آنه من عند الله من غیر شك » ولا ارتیاب ۰ 


*% 3 * 


٩٦ ء٩٩‎ : المحجر‎ )١( 


الوجه الرابع 
ف وجوه اعجاز القرآن :ها تضمنه جن الاخبار عن الأمم السالفة » 
والقرون السالفه » والشرائع الدائرة ٠‏ والقصص العابرة التى لا يعلم 
منها معضها. الا الاحاد LL‏ ذلك الشسآن ء الذين قد أنقيضت ليم 


فى تعلم تلك العلوم : + فیورده النبى صلئ الله عليه وسلم ف 
القرآن EERE E‏ 
وتصديق قصته » مع العلم بآن انه ی صلی الله عليه وسلم لم يذل ذلك 
بتعليم » ولا اكتسب ذلك بواسطه معلم ولا حکیم aT‏ 
باعلام العزيز العليم ٠‏ ) ) 
Sua e E e‏ 
ومح ذلك فتد حصلت له علوم الأولين والآخرين > وصار کتاره وکلامه 
منبع علوم العالمين ٠‏ فلقد كان آهل الكتاب يجتمعون اليه » ويلحون 
بالأستلة عليه ء فينزل عليه بأجوبتهم القرآن ء فما ينكر شيا من ذلك 
منهم انسان » يل يعترف بذلك ء ولا ينكر شيا مما بسمع هنالك ٠‏ 
AE oS )‏ 
ذلك يحتج عليهم بما فی کتبهم ویقرعهم یما e‏ 
ا ا کا کتبهم » ووصايا رسلهم ٠‏ 
و مع ذلك درومون تعنیته ويقصدون باسشتهم تبکيته ٠‏ مل 
سؤالهم عن الروح(') » وعن ذی القرنين() »> وعن أصحاب کک 
وعن عیسى ابن مریم( > وعن حكم الرجم() » وعن ما حرم | سرائیل 
على نغفسه() CR OLE SE‏ 
فحرمت عليهم ببغيهم () ء٠‏ وغير ذلك من آمورهم التى نزل القران 
TT‏ ا ا 


( یقصد الروح القدس وقد وضحذا القصد فى كتابنا‎ 0y 
کک‎ 
على مصر‎ e ذى القرنين : هو الاسكندر الاكبر المقدونى وقد‎ ) 
ھر‎ Sy 
من النصارى وک فى قرية « أفسوس » ف‎ :١ أصحاب الكهف‎ )۴( 
عهد القيصر الرومانى ديسيوس ( (انظر کتابنا اعجاز القرآن)‎ 
: ٠ التاريخ المحلادى : مشكوك فيه‎ (£( : 
الاصحاح ا ا ي ۰ ك‎ ۲١ التثنية‎ )٥( 
٠ التكوين الإاصحاح الثائى والئلائون‎ )١( 
٠ ) سفر اللاويين (الأحبار‎ )۷( 


RE 
ونجحن نذكر بعض ذاك على ما بقتضه الاقتصار » ونقتصر على‎ ٠ 
 ء ما صح هن الآثار » وتتاقله الجمع الكثير من رواة الأخبار‎ 
فمن ذلك » ما استفاض ذكره » واشستهر نقله : آن قريشا لا‎ ) 
همهم ان ول الله صلى الله عليه وسلم وآكربهم أمره ء بعثوا‎ 
» و « عقبة بن ابی معيط‎ ٠ OT النضر بن الحارث‎ « 
» فجاءا المدينة‎ ٠ إلى أحبار يهود » بالدينة يسالاعم عن آمره‎ 
وتالا لأحبار يهود : انا جئناكم نسألكم عن سآن هذا الرحل ء‎ ٠ من مكة‎ 
› فانكم آهل الكتاب » وعندكم من العلم ما ليس عندنا » ووصفا لهم آمره‎ 
۰ وآخبراهم ببعض قوله » فقالت لهما آحبار هود : سلوه عن ثلاثه‎ 
نأمرکم پهن › فان آخبر بهن فهو نب مرسل ء وان لم يغعل فالرجل‎ 
۰ فروا فيه رآیکم‎ » ٠ متقول‎ 

سلوه عن فتية ذهبوا ف الدهر الأول › ما كان أمرهم فانه قد كان 

حدیث عجیب ء وسلوه عن رجل طواف فى الأرض ء قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاريها » وما کان ن ندوه + وسلوه عن الرو ح ما هو ؟ فان آخبرکم 
فاو فاته فی ران آم بال یر ل ه فأقيل النضر ٠‏ 
O E O‏ 
يهود » فجاءوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فسالوه ہ عما خیرت آحبار 
يهود » فأنزل الله تعالی على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة أصحاب 
الكهف ء وأخيره فبها يقصتهم > واختلاف الناس ف عددهم )> ومدة 
اہٹھم فی کھفهم »› حتی آتی على آخر قصتهم » وآخبرهم آيضا عن قصه 
ذى القرنين الى آخرها » وعن قصة الخضر عليه السلام مع موسى 
عليه السلام ٭ وكيف سال موسي اليل الى لقائه » وذكر فيها جو ايهم 
عن الروح ٠‏ 

وذلك كله مع اللفظ الوحیز بز الفصيح » والكلام الجزل ا 
الذی لا یمه سامع »ولا یطمع فی معارضته طامع ۰ 

ومن ذلك فقصة آهل نحران > وکانوا نصاری نالو | e‏ أله 
صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى فى القران : 
« ذلك نتاوه عليك من الآيات »› والذكر الحكيم ء أن مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم » خاقه من تر اب » ثم تال له : کن فیکون »(') ۰ 


(۱) آل عمران : ۵۸ ۰ ۵٥٩‏ 


۳0 س 


ومن ذلك آن نفرا(ا) من آحبار يهود جاءوا رسول الله صلی اه 
عليه وسلم ۰ فقنالوا : با محمد * أخبرنا عن أربع نسآلك عنهن ۰ فان 
فعلت اتيعناك > وصدقناك > و آمنا يك فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وشام : ( عليكم بذلك عمد اله وميثاقه ٠‏ لقن آخبرتكم لتصدقنتی) ؟ 
قالوا : نعم ء قال : ( فاسآلوا عما بدا لكم ) قالوا : أخبرنا كيف يشبه 
انولد آمه ٠‏ وانما النطفة من الرجل.؟ فقال لهم : ( أنشدكم الله ء وبأيامه. 
عند بنى اسرائيل ٠‏ هل تعلمون نطفة الرجل بيضاء غليظة » ونطفة 
المرآة صفراء رقيقه ء۰ فأيتهما غلیت ٠‏ كان لها الشبه ) قالوا : اللهم 
نعم() ء قالوا : فآخبرنا عن نومك كيف هو ؟ قال :. ( آنشدكم ماله 6 
وبآیامه هل تعلمون : آن نوم الذی تزعمون آنی لست به » تنام عینه » 
رقا )) قالوا : اللهم نعم ء٠‏ قال : ( وكذلك نوم « تنام 
قال : ( آنشدکم بالله » وبآیامه عند بنی اسرایل ۰ هل تعلمون آنه کان 
أحت الطعام والشراب اليه ألنان الابل ٭ وآنه. اشتکی شکوی فعافاه 
الله متها » فحرم على تفه أحب..الطعام والشراب اليه ٠‏ شكرا ف 
فحرم على نفسه لحوم الايل وآلبانها ( () ؟ قالوا : اللهم نعم قالوا : 
أخبرتا عن الروح قال : ) آنشذكم الله وبآتامه عند بنی اسرائیل . 
هلى ټعلمونة خيريل > وهو الذی پآتیئی ؟) قالوا: اللهم نعم ١‏ ولكنه. 
یا محمد لنا عدو ء هو ملك انما اتی بالئسدة »> وسفك الدماء ء ولوللا 


فانزل الله تعالی على نبیه صلی اله عليه وسلم : « قل هن کان" 
عذوا لجبريل ٠‏ انه نزله غلى قلبك باذن الله » مصدقا ا بين يديه ٤‏ 


ِڪ ه9 


خبز فى سيوة اين هشام. * وقد علقفا عليه ( انظر تحقيقنا 


+( ورد هذا الخیز فى , 
لسيرة ابن هشام طبعة دار التراث العربى بمصر ية ۱۹۷۹م ) ٠ ٠‏ 
(۲) العلم الحديث كذب هذا وهو الحق ء ٠.‏ 
(۴) لیس هذا من آوصبافه فى التوراة ٠‏ 
(؟) حرم عرق النسا ( التكوين ES RES ) ٠٢‏ 
)٥(‏ البقرة : ۹۷ ls‏ 


و ب 


ومن ذلك أن يهوديين بالمدينة زنيا » فأمرت أحبار يهود به ؛ 
فحفما فمروا یهما على رسول الله صلی اله عليه وسلم ٠‏ فقال لهما : 
ما هذا ؟ ۰ آهکذا تجدون فی کتابکم ؟ ) قالوا : نعم * فكذبهم ۰ وقال : 
« فاتتوا بالتوراة ۰ فاتلوها ۰ ان کنتم صادقين »() فجاءوا بالتوراة › 
و > فاذا فیها آیه الرجم() ٤‏ فوضح الذى کان بقرؤها يده علیها ۰ 
وقراً ما بعدها ٠‏ وما قيلها فقال له عبد الله بن سلام : ارفح دداكٌ 
فرفعها فاذا باه الرجم » فاعترفوا بذلك فأمر بهما رسول الله صلی الله 
عليه وسنلم فرجما + ثم قال للیهود : ( ما حملكم على هذا ؟) فقاو | 
كتا ادا زنى الشريف منا عندنا > لم نقم عليه الحد ٠‏ واذا زنى الضعيف 
أقمنا عليه الحد » فعظم علينا هذا ء فرأينا أن نجتمع على حد يش 


فاترل. للها الى( وحن لم يحكم بما أنزل الله › فأولئك هم 
الكافرون ) › و « الظالمون » » و ((الفاسقون »(۲) الابات ٠‏ 


ونی هذا المعنی > وما قاربه نزل قوله تعالى : « يا أهل الكتاب. 


والأخبار فى هذا كثيرة ٠‏ ليس هذا موضح استیغاگها ۰ وفیما ذكرناه. 
کفایه > من کان ذا عقل ودرايه » وهذان وجهان لا بتصور آن ینکر 
عاقل أنهما .غير داخلين تحت مقدور البشر » بل هما خارقان للعادة ٠‏ 
اقترنا.یتحدی محمد صلی الله عليه وسطلم ٤‏ وعجز الخلائق عن معارضتهما. 
فهو بی صادق فيا أخبر به عن الث » مضلجق من جهة»اش ٠‏ ومما آخبر 
به عن لله : أن اله تعالى بعثه الى الناس كافة »> يهوديهم » ونصرانيهم › 
ومجوسيهم ٠“‏ فهو رسول اليهم > والى کافه وعامه ء ومن کذبه فقد 
أستحق العذإب الأیدی 6 والعقات الد خذقى « أفمن حق عليه کلحة 
العذاب ٠‏ أفأانت تنقة ان فى انار »()؟ SS ٠ ٠‏ 


(۱) آل عمرلن : ٠ ٩۲‏ (۳) مشر التثنية ۲٠۲:‏ 
() المائدة :۷.5 )(0°©—O‏ المائدة: 19 . 


۷ — 


ولا يظن ظان : آن اعجاز القرآن انما هو من هذه الوجوه الأربعة 
فقط + بل وجوه اعجازه آكثر من أن يحضيها عدد » أو يحيط بها أحد . 
ولو شنا لذکرنا منها وچوها كثيرة ؛ لكن شرط الاختصار » منع من 


الاڪثار وهن لم ينفعه الكلام المفيد القليل » فهو معرض كسل عن الكشر . 

وعلى الجملة : فانا نقول لمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم » 
أو شك ف رسالته : ما قال الله تعالی فی کتابه محتجا على من أصر على 
تكذيبه :« وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا » فاتوا بسورة هن 
مثشله »› وادعوا شهداءکم هن دون الله ۰ ان کنتم صادقين ۰ فان لم 
تفطواً > ولن تفعلوا › فاتقوا. النار التى وقودها اناس والحجارة › 
أعدت للكافرين »(1) ٠‏ ا ٤‏ 2 


x # 


التو الرابع ٠‏ 
فى الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بجطة من آلاآيات الخارفة للعادات 


نذکر ٤‏ هذا النوع 8 ان شاء اله مله كدر من آیاته 
الو اضحه )> وىراهینه امصدقة الراجحه» فنقول ‏ وبالله التوفيق _ : 


ا محمداصلى الله عليه وسلم أوتى من المعجزات » وجمع 
فکان أذلك آوضحهم دلاله »› وأعمهم ناله ٤‏ ولذلك لم يعط اله نمیا 
عن الأتساء معجزة الا أعطى نبينا محمدا حلى الله عليه وسلم مثلها » 
أو أوضح مھا 4 او کا قاروا « وسترى ذلك عیانا ‏ ان شاء اله 
تعالی ‏ ولکنا ان ذھىنا نذکر ما ال الىنا من آباته وأوضح معجزاته e‏ 
طال الكتاب وى القليل الواضح كفابة » لذوى الألباب ٠‏ فلنقتصر من 
ذلك على ما تناقله علماء الأمصار والعدول من نقلة الأخبار »> مما حح 
تله » واشتهر ذکره وجمله() ۰ 

ونحن نذكر ذلك ق فصول : 

ية له صلى الله عليه وسلم فنقول : نقل خلفنا عن سلفنا ء النقل 
الذى لا نشك فيه : أن كفار قريش سلوا رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
آنه > وهو بمنى ٠‏ فأراهم E E‏ لمر > فار رقن ۲ کی راو 
حیلی « حراء ) فننهما » وقال ابن مسعود : صار فرقتين »› فرقه فوق 
الحدل » وفرقة تحته ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( اشهدوا ) ء 
فآمن وصدق من آراد ا نجاته ٠‏ وقال کفار قرش : هذا سحر 
مستمر » فقال آیو جهل : هذا سحر » فابعثوا. الى آهل الأغاق » حتى 
نخر » آرأوا ذلك » آم لا ؟ فأخبر أهل مكة : أنهم رأوه منشقا ٠‏ 


(۱) القرآن بکفی ف اثبات نبوة النبى صلى الله علبه وسلم لقوله تعالی : 
(( وقالو! ولا أنزل عليه آيات من ربه » قل انما الآيات عند الله ء وانما آنا نذبر 
مدين إ٠‏ أو لم يكفهم آنا انزانا عليك الكتاب يتلى علبهم » ٠‏ 

)١١ ۲ ٥١* (العنكيبوت‎ ٠ ٠ 


ت 


فأنزل الله تعالی على نبیه محمد صلی اش علبه ا : ١‏ اقتربت 
#لساعة .» وانشق القمر› وأن يروا a ial‏ 
بوکذبوا واتیعوا أهواءهم »وکل آمر مستقر »() وهذا الحديث قد نقله 
اع اير والعدد الكثر. + منهم من الصحابه : عبد الله بن مسعود ٠‏ 
و ٠‏ این عا + دايزو عبر م وحفيفة ‏ وعی + وجبیر پن مطمم » 
موغیرهم + رضی الله عنم ۰ ل ل ا 
۰ وقد نفل الينا ف القرا چ 
:ذلك المعنى من الانشقاق كما آنفا .»> فضحت الاية » 
ال ل e‏ 

فا ن قال غبی جاهل » او معاند مجادل : كيف يصح هذا ؟ ولو کان 
ی ا ی 
ا ا امنقولا على التواتر ء م 
فالجواب ۰ ن نقول : هذا الاستيعاد الوهمی يندفع بأیسر امر ء 
و ذلك أن هذه الآية كانت آية ليلية » والذاش غاي عادتهم اة 
الغالب عليهم النوم ٠‏ ومن كان هنهم منتبها کو کت ارت 
عن ذلك ببعض آشغالهم »وان منهم أيضا من زآه على ما حکیناه عن 
آهل آفأاق مكة ء وأيضا ء فلعله انما كان ذلك ف آول طلوع القمر ء 
ولا شىك أن آلا س تختلف رؤیتهم القمر وغیره من الکواک بحسب 
:اختلاف ارتفاع الاد و الأقاليم وأنخفاضها ه فليس کل من ى معمور - 
الأرض يراه ف وقت واحد ء بل.يختلف ذلك :فق حقهم ء فقد يطلح 
LE ORA TT‏ 


"الآخرون ء * وقد يحول بين قوم وبینه سحاب » أو جیال ٠‏ 


تحد e‏ ف بعض دون بعص ويون ف 


۲ جم اه ولا یں پا قیرمم > لا يما » وهذه ئة كانت اقل‎ ٠ 


.و الغادة عن القاش ما تقدم عن عن الهدوء والسكون ۰ وانحاف الأبو أب 
وقظع التصرف ٤‏ ولا یکاد یرف ٹسیا من آیات االستماء اا 
E 2‏ ا 0 


e SE 2 Rea اا‎ 
8# e E ر‎ = ES a aE: چ‎ 2 


—- ۳0+ 


وكشرا ما بحدث الثقات تعجاگب بشاهدونها من وتن 
ونجوم طوالع عام تظهر ف "هيان من السماء » ولا عام عند أ 
غیرهم منها ۰ oad‏ 

وانشقاق القمر من هذا القنيل. أذ لم یکن خدائما ٠‏ وأنما کان 
یر ف ن ارت م ل سعد ان یکون اله تعالی صرف الناس ف 
تلك الساعة عن النظر اليه »› لتختص هده الآية بشاهدة آهل مكه »> 
ومن جاورها من آهل آغاقها ۽ فيکون صرف الناس عن ذلك من قبي 
خوارق العادات ء وذلك اوضح فى الممجزات ۰ فقد صح ما رمناء ) 
وانفصانا عما آلزمناه ء والحمد لله ء 


وعند الوقوف على هده العحزة الطاهرة > والاية الباهرة » قعلم 
آنا أعظم من انشقاق البحر > الذى خص اله تعالى به موسى عليه 
السلام ء > وان کان ٠‏ عظما ء اذ انشقاق البحر › > لم یکن قطعا ف معظم 
O n‏ 
بحر. القازم الى ا ٠‏ والقمر انقسم فرقتين » وصار شطوین ۰ 
X% +X +‏ 
الفصل الثانى : فى حبس الشسمس آية له صلى اله عليه وسلم : 
روی آگمتنا اھ الال كا 2 ان النبى صلى الله عليه وسلم 
کان یوحی اليه » ورآسه فی حجر « على » فلم يصل العصر ٤‏ حتي 
غربت الشمس ء٠‏ » فلما ارتفع الوحى عن رسول الله صلى الل عليه وسم ٠‏ 
قان له : ( یاعلی ۰ اصلیت العصر ؟ ) قال Pp‏ » فقال رسولك الله صلی 
لله عليه ولم : ( ( اللهم انه كان فى طاعتك » وطاعة رسواك ۰ فاردد ) تقال 
الراوى : فرآيتها غربت. ١ء‏ ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهياء 
ق خببر ۰ 
e‏ | الحديث « الطحاوی » من طريقين ء قال « عياض » : 
ان الطريقان ٠‏ ثابتان ء رواتهما ثقاة ء حكاه « البكرى > ٠‏ ۰ 


. . . ومن هذا القبيل ما ذكره « يونس بن بکیر » ف زيادة المغازى > 
روایته عن ابن :اسجق ' : لا آسری برسول الله صلی اب عليه وسلم ٤‏ 
وآخير قومه بالرفقه والعلامة التى فى العير > التى is‏ 
غالو! له ا ي الأربعاء » فلما كان يوم 
الأربعاء الموعود به »> شرفت قریش بنظرون > وقد ولى النهار > ولم 


ن 0 ت 


ONE SN e 
. وحبسنت عليه الشمس‎ ٤ عساعه‎ 
وهذه الآيه أعظم من آیه « پشښوع بن نون ( فانکم تقواون ان ن‎ 
,فوقفت » و بعض كتبكم : انما‎ ٠ يشوع » استوقف الشمس‎ « 
a ۰ استوقف ضياها ء٠ ونبينا عليه السلام استرخمعها فرجعت‎ 
o. ٠ )(» ساعة فى النهار فزيدت « ذلك تقدير العزيز الطيم‎ 
ان افر محر غ می کیا کے ا ن کا‎ 
.» عارضناء بممجزة < یشوع »() فبالذی ينفصل عن ممجزة « يشوع‎ 
بمثله ننفصل عما اعترض به ء وان ن کان طبیعیا غير متشرع . انتقل‎ 
,٠ ااا س ا ضع آخر » ليس هذا موضع ذكرها‎ 
CHR 
الفصل اثالث تيع المساء واكثيرة » ممجزة له على ال عليه‎ 
٤ es : وسلم‎ 
» وع نیع له المساء » من بين اماينه‎ eT وهذا‎ 
من غير آصابهء‎ ٤ ونوع اخر نج له لاء‎ 
فلنبداً بالأول' : فنقنول :. رؤى الجم الغفيز » والعدد الكشر-: أن‎ 
الندى ی صلی الله عليه وسلم خرچ ف بعص أسفاره »> وحائت صلاة‎ 
فقال رسول الله اصلى‎ ٠ العصر > الوضوء » فلم يجدوه‎ 
. الله عليه وسلم : ( ھل مع آحد منکم ماء ؟ ) فآتی بماء فی اناء » فوضع‎ 
قالت الصحابة : فرأينا اللاء خر‎ ٠ يده ف ذلك الاناء > وسمی الله‎ 
ڪن بين أصابعه » فتوضا الناس حتئ توضأوا كلهم - 0 :کم‎ 
i EAE تراهم ؟ قال‎ 
. وكانوا نحوا من ثلاثة مائة‎ 
آ اش‎ r ( وكذلك غ القاس يوم » ا‎ 
|» عليه وسلم بين يديه ركوة » فتوضا منها » واقبل الناس نحوء‎ 
ay وقالو‎ 


یس A:‏ ا 7 TTS ER‏ 
ادامة کک ووقف القمر « شذدآمت اال وؤقف ألقمر- ني انتقم' لشب 


ضن آعداته ) (یشوع ۴:۱۰)) . 


of 


عليه وسلم يده ف الركوة ء فجمل الماء يغور من بين أصابعه كأمثاله 
العيون ء وكانوا خمس عشرة مابة ء قالوا : ولو كنا مامة ألف لكفاتا ٠٠‏ 
فهذه ثلاثهۀ مواطن » وقد روی عنه نحو هذا من طرق کثیره ٠‏ 

لا بتطرق لها الكذب » ولم يردها أحد من أهل العقل والأدب > لكونها 
وقعت فى جموع كثيرة › وتناقلها جماعات عديده > یدینون تخریم: 
الكاذب »> واظهار فضيحته »› ولا بقرون شيا من الكذب بحال عند. 
وآما النوع الثاني : فهو ما تواردت به الروايات عن الأئمة الأثبات *:, 


ن ذلك ما اتفق له فى غزوة تبوك ء وذلك أنهم وردوا عننا بتبوك › وهی 


تبض بشیء من ماء » مثل الشراك ء فغرفوا من العين بأيديهم » حفى, 
وندىه » وأعاده فيها ء» فجرت بماء كثير فاستقی الناس ٠‏ هذا حدنثة؟ 
«معاذ) + ۰ . ر e‏ هه 

وقال « ابن اسحاق » فانخرق من الماء ماله حس کھحس. 
المنواعق ء ثم قال رسول الله صلی الله عليه ولم : ( يوشك يا معاذ .٠‏ 
ا حباة » آن ترى ما هاهنا » قد ملىء جنانا ) وكذلك صن 
ذلك الموضع جنانا بده صلی الله عليه ولم ۰ وهذا من باب الاخبار. 


ومن ذلك ما اتفق له بالحديبه أيضا ء وذلك أنهم أثو ا الحذيبيه >. 
وهم آریع عشرة مامه وبرها لاتروی خمسين شاةه ٠.‏ | 
قال ر اتر اء » و « سلمة بن الأكوع » فنزحناها فلم نرك فنهاا 
شیا فقعد رسول الله صلی اله عليه وسلم على بئرها » قبضق ودغ 
وأخرج سهم من كتانته » فوضعه فى البئر » فجائنت العين بماء كشر ٠‏ 
فآرووآ آنفسهم وركابهم وهم آلف وأربع مائة* e ٠‏ 
وۆمن ذلك ما رولى د« قتادة » صاحب زسول الله صلى اله عليه 
وسلم : أن الناس شكوا النه العطش ف بعض اسفاره ٠‏ فدعا مالييضاة ٤‏ 
فجعلها في ضبنه ٠‏ شم التقم همها ء الله أعلم ٠‏ نفث فيهلا ٤‏ آم لا ؟ 
فشرب الناس حتی رووا > وماڈوا کل اناء معهم ٠‏ وکانوا انين وه سین 
رجلا ۰ ) | 


9 


رو ا امسهور عن « عمران بن حصين » وذلك أنهم. 
کانوا مع رسول الله صلی الث عليه وسلم ف عض أسقاره » فأصابئم 
عمس سديد ۰ فوحه رجلین من آصحابه وآعلمهم انهم بجدون أمرآة 
بمكان كذا » لكان معين » عينه لهم ٠‏ معها بعير » عليه مزاحتا ماء ء 
فوجداها با وضع الذى عين لهم على الصفة التى ذكر لهم ء ۾ فجاءا مها ٤‏ 
الى النبى N‏ 
i e e pe‏ 
الناس > فماأو! أسقيتهم > حتی لم تدعوا شتا الا SR‏ 
« عمران » و « نحي » لى ا ا کم 
للمرآة من الأزواد » حتى مل ثوبها ilê e e‏ 
ما نقصناك من ماك سا ولکن اله سقانا ) * > 


کہ 


وهن ذلك حديث عمر فى جيش العسرة ٠‏ وذكر ما أصابهم من 


> حتی أن الرجلى لينحر بحيره > فيعصر فرثه فيشربه »> قرغي ) 


حتی قالت السماء ٠‏ فانسکبت » فملاوا ما ممم من آئية » ولم يجاوز 


ذلك الطر العسكر ء 
وهن ذلك حدنت (( عمرو ین عیب ET‏ » آیا طالب » قال 
النبی صلى اله عليه وسلم » وهو ردفه بذى المجاز : عطشست » ولیس 


عندی ماء » فنزل SE EE‏ الأرض هّ 
فخرج الماء ء فقال له : « اشرب ) + 


والحديث فى هذا النؤع كثير ٠‏ وفيما O E ll‏ 
العاقل المنصف هذا الباب ء علم : أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
أوتى هثل معجزة موسى » التى هى نبغ الماء من الحجر > کما ذکرنا ف 
هذا النوع_الثانى > وزاد عليه نبع آلماء من بين أصابعه كما اذكرناه 

فى النوع الأول كان انفجار الماء من اللحم ء ا من انفجاره من 
الحجارة ء فان رام ر آو النصرانى قشکیکا ف شىء من معجزات 
نبينا محمد عليه السلام > آو الهادا » أو آدعی : أن هذا من شيل 
السحر > عارضناه بمثل مقالته فی معجزة موسی ۰ فبالذی يتفصل به ٤‏ 
بضنه ننفصل ء 
العام 4 


of — 


بل نقول : ن طرق المطرق الجاهل سيا من هذه الأوهام والتهم ٤‏ 
4 هده أعجزه هه موسی ف انشقاق الجحر 4 آقیل € 5 


وذلك نهم رووا : أن الحجر الذ دک ن ای ت 
کان ححرا واهدا عله مون > ميث صار ء وعدا محل تة للجاعل . 
وأما العالم فلا يبالى بهذه الأوهام » ولا يطرق الى العلم : التهم ٠‏ 
E a ۴‏ يتول : 
FT EE BIT a‏ 
وأعرف بقدره » ویمحله عند ریه ء وانما هذا لهم على جهه الالزام > 

SS 
*% *% * 

الفصل الرابع : تكثير الطعام معجزة له › و 

من ذلك ما تضافرت به الروايات » واشتهر عند آهل الدياتات > 
.ونقله العدول اققات من خديت J»‏ آبى طاحة (( ان اند ي لی الله 
د عليه وسلم کے تاو از میت :ی اراس در عا ب 
د انس » تحت ابطه » وذاك آنه صلی اله عليه وسام آمر بها » قفتت 
ss‏ د 

ل جار بی مد اده دانم باد وا ج هره 
رول الله صلى أله عليه ولم بص فى المجين ء والبرمة + ودعا 
بالبركة ء وكذلك صنع (ذ ايو أبوب الأنصازى ». لرشول الله لى الله 
عليه وسلم ولأبى بكر من الطعام ء زهاء ها يكفيهما » فقاك له النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( ادع ثلائين من آشر راف الأنضاز )' فدعاهم ء 
اکوا ه جت ترک ۰ تم ا rT e ll‏ 
حتی الم : ) 


س ۳00 — 


٠“‏ وكذلك حديث « سمرة بن جندبت » . ن لنب على )ال مل 
وسام:أتى بقصمة فيها لحم فتمانبوها من غدوة » حتى اليل ٠‏ يقرم 
٤ 2‏ ویقعد آخرون ۰ : | 
ومن ذلك حديث « عبد الرحمن بن أبى مكز.» قال : كتا التبى 
صلی الله عليه وسلم ثلاثين ومائة » وذكر فى الحديث : آنه عجن 
صاع :من طعام »> وصنعت شساة » فشو سواد بطنها » قال : وايم الله 
ما حن الثلائين والسائة ٠‏ الا وقد حز له حزة من سواد بطتها » ثم 
E E‏ فأآكلنا أجمعين . ك > وحملته 
وی ذلك الخير الھور ` ف ا تيوك ۰ وذلك آنهم أصابتوم 
مجاعة شديدة ؛ حتى هموا بنحر حمائلهم » فجمع النبی صلى الله عليه 
e‏ ن EE‏ ىء بكف ذرة » ویكف تمر » 
ویسط تطعا ۰ حتی | جتمع على النطع من ذلك شىء يسير بسر ۰ فدعی علنها ) 
یل 8 بی ا ر ا ا ل : ( خذوا ف آوعیتکم ) 
فأخذوا » حتى ما تركوا فى العسكر » وعاء الا ملأوه ٠‏ فقأل عند ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( آشهد أن لال واي رول 
اله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهتا ء فيحجب عن الجنة) . 

وهن فلك خیرم ف تزویج زيب وف آنه ایر خادمه اسا 
ان يدعو له التاس فدعاحم » فاجتمموا » حتى امتا البیت 
٠‏ وقدم اليم تورا من حجارة فبه حيس » آهدته له « أ e‏ 
رسول اله صلی اه عليه وسام ليتحاق رة عشرة ۲ لیا کل ادا 
٠‏ مما تنه ٠‏ قال :-فاکلوا » ختی شبعوا ٤‏ ثم خوجوا م ويخلت طائفة 

ا حٿی آکلوا كلهم ٭ وکنت س قال انس _ لم٣‏ آدغ اناا :اګ 
دعوټه.٠‏ قال نش :ثم قال لي : (أرفع ا 


3 : آم حپن رفعت.؟.‎ ٤ e 


ڪڪ ٠‏ ومثل هذا نقوله ف دح ابن آهد له 

٠‏ ومن هذا حدیٿ زود » آي هزير ة « وذلك أن افاس آمابتمم 
مخاعة شمذندة ن" بعض آسفارة » فقال النعى صان .اله عليه وسلم, 
لأبې ويره ( هل من شتیء ) ؟ ال : قلت : تمم تل من نتم ف زود 8 
ای ˆ شای به ٦‏ ادخ" يده 7 قاخزج قبضة ' فتبسطلها » وذعأ ا 


۳0٦‏ س 


ثم قال ( ادع عشرة ) فدعوتهم » فاکوا ء حتی شبعوا .ء ثم لم یزل 
.كذلك حتى أطعم الجيش كله ٠‏ وقال لى : ( خذ ما جت به ) فاخذت ٤‏ 
خاکات منه » واطعمت حیاته » وحیاة ابی ب ر ای ا 
عثمان » فانتهب منی » فذهب »› وقد قیل : ان ذلك التمر أنما كان بخع 
عشرة تمرة ٠‏ 

والأخبار ف الباب كثيرة » يطول الكتاب بنقلها . على آنه 


) لا يجھل شىء منها > بل هى عندنا معروفة. منقوله مشهورة جوموفا ˆ ) 


وهذا النوع. من المعجزات هو من قبيل ما نقلت التضارى غن 
اعیسی عليه السلام فی الانحیل ء٠‏ وذلك آنهم زعموا آنه أطعم من 'خمس 
خدز » وحوتين : خمسة آلاف رجحل سوی e e a‏ 
یت أن موسى عليه السلام أطعم a a E‏ : « امن 
والمسلوى» ۰ 
فان اعترضت اليهود أو النصتارى على هذا النوع من معجزات 
ا عليه السلام »> عارضناهم مذلك فی معجزات آنبیائهم ٤‏ وبالذی 
نفصلون عن ذلك » به بعینه ننفصل عن ممجزات نبینا * 
وعند الوقوف على هذه الفصول ء تعلم آن ع تیینا محمدا صلی الله 
عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من المعجزات مثل ما کان أعطى الأنبياء 
5 »> وزاده على ذلك ۰ وسنزید هذ وضوحا > حتی يتبین گون العاند 
:الجاحد جاهلاوقيما * . 
چ کچھ و 
77 0 لفق الخاهس_ :ى كلام الشجر » وکثیر هن الچمادات ۲ خ 
وشهادتها له بالنبوة +" ) 
وهذاأً الفصل تكثر حکاباته › وتسم روایاته » لکثرة عدد مأ روئ 


فى ذلك » وصحة ما اتفق هنالك ء وهذا الفصل نوعان :: 


النوع الأول : قد وردت ا و ا ا 
الأختار : آن ان التبی صلی اله عليه وسلم کان فی بض غزواته › فدنی 
نه آعرابی فقال له : ( یا آعرابی آین ترید ۴ ) فقال : آهلی ۰ ٠‏ فقال 
له : ( ل لك فی خیر هنهم ۴) قال : ما هو ؟ قال : ( تشهد آن ع ل اله 
اا الله وحده > لا د شرىك له ء وأن محمدا عبده ورسوله ) فقاك : 


= 0۷ کے 


ومن يشید لك على صحة ما تقول ۲ قال aT‏ لشحرة . 
مشساطیء الوادی _ ) فادعها فانها تجسك ( قال : فدعوتها ء فأقبلت ٠‏ 
.تخذ الأرض ٤‏ حتی وقفت بین يديه sS U‏ ثلاتا ۰ فشهدت آنه 
ا و 5 


وقد روی هذا الحديث عن « بريدة » وزاد قال e‏ الشجرة 
عن يمينها. »> وشمالها » وبين يديها » وخلفها ٠‏ فتقطعت عروقها ٠‏ ثم 
N SS‏ 
عليه وسلم ء فقالت : السلام عليك يا رسول الله ء فقال الأعرابى : 
:مر ها » فلترجم الى هيثتها » > فأمرها فرجعت » فدلت عروقها » حىث 
كانت e‏ فآمن الأعرابى » وقال : اثذن لى » اسجد لكاء. 
فقال له عليه السلام : ( لو آمرت آحدا أن يسجد لأحد ٠‏ لأمرت 
المرآة أن تسجد لبعلها ) قال : فائذن لى أن آقبل يديك ورجلنك ٠‏ 
فقاذن له ء 


2 
مثل هذه المعجزة » مرات » وطرقها صحاح ۰ بل منها ما هو متواتر على 
ما حکاه آهل النقل ء فقد روی آنه طافت به شجرة » ثم رجعت الى 
نبتها ٠‏ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ( انها اسقأذنت أن 
وكذلك سال ریه » أن ٠ a‏ انطلق الى موضم 
HTS‏ ن به شجرة ء فادع منها غصنا > فانه اتيك »› فل فحاء 


خط الأرض' › bE CG EN‏ يسه 


شم قال له : ( ارجع کما کنت ) فرجع ۰ 


:وکذلك رویعنه من ظرتق صحاح : آنه خرج یوما لیقضی حاجته ›. 

2 يجد بما يستتر واذا بشجرتين بشاطیء ء الوادى ٠‏ فانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأخذ بصن من أغصانها + وقال لها : 
:( انقادي على باذن الله ) فائقادت معه ء كاليعر الذلل » ثم فعل 
مالأخرى مثل ذلك ٠‏ وقال : ( التئما على ) فالتئا فلما قضی حاجته ۰ 
شال « جار ( : فالتفت فاذا رسول الله صلى اله عليه وسلم مقبل ٠‏ 
بوالشجرتان قد افترقتا + فقامت كل واحدة منهما على ساقها ٠‏ 


ON 


وكذلك روی « آستامه ین زد GE‏ 
قال لى : انطلق الى هذه النخلآات ء وقل لهن : ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يأمركن ٠‏ آن تأتين لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقل للححارة مثل ذلك ء 
يتقاربن » ويجتمعن ء والحجارة بتعاقدن ٠‏ ويتراكمن »> حتى صرن ركاما 
خلفه ۰ فلما قضی حاجته ء قال لى : ( قل لهن : يغترقن ) فوالذى نفسى 
بيده ۰ لقد رآیت النخلات والححارة دفترقن » حتی عدن اا مو أضعهن +. 
وقد ٠حكى‏ الأثمة منهم 5 أو حكر فن ورك ) رضی الله 
ان ستول اا اا ی الله عليه وسلم کان ف غزوة الطائف ليلا ٤‏ وهو 
O E DT E‏ ا 


النوع الثانى : 

EG VE LSE 
أن الصحابة رخى اله عنهم كانوا يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسام الطعام » وهم بسمعون تسسیحه ء وقال « آنس » آخذ رسول.‎ 
الله صا ی الله عليه وسلم کفا من حصی ٭ فسبحت ف يده » حتی سمعنا‎ 
» تسبیحها > شم بهن رسول انه ملی اٹ عیه وسلم ف پد « ابی پکر‎ 
۰ فسبحت كذلك ۰ ثم صبها ى آيدينا فلم تسبح‎ 

ورواه « ابو کر قال 2 انها سكت ن کف عثمان ) وقد 
تواردت الروايات عن الثقات ٠‏ عن « على » آنه قال : كنا بمكة مم 
رول الله صلل الله عليه وسلم فخرج الى بعض نواحيها فما .استقبله 
شجرة ولا جبل الا قال السلام عليك يا رسول الله ء م 

وقد روی « العباس آن الن e‏ غطاه' 2 

وبنيه بملحفة + ودعا لمهم بالستر من الار کستره EET‏ 
فامنت أسكفه الباب » وحوائط البيت : اهن ء ۔آهن + 


و ار ل وات > أن النت لی الله عليه ولم 
لما اتخذ منبره » وصنعد وترك الجذع الذى كان بخطبٴ عليه ۽ ڪن 


_ 0 


#لجذع حنين الایل الفاقدة د ٠‏ حتی تصدع وانشق a‏ النیى 
صلی ايله عليه Ch a PTE ES‏ 
e EC‏ ( أن هذا بكاء لما فقد من الذكر ) وفى 
جعض طرق هذا ا ا م ی و 
a SE‏ 


آبی ۰ 


فأخذه ای عنده الى أن أكلته الأرض . وعاد رفاتا ٠‏ 

دقد رویى هذا الحديث « بریده » وزاد فبه ء فقال ال 
له يه وام للجذع : ان شتت اروك الى الماشط لی کن ي 
ختنبت لك عروقك ء ويكمل خلقك ٠‏ ويجدد خوصك وثمرك وان شت 
آغرسك ف الجنة يأكل منك » ومن ثمرك أولیاء اله ) ثم اصغی له التبى ‏ 
صلی الله عليه وسلم یستمع له ما یقول » فقال : بلی تغرسنی فى الجنة : 
E EE E CV ES‏ 


قا می دار لغناء) ۰ 


ن الحسن اذا عدث بهذا الحديث بکی » وقال : يا عباد الله » 
خش تعن ای رال ا مل د ی وم ر اا 
أحق بذلك » وأن (le‏ قوا الى نقائة ۾ | 
وكذلك تواتر آیضا أن الت ی مل ا ا کان على 
امل الي را اسکن حراء) فما یك آلا نبي آو صدیق › 
آو شنهند ء 
ا ضا ف هذا انوع كثيرة ٠‏ وفيها ذكرناه ية ؛ بل ف 
ا الأخبار e‏ ا 


) e 
اأنصل السادس : :ف کلام ضروب ھن الحيوان وتسخيرهم آية‎ 
: له صلی الله عليه وسلم‎ 
. وهذا الفصل أيضانوعان‎ 


— ۳e 


النوع الأول : ) ) 

من ذلك ما روی واشتهر عن « عمر > آن رسول اه صلی الله 
عليه وسلم کان تى محفلى من أصحابه › اذ جاءه آعرابی ء قد صاد 
و ضبا » فقال : ما هذا ؟ فقالوا له : هذا نبى الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 
فقال : واللات والعزى › لا آمنت بك »› حتى يمن بك هذا الضب »> 
وطرحه بین دى وسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال له النبى 
صلی اله علبه وسلم : ( یا ضب ) فأجابه بلسان عربۍ مبین يسما 
القوم جميعا : لبيك وسعديك ء يا زين من أوفى القيامة ٠‏ قال : 
[ من تعبد ؟ ) قال : الذى فى السماء عرشه » وف الأرض سلطانه > 
وفى البحر سبيله > وفى الجنة رحمته » وق التار عقابه ٠‏ فال : ( فمن 
آنا ؟ ) قال : رسول وب العالمين › وخاتم النبيين › وقد آغلح هن 
صدقك » وخاب من كذيك ء فأسلم الأعرابى ٠‏ ) 

ومن أك القضة :الهو ة :ى کلام ر الذگ » من حديث 
بى سعيد الخدرى قال : بينما راع يرعى غنمه عرض الذب أشاة 
منها ء فأخذها الراعى منه ء فأقعى الذثب ء وقال للراعى : ألا تتقى 
الله > حلت بینی وبين رزقی ؟ قال الراعى : العجب من ذب يتكلم 
بکلام الانس ء فقال الذب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين الحرتين » يحدث الناس بأنباء ما قد سبق ٠‏ 

فاتی النبى صلى اله عليه وسلم فأخبره ٠‏ فقال النبى صلى 
لله عليه وسلم : ( قم فحدثهم ) ثم قال النبى صلى اله عليه وسم | 
(صدق) ٠‏ 

وقد روی هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة ء 
وزاد فى هذا الحديث : فقال له الذب : آنت أعجب ء وقفت على غنمك 
وترکت نا بیعث الله قط نبیا أعظم منه قدرا عنده ۰ قد فتحت له 
أبواب الجنه وأشرف أهلها على أصحابه بنتظرون اقبالهم ٠‏ وما بينك. 
وينه الا هذا الشعب » فتصير فى جنود اش ء فقال الراعى : لو كان 
فأسلم الراعى اليه غنمه »> ومضى وذكر قصته واسلامه ووجوده النبى. 
بقاتل ء فقال له النبى ملى اله عليه وسلم : ( عد الى غنمك تجدها ٤‏ 
ہوفرها ) فوجدها كذاك » وذبح للذب منها شاة » وكان هذا الراعى, 
اسمه « آهبان بن وس » ء 


E 


وقد ذکر مشل هذ القصة عن « سلمة : بن الأكوع « کانت 
نعف اساامه ٭ ۰ 


ومن ذلك ما یحکی آن « آبا سفیان بن حرب » بینا هو ۴ ملا من 
قريش بمكة ٠‏ اذ بظبى يطرده ذئب ء فدخل الظبى الحرم » فرجم 
الذئب ء فعجيوا من ذلك ء فقال الذثب : أعجب من ذلك : محمد 
ابن عبد الله ء بالمدينة » يدعوكم الى الجنة » وتدعونه الى النار ء فقال 
آبو سغیان بن حرب : واللات والعزی + لئن ص هذا پمکه ر 
خلوفا.. 


ومن ذلك ما روى عن « أم سلمة » كان التبى على ات عليه ولم 
صحراء فنادته ظبية : يا زسول اله ء٠‏ قال : ( ما حاجتك ؟ ) قالت : 
صادنی هذا الأعرابى ۰ ولی خشغفان فى ذلك الجيل فأطلقنی ۰ ۰ نحتی 
ذهب فأرضعهما وأرجع ء قال : ( وتفعلين ؟ ) قالت : نعم ء فأطلقها ٠‏ 
فذهیت ورجعت فأوثقها ء وكان ذلك الأعرابى نائما ء | 


وقال يا رسول الله : ألك حاجة ؟ قال : ( تطلق هذه الظبية ) 


خاطلقها ا ا ا 
وأنكٌ رسول الله ه» 


O oy ١ 
all, E eS 
» بعفور » وکان بوجهه الى دور اصحابه » فیضرب عليهم الباب برآسه‎ « 
ا ا اا ی ا‎ E 
٠ جزعا وحزنا ء فمات‎ 

ا « الناقه » ا ون الذي ی صلی الله 
ا » وآنها ملکه ۰« 


ا 
عندتا « فاذا کان عندنا الخد ا a‏ ا ۰ قر 


بے کت بی ر ا را ن ر » صلی 
اش عليه وسلم » ء جاء ٠‏ وذڏهب *٭ 


— YT 


ومن ذلك ما روی جابر بن عبد الله قال : جاء رجل فامن بالنبی 
صلی اله عليه وسلم وهو على بعض حصون خيبر » وکان ف غنم 
E A‏ 
E N E GG Tg‏ 
اله سيؤدى أمانتك » ويردها الى هلها ) ففعل ء فسارت كل شاة 
منھا حتی آتت اهلها ء ) 

ومن ذلك ء حديث « آنس » أن النیى صلى الله عليه وسلم دخل. 
حائط رجل من الأنصار » ومعه آبو بكر وعمر » ورجل من الأنصار » 
وف الحائط غنم ء فسجدت له ء فقال أبو بكر : نحن أحق بالسجود 
لك منها ٠‏ وذكر الحديث ٠‏ ) 

ومن حدیث « آبی هريرة » : دخل النبى صلى اله عليه وسلم 
حاطا ۰ فجاء عبر » فسجد بین بده + 

ومن حديث « جابر » قال : وكان ذلك الحائط لا يدخله أحد الأ 
شد علىه ذلك « الجمل » فلما دخل عليه النبى صلى اله عليه وسلم 
دعاه » فوضع مشفره ف الأرض ويرك ينن ندیه » فخطمه ء فغال. 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السماء ول ي يعلم. 
ا رمل اال غاص اد واس : 

ومن حديیث « عيد الله بن آبى آوق » : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سآل آهل ذلك الجمل عن شآنه ء فقالوا له : انهم آرادوا نحره ٠‏ 

ومن ذلك ما روی « أبن وهب » : أن « حمام مكة » أظلت النبى 
صلى الله عليه وسلم يوم فتحها ٠‏ فدعا لها بالبركة ء 

ومن حديث « آنس » و « زيد بن أرقم » و « الغيرة بن شعبة » 
ن النبى صلى الله عليه وسلم ليله العار ء آمر الله شسجرة فنيتت تجاه النبى, 
el EY SPY SEE‏ 

ن لكوت ت عل اة فا ا الالو ل رار كاك + 
اران ني اجام تى الحبادات ولا انبر باس ردرا راا 
mh a EE‏ 

والأخبار فى هذا كثيرة شسهيرة ‏ وفيما ذكرناه كفاية » من كان ذا 
عقل ودبانه ء 

3% 3% * 


۹۳ س 


الفصل السابع : فى احياء الموتى »> وكلام . الصبيان والمراضع 
دوشهادتهم له بالنبوة : ٠‏ 
من ذلك ء الخبر المشهور المعلوم المذكور عن غير واحد من الصحابة 
والأئمة : أن يهوديه بخيبر آهدت لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
« شاة ) مشوبة ء فسمتها ٭ فأکل منها رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
و اکل القوم معه ٭ فقال : ( ارفعوا ٠*‏ فان هذه الشاة آخبرتنى آنها 
همسمومه ) ثم قال لليهودية : ( ما حملك على ما صنعت ؟ ) قالت : 
أن كنت نييا صادقا > لم يضرك الذى صنعت + وان كنت ملكا أرحت 
منك ٠‏ فقال : ( ما كان الله ايسلطك على ذلك ) فقالوا : نقتلها ؟ ٠‏ قال : 
( لا ) ٠‏ فلم يزل آثر تلك الأكلة فى لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۔حتی قال ف وجعه » الذی مات منه : ( ما زالت أكلة خيبر تعاودنى ٠‏ 
غالان قطعت أبهری ) ۰ 


قال « ابن اسحق » : ان كان المسلمون ليرون آن رسول الله ملي 
اه عليه وسلم مات شهیدا » مع ما أکرمه الله به من النبوة ۰ ل 

وروى هذا الحديث من طريق « البزار » عن « آبی سعيد الخدرى » 
سم الله ) فأكلنا ٠‏ وذكرنا اسم الله » فلم تضر أحد منا » الا ما ذكر 
:من موت « بش بن البراء» ۰ ) . 

وف هذا الحديث آنواع من دلالات نبوته صلی الله عليه وسلم : 
طق الميت » وذلك أن الشاة كلمته بعد أن شويت « وأنهم أكلوا السم » 
.ولم a a‏ م وف موت الىراء ۰ دلیل کي ان الذى أکلوه سم فاننل ۰ 
.وىذلك أعترفت اليهودية 9 وقالت أردت نات ؛ فاراد اله آن بست 
آحدهم » لیعلم آن الذی أكلوه : سم ٠‏ وآن يحيى جميعهم آي لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ء ومن آیاته ف هذه القصة : تأخر موته بالسم » 

ومن ذلك ما روى عن « فهد بن عطية » أن النبى صلى اله عليه 
-غقال : نت رسول الله » 1 


— 4 


٠ -‏ ومن ذلك حديث « معيقيب » قال : رأيت من النبى صلى اله 
عليه وسلم عجبا »> جیء بصبی یوم ولد ء فقال له : ( من آنا ۴ ) فقال : 
نت رسول اله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( صدقت ٠‏ بارك 
الله فيك ) ثم آن الغلام لم یتکلم بعدها »> حتی شب ۰ فکان يدعی 
ومارك اليمامة » وكانت هذه القصة بمكة فى حجة الودأع ٠‏ 


ومن حديث « الحبن » قال : تى رجل النبى صلى الله عليه 
وسلم فذکر أنه طرح « بنية » له »> فى وادی کذا » فانطلق معه الى 
ذلك الوادى وناداها باسمها : ( با فلانة »> احبى باذن الله ) فخرجت 4 
وهى تقول : لبيك وسعديك ء فقال لها : ( ان آبويك قد آسلما ۰ فان 
أحببت أن أردك عليهما ) فقالت : لا حاجة لى فيهما ء وجدت الله خيرا 
منهما ء 

ومن ذلك حديث « آنس » أن شابا من الأنصار » وق ء وله آم 
عجوز « قال فسجیناه » وعزیناها » فقالت : مات اہنی ؟ ٠‏ قلنا : نعم ٠‏ 
قالت : اللهم ان کنت تعلم آنی هاجرت الك » والى نبيك » رجاء آن. 
تعننى على كل شدة ء فلا تحملنى على هذه المصيبة ء فما برح أن 
كشف الوب عن وجهه فطعم وطعمنا ٠‏ 
) ومن حدیث « عبد الله بن عبيد الله » قال : كنت فمن دفن. 
« ثانت بن قيس بن شسماس » وكان قتل باليمامة » فسمعناه حين. 
أدخلناه فى القدر بقول : محمد رسول الله ٠‏ آبو بكر الصديق ٠‏ عمر 
الشهيد ء عثمان البر الرحيم ء فنظرنا ء فاذأ هو ميت ٠‏ 

نه حف و الان ين ر > ان یدن ارج خر ف 
فى زقاق من أزقة المدينة فرفع وسجى ٠‏ اذ سمعوه بين العشائين ء والنساء 
بصرخن حوله ء یقول : آنصتوا ء آنصتوا ۰ فحسر عن وجهه ۰ فقال : 
هخمد :اله الى الأمى » وخاتم النىسن ء كأن ذلك ف الكتابه 
الأول ء ثم قال : صدق ٠‏ صدق ٠‏ 


وذكر آبا بكر » وعمر » وعثمان ٠‏ ثم قال الام لىك با رسوڭ 
الله »ورحمه الله وبرکاته ۰ ثم عاد میتا »كما کان ۰ 


# 9 


E an ES 


الفصل الثامن : فى ابراء النبى صلى | اله عليه ولم الرضی ۶ 
وذوى العاهات : ٠‏ 


من ذلك Wari a e x aE‏ 
يوم « أحد » وذلك آنه أصيب فى احدى عينيه » حتى وقعت على 
وجنتیه ء فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانت آحسن عينيه ٠‏ 
) ومن ذلك حديث « عثمان بن حنيف » أن أعمى قال : يا رسوق. 
ا » فال له : ( انطلق ء فتوضاً ٠‏ 
ئم قل : اللهم انى أسالك وأتوجه اليك بنبيك محمد » نبى الرحمة ٤‏ 
یا محمد » انی آتوجه بك الى ربى أن es CS‏ 
ف ) قال : فرجع الرجل »وقد كشف الله عن بصره ٠‏ | 
د غیت + حن فا ا 7 ایت ا 
فکان لا بیصر مهما شیا + فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
عبنيه فأبصر ء قال فرآيته يدخل الخيط ف الابرة » وهو أبن ثمانين ٠‏ 


وروی أن « ملاعب الأسنة » آصابه اماه + فيحت الى وسوف. 
الله صلی اله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من تراب ٠‏ فتفل عليها ٤‏ 
ثم آعطاها رسوله » فآخذها رسوله متعجبا » یری آنه قد هز به ء فاتاه بها ٠‏ 
وهو على شقاء » فشربها ٤‏ » فشىفاه اله تعا لی ٠ ) ٠‏ 

ومن ذلك حديث « كلثوم بن الخصين » وذلك آنه أصيب يوم أحد. 
فی نره » فیصق فيه رسو اله صلی اٹ علپه وسلم » قبرا » وتف 
على شجة « عبد الله بن آنیس » غلم تمد ۰ 

ذلك وی ی و ان رسول الله 


E E e 
أصحابه تلك الليلة كلهم يرجو أن ع تعطاها > »> فلما أصبح دعا عليا ٭ فأ‎ 

ا » فتفل فى عينيه » فبرى» لحينه » وفتح اثه على يديه الحصن ٠‏ 
وفى تلك الغزاة »> نفث على ضربة بساق « سلمة : بن الأكوع » 


فبرات 
ركذلك فط يساق « عى بن الحكم » يوم الفندق ٠‏ وکات كد 


EE rh a EE 


للګسرت > فبرآً مکانه e‏ عن فرسه » وأصاب عليا وجع ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اشفه › آو عافه ) ثم ضربه 
.یرجه ۰ ٠‏ فما اشستكى ذلك الوجع بعد ٠‏ 

وقطع « بو جهل » لعنه اله يوم « بدر » ید « معوذ بن عفراء » 

فجاء يحمل يده » فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآلصقها 
وكذلك أصيب ف ذلك اليوم « حبيب بن يساف » فنفث عليها من 
ريقه فصح » وأتته امرآة من ( خثعم » معها صبی به بلاء لا یعقل 
.ولا یتکلم ٭ فآتی بماء فمضمض فاه » وغسل يديه صلی اله عليه وسام 
ES ESE IL‏ 
اغلام » وعقل عقلا » بغضل كثير من الناس 

وحدیث « ابن عباس » : جاعت امزآة بابن لها به جنون »› فمسح 
.صدره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود »وبر ٠‏ 

وانكفآت القدر » وهى تغْلى على ذراع « محمد بن خاطب » 
وهو لفل صعدر فسح رسول آنه لی ا عليه وسام عليه ودم 
له » وتغل »> فيرآً أحينه ء 

وكانت فى كف « شرحيسل الجحفى » سلعة > تمنعه القبض على 
السيف »> وعنان الدابة » قشكاها للنبى صلى اله عليه وسلم > فما زال 
۔یمسحها بکفه حتی رفع کفه ء وما لها آثر ۰ ) 
والأخبار فى هذا كشرة ٠‏ واذا تأملت هذا الفغصل » والذى قبله ء 
علمت : أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوتى من المعجزات مثل 

ما أوتى عيسى عليه السلام من احياء الموتى » وابراء العمى » والمجائين » 
وذوى الأسقام والآفات ٠‏ كما تحكى النصارى فى انجيلها ٠‏ وزاد عليه 

:یمور كما ذکر ٭ وستاتی ان ن شماء الله تعالی ۰ ) ) 

فیلزم النصارى اذ کڏيواً بنبوة محمد صلى اله عليه وسلم مع 
ما آقهتا عله O O SS‏ 
عیسی عليه السلام ۰ فان معجزاته کمعجزاته ۰ وا ن کذیونا فیما نقلنا 
e‏ أن بثتوا sS‏ 
SEE‏ 
3% #% 


س ۷ 


الفصل التاسع : : فى أحابة دعائه صلى الله عليه وسلم  :‏ 
اعلم يا هذا : آنه لو لم يثبت بثمت لرسول الله صلی الله عليه وسلم. 
من الانات الا ما شت ف هذا الفصل لكا ن فيه آعظم دلیل على صدق .` 
رسالته' > وصحة فبوته ء فانا نعلم یما ووی ف هذا الباب من الايات. 
على القطع , والاصرار : ن دعاژه عند اله مسموع »وان مقامه عند أله. 
مقام کریم مرفوع ۰ ) > 
وذلك آنه صلی اله عليه وسلم کان کلما دعا الله ف شىء أجابه فيه .٤‏ 
وظهرت برکه دعوته » على المدعو له » وعلی هله وبنیه ۰ حتی کان 
« حذیفه » بقول : کان رسول الله صلی اله عليه وسلم اذا دعا لأحد 
أدركته الدعوة وولد ولده ء 


| نحن نذكر من ذلك طرفا على شرط الاختصار : 
من ذلك حدنت و اتسن ¢ الصحيح ٠‏ المسهور قال : قالت کش 

يأ وسول الله » خادمك « انس » ادع اله له ٠‏ فقالى : ( اللهم آكثر ماله 
وولده م ومارك أله به ( مال آننس حن حدث بهذا الحديث : غو أله ا 
ي ا الاه ا ٠‏ 


اليش 3 اشت. ۰ ولقد دفنت بیدی e‏ ماثه ھن e‏ 4 ل قوق . 
تاا ولا وداد 


> وهن Ty‏ بالبركة ‏ ٭ قال عرد الأرحمن : 
فلو رفعت حجرا لرحوت أن ن آصیب تحته ذهبا » وغشح الله عليه > وهات ٠4‏ 
فحفر الذهب من تركته بالفئوس » حتى محلت الأيدى » وآخذت كل زوجة . 
من زوجاته : ثمانون آلفا ء وكن آربعا ء وقبلن : بلى صولحت اأحداهن » 
لأته طلقها ف ءرضه على نيف وثمانين آلفا ء وأومى بخهسين ألا ٠‏ 
وهذا كله بعد صدقاته » الفاشية فى حياته » وعوارفه العظيمة ‏ 


. أعتق وما فان ٠ a‏ ووردت له مرة عدر e‏ سبع مائه- 
بعیر ٤‏ تحمل من کل شىء فتصدق نها وها علنها ف وباشتانها و أخاا 4 
ومن ذلك دعاژه صلی اله عليه وسلم لمعاوية بالتمکنن ف الیلاد 4 


— ۳۹۸ 


فش ذلك دعاؤّه صلى الله عليه وسلم لسعد:بن آبى وقاص بأن 
جیب الله دعوته ۰ فما دعأ على آحد » او لحد 1 استجیب أله ٠‏ 
۾ ف ذلك دعاؤه صلى اله عليه وسلم حيث قال : ( اللهم أعز 
الاسلام بأحد الرجلین » بعمز بن الخطاب » أو بابى جهل بن هشام ) ٠‏ 
ولذلك قال این مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب ٠‏ 
وأصاب الناس عطش شديد » فى سفر من أسفاره » فدعا الله فجاعت 

وقد تقدم مثل ذلك ۰ 

ومن ذلك حديث الاستستاء ٠‏ وذلك أن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم بينما هو يوم الجمعة يخطب ٠‏ اذ دخل عليه رجل ٠‏ فقال ! 
رسول الله قد هلكت الأموال > وانقطعت السبل ء وهلكت الواشى ٠‏ 
فادع الله أن يثنا ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أغثنا ٠‏ 
الهم أغثنا ٠‏ اللهم أغثنا ) قال : فأنشات سحابة مثل الترس ٠‏ ثم انتشرت 
قال راویه : فلا واله ما رآینا الشمس سبتا ء يعنى جمعه ٠‏ ا 
ثم دخل أعرابى فى الجمعة المتبلة ٠‏ فقال يا رسول اه : هلك 
: امو اشى وانقطعت السبل ۰ فادع الله سمسکها ا قال رول | 
صلی الله عليه وسلم : ( اللهم على الآكام والضراب › وعنابت الشجر ) 
قال : فانجابت السحابة عن المدينة > انجياب الثوب » فخرجنا تى ٠‏ 

ومن ذلك أنه صلى اله عليه وسلم قال للنابعة الجعدى : 
( لا يفضض اله فاك ) فما سقطت له سن حتى مات ٠‏ ) 
) وى روابة : کان أحسن الناس ثغْرا ٠‏ اذا سقطت له سن نبتت له 
.أآخرى ء وعاش عشرين ومائه ٠‏ ) | 

وقال لابن عباس : ( اللهم فتهه ف الدين » وعلمه التأويل ) » فكان 
بحر الفقه » وترجمان القرآن ء ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة فى صفقة 
يمبنه « فما اشترى شيا الا ربح فيه ٠‏ ودعا للمقداد بن الأسود بالبركة ٠‏ 
۰ فكان عنده غرابر من الال ٠‏ | 

وذعا لعروة بن آبى الجعد فقال.:» لقد كنت أقدم. بالكيأاسة 


وقال الیخاری : فکان لو أذ شتری التراب ربج فيه وندت له 
فاقة » فدعا ربه آن يردها عله فجاء بها اعصار ریح حتی ردها عليه ٭ 

ودعا لأم أبى هريرة فأسلمت » ودعا لعلى آن يكفى آلم الحر افر 
فكان يلبس فى الشتاء ثياب الصيف ء وف الصيف ثياب ف الشتاء + 
.ولا بصببه حر ؛ ولا برد وساله الطفيل بن عمرو آية لقومه م 
فقال : ( اللهم نور له ) فسطع له نور بین عینیه ۰ فقال : یا رب 
٠‏ آخاف ان ىقو لوا : أنها مثله »۰ فتحول لئ طرف سو طه هکان بضیء 
فى الليلة المظلمة » فسمى ذا الور ٠‏ 


عا عن و مشر لق » فأقحطوا سبعا » حتى أكلوا الجلود 
والعظام حتی استعطفته « قریش » فدعا لهم فسقوا ۰ | 
ودعا على « کسری » حین مزق کتابه بان یمزق ملکه » فا تبق 
وقال لرجل رآه بأكل بشماله : ( كل بيمينك ) فقال : لا أستطيم ٠‏ 
) فقال له : ( لا استطعت  )‏ فلم يرفعها الى فيه بعد ٠‏ ) 
ت بن آبی لهب Sh i‏ 
وحديثه الشىهور مع ملأ قريش ء وذلك أنه :صلی الله عليه وسلم 
ينما هو ساجد » يازاء الكعبة اذ آلقت قريش على ظهره فرثا » ودما > 
وسلا جزور نحرت ء فقال : ( E i‏ وأحدا ا 
فکان من سمی : قل یوم بدر ۰ 
ودعا على « الحكم بن آ دی بی العاصی » وکان يختلج بوجهه 8 
ويعمز عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول ا 
وسلم : ( ( كذلك ) ) فلم يزل يختلج الى أن ع مات ء a‏ 
ودعا على « غلم بن جئامة » فلفظته الأرض > ».فووری ء فلفظته 
> الأرض ٠‏ ۰ ثم وورى فلفظته الأرض ء مرا را ۰ فألقوه بین ضدین رند 
جانبی الوادى ‏ ورضوا عليه بالحجارة ۰ 
اع رل قفرا 5 فححدة « قال : اا E E‏ 
ا ا للم 


a E 


و oT‏ 
e‏ 
لی ونام 
E AR CEE FR rr‏ 
بحرا  )‏ بريد كثير الجرى كالبحر ‏ قال : فكان ذلك الفرس لا يجارى ٭ 
ونخس « جمل » جابر » وکان قد آعيا » فنشط » حتى كان ما يملك 
ز مامه ۰ 
ر ل ای ا بد مدد 
وو ا ملم تن ر ا کا ٠‏ وع کن ماقي ر ا 
« قلنسوة » خالد بن الوليد فلم مشهد بها قتالا » الا رزق النصر ٠‏ 
موته ٭ فیستشفی بها » 
واا كا ف رمو اه حل اف عله ول اة 
فاخذته فی بده آکلة » فقطعها ٠‏ ومات قبلى الحول ء 
وبزق فی بر کانت فی دار « آنس » فلم نكن بالدينة آعذب منها + 
ور على ماأاء ٤»‏ ا عمة م شنقندلی أمسههة .» مسسان ( و ماو ه ملح ٤‏ 
قال : ( بل هو نعمان » وماؤه طیب ) فطاب ۰ 1 
E PO OEE DOE‏ 
واعطى الخن و الحمن نة مهاه رانا كان ا:٠‏ 
ت 0 TS‏ 
بها ا انى صلى افه نھ a a‏ 


— ۷۱ — 


اليها + فاذا | هى مملوءة سمنا ء فيأتيها بنوها » يسالونها الادم ٠‏ وليس 
ا EE‏ 
کن اق کا اا کے عدو رک ای اال: 
و ی ےر 
غرس لسلمان ثلاث مائه وده ء وکان کاتب موالیه على ثلاث 
خلة » وعلى آريين أوتية » رهسا رسوا اه صلی اله یه 
وسلم دده *٭ اله وأحدة ٠۰‏ : فاطعمت من عامها ۰ الا تلك تلك الوأحدة ۰ 
فا رول اة هن اه عة ريلم ورتا + المت ین عاضا > 
se a Ss SS EE‏ 
) فوزن منها أربعين أوقية لمواليه ء. 
eg gE‏ سقاتی رسول اه صلی 
زاك ا اذا عطشت » وبردها اذا ظمئت . 
وأعطى فاده دن النعمان 4 وصلی معه العشاء الأخيرة ف اة 
مظلمه مطرة ة : « عرجونا » فقال : ( انطاق فائة شىء اك من نين 
يديك عشرا » ومن خلفك عشرا ء فاذا دخلت بيتك » فستری سوادا » ) 
فاضربه » حتی يخر يخرج ء فانه الشيطان ) فانطلق فاضاء له المرجون » . 
حتی دخل بیته » ووجد السواد » فضربه حتی خرج . 
وهنها دفعه لعكاشة « جذل حطب » وقال له : ( اضرب به ) حين 
انکر بسيفه یوم ددر ٩‏ فعاد ق يده سیفا صارما »> طونل القامه ¢ 
ا E eR Ss‏ 
وکاك دن لبد این ج بوم اد۰ ون ب سین د سیب 
نخل» فعاد فی يده سپفا ۰ 
) ومن ذلك برکته ف درور الشساه الحوائل : اللن الكثير a. ٠‏ 
اة« آم معبد » وهى قصة مشهورة ٠‏ وكذلك غنم « حليمة > مرضسته «. 


۲ 


وقد تقدم ذکره ء وکذلت قصهة شاة « عند الله بن مسعود » وکان :لم 
ينز عليها قحل فد + وكذلك شاة « القداد » وعن ذلك تزونده آصهایه' 
سقاء ماء بعد آن آوکاه › ودعا فيه ۰ فلما حلاه ۰ اذا به لین طبب » وربده. 
فی فمه > ومسحعلى رآس ( عضر سن سعد » وارك ء فمات »› وهو 


ان ثمانین » فما شاب ۰ 


ومن ذلك أن « عتبة بن فرقد » کان يوجد له طیب غلب طيبه 
٤‏ چىنىاگە ٠‏ أن رسولى الله صلی الله عليه وسلم » مسح بيده بطنه ویده e‏ 
يوم أحد » فدعا له ء فكانت له غرة كغرة الفرس ٠‏ 


ومسح صلی الله عليه وسلم على راس « قيس بن زيد الجذامى »> 
ودعا له مهلك اين ماثة سنة › ورأآسه أبيض ۰ وموضع کف النبی صلی 
اه عليه وسلم انود » فکان بدعی الأغر > وسح وجه رحل آخر؛ 
ما زال على وجهه نور »> ومسح وجه « قتادة بن ملجان » فكان وجه 
مریق » حتی کان یننلر فی وجهه › کما ینظر فی ا لمر آة * 
| ووضع هلی اله عليه وسلم يده علی رس « حنظله بن خدیم > 
ويارك عليه » فكان حنظلة بؤتى بالرجل قد ورم وحهه > والشاة قد 
ورم ضرعها ء فیوضع على موضع کف النبى صلى اله عليه وسم ٤‏ 
فيذهب الورم ٠‏ ) 
ونضح لى وجه و سلمة ) نضحة من ماء » فما كان 
يعرف نى وجه امرأة من الحمال ما كان بها ٠‏ ومسح على راس صبى 
په عاهه نی قرعا ب ففرا واستوى شعره ء وكذلك مسح على, 
غر واحد من الصبيان » المرخى والجانين › قىرۇ! ولأجل هذا قاق 
« طاووس » : لم يؤت النبى صلى الله عليه وسلم بأحد به جنون ٠‏ 
مصك فى صدره › الا ذهب ذلك الحنون » وآتاه رجل آدر ۰ فأمره آن. 
ينضحها بماء من عس > مج فيه ففعلى ء فبرا ء ومن ذلك خبره. 
امشهور عن « تراب » يوم حنين وذلك أنه ا اشتد القتا ممنه ٤‏ 
وبين الكفار ذلك المبوم » أخذ غرفة من تراب >٤‏ ورمی بها وجوه المكفار ٠‏ 
وقالى : ( شاهت الوجوه ) فما بى نمم أحد › الا أصاب من عبنيه 


e 


ا ) 
وعں ذلك الخير ا هرىرة : کان کشر ا 
E E KEE‏ 

شسا بعد + 


والأخبار فى هذا كثيرة جدا تفوق الحمر . 


E a 


الفصل الحادى عشر :فى ها أخبر به مما أطلمه اله هن الفيب صلى 
الله عليه وسلم : 


هذا اموضوع بحر › لا يدرك قعره » ولا ینزف غەره »> وهو من جمله 
آباته المعلومه على القطع > ألواصله الينا من طريق التواتر » لكثرة 
` > وانتشار الروايات » مع أتفاقها ی کشر 

من الغبب ء فهذا تواتر معنوی »› بحصل به العلم القطعى ء وهكذا 
الفصول التقدمه ء والأخبار التلقاة عنه صلى الله عليه وسلم ق ` 
هذا الموضوع قسمان a‏ 
لم يقع » لكونه لم مبلغ وقته »> وسيقع ولا بد » ولذلك هو منتظر الوقوع ٠‏ 
ونحن انما نذكر ف هذا الفصل ما وقع ووجد حسب ما آخبر به ء اذا 
کاو ی ا ر 


من ذلك حديث « حذيفة » قال : قام فینا رسول انه صلی الله 

عليه وسلم مقاما » فما ترك شيا فى مقامه ذلك يكون الى قيام الساعة 
الا خو ةة من حفظه » ونسیه من نسیه » قد علمه آصحابی 
هؤلاء ء وانه أكون منه الشىء فآعرفه ء فآذکره كما بذکر الرحل وحه 
الرجل اذا غاب عنه » ثم اذا رآه عرفه ء ثم قال : لا آدری ۰ آنسی 
آصحابی آم تناسوه ؟ واله ما ترك رسول الله صلی اله عليه وسلم من 
قاد فتنة الى أن تنقضى الدنيا » يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعدا M'‏ 
وقد سماه لنا باسمه و اسم آبیه وقبیلته ۰ ) 


وقال آمو ذر : لقد تركنا زول الله صلی اله عليه وسلم » وما من 
گر بحرك جناحبه ق السماء » الا ذكر لنا منه علما ء 


— YE — 


وقد خرج آهل الصحيح فى كتبهم » واشتهر عن الأئمة ما أعلم به 
أصحابه مما وعدهم به من الظهور على آعدائه » وفتح مکه » وبیت المقدس 
واليمن والشام والعراق ء٠‏ وظهور الأمن حتى تظعن المرأة من الحيرة 
الى مكة ٠‏ لا تخاف الا الله ٠‏ وان المدينه للاتعزى ٠‏ 

وكذلك آعلم بفتح خیبر على ید « على بن آبی طالب » فی غد يومه > 
وبما فتح الله على أمته من الدنيا » ويؤتون من زهرتها » وقسمتهم کنوز 
کسری وقیصر ء وما يحدث بینم من الفتن والاختلاف والأهواء ٠‏ 
وسلوك سبيل من قتلهم » وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة » الناجيه 
منها واحدة ء وأنها ستکون لهم أنماط » ويغدو آحدهم ف حله › ویروح 
فی أخری » وتوضع على يديه صحيفة » وترفع آخری ٭ء ویسترون بیوتهم 
كما تستر الكعبة ٠‏ وانهم اذا شوا المطيطاً ٠‏ وجد منهم بنات فارس 
والروم ه رد الله بأسهم بينهم ۰ وسلط شرارهم على خيارهم ۰ 

واخباره على قتال الترك والخزر والروم وذهاب كسرى وفارس 
حتی لا کسری بعده » وذهاب قیصر حتی لا قیصر بعده » واخباره عن 
الروم » لا تزال ذات آقران » حتى تقوم الساعة » واختاره يملك نى أمة 
وولانة معاوبه ووصاه » واتخاذ ينى أمة ملك اله دولا ه واخباره عن 
خروج ولد العباس بالرايات السود » وطكهم أضعاف ما كوا ٠‏ 
رخروج المهدى() واخباره بما ينال أهل بيته من القثل والشدائد ٠‏ 
واخیاره عن قتل « على » وقوله : ( ان آشتاها الذى خضب هذه 
من هذه ) یرید لحیته من رأسه » واخباره بقتل « عثمان » وهو يقرا 
الصحف ء وآنه سیقطر دمه على قوله تعالی « فسيكفيكهم الله »› وهو 
اسميع العليم )7( وقوله صلی الله عليه. وسلم ( عسی الله أن طيسك 
تمبصا فان أرادوك على خلعه » فلا تخلعه ) یرید بذلك ما ولاه من 
الخلافة » وما أراأدوأمن خلعه ٠‏ 

ومن ذلك خير « حاطب بن آبى بلتعة » وذلك آنه كتب كتابا لأهل 
مَة » پخبرهم فيه بزو رسول الله صلی الله عليه وسلم اياهم » واخفاء 
ذت الكتاب »> ولم بطل عابه آحدا ودفعه الى امر اة فحعلته فى عقاصها ء٠‏ 

)١(‏ أخبار المهدى غير صحيحة » وكثير من الأخبار التى ذكرما 

المرلف : آحاد ۰ 
(۲۴) البقرة : ١۴۷‏ 


FY — 


فان به ظعينة عندها كثاب من حاطب الی مشرکی قریش ) فانطللقوا 
ففنشىوا » فلم يجدوا عندها فسا ه فقالوا لها : لتخرحن الكتاب » 
أو لنجردنك ٠‏ فآخرجته من عقاصها . 
) واخباره لبعض زوجاته آنها ستنیحها كلاب من الحوب ء وآنهاا 
نقتل کولها قتلی کشر فکان ذلك کله » کما ذکر صلی الله عليه وسلم » 
وقوله لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية ) فقتله أصحاب معاوية ء وقوله : 
(یکون ف ثقیف : کذاب » ومبير) فرأوهما : الحجاج والمختار ٠‏ ) ) 
واخباره بأن مسيلمة يعقره الله » فكان ذلك ء. 
ا ذلك آن ناقته ضلت › فلم یدر آین هی ؟ فقالت قریش : 
يزعم محمدا أنه یعرف خبر السماء » وهو لا يعرف ناشته ؟ فنزل الوحى 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ( آما آنا فلا أعلم ‏ الا ما 
أعلمنى الله به ء وان الله قد آخبرنی : انها بموضح کذا ( فانطلقوا م . 
فوجدت حيث ذكر ء قد حيستها هناك شجرة ۰ 
وقوله لفاطمة الزهراء رضى الله عنها ‏ ابنته ‏ : ( انك أول آهل 
بیتی لحوقا بی ) فکانت ول من مات من آهل بیته ۰ ) ۰ 
وأخبر بهل الردة والخوارج > وعرف بعلاماتهم ۰ فوجد ذلك 
كما أخیر ۰ ) 
والأخبار ف ذلك .أكثر من .أن تحصى » يضطر الواقف عليها الى 
العلم بنبوته صلی الله عليه وسلم . ٤‏ 
۰ %* %* % 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( انطلقوا الى موضع كذا ء 


الفصل الثانی عشر : فى عصمة الل له ممن راد كيده : 
وذلك من بلغ آیاته ه٠‏ صحت الروايات وثيتت الطرق : أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم کان یخرس ممن بريد ضره لكثرة أعداگه » 
ولطلبهم غرته ۰ء حتی نزل : والله يعصمك من الناس »(ا) فأخرج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم رآسه من القبه ء وقال لحارسيه : ( يا أيها 
الئاس انصرفوا فقد عصمنی ربی ) فلم یقدر آحد آن يصیب منه 
مقتلا » مع حرصهم على ذلك . 


“۷ : المائدة‎ )١( 
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٤‏ ومن ذلك ما صح آن النبی صلی اله عليه وسم نزل منزلا ق بحضس 
لفزواته ٠‏ فقال تحت شجرة ٠‏ فأتاه أعرایی فاخترط سيغه ء فقال : 
من بمنك منی ؟ فقال : ( الله ) ٠‏ فرعدت يد الأعرابى ٤‏ وسم ي 
من بده » وضرب براسه الشجرة » حتى سال دماغه ٠‏ و اتفق مثل 
هذه القصة لعذرة بن الحارث ء فأسلم ورجع الى قومه وقال : جثتكم 
من عند خير الناس ء 

وقد روی أن هذه القصة كانت يوم ندر ء وکذلك وقع مثل هذه 
القصة بذى أمر لدغشور بن الحرث ء وكان ذا نجدة وجرآة ء فأسلم ء٠‏ 
لما رجم الى قومه » قالوا : أن ما كنت تقول ء وقد كنك ۰ فة 
اتی نظرت الى رجل أبیض طویل » دفع فی صدرى » فوقعت هری ٠‏ 
ور قط السيف من يدى ٠‏ فعرفت أنه ملك ٠‏ وفيه آنزل اله عز وج 
« با أیها الذين آموا اذكروا نممة الله عليكم ٠‏ آذ هم قوم أن ببسطوا 
) اليكم آيديهم » فف يديهم عنكم »() الآیه ٠‏ 

وکانت امرأة بی لپ _ وهى حمالة الحطب - تضع الشوك 
ی ریق رسول الله صلی اله عليه وسلم فکانما یط کثیبا آهیل = بريد 
یاد واا آنزل اش عز وجل فیھا › ونی زوجھا : « تبت یدا آبی لھپ 
وتب »() الى آخر السورة » أتت رسول اش صلى اله عليه وسلم > 
وهو جالس ف المسجد » ومعه بو بكر » وى يده « فهر ».من حجارة ٠‏ 
فلما وقفت عليهما لم تر الا با بكر ٠‏ وآخذ الله ببصرها عن نبیه عليه 
SSS CT‏ 
وله لو وجدته › لضريت بهذا الفهر فاه ٠‏ 

ومن ذلك ما حدٿث به « الحكم بن أبى العامى » قال : تواعدنا 
| على آن نقتل محمدا حت جثناه » فلا رآيناه سما صو ر ٠‏ 
ما طلننا أنه بقى بتهامة أحدا ٠‏ فوقعنا منشيا علينا » حتى قضفى صلاته ٤‏ 
ورجع الى أهله ٠‏ ثم تواعدنا لبلة آخرى فجئنا حتى اذا رآيناه جاعت 
الغا والمروة فحالت بيننأ وبينه ء 


e‏ ذلك القصة اة رة الت تۆذن بالکفابه التامةه ء وذلك 


١ : المسد‎ )۲( ١١: المائدة‎ ( 


— PNY — 


فال لی د تول لی فر اتی 2 فل ٠‏ که خرچ ی 
على وۇوسەم > فلم بروه ۰ حتی دخلوا بيت ۽ فوجدوا یا على 
غراشه » فقالوا له : آين صاحبك ۴ فقال لهم : قد خرج طیکم ۰ 
جل التراب على رؤوسکم ‏ فمد کل واد ممم یده لی رانبه ء فوچد 
التراب على ر ) 

وقد قبل : ان فى هذه القصة نزل قوله تعمالى : « واف يمكر بك. 
الذين كفروا > أو يقتلوك »› أو يخرجوك ۰ ويمكرون ٠‏ ويمكر الله ٠‏ 
والله خير الماكرين »(') ٠‏ 

ومن ذلك ما اتفق لأبى جهل ء وذلك آنه أخذ « ايل » رجل من 
العرب » وتعدى عليه فيها » فشكى ذاك لرسول اله صلى الله عليه وسلم » 
فمشی وسول الله صلی أله عليه وسلم > منزل ابی جھل > وصاح به l4‏ 
فخرج منتقعا لونه ء فقال له وسول الله صلى الله عليه وسنلم : ( رد 
على هذا ابله ) فقال : نعم ء ثم دخل مرة آخرى خائفا » فصاح 
به » فخرج فزعا » متعيرا ذثيلا ٠‏ ففعل ذلك ثلاثا ٠‏ ثم خرج فزعا 
قا لوه-4 فائفرف اران ولان القول الثبى عله الالام ب 
فلامته قريش على ( ذلك ) فقال لهم : انه عرض لى دونه « فحل » 
من الابل › ما رآیت مثل هامته » ولا آنیابه لفحل قط ء واته هم بی 
ليأكلفنى ء فبلغ ذلك النبى ا ف فقال ا 
ولو دنا منه لأخذه) ۰ 

وكذلك آخذ وک ما د کت کے ی ما ف 
عليه وسلم » وهو ساجد وقریش ينظرون فلزقت بيده » ویبست یداه ٤‏ 
الى عنقه » فرجع القهقری » ورآه ثم سآل آن يدعو له » ففعل « 
هانطلقت يداه ء وكذلك تواعد مرة آخری » مع قريش لن رآی محمد 
يصلى » ليطأن رقبته » فلما دخل النبى صلى آله عليه وسلم فى الصلاة 
المرة ٠‏ فال تخرة > اا فرب ةل كارا اكا عن فن 
متقبا يديه » فسئل عن ذلك ء فقال : ما دنوت منه »› آشرفت على خندق 
مملوء نارا كدت آهوى فبه » وأبصرت هولا عظيما » وخفق أجنحة قد 
ملأت الأرض ٠ء‏ فقال عليه السلام : ( قلك اللائكه ٠‏ > لو دنی لاختطغته. 
عضوا عضرا ) فانزل اث تمالی على النبی صلی اله عليه وسلم : 
« كلا ان الانسان ليطغى › أن رآه استغنى »() الى آخر السورة ء 


۷١٠: العلق‎ )( o fe: الأنفال‎ )١( 


— ۳۷۸ 


وهن داك خذيت ر شه € آنه أفرك الى لى اه عله ومام 
يوم حنين ء فقال SS‏ 
تل أباه وغمه ء فأتاه من خلفه ء قال : فلما دنوت منه » ارتفع الى 
واف هن نار ۽ أسرع من البرق ء فوليت هاربا وأحس بي اجى 
اله عليه وسلم فدعانى ه فوضع يده على صدری » وهو آبغض الخلق 
الى ء فما رفعها الا وهو حب الخاق الى ٠‏ 


ومن ذلك حدىث « فضاله بن عبد » قال le ea‏ 

عليه وسلم » وهو یطوف بالبیت » فلما دنوت منه ۰ قال : ( أفضالة ؟ ) 
قلت : نعم ٠‏ قال : ( ما كنت تحدث به نفسك ؟ ) قلت : لا شىء ٠‏ 
فضحك »› واستغفر لی ء ووضع يده على صدری »۰ فسکن قابی ۰ 
واا ا کا عا ا ا آخت ال که 


ومن ذلك خير « عامر بن الطفيل » و ( آردد بن قيس » وذلك 
أنهما وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليقتلاه ٠‏ فقال عامر 
لأريد : آتا أشغل عنك وجه محمد ء فاضرب آنت ء٠‏ فلم يفعل « رید ) 
من ذلك سنا ٠‏ فلما كلمه « عامر » فى ذلك ء قال له : والله ما هممت 
أن آضربه الا وجدتك بینی وبينه « آفآضربك ؟ a.‏ 


e‏ ذلك الخبر الشهور خبر » سراقة ( ا 


 ةقان‎ 


E e‏ نفا ا ا ا 
e aE ۰‏ : 2 
pr i EE‏ 
وآمرت بسلاحی » فأخرج لی من دبر حجرتی ۰ ه وکنٽ آرحو آن آرده علی 
قرش +۰ و آخذ ااه ناقه ء قال : فركبت فى اثره ٠‏ فلما بدا لى القوم 

ر عثر بی ری ٤‏ وذعیت یداه ف الأرض > وستطت عله « 
قال : : تم انتزع ندنه من الأرض > وتدعهما دخان کالاعصار قى : 


— ۷۹ — 


فعرفت حین رأیت ذاك Eri e‏ : فنادىت 
ادم err‏ 
سک د وکام ا ) ٠‏ ) 

والأخا ر فی هذا i Ve‏ 
جحدها » ولا ينكر حصول العلم عندها » بل كلها تدل على صحة نبوته > 
وتصدیق شریعته » وآنه کما قال الله عز وجل : « وها محمد ألا رسول »> ٠‏ 
قد خلت من قبل الوسل »() . o.‏ 

ؤممجزاقه صلی اه عليه وسلم آکثر من أن حيط بها هذا الكتاں ء 
د تدخل ثحت عد ee‏ و عند الوقوف :على ما اصەنته 
و وجوت ا Ee a‏ ۰ 


# وسيطم الذين آی منقلب ينقلبون E‏ نحز رضنا 


ن هذا الاب ه 8 


: فان قال قال من النصارى والمخالفين ا :ما وروسن 
ie A a‏ 
النصاری » حین استدلوا على اثبات نبوة سیحهم . 


فانکم قلتم ا ا ا ب و اا 
عليه الكذب والاط ٠‏ وإنما نقبل نها : خر من لا تحوز عليهم العادة » 
الكةب والغلط » وهو الخير. التواتر ٠‏ ثم نكم قبلتم هنا آخبار. هن 
تحوو العادة عليهم. العلط و الكذي وهی «أخبار. الآحاد ٠‏ 
ا ساتم وقبلتم عن ما كرتم . a‏ 

٠‏ قفا :ف الحوآب عن ذلك : اعلم يها المعترض ٠‏ آنا لم نقبل فن 
هذا اليات الك الأخبا ر المقتواثرة التى بخصل العلم بها ٠‏ لکن يفبغى آڻ 


E er 


() آل عمران : )١( ۱٤٤‏ المشعراء: ۲۷ .' 


۳۸۰ 


قعلم آن امتواتر ضربان ء ضرب يتواتر لفظه ومعناه ٠‏ وذلك مثل قوله 

تعالی : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن قبل منه › وهو فى الآخرة 
هن الخاسرين »() فان هذا اللفظ نعلم قطعا ويقينا : أن نبينا محمدا صلى 
الله عليه وسلم قاله » کما تلوناه من غير زيادة ولا نقصان ۰ اذ قد نقله 
عنه الجم الغغير »> عن الجم الغفير » فلا يتطرق اليه وجه هن وجوه 
الشك » فلا بقدر أحد أن يتشكك قى لفظه » ولا فى معناه ء وكثير هن 
معجزات النبى صلى اله عليه وسلم التقدمة الذكر من هذا القبيل ٠‏ 
فهذا هو الضرب الأول a. ٠‏ 


وما الضرب الآخر ء وهو متواتر معناه دون لفظه » فحصلل الخلم 
آيضا بذلك المعنى ء وذلك مئل آن تتوارد روایات کیره من آخبار 
الاحاد الصحاح على معنی واحد. ٤‏ بالفاظ متغادرة ٤‏ وحکایات مختلفه ٠‏ 
مثال ذلك : آنا نجد من أنفسنا علما قطعيا بشجاعة « على بن آبى طالب » 
وشي اله عنه ه فاذا نظرنا ف الخير الذى حمل لنا العلم بشجاعته ۰ 
لم .نجده خىرا واحدا متواترا » وانما وجدناه جملة أخبار آحاد تواردت 
على معنی وأحد » وهو الشجاعة ٠‏ فتسمع عنه يوما آنه فعل يوم خير ۰ 
كذا » وفعلل يوم حنین کذا ويوم صفىن کذا > ويوم الحطل كذا › 
فلا تزال. آخبار الآآحاد تکثر حتی بضطر السامع الى العلم تمخبرها ٤‏ 
ولا بقدر على تشكيك نفسه ف شىء منها ٠‏ وهذا مسلك فى تحصيل العم ٠‏ 
اذا تغقده العاقل النصف من نفسه وجده مفیدا للعم .»> ومحصار له 
ضرورة » ومن آتكر حصول العم منه »› کان منكرا ا هو ضرورى ٠‏ 


فاذا ثبت هذا ء قلنا بعده : ان ما نقلناه من معجزات نبينا عليه 
السلام » منها ما تواتر لفظه ومعناه كانشقاق القمر وغيره ء٠‏ .ومنها 
ما. تواتر معناه » وهو أكثر ما احتوت عليه الفصول التقدمة ٠٠‏ وذلك 
آن کل فصل منها اشتمل على معنى واحد وكثرت الأخبار عن ذلك المعنى > 
بحتی اضطر الواتقف عليها الى العلم بمعناها > وذلك هثل نبع الماء 
من بين أصابعه › وتكثير الماء القليل »› والطعام القلبل » الى غير 
ذلك من الفصول فكل فصل منهاً قد تواتر معناه ۰ وان لم تتواتر آحاد. 
ألفاظه ء 


۸٩ : آل عمران‎ )١( 


۳۱ 


ثم هذه الفصول بجمطتها يحصل منها العلم القطعى » واليقين 
#الضرورى : بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت العادات تثخرق على 
يديه » معجزة له ۰ ا هک 
المعنى ٠‏ 

تسا :اا ددح اټ دد 
ا 4 استدللنا i‏ 


والنصاری فيما أوردوا لم يستدلوا ا | 
Pec E‏ ك 


8 #R ) 

الفصل الثالكث عشي :ف مار ل اسحا بین لھم جن 
الكرامآت الخارقة للعادات  :‏ 

اعلم ء أن غرضنا فى اثبات هذا الفصل شسيئان : ' | 

أحدهما :أن نين : أ a e E‏ 
الكرامات » هو آبة لرسول الله صلی الله عليه 0 من أعظم الآتات ٭ 
وذلك أن الله تعالی اذا آکرم واحدا منهم نان خرق له عاد ء فان 
ذلك يدل : على آنه على الحق ء وأن دينه حق ء اذ لو كان مطلا ف 
a i a e RT‏ 
انه ء ولا آکرم من اه 

فطل هذا فقول : ان کل كرامة لول ٭ انما هی آية لنبى الذی 
ستبعه ذلك الولى » فهذا أحد الغرضين وهو آهمهما ء 

والغرض الئانی : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 
وان کانوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقة للعادات فلا يعتقد فيهم أنهم 
أنناء ٠١‏ كما فعلت النصارى بالحواریین » بل بعتقد فيهم : : آنهم أولىاچ 
الله او اشخان روسنول الله » تلقوأ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شرعه » ويلغوا عڼه قوله » وفطه ء فيذلوا فق اظهار دىن الله نقمي 
۽ فاا ا ی ف ا و ا 


ت 


کما قال الله تعالی فیهم : ( محمد رسول الله ٠‏ والذين ممه »› أشداء 
على الكفار » رحماء بينهم » تراهم ركما سجدا » ببتغون فضلا من الله 
ورضوانا ٠‏ سيماهم فى وجوههم من آثر السجود »() 

ونحن الآن نذکر بعض ما آکرمه الله تعالی به ۰ 
من ذلك : ما علمنا من أحوالهم على القطع ٠‏ وذلك أنهم بعد 
موت رسول الله صلی الله عليه وسلم تعرضو ا لقتال كل من خالفهم من آهل 
الأرض بهو ديهم ونصرانيڪم ٤‏ مجوسيمم ووتنیهم »> عربيهم وعجمیهم ۰ 
على قله عددهم > وفزارة عددهم ۰ فقارعوا الأبطال » وسبوا الذرارى 
والأموال > وأسروا العتاة »> وقتلوا الرجال ء وعلى هذا أنقرض عصرهم ٠‏ 
ومع ذلك فلم برو قط عنهم : نهم ولوا مدیزین » ولا رجعوا 
منهزمین › بل کانوا یرجعون غالبین » وبعدوهم ظافرین » وعلیهم ظاهرین ۰ 
هذا مع کثرة من کان يجتمع عليهم من عدوهم » ومن وقف على فتوحات 
الشام علم أن دين الحق »> هو دين الاسلام ٠‏ فلقد اجتمع عليهم 
من عدو بالشام ثلاث ماية ألف ء ونحوها » مل قد قال « الواقدى »: 
« مُمان ماڳة آلف من النصارى المستعريه وغيرهم ٠ء‏ وهم زهاء ثلائین 
آلف خدلهم ورجلهم » فقارعوهم مقارعه الكرام ُ وصبروا صبر عن 
سدق ما وعده به نپیه محمد علبه الصلاة والسلام ۰ فآظفر هم الله 
علیهم ومحهم رقابهم »وآورثهم آمو الهم وديارهم ۴ 

٠‏ وهكذا فعل الله معهم ر د رل کا ی ان غا کرام 
من انله لهم > وأمر خارق للعادة فى حقهم » فان العادة : أن من أكثر 
من مقارعة الشجعان » فلا بد له من أن يصاب » ولو ف وقت من الزمأن ٤‏ 
وما اتفق لهم وان كان كرامة لهم فهو آية لرسول الله صلى اله 
هلیه وسلم ء وانه قد کان برهم بذلك » وأخبرهم بكل ما طراً لمم 
هنالك ء ۰ 
فقد ثبت آنه عليه السلام قال : ( تغزو قيام من الناس ٠‏ فيقا 
لهم : هل فيكم من رآی رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فیقولون : 
نعم » فيفتح لهم ء ثم تغزو قيام من الناس ٠‏ فيقال لهم : هل فيكم 
من رآی » من رآی رسول اله صلی اله علیه وسلم ؟ فیقولون : نعم * 


0۹: الفتبح‎ )١( 


ا 


خيفتح لهم تم تعزو قيام فيقال لهم : هل فیکم من رآی ٤‏ من رأی 
EE E‏ :نعم فیفتح لهم ) ۰ 
o‏ خبار بنصر آصحابه » ونصر 
تابعیهم » وتابعی تاإبعيهم » ثلاثه قرون ء وهذه الأعصار » هكذا انقرضت »> 
ام زل نصر اله لهم » وعونه معهم » تصدیقا لنبیه » واکراما لأصحابه › 
رضی الله عنهم » وجاز زاهم عنا بافضل ما جازی أحداعن آحد ‏ 


ومن ذلك ما ظهر على أحد منهم مما قدمنا ذكره » حيث ذكرنا : 
أن طائغة منم أكلت السم مع رسول الله صلى اله عليه وسلم فلم يضرها 
وقد ذكرناً حدیث المرآة المهاجرة التیى مات اينها » فقالت : اللهم أن 
کئت تعلم انى هاجرت اليك » والى نبيك » فلا تحملنى هذه المصيية» 
فحيى ٠‏ وأكل معهم ء وكذلك ذكرنا مقالة « ثابت بن قيس بن شماس » 
بعد موته ۰ وکلام ا ا ا ا ۰ 
لاعادته » فلتنظر فيما تقدم ۰ 


ومن ذلك خبر « أبن عمر » رضی اله عنه « أنه کان فی بعض آسفاره» 
فاقی جماعه على الطريق خوفا من السبح »> فطرد السبع عن 
ظریقهم ۰ ثم قال انعا پسلط الہ عل این آدم ما یخافه ٤‏ واو ا 
ET‏ 


ومن ذلك حديث « e‏ الحضرمی e‏ اله صلی 
Le a‏ ال باسمه العم ء وشوا عى الماء ٠‏ 


و ل ادن شی ر او تر عد 
هن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآضاء لهما رس عصا أحدهما ‏ 
کالسراج ١ ٠‏ وقد قدمنا مثل هذا ۰ ا 

ومن ذلك أن « لان و « أيا الدرداء ) کانت ديا قصعة » 
فسبحت » حتى سمعا تسبيحها » وقد تظاهرت الأخبار : مار ن جماعة منهم 
رآوا املائكة » وكانت تسام عليهم مثل « عمران بن حصين » و « أسيد 
ا ا 


AE — 


وأما افتابعون فقد لهرت لهم من الکرامات والخبرات ما لا 
سمکن استیفاء ذکره ق هذا الكتاب ٠‏ 4 


٠ 
e 


فقد کان کشر ie‏ نمشی على الماء ¢ نار :ك الهو اء »> وينځو 
الى الحصى فيصير جواهر » وينظر الآخر الى الأرض بين يديه ء بعر 
ذهبا وتطوى له الأرض »> ويتوضاً » فيسيلى الاء من بين يديه قضبان 
ذهب » ویدعو اله تعالی فیبریء امرضى والمجانين » والزمناء > الى ما لا 


وقد دون من هذا کشر ۰› بقصی منه العحب تی کتب کرامات. 
اللأولياء ٠‏ ولو لم يکن من هذا »› الا قمر « معروف الكرخى » الكائن 
وداد > لكان غبه كفايه ٤‏ وآعظم آنه وذلك آن قبره بستشغی به ٩‏ 
ویدعی الله عنده » فىشفى المريض > وتقضى الحاجة » حتى أن آهل 
نداد » یقولون : قبر معروف الکرخی » تریاق مجرب ۰ 


وبعد هذا 
من قبي الحيل والنيرجات » التى تعظمون بها أديانكم » وتموهون بها 
على عوامكم » وتضيفونها الى هذيانكم * 


فلقد حکی لنا : أنكم تمخرقون على ضعفاء العقولى منكم بخرافات 
وترهات 4 ا ما وصف عن دعص مشساهدکم ا أعظمة عندكم »۰ وذلك 
أنكم تزعمون أن بد اله المسيح تظهر بها فى يوم واحد من السنه من 


وراءسنتر ء وهذا مشهور عندكم ٠‏ ۰ 


) وقد حکی لنا من پوثق بحدیثه : آن رجلا من الیهود کان قد حظى 
عند آحد رۆسائكم بالأندلس ء بوصله كانت بينهما ء فرام الرئيس 
آن يخرج اليهودى عن دنه ¿ ویدځله فى دين النصرانبة ء وقال له : 
إلا ترى هذه الأعجوبة : ظهور يد الله ا مسيح لنا فى يوم معلوم من السنه ؟ 
فقال له النهودی : یا مولای ء آنا قد رضيت من هذا الأمر بشهادتك > 
وصدشتك عليه » فابحث عنه » فان كان ما يزعم هؤلاء القسيسون حقا * 
دخات قى دىنك > فخالط الرئیس الك ء فلما دنا ذلك اليوم »> شى ذلك 


— ۳A0 


.» وقرب مالا » يهديه هنالك » فبرز اليه الأساقفة‎ » o 
٤ الستر » وضع يده فيه‎ aN وو ل ا‎ 
الآن تخسف‎ ٠ فصاحوا به » وأغلظوا له القول ء يقولون له : اتق اله‎ 
فقا‎ ٠ الآن ترسل عليك الصواعق‎ ٠ الآن نقنع عليك السماء‎ ٠ بك الأرض‎ 
لهم : دعوا عنکم هذا کله فان هذه اليد ء لا آخل یدی عنها حتى أعلم,‎ 
»آم باطلا ء‎ ٤ حقا ما تصفون عنها‎ 


ا ا کے و ا ا اال 
وقالا له : ما تبغى فى ذلك ؟ أصبوت عن دين آبائك ؟ آترید أن تحل ربطا » 
ريط منذ آلف سنة أو نحوها ؟ قال : لا ٠‏ ولكنى أحب الوقوف على سر 
هذه اليد ء فقالا : هى يد الأسقف »> واقف خاف هذا الستر ٠‏ فقال : 
أحب أن أراه ء فقالا : أنت وذاك ء فكشفا له عن « قس » مجدود. 
الخدين » واأقف. خلف هذا ال غلا اة الرس ارتل ده 
وخراج الى عسکره ء فقال له اليهودى : با مولای ما تأمرنی به ؟ أدخل ف. 
دینك » وآخرج عن دینی ؟ فقال له : رابك ۰ خرجت منه » او فلا خرجت + 


e E r E :‏ 
رۇساقكم ا عن ذاك کاتیا له و e‏ ا الف ذلك 
الصلیب : حديد » تمسكه آحجار المغناطيس ء فبحث عنه فوجد كذلك ھ. 


: الثريا ( التى فى كنيسة الغراب ء وحيلتها‎ OT 
6 حيلة الصليب ء وكذلك كنتم تذكرون أن هذه. ل لكنيسة بنزل فيها نور‎ 
فذکر ذلك لإگحد.‎ e بوقد ذیال الثرا الذكورة 4 ف ذاك اليوم ا‎ 
وال عن داك »> فأخيره.‎ ٠ ا ب غه لاتا > نحت من دك‎ 
٤ رجل من آهل افريقية بحيلتها » وذكر آنهم مدوا مع الحائط : قصبه حديد‎ 
ضيق جوفها › وآبرزوا لها أنبوبا کسم الخباط ء» موضعه موزون حم‎ 
E 

ذلك اليوم يلون ا تار التفط > فى القصه متراكما ¿ 
خی یدرح غات لتر ای فل الریاء لدی مرق رقت اعد مه . 
الاعلام ۸ 


— ۳A — 


ووصف ذلك الافريقى مع ذلك حيلا فاحتال ذلك الأمير على الكنيسة 
أحد غزواته » وقد دنا بومها ذلك ء فدعى الافريقى › وكان معه › 
خسأله كشف ذلك ٠‏ فعمد الافريقى فاستخرج منه قناة من الصفر » على 
ثحو ما كان ذكر ء وعمد الى سماء الثريا » فاستخرج منه حجرا من 
المغناطيس » فسقطت ء فآمر الأمير عند ذلك بمعاقبة القسيس ء 


Ey ۳‏ ( المطران بجامع » طانطله (( وکست زآسه دقحيله 6 و حسمه 
يشاب مزينة ء وذلك فى لبلة أل لنصف من شهر « آغن E‏ ون تلك 
اللىله 3 ظ | a‏ ند ا . 


وذلك كله انما يصح عليكم »› لجهلكم بالأمور كلها > حقها » وياظطلها ء 
حتی آنکم تصدقون بالىاطل والترهات ء وتكذبون بالحق كله > 
وبالیقینبات ۰ فردكم لغير معنى ء وقبولكم لغير معنى ء فلذلك لم 
تعدوا من العقلاء » ولم تضربوا بسهم النبلاء ء 


ولقد أورد بعض حذاقنا » المجترئين على الكلام : على النصارى 
ی کذبهم نزول مریم على « دون أذ فئش » الزامات ء نيهت النصارى › 


فقال لهم : آخبرونا عن نزول مریم الذی تزعمون ۰ هل کان باذن 
سند ها > أو غير اذنه ؟ فان قلتم : کان باذنه ۰ فکیف يجوز عليه آن 
یمتهن أم ولدہ _ بزعمکم ‏ ف حق عبده ؟ وهلا کان يرسل عبدا من 
عبیده ویصون آم ولده ؟ | 


هذا يدل على عدم العرة ء ولو فعل ذلك الواحد منا »> لعرضص 
خفسه وزوجته للتهم ء ولتضاف اىه النقائص »> وينسب الى همته الخسة ۾" 


وان قلتم : كان ذلك بغیر اذن منه ۰ فکیف ينبعی آن تخونه ؟ مح 
آن الله قد ا لغأها على ناء العالم »› وأتخذها آم ولد بزعمكم م 
فتنزل بعر اأذنه الى رجل من جنسها بكسوة ) وثياب مزينة فى كنيسة 


— FAV — 


الى اله عما یقولون علوا کبیر وسيحانه عما يتس اليه 


فالحمد لله » الذى آعاذ الاسلام من هذه الرذائل » وخصه نکل 
فا التی پستحستیا کل عاقل > ویتدین بھا کل ال » ویتمیز 


مډ + # 


( انتهى الجزء الثالث من كتاب « الاعلام بما فى دين النصارى من 
اقفساد والأوهام › > واظهار مخاسن دين الاسام › »> واثیات فيوة نیا محید 
عه اقصلاة والسالم ) ويئيه الجزء الرابع بائن الله ٠ء‏ وأوئه : الاب اأرايح + ۳ 
فی بیان أن النصاری متحکمون فی آدیانهم › وانهم لا مستند ھم فی احکامهم ؛ 
ا ر و 
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تدم وحقيق وتعلبق 
الک ای کیاری اسف 


الزن 


a E 


لار یں ووا 

ی بان نجار ی کون یادا 

وأنهم لا مستند لهم فى أحكامهم الا محض آغراضهم وأهوائهم 
هذا الباب يشتمل على صدر ٠‏ وفنين ٠‏ 


الصدر' : وفبة فصان ھچ 


والفن الثانى + فية قصلان * 


الفصل اأول ٠‏ 
ابت الصار یعیش ٠‏ 


اا الال وف ا أن المارع ات الاي عرلا 
وآقلهم فطنه فطنه وتخصيلاء فة لذلك يخقدون ف اله المحالات » وينكرون 
الضرورنات > وبستندون فى آحكا مهم الى الخرافات ء فتارة بسندون 
قضایاهم الى منامة رأوها أو 2 سمعوها » وما وعوها » وآخری 
تحكم فيهم « متقسس » جاهل » بمحض الجهل والهوى والأباطل ء 
من غير أن پستدل على جواز شىء مما يريد أن يفعل من الأفاعيل » لا 
ورا وا ان بل کک کرای ن اوی اکا وا ای رل 
عن اللين »> وريبما تنزل بهم عظام النوازل فيجتمعون لها فى 
الا ون اه ي وران قا ا اهو طون حه 
الله وىحرمون ما احل انه « اغتراء على الله ٠‏ قد ضلوا »› وما كانوا 
مهتدین »() ۰ 
ونحن نبين ذلك ونستدل عليه - ان شاء اله تمالى _ على إطريقة 
الانصاف من غير اعتساف ء فأما كونهم يعتقدون فى الله المحالات »> 
ويتنكرون الضروربات ء فقد يعناه فما تقدم فمن أراد أن عرف ذلك 
فليعد نظرا هنالك ء 


) وأما کونهم بستندون ف آحکامهم ال الترهات والنامات > 
عليه : ما حکناه فما تقدم من خبر « بولش » فانه احتال 

DE OE E E HEA 
› فصرفهم عن قبلتهم » وآحل لهم ما حرم عليهم »› وفرق جماعتهم‎ 
وشستت کلمتهم ه فتم له کل مکر > على كل غبى غمر ء وقد‎ 
دمت حدیثه فی باب النبوات على الوفاء ء وكذلك خير « قسطنطن‎ 


a 


أبن هيلانة » فانه لما رأى ملكه يختل > ونظامه لا يستقيم » ولا يتحصك. 
ah‏ اله E‏ 

ا تع ا ب ا د ا م 
الت 4 وشسرع لهم ترك الختان ِ وعیر ذلك من الأحكام التئ 
وافقته » وجاءت على اختياره » وأكد ذلك بمنامة رآها » ذكر فيها آمر 
rass aS a al sS a ET‏ 


وما كونهم يحكمون باراثهم وهو اتهم ٠‏ فيدل على ذلك : ما 
أودعوه كتب محافلهم » وما عليه الآن معظم عملهم » ومن طالع تلك. 
a E U N‏ : 
انما نحكم بالصالح » وهى عندنا آصل راجح ٭ قالنا لهم : ان کانت. 
اللصالح عندكم أصلا تعولون عليه » وتسندون أحكامكم a‏ 
الذى آصلها لكم ؟ فان كنتم أصلتموها لأنفسكم فقد تحكمتم فى الأصل 
والفرع » ثم يلزمكم من هذا القول : الاستعناء عن الشرائع * وان 
ما شرم الله من الأحكام فى التوراة عبث » لا معنى له ء ولا فاقدة « اقا 
ف النظر فق المصالح غنى عنها ء 
على ذلك من كلامهم ٠‏ واذا لم تستدلوا على ذلك » فدعواكم باطله ٭ 
وحجتکم داحضه ۰ 
نقول لهم : هب آن الأنبياء شرعوا لكم أصل المصالح » فهل. 
شرعوا العمل بالمصالح » كيف ما كانت المصلحة مطلقا ؟ أو عينوا لكم 
نوعا من المصال ؟ فان کانوا قد عینوا » فینبغی لكم : آلا تتعدوا ما عين. 
الأنبياء ۰ فما بالكم تسترسلون استرسال من يحكم بهو اه » ولا يخافه 
لله ٠‏ ولا يخشاه » وان كانوا أطلقوا لكم القول بالمصالح ء وقالوا لكم 
مهما ظهرت لكم مصلحة كائنة ما كانت » فاعملوا بمقتضاها ٠‏ فكان 
يلزم على هذا اسقاط كثير من أحكام التوراة بالمصالح والرأى ٠‏ كما 
فعل « بولش » حيث قال لهم : « هل رآیتم سارحهة تسرح من عند ربها 4 
ولا تخرج الا من حيث تؤمر به ؟ قال : فانى رآيت الصبح والليل والشمس 
والقمر والبروج انما تجىء من هاهنا ‏ يعنى الشرق ‏ وما أوجب ذلك 


— 4 — 


الا وهو حق الوجوه آن يصلى اليه ٠‏ قالوا له : صحقت > ٠‏ 

# عن تقال ت > الى استقبال جهة الشرق‎ ٠ 
٠ رابت رانا ۽ قالوا : هات‎ DJ لهذ! اذیا » تم قال یم پد زمان‎ 
قال لهم : الستم تزعمون أ ى الرجل اذا آهدی الى الرجل هدية » وأكرمه‎ 
ا ا ا › وجعل‎ 
ما فى السماء ء لكم كرامة » فاه آحق آلا ترد علبه کرامته ۰ فما بال‎ 

بعض الأشياء حرام » وبعضها حلال ٠‏ اا ا 
خلال ٠‏ قالو ا : صدقت » ٠‏ 


وهذا محض الجراءة على اث ء والافتراء على شرافم اله » ولم 
O e ag‏ يه : آن يکون کل من 
آراد آن یشرع شرعا : شرعه » فيكون العقلاء کلهم شارعین › ویستعنی 
عن رسن رب العالين ۰# وهذا غانة الكفر والضلال ۾ وهو لازم على . 
مذهب آولئك الجهال ء فتد ظهر من هذا الفصل : آنهم لا يستندون 
الى شىء » وأنهم لیسوا على شىء« آلا انهم هم الکاذبون »() ۰ 


FR 


ا 
gage a Raat‏ 
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0 المجادلة : ۸ 
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تروع التضاری ع لمارا دالبل ولال 


آريد آن آبين فى هذا الفصل : ١‏ یک 

وذلك أن اله تعالى حرم ف التوراة : أكل الميته » والدم » والخنزير > 
والنطيحة » والموقوذة » والنخنقة » والقردة › والشحوم التی لا تختلط 
باللحم ٠‏ والأرائب » والأسد » والدب » واللب » والفرس » والبغْلٍ ء 
والحمار » وكل دابة ليست مشقوقه الحافر * وهن الطر : الیازى 6 
والعقاب » وكل طير يبغى بالمخالب » ومن حيوان الاكل : حوت ليس له 
«سفانق ) ۰ | 

هذا وجدناه فى كتبهم التى نقلنا منها « سفانق » وهو تصحيف 
« سفاسق السیف » وهی طرائقه » وغرنده » ذكره أبو عبيد ى الغريبه 
المصنف ‏ 

ومنع حرث الثور مع الحمار » وحمل الخيل على الحمر » والحمير؛ 
على الخيل » وطبخ الجدى ف لبن آمه » وأخذ الطر ف آعشاشها نفراخها » 
و اكل الحزارة األتصغه رکتھ ا 4 وآكل الخز الختمر ف الفصوح 4 
ومنع قربان الحمام واليمام ٠‏ 

هذه الذكز رات كلها مخرمة شضوضن التوراة الث لا فل التاريل ٠‏ 
اذ قد عملت آنییاء بنی اسرال على مقتضاها > ولم يعیروا شیا منها + 

وكذلك عيسى عليه السلام لم يغيرها عن مقتضياتها » ولا نسخها ۾ 
يل آقرها بالعمل » وأمر يمقتضاها ٠‏ 


— ۳۹۷ س 


وان ادعوا نسخ شىء منها > طالبناهم بدلیل النسخ » ولا يجدون. 
سبیلا الى ذلك ٠‏ وع ذلك فت رکو | العمل دما ا الله به وارتکيو. 
ا نهی الله عنه ۰ 


ولقد وقفت على بعض كتبهم فى الفقه » فذكر هذه المحرمات مۇلفة: 
ثم تاأولها دزعمه ٭ وآفا الآن آذکر ما ذكر فى ذلك الكتاب » ليقضى العاقل. 


من تواقحهم وجهلهم : العجب العجاب ء ويعلم آنهم مفترون » ويكذبون 
علٰی رب الأرياب ء. 


قال فلك الجاهل بعد ذکر الحرهات : د فهذه آمثلة ضربت فب 
التوراة » التى هى آم الانجيل » وأول الکتی كلها »> ففسر؛ المسيح سيد سود تا 
ف الانجبل ء حيث قال اا وا 
الكتاب التأوبل ء 


فاما المىتة فى التوراة ء فانما نعنى بذلك : آلا تميتوا الأحياء + . 
ولا تغموا الحق ف الشهادة » ولا ترفعوا الطعام » وتمنعوه السائل. 
والجائم ٠‏ فأما الميتة والنخنقة » فما فى أكلها غبطة » لذى عقل ء فمن 
شاء أكل » ومن شاء ترك ء وأما الدم فیعنی به آلا يقتل آحد بريئا › 
ونهريق دمه » وعنى بالخنزير : الزنا ء¿ والكفر يالله ء اذ المعروف من, 
الخنزير : الالتطاخ فى المطائق » فنهانا عن فعله ٠‏ وأما أكله ۰ فما فبه 
منفعة ولا مضرة » فمن شاء آكله » ومن شاء تركه » وعنى بالنطيحة. 
آلا يتناطح ملك جبار » وفقير مسكين ۰ ء وعنى بالموقوذة آلا تزدری يمن هو 
تحت خللم غيرك ء وعنى بالنخنقة آلا تخنق آحدا › اذا كان لك قبله حق. 
فتضايقه > وعنى بالقردة آلا تحاكى آحدا > فتفعل كفعلها > وعنى بالدبه 
والب آلا تأكل مع غىرك بالهجم والعارة ء وعنى بالأرانب آلا تفعلوا 
فعل الأرانب > فتكونوا کقوم لوط ء فان الأرانب الذكور بآتى بعضها 
بعضا لكثرة شهوتها ٠‏ 


وعنىی بالىازى 4 اا » والعقات > وکل طبر ی باه 
آلا بقتل آحدا > ولا يهريق دم آحد »› ولا يعْلب آحدا على متاعه » ولا تحسد. 
ET FR FN‏ 


ا 


— ۳A — 


وعنی بالحوت الذى فیس له سفانق : الانسان الذنب الذى يتلون 
بق دنه » وعبادته » وعنى بحرث الثور حع الحمار : الانسان الكافر ٠‏ 
وعنى بحمل الخيل على الحمر > والحمير على الخيل » آلا يتزوج الكافر 
مؤمنة ولا امن كافرة ء 
وعنى بالجدى فى لبن أمه : آلا تآخذ مال اليتيم ظلما »> وعنى 

با متصقه الرئة : الانسان الحسود » الحقود » الذى يوسوس الشر 
فی صدره » طول حياته » وعنى بالخبز المختمر : آلا ينفخنا الشيطان › 
ويهيج فينا الكبرياء » وعنى بالفطير : أن تكون أنفسنا ضامرة بلا انتفاخ ٠‏ 

وعنی بالحمام واليمام : الؤمنين الذين تش أنفسهم ` له 
:قربانا » آءھ ۰ 

قال : « فهذا هو المراد بتحريم هذه الأشاء ٠‏ وأما تاك المذكورات 
بأعيانها » فمن شاء آکلها »ومن شاء ترکها » ۰ھ ۰ 


مذهب النصارى أجمعين › ولا ي آحد نمم الاقلين ٠‏ 

:حر at N I py PRN e‏ ا 
E e e‏ ضرورة عقل ولا 
دی یم موی ن سرا یی یا السام اد کا 
و غل eT oT‏ مدىدة من الأعوام الى 
« ولش » امنيح ٤‏ الذى جاعكم بمكر خالص ٤.‏ وكفر 

صریبح ١‏ تم منه هذیانه »› ولم تعرفوا شآنه » فحرفتم کتاب الله 
وانحرفتم عن الین القويم ٤‏ دين E‏ 
شم قول يا مشر الخرفين لكاب ال ٠‏ أخبروتا ٠‏ هل كان 
موی بن عمران » وعیسی أبن مریم وين بينهما من آنبياء بتی اسر سرائیل » 
-علموا من هذه الأحکام ما علمتم آنتم آم لا ؟ فان کانوا قد علموا فما,بالمم 


۹۹ 


نصوا على خلاف ذلك » وحكموا بتحريم تلك الأشياء » فلم يرو قط عن 
وأحد منهم : آنه كل خنزیرا » ولا ميته » ولا دما »› ولا شتا مما ذكر 
تحريمه › وأنتم تقولون هذا » وتساعدون عليه ۰ فکيف يمتنعون .هن 
آکل ما يحل لهم » ثم یصرحون بتحریمه ۴ فعلی هذا پازمکم أن 
كذبوا على الله ولبسوا ف آحکام الله ۰ ذا كانوا علموا تحليل تلك 
SS o‏ 
مما علمتهوه ه آنتم « فمن آين علمتموه آنتم ؟ أشافهتكم بذلك اللاثكه » 
آم آرسلى الیكم بذلك رسل آخر ؟ آم خلت کم بذلك علم ضروری ؟ وکل 
ذلك لا تقدرون على ادعائه » فلم يبق الا نكم جاهلون بشرع اله ٤‏ 
محرفون کتاب الله » متواقحون على اله » کاذبون عليه » ومتهاونون. 
بزسله » وستقفون بین یدیه » ویسالکم عما افتریتم عليه فتحیط بكم 
النيران » وتجركم على وجوهكم النها ملائکه غلاظ شداد لا يطيقهم 
أنسان ( ویوم القيامة نری الذين کذیوا على الله Da‏ مسودة 4 
أليس ف جهنم مثوى للمتكبرين » ؟(') ۰ 

فتنادون اذ ذاك ایا اقفتا « پول » انظرنا * فما هنا الا متخرق 
عاطشس » فیقال لكم . : هو فى أسفل سافلين » فتصيروا اليه أجمعين ه٠‏ 


فاذ| أحثمعتم معه ) لعن بعضكم عضا وححد E‏ بعضا د 
N‏ 
ثم نقول لمم : ان حاز أن نتأول آلفاظ الشارع »> وکلماته من غير 


ضرورة داعبهة الى ذلك وندقعم النصوص بالتحكم بطلت الكتب كلها 
والألسنة » ولم يقدر واحد آن يفهم منها با ۰ اذ كل لفظ نت 
لم تاكن رنه ص باه ون ضوع الى ونا + 
واذا آمكن ذلك لم تقدروا على آن تثبتوا نبوة عيسى على اليهود 4 
بما قدمتم ES‏ الأنسياء على نبوته قول. 
يعقوب : « لا ينقطع قضيب ا ا ی 
فيسو غ للیهودی ان تقول : انما عنى بالك : دينهم > الذى ورثوه عن. 
وا ٠‏ ولم يعن الك الذى هو الامارة والولاية ٠‏ وقد. 


TT ا1‎ ) ٠: : الزمر‎ )١( 
ا جلمة المسيج‎ ١۰ : ٤)٩ : سفر التکوین‎ )۳( 
| ٠ » م « يلون‎ 


)چ — 


وعلی هذا التأويل ا ا » ويقولون لکم : هذا ديننا 
باق ٠‏ لم ينقطع ء فانا نقيم التوراة وأحكامها E‏ 
.وهذا التأويل ق هذا الموضع أسوغ مما تأولتم به أنتم آحكام التوراة ٠‏ 
فار ن آنکرتم هذا التأويل » آنكروا ا 
۔علیکم نكم غیرتم کتاب الله » وحرفتموه ٠‏ : 
هذا ما جنی علیکم تأویاکم › اذ قد شککتم فی مسیحکم ٭ ففی 
۔مثلكم يضرب الئل : ) ۰ 

« يداك أوكتا » وفوك نفخ » ٠‏ 

ولو شنا لأبدينا لكم من التأويلات ٠‏ وأریناكم من الناقضات ' 
.أكثر من هذا لفعلنا ء ولكن منعنا من ذلك ما قدمنا ٠‏ ولا يصح آن 
يقول قائل منهم : ان تحريم هذه المحرمات كلها التى تثبت ف التوراة : 
نبسخ ٠‏ بقول عيسى ف الانجيل : « ليس ينجس المرء » ما بدخل فاه ٠‏ 
وانما ینجسه ما یخرج من فيه »() لأنا نقول : قول عیسى هذا أا 
سلم مفهومه » نفى التنجيس » لا نفى التحريم ٠ ٠‏ اذ هما حكمان متغايران 
مختلغان فان الحكم بتحريم هذه امذكورات أنما برح جع الى منع آكلها ٠‏ 
ثم يجوز أن تتناول بالأخذ والاعطاء وأنواع من > كما نقول 

ى الحمار الأهلى والىعل + فانه Sal‏ 
ى أنواع من المنافع غير الأكل ٠‏ والحكم بالتنجيس اج 
التتاول مطلقا ء ٠‏ أعنى يمتنع فيه الأكل والتصرف ه 

٠‏ هذا اذا كان ذاك i a a‏ فان 
نتحاسته ف حال دون »كان ذلك ؛ 2 أن قال عليه أيضا.: 
نجس ء مئال ذلك : آن محكم الشرائع أن العذرة يحرم عليتا..لن. 
نضلی نها a‏ ¿ نضلی بها ف فی تاك الحال ء ويجوز 
اا ا و ا و 


E | ٤ AN: ا‎ 


.ب 


الحكم بالتنجي والحك 4 بالتحریم ۰ نم أو سلمنا آنهما اسمان 
للتحریم »> لا كان لتأویلكم السخيف > معنى لطيف ۰ فلای امعنی 


تأولتم » وقلتم ما لا يصلح حمل اللفظ عليه » ولم لم تقولوا : انه 

فان معنی التأویل : آن اللفظ ا لوول معمول به على وجه » ومعنی 
فا و ي ا 0 ا 
مسلا ۰ ) 


باهوائهم ف دين الله » تاركون للعمل بكتاب الله > وسنن رسل الله ٠‏ 

« وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا »(') (« فویل لهم مما كتبت أيديهم » 

وویل لهم ممایکسبون ٩)»‏ .۰ . 
وقد نجز غرضنا من الصدر » فلنشرع ف الفن الأول الموعود . 


% XR % 


| MAN ES E (YD 


. اقفن الآول‎ ٠ 


ا 
Ri‏ 
. 


الا 2 
/ 
سیا رالد رالصرں وطفو سم 
غرضنا من هذا الفن : آن نجمع مسائل من قواعد آديانهم › ونبين: 
والانجبل > وعملوا بخلافها من غر حجۀ 4 ولا دلیل ۰ ولقد کان لا 
لكنا أردنا أن نبين خطآهم وضلالهم فی آکثر تواعد دینهم »› حنی, 
کل وجه مضلون ۰ ۰ : 
فنقول : اعلم آنه لو تصفح جمبع م انتحلوه من آدیانهم لوجد 
لكنا نقتصر من ذلك على مسال نباحثهم فيه ٠‏ ونبين ضلالهم. 
الثانى : جملة منأحكام شريعتنا » ونقتصر من ذلك على ما عابوه 
علينا نها . 
الكتاب : هددنا بان قال فى كتابه : « انی ابعث الی کل ہلد کتابا ہنص۔ 
شریعتکم > وبکل ما نعرف فیھا من الأقاويل » التى لا تقدرون على 
انکارها »(۱) فلو بصر الله هذا الجاهل المغالط بعيوبه » لكان سترها 
وکتمانها أعظم مطلوبه ٠‏ لکن جهل فال » وحیث وچب آن پسجد بال * 
فنقول : با هذا ء ألنا يقعقع بالشنان ؟ آلآخذ بالحنيفية بدان ؟' 
وها نحن نیتدیء بالمسائل نتر ی ان شاء أنه تعالی ® 


)١(‏ انظر الفصل الرايع من الباب الثالت . المقسم الأول من كتابة 
» الاعلام ) هذا * 


سالة ف المعوبية . ر ٤ ) N‏ 8 
ضفتنا ندعم ) 

أن SCR‏ 
E‏ 
وايمانهم » فاذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون » فتكلم بعقيدة 'ايمانهم 
امهم اھ کا قا یں ود اوا کا ر 
مزه ة وأحدة أو مرتین آو کلافا ؟ فاذ! هو و ذلك ا 4 کک 
له الأسقف بالبركة » ووضع يده على رآسه » 

هکذا ایا ن E‏ اليو 
فلعلهم قد غیروا , بعض أحكامها ٠‏ وربما اختلفوا فى بعض تلك الأحوال + 
ورھی ا LL‏ مۇكدة 4 وقاعدة ممهده ¢ ودن لم يقبلمها ي 
فهو کافر » ولیس له من ذنوبه غافر . e‏ 

وقد كتب الأستف « ليون > الى أساقفة « مخلية > ريال 
ذکر فیا ام و وفضيلتها ` ٤‏ ا : ھی 
قبره ثلاثة أيام » والخزوج عن الاء هو وا 
ڪڪ ومتهم من اول ف هذه الغطساث الثلاث : آنه التثليث الذى 


٤ i ۰ . و‎ 


1 TT 0 ۾‎ e » عمد ثلاثة ر‎ ) e 
. قد‎ ٠ 8. وهذه. المسالة عندهم . ظاهرة امستتد' 6 ونه المعتمد.‎ aT 
اسندوا فقلها الع الأنبياء والحوارين كما ¢ ..و لکنا ق ذلك‎ 
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تطالبهم نها مطالبات تؤذن بأنهم يرجمون الى الترهات ء فقول 
ما لکم جدلا ما ذکرتم من استتاد لعموديه الى ما ذکرتم ۰ لکن 
لع قلتم كما فعلها یحیی والحواريون نفعلها نحن ؟ ولعل اله تعالى 
کن يى والحواربين بعمل المعمودية » ولم يشرعها لغيرهم + فان 
لدعا أن اله شرعها لهم كما شرعها للحواريين طالبناهم بالتص هن 
: الذى به يجب على من دون الحواريين التعميد › ولا يجدون 
شيا من ذلك آبدا ۰ 
ثم نقول : لعل الحواريين ء ويحيى ٠»‏ انما عمدو الناس لأن ماءعم, 
کان مقدسا ۰ ودعاءهم متقىلا ء لکون یحیی نبیا » والحواريون كذاك. 
عندکم ٠‏ وما انتم فلستم أنيياء ء ولیس ماؤكم مقدسا فلستم, 
مثلهم » فکان بنیعی لکم آلا تعمدوا آحدا ء لکنکم وضعتم لأنفسكم 
رعا بالتوهم »› وزدتم فيه آمورا بالتحکم » ثم نقول : سلمنا جدلا 
أن العموديهة شرع لکم » فمن ابن زدتم فبها العدد » ووضع الىد على 
الرأس » والنفخ ق الوجه كما فعله بعض من مفى منكم » ولم تگفرون 
من لا بستعملها ؟ ولم ينزل بشىء من ذلك سلطان » ولا حكم بذاك 
أنجيل ولا فرقان ء لولاا محض التلاعف بالأدیان والتحكم ى دىن. 
ايله والخذلان ٠‏ 
ثم نقول : هذا الماءالذى تعمدون فيه ٠‏ آهو مقدس ء أو غير 
مقدس ؟ فان کان مقدسا فمن قدسه ؟ فان قلتم : ان الله قدسه + فن 
آين علمتم ذاك ؟ ثم ان قلتم ذلك عورضتم بنقیضه ۰ وقیل لکم :دل ر 
اله » وان قلتم : نحن قدسناه ٠‏ قلنا : فمن نتم حتى تقدسوا شي ا 
وهل يصلح آن بقدس من لیس بەقدس » آو یطهر من لیس يمر 
بل آنتم مذنبون ۰ تتزاید ذنوبکم فی کل وقت وحين ء فكيف تقدسون. 
غیرکم » وأنتم لا تقدسون أنفسكم ؟ « فليت العجل يهضم نفا > * 
فحصلل عن هذا : ان ماءکم الذى تعمدون فيه غر مقدس ٭ واذا 
کان كذاك فلؤى شرط تشترطون فى المعمودية أن تكون بالماء ؟ وهلا 
عمدتم ى البول فانه ليس بنجاسة عندكم »> ولا فرق بينه وبين الماء 
اذ كل واحد منهما ليس بمقدس ؟ ) 


ثم نقول : زعم النصارى أجمعهم » وكتبو' ی کتبهم : أن یحیی 
عمد عسی امسيح بوادی الأردن ھا 


س 0٤ج‏ ہس 


فنقول لهم : هل کان عیسی عليه السلام قبل أن يعمده يحیى 
مقدسا آم لم یکن ؟ فان قلتم : أنه كان مقدسا فلا فائدة لفعل يحيى » 
ولأی شىء لم ينزل عليه دوع القدس قبل التعميد ؟ وآنتم تقولون ۰ 
عير مقدس فکیف يکون من لیس بمقدس الها » أو ابن اله ؟ وأنتم 
تزعمون بجهلكم على اختلاف آقو الكم » آنه اتحد بناسوته اللاهوت ‏ 
وهو ف بطن آمه ٭ وكيف يتحد اللاآهوت بن ایس بمقدس ؟ وهل هذا 


مسألة فى غفر ان الأساقفة والقسيسين ذنوب المذنبين 
واختراعهم الكفارة للعاصين 


اعلم آن هؤلاء القوم » وضعوا لأنغسهم قوانين » توافقوا عليها » 
وارتبطوا لها » من غير آن يشهد بصحة تلك القوائين : شاهد من توراة » 
ولا من انجيل ء فمن خالفها عندهم » سموه خارجيا ٠‏ تارة » وکافرا 
أخرى ء والخروج عن تلك القوانين هو الذنى عندهم ء ثم تلك الذنوب 
منقسمه الى ما لا یعفرونه ۰ والی ما بغفرونه فاذا غفروا ذنب واأحد. 
منهم ۰ آدخلوه الكنيسة » وقيلوا قربانه » واذا لم يعفروا له » آیعدوه 
عن کنائسهم وطردوه »> وهولوا عليه » ولم بقلو ا برهانه ۰ ولايد 
للذنب المغفور من كفارة ء وثلك الكفارة » بحسب ما يظهر لأقستهم م 
وىرونه مو أفقا لعرضهم ٭ فتارة دو حون عابه خدمه الكنيسة ٠‏ وتارة 
لا ندخلها بل يقف عندها متذللا ء وربما يبقى على ذاك آعو اما عديدة .® 
وتارة يوجبون عليه مالا ٠‏ اما للكهم » و اما لهم ولكنائسهم . 

ولاند من نان داك يالأمثلة على ما وجدنا ف کتبهم ۰ ولندکر, 
من كل مسآلة مثالا لكلا طول الكتاب ء وانما آنل الفاظهم من كتبهم 
خلا تقول متقول عاينا بالباطل » أو يظن بنا الجهل بمذهبهم » أو ينسبونا 
ای الکذب ف شیء » مما حکیناه عنم . 


«ثال القسم الأول : العابئون بالصبيان : 
« العابثون بالصبيان لا یعفرون لهم بوجه » ولا یعطونهم قربانا 


)چ س 


آیدا ۰ ولا عند وقاتوم ٠‏ على هذا أجمع أساقفة « طليطلة » ى ولایه 
ر ايغة الك » وقالوا > دعتنا هذه الفاحشة النتنة آن يحكم باجمعنا : 
آن کل من اتی هذه الفاحشهة ان بفعل به عقاب 6 فان کان راکب هذه 


الناحشة « أستفا » فليعزل > ويبعد ایعادا شدیدا دائما ۰ وان کان 
:من غیرهم فلینکل به نکالا شدیدا ٤‏ ویضرب الفاعل والمفعول : ماه 
سوط 'وینفیان النفى الدائم »> ولا يعطيهم أحد من « الأقسة » تويه ءه 
ومن أعظاها لهم » وتقبل قربانهم عزل وأبعد »> ولم يعط هو أيضا : 
توبة » وأغرموه خمسة أرطال ذهبا للملك » ^١‏ | 

هذا قانونهم الأرل القديم ¢ و آدری ما حدثوه الان اذ الأحدأث 
عنهم ف کل زمان ۰ ) _- 

ومثال الثانى : نكاح آالقرابات : 

وذلك آن نكاحهن حرام يتص التورأة زعموا : « فان نكح 
رحل قربيته الى سبع بطون فان أحر على ذلك › فلا يعفر له ۰ 
ولا بعطی قریانا > وان مات ء وان آقلع عنها حرم القريان خمسه 
عر سنة » وكلفوا آعدادا من الصلوات ) ومن العبادات > وریما 
ازادوا عليه خمسا فكملوا له عشرين سنة ء وربما بلغه بعضهم خصا 
وعشرىن ء وذاك بحسب سنه عند » فاذا کان بعد ذلك قبلوا توبته ؛ 
ا وان . وآما المرآة فقد بوا أن يعطوها القربان الا عند 
وفاتهما ٠‏ ) 


وأما الذى يأتى البهيمة : 
فان کان له زوچة لم بعط القربان الا معد ثلائين سنة » وان لم 


نکن له زوجة فبعد خمس وعشرين سنه ۶ 


ومثال ما يغرمون فيه الأموال : ) 

ی روج س تر ر ر الي > ا رم ال م 
دنار » ويضرب الزوجان مائة سوط » مائة سوط ء ) 

وقد حكموا على قاتل عبده : بحرمان القربان سنتين » وعلى قاتل 

العمد فير عدک 6 دحرمان القربان 4 وىخصوعه عند الكنيسة ي آخر 

۰ cc . وفاته ٭‎ ١ 


— ¥ — 


وأما قاتل الخطا ٠‏ فقانونهم الأول : يقضى بأن يحرم القربان 
سبع سنین » والقانون الثانی : يقضى بآن يحرم خمس سثين » . 

وعلى الجطة : فهذياناتهم » وتحكماتهم آكثر من آن تحص ۰ ومن 
اطلع علی‌کتب فقههم » رآی فیها غرائب وعجائب ء ومقصودنا التمثيل » 
وقد حصل و الحمد لله ء فنقول : 

من وقف على هذه المواضع وآمثالها لم يشك ف آن القوم يصنعون 
أحكأما » ويخترعونها »> ويلتزمونها ٠‏ ولستا ننكر : أن الشرائع لو جاعت 
بمئل هذه الكفارات و التحكمات لقبلناها والتزمناها ء ) 

وانما ننكر عليهم : آن يجعلوا آنفسهم شښارعين » وينزلوا أنفسهم 
منزلة رب العالمين ٠‏ فانه انما ينبغى الحكم والتحكم له ء اذ له أن 
يفعل ما بريد » ويحكم ما يشاء فى العبيد ٠‏ وآما الأنبياء فلا يحكمون 
من عند آنغسهم + وانما پپلغون أحكام الله ٠‏ ثم أعجب من ذلك جرا 
على الله ٤‏ واستهزاؤهم مکتاب الله ء فان هذه الذنوب التى قدمت 
ذكرها » قد شرع أله أحكامها ف التوراة نصوصا » وبين حدودها » فجعل 
ف أكثر تلك المواضع : القتل » ولم یحکم فیها بشیء مما اخترعوه » 
ولیس ف انجيلهمأيضا من هذه الأحكام شىء ۰ وعند هذا تبین : آنه | 
خالفوا كتب الله » وتركوا سنة رسل الله » وتحكموا فى ذلك بآهوائهم 6 
وترکوا سنن آنبيائهم فحقت عليهم لعنة الله أبد الآبدين »> وغضده 
الى يوم الدين . ٤‏ 

فان قالوا : تلك الأحكام التى ف التوراة منسوخة بكتابنا » وعلى 
لسان مسيحنا ء قلتا لهم : « هاتوا برهانكم ان کنتم صادقین ») 
بل نقول : أن عيسى عليه السلام جاء متمما لأحكام التوراة » ولم يجىء 
معيرا لأحكامها » ولا ناقضا لها ٠‏ وكذلك نقلتم فى انجيلكم أن عيسى 
قال : « انما جئت متمما » ولم آت لأنقض شريعة من قبلی »() ۰ ) 

وهذا خلاف ما تدعونه من النسخ» بل يقتضى هذا بحكم ظاهره 
آنه لا ينسخ شريعة من قبله »> وانما يوضحها » ويحيى ما أت منها . 
ثم لا بیعد أن کون قد فسخ عض آحکام التوراة > وغايه ما نوجد 


e 


1 ` . ۱۷:۵: انجیل متی‎ )۲( ) ١١١ : البقرة‎ )١( 


— {A۸ 


له من النسخ قوله : « وقیل() : من فارق امرآته فلیکتب لھا کتاب 
طلاق ء وأنا أقول : من فارق امرأته منکم > فقد جعل لها سبيلا الى 
إزنا « ومن تزوج مطلقة فهو فاسق » * 

ثم قال : « بلغكم أنه قيل : العين بالعين ء والسن ب سن ٠‏ 
وأنا اقول كه : لا تكافئوا أحدا بسيئة ٠‏ ولكن من لطم خدك الاين ؛ 
نأعطه الآخر ء ومن أراد نزع قميصك فزده رداثك »() * 

فمثل هذا بمكن آن قال فيه : انه نسخ(") ۾ واذا يحث عن 
کتایکم کما یجب لم يوجد فيه نص من هذا على النسخ * فعن دعي 

أن شيا مما ذكر فى التوراة تحريمه منسوخ » فليات بح 
شه هذا القول ٭ فان لم تأتوا ہشیء من ذلك › دل علی آنکم متحگون 
هنالك ء : 

[ مطالبة ) وهی آنا نقول لهم : لای معنی حرصم ر رن 
خمسا وعشرین سنة من القربان وحرمتموه من نكح بهيمه ثلاثين 
سنة ؟ ولو عكستم ذلك کان اسه › فان نكاح الأدميه القريدة أشسنع 
من حيث انها محرمة » من نكاح بهيمة لا احترام لها ء وكذاك نعكس 
علیهم کل ما ذکروه » حتی بتبین فساد قوام ۰ 

ونقول لهم آیضا لی معنى لم تجعلوا مكان الثلائين : مايه 
وعشرنن > آو اثنين وثلائين ؟ ولآی معنى خصصتم هذا العدد دون 
یره ؟ وعند هذا تبي بطلان تحكمهم » وفساد رآيهم ٠‏ وكذلك فقو 
زى معن شرعتة فى العابث : عائة سوط + ولم تشرعوه فين ٠ع‏ 
a LL E‏ 
أن تسووا قى الحكم دینهما e‏ غاا أن دوا کل واحد منهما ماه 
سوط » أو لا تضريوهما ٠‏ فظهر من هذا أنكم تركتم حكم التوراة ٤‏ 
نم لم عداو فیما تحکمتم به › ثم من أعظم تواقحکم › آنکم س تم 


() وقیل : أى للقدماء ٠٠١‏ وكلمة « فاسق » فى النص بدلها « زان » 
و الت ق اتخل من ٠٠ ۲١25‏ 

۰ ۹۰ - ۲۸:٥۰: انحیل متی‎ (TY) 

(۴) لیس هذا من قييل النسسح ٠‏ وانما المسيح يفقصد النصح والارشاد ٠‏ 
ددلیل آنه أکد أكثر من مرة على عدم نسخه شريعة موسى ٠‏ ومن قوله : 
على كرسى موسى اجلس الكتبة والفريسيون ' نكل ما قالوا لكم أن تحنظوه 
ا کو هو انوه ( مکی ۲۴2 ۲ ۲ي | 


۹ء س 


الفواحش على أنفسكم » وصعبتم‌وها على غیرکم فحکمتم على 
« الأسقف » الذى یعبت بصبی بان بعد فقط » وعلی غیرهم بآن 
يبعدوا » وينكلوا > ويجلدوا » اذا فعلوا تلك الفاحشة > ولو عکستم 
ذلك لڪان آشبه ۰ فان التعليظ على 9 الأفقسة ( مناسب لحالهم ٠‏ فان 
العامى قبح ف حقمم » أكثر مما تقبح ف حق غيرهم فان من کلام 
الندوة : « ان عن آشد الناس عذايا : عالم » لم ينفعه الله بعلمه » 
ومن كلام الحكماء : « حسنات الأيرار > سيثات القريين » ثم هذا 
المعنى معلوم من عادة الموك » فانهم يعاقبون وزراءهم والوكافين 
على رؤوسهم »> ويۇاخذونهم » على آمور لا يحسن منهم آن يو اخذوا 
بھا سائس الدواب ٭ پل لکل مقام مقال ٭ ولکل عمل رجال ۔ وک 
ل قبح المعاصى فى حق « الأقشسة » و « الأساقغة ) وهم قد نزلوا 
نفسهم منزله الأنبياء ؟ حيث شرعوا الشرائع » وتحكموا بوضعها » 
ب تفزلوا منزلة المكلف الغافر » الذى له الخلق والآمر . | 

فانهم قد قالوا للعوام : ان غفراننا لكم غفران الله ٠‏ وحرماننا 
لكم : حرمان الله ء فاذا .أعطينا نحن القربان » فقد قبله الله » واذا لم 
فعطة لم يقبله الله #١‏ واذا غفرقا نحن الذنب هقد عفر الله ء غا 
ركم النسيطان - وقد فعل ‏ بآن تقولوا .: ان لنا لأجل القسيسية 
هزه وحظوة » فاتركوا العمل بشريعتكم لأجل مالكم عند الله من 
لفضل ٠‏ ولا اتخرعوا على أنفسكم شيت حن القو اح ٠‏ وق ت 
هذا النوع عن بعض « أقسة أرغون » نعليهم لعنه الله » ولعنة اللاعنين ء 
تم نقول لهم : يا معشر الأساقفة الجاهلين » والقسيسين المتحكمين : 
على رضاه أجمعين ؟ دل بنسعی أن تتحقفو ا : نکم ف العذاب خالدون 
حيث كفرتم برسالة سيد المرسلين مع ما دلت عليها من الشز اه 
والىراھىن ملقد صدق ايله » وهو اصدق القائلين حدث قال مخیرا 
عن الأحبار ااا 1 « وقالمت ألبهود والنصارى تحن أيناء آل 
وأحباؤه » قل فلم يعذبكم بذنوبكم » بل أنتم بشر ممن خلق › يففر ‏ 
ن يشاء > ويعذب حن يشاء » ولله حلك السموات والأرض وما بينهما» 
واليه الأصير »ا)٠‏ . ٠.‏ ت 


١۸ : المائدة‎ )١( 


e 


سالة فى الصلوبية وقولهم فيها 

ل خلاف ند النمارى': آن انكار صلب المسيح : كفر ٠‏ ودن 
مك فنه فهو کافر ٠‏ وأا الآن آذکر کلامھم ف ( الصلويية ) وف معتاها 
من طریق نغ > وهو خلق جسمه > وهو خاق آمه ۰ وا ر 
من قله > دالناسوت ء وهو کان من قیلھا › باللاھوت ۾ وهو الاله 
التام > وهو الانسان التام > ومن تمام رحمته على الناس : آنه رضی 
بهرق دمه عنهم > فى خشبة الصلب فمكن البهود أعداءه من نفسه ٤‏ 
لبتم سځطه عليهم ۰ فأخذوه وصلبوه 4 وغار دمه ف أصيعه ۰ أنه 
رھ کی یه س ات ات :ای د 

انه 1ا لم يمكن فى الحكمة الأزلية آن ينتقم ا ر ريي 
آدم » الذی ظلمه » واستهان بحقه ٤‏ فام رر لله الانتقام منه »> لاعتلاء 
ا السيد » وسقوط منزلة العبد . أراد أن بنتصف من الانسان 
اذى هر اله مله ء فانتصف من خطيئة آدم بصا ر ر ا 
ا م اله شار ج قاب اين آل2 الاي عر ا٠‏ ف الا 

هذا نص كلامهم من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 

رغال د بليون ٠‏ الجاثليق » فى رسالته ليون اللك كول : « سرت ٠‏ 
لا یکن آن تل » الا بان يلع انسان من جنسنا ٤‏ وطبيعة ؛ من 
آزلات الرىق اياك ) الذى كان حتمه اله »> وقضی به منذ اليدء ء 

ذلك الفعل عورد أن اء الزمان الح دود ٠‏ وذلك أیتم ألو عد 
الموعود » أءه ء ۰ 
ثل عیسنی ١‏ وانتقم منه » لأجل آدم » وحینئذ عفى عن آدم ولا ٠‏ 

هذه الحكمة کانت صلوسة امسيح عندهم + ا معسر العقلاء 
انظروا بعين الاعتبار جهل هولاء الأغمار ٠‏ وجرآتهم على العزيز 


س ااي س 


الجيان ء وقولهم بالشتيمة ف الأنبياء الأخيار > فلقد. ارتکبوا من, 
المحالات ء وقالوا من الأكاذيب والترهات ما لم يقله أحد من المخلوقات .. 
ثم لم يكتفوا بهذه العظائم » حتى أضافوا لله » ولأنبيائه أعظم النقائس 
والشتائم ء فلله سر ف ابعاد بعض العباد « ومن يضال الله فما له 


من هاد »(ا) ۰ e‏ 
فهو لاء کما قال اہ العظیم فی کتابه الکریم :« صم بکم عمی 
فهم لا يرجعون »° ۰ ا .۰ 


واعلم آنا لو تتبعنا تناقض هذا الكلام > وأوردنا الالزامات عليه" 
لكتبنا فى هذه المسألة وحدها سفرا ء على أن العقلاء بعلمون فساد 
هذا المذهب بالضرورة عند مجرد الوقوف عليه ء ولذلك لم يصر الى 
نحو هذا اذهب السخيف »> والقول القبيح آحد هن الأمم ٤‏ ل من 
هؤلاء النصارى الجهال » لكونهم ليسوا من العقال » بل حظهم من 
العقل حظ المجانين والأطفال » فکلامهم آشبه شیء بکلام الوسوسین » 
والمختلطين المبرسمين . ) ا 

ولقد کان یقتضی ما یعلم من حالم الكف عن مناظرتهم وجدالمم 
لكن سكوت النبيه > ربما كان داعية لتطاول السفيه ٠‏ وقد تقدم هذا 
الاعتذار عن هذا ف آول الكتاب ء٠‏ ولكن مع هذا لابد للمجائين من 
العزائم ء وتعليق الأجراس والنمائم ء فانورد عليهم من الالزامات ء 
ما بطل تلك الترهات » ويبين تلك الأكذويات » فنقول : 


قد ذکرنا فيما تق دم أن أمر الصلوبية ء انما شرعها لهم 
« قسطنطين بن هيلانة » املك ء وهو الذى سنها » وكتبها لهم فى 
اللانجيل »> ليوغر صدور عامته ورعیته على الیهود › ونه احتال عليهم 
بالرۇیه التی اخثرعها » فتم له مراده منهم ۰ ولم یکن عنده من آمر 
عبسی الا خبر جملی . 1 

ثم اختلق لهم ف شآنه أمورا تفصيلية هى محال فى نفسها » لكنها 
مهولة على العامة المرعاع کقولهم ف الالتحام > وف لاهوت المسيح 4 


(۱) غافر : ۳۳ (0 رة AA‏ 


a 


« لم یدرکه ألم السلب والاهانة ء وانما أحرك ذلك لحمته » وكاطلاق 
لفظ الطبيعتين على لاهوته وناسوته ٠»‏ الى ها عندهم من الهذياتات 
اتی هى محال بالضرورات ء٠ a.‏ 


واعلم ان التضينارئ ددعون أن البهود قتلت ا مسيبح عیسی 
معد أن ادعى النبوة » ولم يقم عليها شاهدا ٠‏ 


ونحن ندعی : ان عى ان ملم السلام لم يقتله اليهود ء 
آن الفريقين ئك مه > وير عالين بشیء مما ندعونه فی صله ۰ 


: ول.‎ en 


أن کن النصارى فى قولهم بألمبلب : انما هو الانجيل ء وقد 
بينا يما تقدم : أنه قابل التحريف والتبديل ٠‏ وقد أرينا فيه تناق 
والتحريف غيانا ٠‏ وأوضحنا على ذلك برهانا ء مع ما قدمنا من أن 
نقله لىس نقلا متواٽرا بفيد العلم ء بل انما نقله من باب آخبار الأحاد ؛ 
التى لا يحصل بها العلم ٠‏ وهذا يكفى » مع آنهم ليسوا عااين دى 


ان الأخبار التى فيه » التى تتضمن الصلب لا تنص نصية قاطعة الشك : 
على أن المصلوب هو المسيح بعينه ٠‏ بل هى محتملة ء لأن المصلوب 
غبره ٤‏ ولم تتفطن النصارى بعياوتهم »> أوحوه الاحتمال + ونحن 
سرد نصوصهم فی آناجیلهم » ونبین ذلك »> ووجه الأاحتمالات فبها > 
ان شساء الله مستعینین به » ومتوکلین عليه ) 


قال « متاؤوش » ق انچیله : 


برماح وعصی ٭ وکان معهم قواد القسسسين » وأكابر بنى اسرائيل ٠‏ 
وکان بهو ذا قد قال لأر لكك الأعوان . من قدلته 4 من الحماعهة ٤‏ فهو 


ج ۳ي 


اراد : فأخپسوه ¢ وف ذلك الوقت 6 دنا بهوذا ا : ياشوا() . 


وقال e hO‏ ا 
Se a‏ 


زاد « مارکش » : 

« آنه لما قبضوا عليه » » تخلی عئه التلامیذ > وهربوا ۰ فاتبعه 
شاب عربانا »> وهو ملتفق 2 ۰ و عله » ر الرداء »> 
ونج عریانا »() ۰ E‏ 

زاد «لوقا» : 

« آن بلاط(أ) ء لا أخير انه » جلجالی ( اوم آنه من E‏ 
هیرودس بعثه اليه »)ء۰٠‏ 


ا وا | 

أن ياشوا + تقدم لجماعة وقال اهم : « من تریدون ؟ فقالوا له : 
اقا الناذرى ۰ فقال لهم اشوا : آنا هو هه وکان يهوذا المدل علنة 
معهم » واقفا ۰ فلما قال لهم : آنا هو ٠‏ قهقروا الى خلف » > فتساقطو | 
£ لأرض + ثم دنا هنهم وقال لهم هن تریدون ؟ فقالوا له : 
پاشوا التاذری + فقال لھم پاشوا : قد قلت لم : اتی آنا هو. ‏ 
E‏ اا ا 


- . وذكر « منتى ) : 
ii‏ : ندم I‏ 
E a‏ أذ سلمت دما صالحا م« 
الپ کن | a‏ 


2Ê‏ ا 


0( ياشوا : بدلها فى التراجم الحديثة : يسوع : وسو قديما .: 
يهوسوع ۰ 
(۲) متی o EN: N1:‏ (۷) مرش o۱: NE:‏ 
(٤(‏ ) بلاط فى التراجم و : بيلاطس 
)٥(‏ لوقا : ۲۳ :۷ A_6: \A:اiخgi N)‏ 
(۷) متی : ۲۷ : ٤‏ _ ہ 


~~ ا٤‎ 


هذه نصوص آناجتلهم › و مستند اعتقاداتهم › لیس شیء منھا دل 
دلالة قاطعة على أن المصلوب هو المسيح بعينه . بل اذا اعتبر العاقل 
ذلك الحكابات المذكورزات 4 ولفق مثلغفقها » وحقق النخر فبا ء تفطن 
لوخم الاشكال ء وتنبه لثار الشكت فبها والاحتمال ء 
ونحن نبين ذلك بعون اله فنقول : ما سودناه من آناجيلهم فيه 
احثمالات : . ) ) | ۰ 
منها : أن بهوذا كذب لليهود فی قوله . ر هو ذا » فان اليهود 
کانت لا تعرفه »› ولم ناخذه الا شهادته : آنه هو . آلا ٿثرى أن بهوذا 
جرفم اياه بالعلامة ء ) 
وكذلك يدل على ذلك سؤالهم نه » وكذلك سوال « بلاط » عن 
بلده حین آخبر آنه من « جاجال » یدل على آنه کان لا يعر ` ا 
فهذا کله ندل على آنهم کانوا لا يعرفونه ء۰ وانما عولوا فی تعبينه 
لھم على پهوذا » فاذا ثبت ذلك فحتمل أن يكون ر بهوذا » انما آشار 
الى غیره . لأنه کان ندم على بیعه › که تقدم نصه فی کتبکم ۰ 
٠‏ ويذل على أنه تاب من ذلك ء وندم عليه وحسنت توبته » قول 
عسي له فما زعمتم' > ۰ ¿ لم عليه ؛ ر یا صدیق لم آقبلت ؟ »> 


: سعد 


حیں 
ووک ا عاي ادل عليه ٤‏ وعلى ما کان هم به ٠‏ ا كان يح 
لعیسی آن بقول له : « با صديق ۾ فانه کان بکون کافرا ۰ ولا یمگن 
آن مقول للكافر « با صديق ۾ فانه کذی لان الكافر عدو ء فیلزم 
هنا آحد ثلاثة آمور : ۰ 

اما آن کون بهوذا تاب فى ذلك الوقت وندم على ما فرط منه * 

بلك الحال » أعنى حال الدلالة عله > 

الا بآن بعدل عنه ولا ندل عليه » وكذلك فعل ء والله أعلم ٠‏ : 
وعسى عليه السلام زه عن الكذب ٠‏ 

أو یکون کتابکم باطلا › ومحرفا ۰ 

فاختاروا من هذه الثلاث وأحده ء وآی ا التزمتم منھا › فھی 
مبطاة لقولكم » وفأاسدة ء ) 


— 4٥ 


ویدل غلی حسن توبته وصدقها : آنه رمی بالدراهم » واعترف 
مالخطية » وقتل نفسه ٠‏ وهذا يدل على غاية الصدق ف الندم ٠‏ 


ومتصود هذا الكلام : أن يهوذا : ندم » ولابد » على ما فرط 
هنه ٠‏ فیحتمل أن کون دل على غىره من آصحايه ۰ وان ذلك العير ٠»‏ 
رضی بان يقتل مکان اس » فتعرض بنفسه لليهود » فأخذوه » ورفع 
عیسی مکانه الى السماء » كما رفع « آخنوخ » النبی ‏ وهو « ادريس » . 
عليه السلام وھذا کما تقولون أنتم : انه لا صاب وحیی اجتمم 
بأصحایه بجلجال ء ثم رفع الى السماء )١(‏ ء ٤‏ 


فقد توافقنا على الرفع ۰ وأنتم تقولون انه بعد الصلب والصفع 
والاهانه »> ونحن نجله ونکرمه عن ذلك ء ونقول : انه رح من تر 


مکانا عليا ء ولو كنتم عقلاء لجحدتم آمر الصلوبية › ولم تحترفوا 
بها » ولقبلتم قولنا فيها ء ولو فعلتم ذلك لكان أليق بكم » وأستر 
لجهلكم ه فانم تريدون آن تجمعوا بين نقيضين حيث حكمتم عليه 
جأمرين محالين : الهية » وصلوبية ء ء ٤‏ | 
وهنها : آنه يحتمل آن يكون المسيح فى الجماعة الذين أطلق الأعوان 
سبیلهم ٭ وکان المتكلم محهم ره .۰ مەن بريد أن پبیع نفسه من الله ۰ 
ويقى اسيج به ٠‏ ۱ ) 
فقال ذلك المتكلم : آنا المسيح ٠‏ فحبسوه » وخلوا سبيل غيره . 
فانفلت المسيح فى جملتهم ء ويقوى هذا الاحتمال : أن يهوذا كان وأقفا 
خاحیه ء ولم ینبه عليه » لکونه کان نادما > لاقد تبين ٠‏ وبعد ذلك رفع ٠‏ 


) وهنها : أن أو لكك الأعوان أخذوأ عليه رشوة » فأطلقوه ٠‏ وعلى 
هذا ندل حدبٿ رداء الشاب * حبث قال « مارکش : « أن الشاب 
”آسلم ايهم : الرداء » لا تقبضوا عليه »() واذا جاز آن باخ 
< یعوذا الاشکریوث »() وهو حواریه على قتله ثلاثین درهما » جاز 
ن بآخذ الأعوان على اطلاقه : ردأء ء 4 


)١(‏ آخر انجيل لوقا ۰ (۲) أنجیل مرقس : ٥١ : ۱٤‏ _ ۲ه 
(۴) ترجمتها : « يهوذا الاسخريوطى ) * . ' ٠‏ ) 
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2 ومنها.: آنه لا تعد ان بکون الله تعالی زفح المسيح الى السمأء » 
وصور لهم طاتا أو غبره يدصورة تشبه صورته » فاعنقدوا آنه هو 
فصلیوه » والى هذا نسدر سكوته ۲ حت الوه فسکگت » ولم بجاوبهم 
وق الوقت الذى تكلم لهم نز ى تلك الصورة نفننها منزلته ٠‏ وهذا 
کله ممکن » لا یدفعه عقل » فان الله على کل شیء قدیر ولا بدفعه 

> فان کل ما نقلتموه ليس نصا قاطم . ولا نقل نقلا متواترا‎ ٠ 
٠ فحصلل من هذا : أنكم غير عالمين بصلبه ولا موقنين بقته‎ 

٠وأما‏ اليهود فليسوا أا اين ىون ا ل ين 
کتابکم ۰ ولیس عندهم نقل متواتر بذلك » على التفصيل » وغابتهم : 
أن يعتقدوا على الجملة آن رجلا کان فیما مخی غير بعض آحکام 
التوراة »> فشهد عليه بذلك » فقتل » وكتابكم يدل على نهم انما قتلو 
وجلا سهد لهم ىه (« نهوذا الاشسكريوث » آنه : المسيح ٤‏ الذى ادعی 
آنه « اين اله » فحصل من هذا : أن النهود ف شىك منه » وآنکم آنتم 
على غير علم به » وهكذا قال كناب الله » الناطق على لسان رسوله 
الصادق : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم > وآن آلذين اختلفوا 

فيه » فى شك حنه » ها لهم به من علم > الا اتباع الخن »> وما قتلوه يقيةا " 
بلرفعه الله اليه »و کان الله عزیزا حکیما »(') ھا o‏ 

وحین ينا انهم فى شك من الصلوبية » ينبغى أن نتتبع بالنقض 
كلامهم المتقدم «فتقول ا 
آماء قولهم : « من رحمته على الناس أنه رضى بهرق دمه عنهم 

قى خشبة الصلب » نتواقح لا پغوه به من له من الحیاء قل ني ۰ 
یا عجبا + کیفہ یجتریء آن بنلق بهذه القباح عاقل ۲ آم کیا برد ی 
فة نشل هذه الخازی فال ۶ وهلا کان يرحم عباده بان فر 
لأبيمم() ولا يحتاج الى هذا کله ؟ آو ليس کان کون غفران الذنب 
هون غلته.“ابتداء؛ » :وأليق بالحكمه والرحمة والرأفة من' آن يعاقب 
من لم یجن ؟ ثم ذلك اعقب الذى لم يجن الذتب ابنه » بل هو عندكم 

() النساء \oA c ٠١١۷:‏ 
(۲) يقصد بأبيهم : آدم عليه اأسلام  *‏ 


a LY — 


ا راتان ا کا فو ان يکن ج رة الب اناي 
a La SS a ES‏ 
والافك .الصرا ح » بمنزله' رجل آخطاً عليه عبذه » فبقى بعد مدة غاضيا' 
عليه ۽ وعلی غیره من بيده « ناویا لی ممتهم » حت ولد اتفه ولو 
فعمد اليه فقتله > بذنب العبد » الذى كان أذنب » ثم لم يقنع بذلك حتى. 
CS‏ > على ما صنع عبده » مع انه قد کان. 
متمکنا من آن يعفر لعبده » ولا یفعل هذا پولده ولا دنفسه ٠‏ فی تشف 
پحصل له مما فعل ؟ بل یحصل له کل آلم ونتص » وخلل ٠‏ مثل السفيه 
الأحمق الجاهلِ ٤‏ بل يزیده ذلك ف کرېته > ويدعو الى چم E3‏ 
وحسرته »+ ) 
٠‏ ويلزمكم على ذلك : آن یکون اله تعالی لم یتب E‏ غلیه 
اا ا E‏ فاته 
تقتضی : أ ن آدم کی لی ختلیت » ودعا ا تدای حتی تاب مه٤‏ 
وأجتباه ۰ ویلزمكم آيضا عليه : آن يكون نوح وابراهیم وموسی ٤»‏ 
a ha FF‏ 
) وقد صرح بعض « آقستكم » لعنه الله : « آن o‏ 
فی زمان یی کارا کلم ارين ق الجعیم یخلت یم ۲ مت 
عيسى بهرق دمه فى الخشبة ه٠ EE SHE E i‏ 
ا ا 
. فانظر ٭ هل یستجریء مجنون موسوس على أن یقول : آن وها 
وابراهيم الخليل وموسى الكليم ٠ء‏ ومن بينهم من النبيين مثل يعقوبه. 
وأاسحق وغرهما من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين › كلهم ف نار 
الجحيم > والعذاب الأليم » وف السخط العظيم ۰ حتی صلب الاله 
لفسه وأبنه ۰ ) 
٤‏ فأنظر اا ان و تائم ۴ آو هل تجر 
احد قط آن یقول على الله » وعلی رسله مثل هذه العظائم ٭ فسبحان 
الحليم الذى يمملكم »> والكريم الذى يرزقكم ٠‏ ولكن انما بعجل من 
e rE E E CG OR‏ 
على اله وجوههم E‏ 


: ازمر‎ )١ 


(ale FV) 
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٠‏ م يازمكم عليه أيضا » فسبة اثه» الى الجور »والى انه ياخذ بالذنب 
Fay‏ اذ قد صرحتم : ڊ بان آدم ظلمه » أنه لا کن 
آن ينتقم ممن ظلمه › واستهان بقدره ۰ ب 

فیالیت شعری ٠‏ لأى شىء لم يمكته أن ينتقم من عبده العاجز 
عن ذلك ٠‏ آم لأنه لا يقدر على عقاب أحد ممن هنالك ۴ آم بحکمة آنه یعاقب 
غير الجانى ؟ أم لحكمة قتل ولده فى جناية عبده ؟ 


قاتلكم اله » ما أسخف عقولكم » وما أرك فروعكم واصولكم . 
ثم آعجب من ذاك : انهم يتولون : « الكلمه هى : الله ٠‏ وال : هو 
الأمسيح » ثم يقولون : « انه لم يمكنه أن ينتقم من عبده العاصى الذى 
ظلمه » و انما انتقم من ع اله مثله » ۰ ) 
فانظر ه الى هذا التناقض الشنيع کیف يعتقدونه تارة : آنه 
هو ۰ ٠‏ فيزم عليه آنه هو المنتقم» والنتقم منه » والمعاقب » والمعاقب() ٠‏ 
وتارة يعتقدون : أن الاهانة والصاب » لم يحل بلاهوته » بل حل 
يناسوته ۰ 

وناسوته لیس باله ۰ فبلزم على هذا القول الآخر ا 
من اله مثله » وکیف ما کان فالتناقض لهم لازم وا محال . 

وهكذا يفعل اله بالجهال آهل: الضلال ٠‏ ثم انظر سخ جراتمم 
على الكذب ٠‏ وقولهم بالحال من غير سبب ٠‏ حيث قال : « فأخذوه 
a E e:‏ 

ولو کان هذا حا لكان آولى بالنقل من تقلهم N‏ 
e ed‏ : اناء خل » لیشربه ۰ وکتب على خشبته بالرومية 
والعبرانية والعجمية : « هذا ملك اليمود »() فهذا › ولابد كذب 
وتواقح » فان کابروا فى ذلك على عادتهم ٠‏ قلنا لهم : فآتوا بالانجيل 
فاتلوه ان کنتم صادقین ۰ 

ثم انظر كيف تناقض ذلك المتكلم ءا على الفور فى قوله : « لأنه 


)۷( المعاقب : الأولى مکسر القاف » والثانية بفتحها 
) (۷) انجيل مرقس : ٠١‏ :1 
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او و یج ا قى اور ا ع ا ا 
« الا شىء وقع فيا نبت منه النوار » فكيف يصح فى عقل مجنون » 
غأحرى فى عقل عاقل أن يتكلم بمثل هذا الهذيان أو يستحل أن يتحرك 
له بذلك لسان ؟ فانه کذب فاسد متناتض ه۰ فلعمری. لو آن شبطاتا يتقول 
على آلسنتهم › وهو يريد ألاضحاك بهم e Se E ٠‏ 
من آنفسهم مهذا القول السفساف » ألذى أتغق العقلاء على فسناده. 
واستحالته من غير خلاف ۰ EET‏ ي ر 
ولقد أحسن بعض عقلاء الشسعر اء ف فی افحام هو لاء الأغبياء 8 


اسلموه الى اليهود » واا | ) 
فاذا كان ما تقولون ا 
© . وصحبخا ۰ فأين کان أوه ؟ 
TOT E‏ الأعادى. ٠...‏ 
Sos CE‏ 
فلئن کان راضا1 اذا | 8 
. فاحمدوهم e e‏ 
واذا کان س اأخطا فاترکوه ١‏ 
e )‏ » لأنهم غابوه 
اد ا ضحكة العقلاء » حيث ارتكيتم كل قنيحة 
منعاء ء وما بالنا نطول الكلام مع من تين عار هم ومحالهم للخاصږ 
والعام ۰ فقدر هو لاء القوم عند العقلاء » أحقر من قلامة » فى قمامة + 
ولخي هن بقة > فى حقة + ولولا آن «ذيانهم ومحالهم لبق الوجود » 
مما کان ينبغی أن يتكلم معهم من العقلاء موجود ٠‏ فان الكلام محم 
مكل بالمقول ء محوج لحكاية القبائح والفضول ‏ ) 
وقد قدمت فی صدر الكتاب ما يمهد العذر » ويزيل المتاب ٠‏ وائ 
أستخفر اله العظيم >»١‏ الذى لا اله الا هو الحى القيوم ٠‏ وأساله التوبة 
من حكاية قبائحهم » وأساله جزيل الأجر » فى ابداء فضائحهم ٠‏ ) 
EHRE‏ 


تہ ١ع‏ ~~ 
مسألة فی تر کم الختسان 


الا خلاف ينهم أن عیسی عليه السلام کان مختونا » وآن الختان 
a‏ ار اة انت قها هوان نكر ذأت ا 1 
٠‏ قال فى التوراة : « اذا حبلت امرآة » وولدت ذكرا ٤‏ تکون نحسة 
وهه »> كما تکون يام حيضتها وف اليوم الثامن بختن المنى ٠‏ 
SEO e‏ ئلائة وئلائن بوما 0 وهذا نص لا اشکال 

» ثم ان النصارى بتحكمهم واستهانتهم بالشرائع : تركوا العمل 
بذاك من غير صل یعتمدون عليه » ولا نسخ ۰ يثبت عندهم له ۰ وهن 
ادعى منهم شيئًا من ذلك طالبناه بنص من الانجيل » وليس لذلك من 
سبيل غير التحكم بالقال والقيل ٠‏ | 


وغد وجدت فى كتبهم الفة د انهم قالوا a‏ الختأن : 
هولا أتوا فيه على التوراة بالباطل والبهتان ٠‏ قالوا :*« انما عنى 
مالختان.: تقاوة ألقلوب > ب النية » وذهاب الغلوفة کال قول 
الكتاب عن اليهود . : » ن ان .رقابهم قاسىة 6 وقوه . ملف ¢ ولذاك 
علمتا أن اه افدر قرف الل ازلن لرن الل ٠‏ مما على 
الانسان أن بختن لحمه + اذ لا منفعة له فى ذلك ء فمن شاء أختتن ؛ ومن 
ناء ترك 0 والأحسن آن نترك الأجساد تامه ¢ غر ناقصۂ کما بها 
۔خلقنا أله عرز وجل »أ ۰ھ 

هذا نص کلامیم » فی کتبهم ۰ + فانظر آيها العاقل ان کتت منصقا ۽ 
la‏ اذى ارتكبوه من العظاثم ٠‏ ونسبوه الى الله ورسله من الشتائم ٠‏ 
فاولها : نهم كذبوا غل اله » حيث قالوا : « انما آراد لله بهذا 
ازاله غلوشة القلوب » ولو كان ذلك حقا » لبينه موسى للناس 4 
i‏ جاءهم بالختان » وما فعله » ولا فعل بيحيى » وعيسى 4 
وساثر eh‏ و يختتنون » ويامرون 
ذا ی اه ورسله کی سرا وقول ا 


٤.١: ١١ : سفر اللاريين‎ )1( 


E 


انيا : أحکام انه ۽ ورسنل اله » حبث قالوا : 
ج لا منفعة ق ذلك » ء مع أ ن الله قد حکم به وشرعه وبلغ ذلك آنبیاؤه 
ورسله » وعلموه الناس ٠‏ فكيف يجوز على الله ء وعلى أنبيائه أن 
يتعبدوا الناس بحكم » لا فائدة له » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 
فهذا غاية الافتراء على اله » وعلى رسله ء٠‏ ثم يلزمهم على ذلك أن 
يكونوا عابثين فى أفعالهم وأن وجود الشرائع وعدمها بمثابة واحدة » 
وكذلك ارسال الرسل » وانزال الکتب »ول أعظم من هذا . 


م آنا نبدی فوائد الختان ء حتى يظهر كذبهم وجهلهم وتواقحهم 
لکل انسان ه ونقول : فى الختان فوائد كثيرة ٠‏ منها : 


آولا : آنها عبادة ق يدن الانسان »› اذا فعلها آشب »> وان ترکها 
عوقب على التول بوجوبه »ولا فائدة أعظم من هذا ٠‏ 
وئانياً Ea E SE:‏ 
زوالما بتأتى ذلك ٠‏ ۰ 

وثالتا : آنه لذ ف a‏ ¢ وا ع لمجیء هوه ة الوقاع ۰ و 
) وجودها بکون .آیعد ا ٭ه وقد تکون ال » اذا طالت مکسله عن 
الانرال م 

ورابعا : أن خروح الماء تیر اتیب آشد ٠‏ 
e o r BOT ED‏ 
انسل ء 
٠ 8 ier are‏ وقد لا يبعد آن يقصد 
وجار اشر اھ o.‏ 
وثالثها: أنهم ترکوا حکم اله بالتوهم ۰ بل بالهوی والتحكم ‏ 
وتأواو ا من غر حاجة للتأوبل ورفعواً النصس والتنزيل 4 ,فهم آهل 
التحريف والتبديل ٠‏ ثم العجب من كذبهم » وظهور تناقضهم حيث حكوا 
عن عیسی آنه قال : « لم آت لأنقض شريعة من قبلى ٠‏ وانما أتيت 


— ٣٣ — 


لأتمميا »() فان كان هذا التول حقا عندهم ۰ فلأی شىء نقضوا شريعة 
من قله حرفا حرفا ء وان کان کذیا فكفاك ذلك فسادا وخلغا ٠‏ 

ورابعها : آنهم لما نقضوا حكم .له » فضلوا بحکمهم وآهوائهم. 
على شرع رسول ائه ۰ حىث تال : « رالاحسن أن تترك الأجسام تامه" 
فر ان 6 وغاة ان ف متي رمي و تين 6 وق ته 
ا لمسيح ٠ء‏ فانهم قد تركو' الأحسن »ء وفعلوا الأسوآً »> والأفسد ٭ 
ماعتبر أحوالهم » فما أعجبها » وجهالاتهم فما آغربها + مذمومون 6 


- وهم يتوهمون آنهم يمدحون » ومخالفون ويظنون آنهم متبعون ٠‏ ٿم 


مع ظهور عور'تهم لكل عاقل » يتعرضون للشريعة الصحيحه؛ بكل جيل 
وباطل وبموهون بخراغات وترهات لا بلتفت الها عاقل ٠‏ بظنون آن. 
دىن الاسلام کدینوم » المستند الع الترهات والأوهام م التى ‌ يقيلها 
سليم الفطرة من العوأم ٠‏ ا 
الله ف « الغن الثأنى » من هذا اباب ان شاء اثه تعالى ٠‏ 
%8 #* % 
مسالة فى صيامهم E‏ 
قال « حفص بن البر » منهم » فى بعض كتبه ء وقد ساله سائ 
عن صيامهم ٠‏ فقال : « آول من صام الأربعين يوما : « موسى 
ان عمران +¢ ودعد ذلك صامها D٥‏ الياس النبی ( الذى رفعه یه 
فی عصر بنی اسرائيل ۰ ثم بعد ذاك صامها المسيح ء وأآما العلماء 4. 
فاكملوا ثلاثه وأربعين یوما 6 وانما ھی عسر آیام السنة ٠‏ كما قال. 
« بولش » الحواری ف بعض رساگله : « كما تؤدون العشرات من 
أموالكم ء فأدوا العشرات من آبدانكم » ٠‏ فهذا هو الصيام المغروض » ٠‏ 
اعلم يا هذا ء.أن هذا القس الذى هو « حفص ».هو من أكيسيم؛ 
وأفصحهم ۰ على أنه لیس ف‌القوم رجل رشید ولا ذو عقل سديد ٠‏ 
وآنما کان كذاك لگنه قد صردت عليه » الجزية f‏ ولزمه الصغار والذلة ی 
أ كان قد نشا فى ذمة المسلمين » وتعلم من علومهم ما فاق به النصار ئ 
اجمعين ٠‏ 


١۷: ٥ : انجیل متی‎ )۱( 


۳٣ 


ومع ذلك فاذا آخذ يتكلم ف علوم النصارى وأحكاميم »> تلجلج 
انه وقصر ببانه م لأنه بنزل على آرائهم الفاسدة » وتحکماتهم 
:الساردة 0 


چو وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ ‏ 

قسن لك با هذا : أن كلأمه ق هذا الفصل فأسد ء واأحتجاجه. 
جارد ء وذلك أنه ادعی : آن صوم الئلاثة والأريعين واجب ء وحين 
آخذ يشتدل على وجوبها » استدل على وجوب الأربعين ٠‏ ثم أخبر أن 
طماءهم زادوا من عند آنفسهم ثلاثه يام ۰ ) 

فنقول لهم : وهذه الثلائة الأيام التى ادعيتم وجوبها » هل علم 
عوسی وعیسی ومن بينهما من الأنبياء آنها من فرض الصيام ٠‏ أو م 
یعلموا ۴ فان کانوا قد علموا ۰ فلأی معنی لم يلوا › ولم ببینوا ؟ 
ويلزم معصية الأنبياء من وجهين : من حيث انهم لم يصوموا ما هو 
قرض اله ٠‏ ومن حيث لم بيلنوا الشرع ٠‏ وذلك محال عليمم » وان 
کانوا لم يعلموا وجوب هذه الأيام الثلاثة ٠‏ فمن أين علم الجمال ِ 
امثالكم وجوبها ٠‏ والأحكام انما تستند الى أقوال الأنبياء وكتبهم ؟ 

فان قالوا : آوجيها « بولش » الحوارى ء قلنا : ذلك هو الذى 
#فسد عليكم أديانكم » وأعمى بصائركم وأذهانكم ٠‏ ذلك هو الذى 
قير دين المسيح › الصحيح » الذى لم تسمعوا له بخبر » ولا وقفتم 
منه على آثر على مأ تقدم ‏ ۰ 

هو الذى صرفكم عن القبلة ء وحال لكم كل محرم كان فى الل . 
ولذلك کثرت آحکامه عندکم » وتداولته‌وها بینکم ه ۱ ) 

ويدلك على ذلك : آنك اذا سمعت له قولا ی حکم ۰ فتکاد لا تجده 
الا مغيرا للأحكام المتقدمة » مخالفا لها ٠‏ فتارة يزيد » وآخرى ينقص + 
وآخری يرفع ه٠‏ يعرف هذا من وقف على کتبهم »› وعلى ما ينقلون عنه ۀ 
UE aT E o E DE‏ 
لاخذو ا بقوله » وتترکوا فعل موسی » وعیسی » والیاس » وقولهم ٠‏ 

وهل فعل ذلك الا جهل » لا ينبغى أن يصار اليه » ولا بلتزمه 
احد حکما عليه ۴ فان البلغين عن الله » البيئين شرع اش » انما هم 
هوسی » وعیسی ؛ ومن تتزل منزلتهم ۰ وباتفاق منکم آن « بوش > 


ولا دیوحتا ولا أحد من لحد عت حواریا ل 

i N E a i USEF lee 

شم لو سلمتا آنه لم پرتد » فمن آین یازم اتباع حکهه ؟ ولا سیا 
5 عدر الأحكام المنقدمهة وحکكم مخلافها ۰ ولیس بنیی ولا رسول * 
فا ن قلتم : انه نبی ء فقد قدمنا ما یکذب قولکم » ویرد علیکم زعمکم ۰ 
O E‏ 
رد قعل مومی وی والپاس e‏ الناس فهو ٤‏ وهم 

من الإخسر: تن عمال » نين فصل e‏ ف الحياة الدنيا 3 هم 
یشسدون A‏ 
ey rar‏ 
2 ب + 
مسالة فى أعيادهم الصانة 


Pi 
a : 2 o @ e القانون مصسانتها م شھی‎ 
أذ ولد کک‎ ٠ واليوم الثانى‎ ٠ ا 2 ا ا‎ ) 
وهن توم لك راتاي بی الات‎ a ڏهبا » ولوبانا‎ 
اسماء‎ E ETE EEE EES 
٠ أذ نزل روح القدس على الحواريين‎ : GOT A 


. * الهجين » فى التراجم الحديثة :.المجوس‎ 9 )١( ٠ : الكهف‎ N 


O 


وآما غيرها من الأيام التیى استشهد فيا الوا ا ون ا 
الناس » ويتصدقون فيها على المساكين ابام اراب غا کل 
١ E lsu SEE‏ 
٠‏ فنقول له » ولهم : هذه الأيام المصانة عندكم ٠‏ هل ضيانتها واجب 
عندکم بالشرع ۰ آو لیس واجبا بالشرع ۴ فان قالوا : لیس بواجب 
بالشرع + قنا لهم : فلای معنى تعملونها » وتلنثزمون صيانتها ؟ حتى 
ان من کان ف قري اؤ فی موطن لا ینبنی له ان پرتعل عله حتی یتما . 

N CE PUG SES 
EE E E ا‎ ٠ هى واجبة بالشرع‎ 
: آو شرع غیسی ۴ فان قالوا : شرع موسى كذبوا » وقلناا لهم‎ 
فأتوا بالتوراة فاتلوها ان نتم صادقين »() ولا شلك ف انهم‎ « 
وغايتهم : أن يقولوا‎ ٠ لا يجدون شيا منها فى التوراة ولا فى الانجيل‎ 
. ما قال عالمهم « حفص » : « هذه أيام شريعة » لأنها أتفق فيا آمون‎ 
وا‎ 
فمن أخبركم من الأنبياء‎ ٠ فنقول لهم : هب أنه اتفق ما تقولون‎ 
آنه اذا اتفق آمر من تلك الأمور › فافعلوا كذا » واصنعوا ذلك اليوم‎ 
عیدا ؟ ونی آی کتاب من کتبکم وجدتموه ؟ ولا شك ف أنهم لا . پجدون‎ 
ثم یازمهم على‎ >» SS A Ba 
أن پبحو! عن آيام عیسی وعن عددها » وتخذوا تلك‎ ٥ سناق هذا‎ 
الأيام أعادا . فان أيامه كلها ومحاضره كانت شريفة ء اذ كانت أيامه‎ 
لا تخلو عن كرامة یکرمه اله بها ,ء وعن بركة .هن بركاته › وعن ممجز5‎ 
من ممجزاته * فلای معنى خصصتم تلك الأيام » لولا. محض الهوى‎ 
والتحكم الباطل ؟ ثم نقول لهم : هل كان عيسى يعلم فضيلة تلك‎ 
الأیام » أو لا يعلم ؟ فان كان یعلمها فلآی معنی لم يفعل فیها ما تفعلون ؟‎ 
أو لأی معنی لم بین شرعه فیها » لو کان له فیها شرع ۴ وان لم يعلع‎ 
فضياتها فكيف لم يعلم هو ما علمتم أنتم ائم کین پجیل شپت عاتیوه‎ 
) آنتم » وهو عندکم قد اتحد به علم الله‎ 

فحصلل من هذا : أنها ليست فاضلة » ولا لله لله فیها حكم ٭ 
ا ا 


E 


(۱) آل عمران : ٩۲‏ 


لم یعلم » ولم یبین علم آنه لیس فه فیها شیء مما اخترعتموه ۰ نکم 
) تحکمتم باختراع ¡ ما جهلتم » وشرعتم ما لم يشرع لكم نبيكم ۾ فازي. 
الوا EoD PE E E‏ 
جياعنا » وهذه آفعال خير » وبهذه جاءت الشرائع 


: لا ننكر أن الشرائع جاءت باعانة المساكين ٠‏ لكن لم 

أیاما بالتحكم ثم آو جت صيانة تلك الأیام ؟ أو لأى 

تقولوا : انه بنبعی 2 المساكين آبدا » وسد خلاتهم ٤‏ 

a‏ تحتاجوا الى وصح آحكام 0 ولو کنتم 

e REE‏ اتا المسيح »۾ تفعلون ما فل فعل ۰ وننرکوري 
ما ترك ٠‏ ولو فعلتم ذلك لكان موافقا لتعظليمه ٠‏ 


ولو فرضنا عبدین آمرهما سیدهما بالاقتداء به ٤‏ وباتباع سنته ؛ 
کا لک کک کر دار مرل راد نها وو 
مع ذلك معتقد لتعظيمه محب له ٠‏ وآخذ الآخر يزيد تارة فى د 
وينقص O A O a E‏ ١آ‏ 
السيد قال للأول : ما صنعت فيما أمرتك ۴ فقال له ا 
ما ق خفتك ء وأيضا فانى أحيك وأعظلمك ء 
هأحييتك » وأحبيت فعلك الذى رآيتك تفعله » فلا شك أن العقلاء 
يستحسننون هذا الفعل » ويرون أن هذا العبد فى أعلى درجات العقلك . 
والطاعة لسيده والمحبة له والتعظيم ٠‏ وان مثل هذا ينبغى للسيد أن 


معتقه ۾ ونه ء 


وآما الثانى : فاذا قال له سيده : ما فعلت فيما أمرتك ؟ فيقول : 
فعلت ما رآبتك تفعل › وما آمرتنی به الا آنی زدت آفعالا لم تأآمرنی 
بها » ونقصت أيضا ٭ فانى تركت أفعالا رأيتك تفعلها ٠‏ فيقول له : 
لای شیء زدت ما لم آمرك به › ونقصت مما رآیتنی فعلت ۴ فلا يصح 
له » أن يقول : لأنىعظمتك وأحبيتك ٠‏ ا ا 
ولا محیته » بل بناسب بعْضه واهانته ء فلاشك أن العقلاء يحكمون 
ا ای ی ا چ ا 


تعظمه ومحیته » وآنه مستوجب لنکال سیده ٭ 


— (VY — 


هذا الال الأخير ۰ ۳ مثالکم مع المسيح خانکم تدعون 
E N O Eo GE‏ 
e SS SSS SL ESRI‏ 
ا 
٭ اھ کچ 
مسالة فى قربانهم 

قال حقص : « اعلم أن الذى آردت معرفته من خير القربان 
بوشىرحهە. » ) 
أن الأنبیاء » وبنی اسرائيل کانوا يقربون القربان على ما تحكيه 
التوراة : العجول » والجزر › و لخرفان ٠‏ فاما « ملكى صادق » فانه 
'آول من قرب القربان من الخبز والخمر ٠‏ وكان قسيس اث ف البده ٠‏ 
وا آدی ابراهیم العشرات المغروضة() ۰ وقد حکی داوود النبى 
ف الزبور خبر « ملکی صادق » اذ بر بالمسیح سیدنا » وآنزله 
حتزلت » وأحله مطه » وجمله د سا > الى الأبد » فقال ٠‏ « الرب 
اسم ب يمينا » ولیس يندم آنت آبدا قسيس لى ف خطة القسيسين 
.على رتىة ملکی صادق 0 فآما الحواريون وآتباعهم فانهم فرضوا 
هذا القريان ألذى يقدسه الأساقفة والقساوس على اذبح من الخمر 
.والخبز » على ما تقدم من فعل « ملكى صادق » وكما قال المسيح فى 
الانجیل : « من اکل لحمی » وشرب دمی ٭ کان ف » وکنت فبه ۰ 

وأما الخيز النازل من السماء » فمن آكلنى يحيا بى » ء2 e‏ 
أنظر ٠‏ ما أعجب حال لاء فى تركهم شرعية التوراة » فى القربان » 
سوعدولهم عنها » الى ما هو ضرب هن الهذيان ۾ ااا 
- وذلك آن اله تعالی افترض القربان فى التوراة بالعجول والجزر 
.والخرفان ء كما ذكر ٠‏ وعملت بذلك بنو أ سرائبل من ضر تعییر ولا تبدیل 
الى مدة هؤلاء المنيرين لأحكام التوراة » فتيروا وبدلوا » وعدلوا الى 
'الخبز والخمر من غير أن ینسخ لهم عیسی شيا من ذلك » ولا بدله بخیره؛ 
ت العمل بأحكام و ا ا 


AG الھور‎ 0 0 Ye eR £ :  نيوكتلا سفر‎ 
o: 1: e 


آنهم هتميدون باحکامها ۽ اذ الأحكام قى الانجيل قليله جدا ء 
ولم یترکوا لآرائمم حتی دتهکمو أ باھرائیم > ثم انوم متحکمون 
ا راون اتفق لهم شىء a e‏ 
وان يتفق لهم ذلك استغنوا عنه » وحكموا باغراضهم ۰ ویبين هذا ؛ 

ستشقلو | العجول والجزر والخرفان لارتغاع آئمانها > وآنه لا نوجد 
فیا ما جد ف الخیر من اة لار الداعین لی شرا . 


ولذلك عدلو! للخمر مم خفة هنتا > وقلة ثمنها فانهم اتسد 
الا س بخلا » فان یل لیم ا با تی دات خن اران اورا ۲ 
قالوا : لان « مکی صادق » أول من قرب الخمر ٠‏ والخيز ء ولان 
المسيح ق قال : « من آکل لحمی وشزب دمی ۰ کان ی ء وأنا فيه » ولان 
الحواردن فرضوأ هذا القريان ٠‏ 


و و ا 
وباطلهم ه فنقول : ) 

آما قولکم بعل : « ملکی ا ) 

أحدها : آنه لم يكن نبيا + فان E‏ ۾ فلا بد من ۰ 
على ذلك ۵ فيكم اياته وو م د ی : لتبتی عليكم آن ثبتو 
آن شرعه : شرع لکم ۰ واو سلم آن شرعه شرع نکم کان ینب ان 
تعلموا آن a‏ الشرع ء أذ قد اسنقر : آن ھوسی 
تخلافه ء وکذلك لأنبداء بعده ء ولو کان داك الحكم یاشا محا 
لا کان ينعی لوسی أن نەل 2 ٠‏ وا جامکم بعیره ۰ فترککم 
التوراة التى أنتم مخاطبون بأحكامها وشرعها الى مالم تخاطبوا به ١‏ 
ولا شرع لكم : استهانة بشرع التوراة ا » دل استغفاف مالذی 
آنزلها » وبالذی آنزلت عليه فقد بطل استدلالکم بغعل « ملکی صادق » 
من وجه ۰ | 

وآما استدلالکم بقول عیسی » فهذیان ۰ لا ياتفت اليه : لأنه 
انما اراد : ( من عمل بعملی › آو تعلم من علمی » آحببته وآحپنی ) 
Ere‏ التنبيه على معنى معقول ء ودایل 
ذلك من قوله ء قوله : « آنا الخيز النازل من ألسماء > انما آرأد 
أنه يضزلة اليز الذى قذي به ؛ لاڼه قد جاء يعدا الأرو أ Fa‏ 


۲۹ س 


وىخىزها ء وهذه استعازة حسنة مسنتعملۀ + وكَثيرا ما قال ق الكلام 
a eh‏ الشريفة : خیز اا اا 2 ألمعروف 2 
خبز الأشباح » ٠‏ ) . 
٤‏ ولكلامه عليه السلام عامل آخر » وتآویلات جارية غير ما ذكرتم » 
پجوزها العقل » ولا بيعدها استعمال اللفظ ء لا يخرج شىء منها الى 
الهذيان الذى صرتم اليه » الذى آفضى بكم لجهلكم » الى ترك جكم ». 
وترك العمل ممقتضاه چ ولولا التطويل لذكرنا منها وحوها & وبهذا 
اللفظ وما يشبهه ضللتم » ٤‏ حيث قلت م بالاتحاد » ولم تفهموا منه اراد » 
فکابرتم العقول 4 ویر امنقول ¢ وحملتم ھن الشناعه es.‏ 
e GE‏ 
r rr AE‏ 
eh N AG IEE E‏ 
شىء من ذلك الا اذا بین عیسی عليه السلام : آنه منسو۔ خ ؛ وییلعکم ۾ 
N EE E E‏ اش ا 
بل قد آوردوا فی انجیلمم : أن عيسى قال للمبروص الذى شفاه : 
« امض واعرض نفسك على القسيسين » واهد قربانك ا 
موسی ف عهده »(') ۰ 
al iE ga,‏ عند عيس انما هو الذى حكم په 
وريت > وهو الول و الجررو نخرفان :لا عا مرم انت من ايدان 
فقد حصل من هذا آنكم خالفتم عيسى ٠»‏ وقلتم عليه البهتان ٠‏ 
وآما استدلالهم بفعل اقسیسین فأولئك المغيرون للدين والمحرفون 
لكتاب رب العالين ٠‏ 
) كدينك من آم الحويرث فيليا وجارتها ء آم الرباب بماسل 


فقد خلهر من هذا آنهم ترکوا قربان فاا ا 
علی غیر شی ۰ * فعليهم لعنة كل ميت وحى ٠‏ 1 


KK 


ار ہے پچ 


(۱) انجیل متی ٤:۸:‏ . 


— ¢) e س‎ 


مسالة فى تقديسهم دورهم وبيوتهم باللح 
قال حفص : « آما الح الذى نقدس به الدون وألبوت :ء. 
و آردت غهم ذلك ء فانا وجدنا فى سير « الياس » النبى » الذى رفعه 
الله : أن تلميذه « اليسح » مكث بمدينة « أريحا » زمانا ٠‏ فقال له 
٠‏ أهلها : « ان عندنا عينا جارية تنفجر منها مياه كثيرة مرة » لا نفع 
هیها » فأمر آن یؤتی اليه باناء جديد ء٠‏ فأدخل فيه الملح » وقدس 
به اء المين() ٠‏ فمن هذا السب صرنا نقدس الدور والبيوت بالخ 
المقدس بعد ما يتلو عليه القساوس آيات من النبوة» أءه ٠‏ ۰ 
فنقول لهم : يا هلاء المتتلاعبون بأديانهم » المستمرون على 
هذیانهم ٠‏ کیف جعلتم مثل هذا دلیلا علی ثبوت حکم علیکم ؟ ولیس 
هيه دليل من وجوه كثيرة ء لكنا نقتصر من ذلك على نكتة كافيه وهى : 
آن « اليسع » لم يفعل ذلك على جهة بيان آنه : حكم ٠‏ وانما فعل ذلك 
على جهة : اخلهار الكرامة والمعجزة ء فان ذلك الماء عذب وطاب ؛ 
هظهرت کرامته ومعجزاته › کما ظهرت على « عیسی » حین مس 
« الميروص» ويرآ ه٠‏ وكذلك مس الأعمين فأبصرا ء الى غير ذلك ٠‏ 
:ومد حکیتم فی بعض اناجیلكم : أن آعمی سال هن 7( غ & أن نرد 
عليه بصره » فآخذ قطعة من طن فجعلها فی عنه ۰ فأبصر ء وهذا 
يمثابة ما فعل « الیسع » فکان ینبغی اکم : آن تقدسوا دورکم بالتراب 
رالا قاد ع ع وو ای 0اد هی فل ع 
.على « اليسع » وغيره بزعمكم ٠‏ 
a‏ ذلك فترکتم الاقتداء به » واقتديتم بمن هو دونه ه وذلك 
عکس ما کان ینبعی لکم ٠‏ وهذا نتيجة جهلكم » ومن سوء فعلكم 0 
مسالة فى تصليبهم على وجوههم فى صلاتوم 
قال حفص : « انما نصلب على وجوهنا ٠‏ لأنا وجدنا فى كتب 
اا التالفن .> أت ا راف فك و کس ان نرو اسن 
أ ف دان لق الا خر ما هن اا واا جن اللا 


)١(‏ انظر الاصحاح الثانى من سفر الوك الثانى من الآية التاسعة عشر ة' 


E 


يخاطه ويقول له : أن كنب ,يريد غلبةأعدائك > فاجعل هذه الصورة 
علامه تكون قدامك ء فانك E E‏ 
وفعل » كما قال له الك » وهو الذى بحث وكشف عن صليب أ 

ن وة مدقو ب و عمل نامر a Eee‏ 
a CG E PG‏ 
يستعملون هذه العلامة ء لأنها علامة السبق والظفر » أءه ء٠‏ 


هذا الذى ذكره حفص هنا » يصدق ما حكيناه عن قسطنطين فيما 
تقدم ۰ فان كذينا آحد منهم فیما ذکرناه عنه › فلیکذب أسقفه حفصا ء 

على أن ما ذکرنأه مسهور عند آهل التاريخ الذين اعتنوا منقل 
أخبار الأزمان الماضية والقرون السالفة ء 


وبعد هذا نقول لمن استدل على آن « الصليب » شروع لهم : 

من این عرفت صدق « قسطنطین » فیما حکام وقاله ۴ وله كب .. 
وآر اد بذلك اصلاح رعبته وحالته وانغار صدور العامه على من خالغه 
وذلك داخل ف باب السیاسات الى يسلكها من لم يتقيد بالشرعيات »4 
كرا فا ماهد ين الاوك متها 


ثم لو سلمنا آنه صدق فى رؤیاه ٠‏ فمن آين علم أن الذى كلمه. 
EET‏ وكذلك کان ء۰ حتى تعتقدوا' 
الصلوبية » التى هى أعظم كل بلية » ومحمل على العصبية » ثم لو سلمنا 
آنه ماك ٠‏ فلاى معنى جملتم ذلك التصليب فى صلاتكم » وزدتم على 
ما علمکم عیسي ؟' 
ولقد كان ينبن إكم. أن تفعلو! فى الشلاة ة مثل فعله » ولا تزيدوا 
کی دات دم ازيم ی على ذلك : أن يقال لكم : لا يخلو ذلك التصليبه 
آن بكون حكما من أحكام الصلاة ء أو لا يكون * قان كان حكما > 
ولم تنقلوه ه عن عیسی ۰ ولا آنه علمه ٭ فقد نسبتم عيسى ألى آنه 
RE‏ ببلعه ۰ وهذا محال على عیسی ء وعلی کل رسو 
أرسله اله الى أمة ٠‏ وان قلتم انه ليس بحكم ء فلم تفعلون فى الضلاة 
ما لیس بحکم شرعی ؟ وان قلتم : شرعه لنا أئمتنا › وأساقفتنا « 
قلنا لكم : ومن جعل لأئمتكم أن يتحكموا ف شرع الله » ويفتروا على 


kk ah a E OEY 
9 ر‎ 


س E‏ س 


اشم نقول لهم ٠‏ هذه :الصلاة التى يصلب فيها على الوجه أفضل 
الحنااة. التى لا صاب فیها ؟ .فان قالوا : الصلاة .أل لتی بصلب فيیها ٠‏ 

قیلزمكم على هذا أن تكون منلاتهم«أفضل هن سالاة امنيح ٠‏ وكفى 
ES‏ شناعه وحماقه ء وان كانت الصلاة ة التى. لا يصلب فيها هى 
الأفضل » فينيعى ألا تفعلو ا مالا فضيلة فيه ء وهذا کله بين آن هؤلاء 
القوم اا ا ا 
جل يعولون على آغراضهم وشهواتهم ۵ , | 
فاند یکن الشیطان متهم فاشام » جتی استدرجمم من اشر i‏ 
وازلهىم ۰ 

فهذه المسائل اتی فکرناعا » هی من معطم قواعدهم » واسولیم . 
واذا کار ن عملهم فی هذه القواعد مثل ما E‏ 
ولنقتصر على ما ذکرنا ۰ اذ فيه تنبیه على ما لم نذکر ۰ ثم أن ان آحوجونا 
الى مزيد »› تتبعنا كبار ah e‏ 
امفظالفظاء ٠‏ 
ا ا واحدة » وهي : یار ن دایم فی اداد الآخرة 
وعذابها ونمیمها . a‏ ¿ شاء اله تعالی ۰. 

RHR 


ا مسالة فى قولهم فى النعيم والعذاب الأخر اوین 
قال صاحب كتاب « المسائل » : 

» لسا ننتظر ف الكافاة . الالهة شيا ت القانيات‎ «١ 
کالذى بنتظره شيعه « ملسان » ولا تزویج العرأائس كالذى بشتهه‎ 
> جرنش » و« مركش » ولا مأ ينتسب الى المأكول والمشروب‎ « 
ا « اديه » وجماعة ء ولا ننتظلر آن کون ملك المسيح ف‎ 
بعد :القنامة ليمتلك الصالحون معه > متنعمن‎ ٠ الأرض : آلف سنة‎ 
>» الوا ى : للصالحين‎ ٠ کتعلیه 2 قابوش » الذی. خیل .بقیامتین‎ 
والثائيهة : للكافرين ء٠ فقال :ان .ما بين هاتين القيامتين تمسك الأحباس‎ 
الجاحلة بالل فى زوايا الأرض فى أجسامهم » ثم يحملهم الشيطان بعد‎ 
.تملك :الضالحين .فى الأرض الف سنه » على محاربة الصالحين امتملكين‎ 
فيدفعهم الله عنهم بأمطار النيران ۰ ماربا عنهم » فيمونون » هكذا ۾‎ 


mgs A i rk ^ 


EE OEE 
٠ لاد ابات الدائمة» أءه‎ 
ji 4 e قڊ هين هذا تكلم ¢ ای خبط النصارى‎ 
ى هذه المسألة : بها آغنى .عن عن .البجث عن كثير من فرقهم ٭ على أن‎ 
هرقهم لا تنحصر » واخت 3 ۾ لا يتضبط . ٭ فان .اختلافهم کاختلاف‎ 
اذا اجتصموا ؛ فکل واحد منیم یتکلم پما لا یمقل» وما لامب‎ ٠ #لمجائين‎ 
o, . له عليه ولامعول ٭‎ 


لکن مذهب جماهيزهم ومسظمیم ومن ینتسب الى الین متهم : 

ن 'الخلق لايد أن يجتمعوا ف القيامة » وأن عيسى. محا عم 
ويعذب ء لكن ليش عذاا نىران" ولال واأغلال *.وغدر' ذلك 
مما نمتقده نحن » ولیس نمیم ایضا بماکول ومشروب والتذاذ بنکاح . 

ویشبه ‏ واه آعلم ‏ مذهہ ى هذه المسألة مذهب الفلاسغة ¿ 
کیت ینکرون العذاب المحسوس' 6 ر ويیصرفون ذلك ا الالتذأذ 
الروحانى 4 لكنهم / یصرحون() به 6 كما ر ئه. الفلاسفة e‏ 
اذ لا پقدرون على د تبيين آغراضهم لقصورهم ٣‏ ونحن نتكلم هنا مم 
هن ينكر ذلك من المتشرعين » فانهم اقد اچتمعوا على اعادتتاً كما ك 
i SE‏ ا و 


فنقول انكر ذاك : لا یخلو آن NTT‏ 
جهة الشرع فان قال : من جهة العقل » قلنا له : كذبت وأخطأآت . 
أن الل لا يذل سا اا د ۰ بل یدل على جوازه ۰ اذ ليس 
ف ذلك الا ؟. ن الذى خلقنا أول مرة » ومكننا أن ¿ نتتعم نعيما محسوسا » 
ونتالم السا مصوما قادر على ان یدنا بعد أن یفنینا كما بدآنا + 


ن الاعادة انما هى خلق ثان ٠‏ ومن قدر على الخلق الأول ٤‏ 
et re‏ م بنفسه » فهو اڏن فعل ممكن 
ای جم کید لم۰ اق شا ر کی 
e CREA‏ فار او كان فى الجنة أكل 


)١(‏ عتيدة البعث الروحانى : : یصرح بہا النصاری فی کتبهم ( انظر 
'الاصحاح الخامس عشر من رسالة بولس الأول الى أعلكوزنثوس ) . 
۲A)‏ -الاعلام ) 


۳ 


وشراب ونکاح ولباس ¢ فیلزم u‏ ان ق الجنه غاکط وبول 
وولادة وتمزيق الثياب وتخريقها ٠‏ 

وكل ذلك محال آن يكون ى الجنة ء u kr:‏ 
شیء مما ذکرتم فیا ٠‏ بل فقول e‏ 
غائط ولا بول ء وهذا غير منكر » اذ لا يلزم ك 
له فضلة » ولو سلمنا آن تكون له فضله لما لزم آن يکون فضله 
مستقذرة » بل قد تكون شلات کثیرة لیا پتطیب به ؛ وشرابا یشرب ۰ 
مثل السك ۰ فانه دم حیوان » آو رجیعه » أو أو العسل فانه فضل حيوأن 
معروف ولیس شىء من ذلك مستقشرا هبل هو مقطا متلق ٠‏ 
ولا بيعد أن تكون فضلات الجنة هكذا » بل هو هكذا ء ) 


وقد جاءنا على لسان المصسادق : أن أهل الجنة لا يبولون *. 
ولا يتغوطون » انما هو عرق يجرى من أجسادهم مثل المسكء ) 


وأما الحمل فلا يازم شىء منه » اذ قد نجد من النساء : العوأقو ء 
وهن اللواتی لا يادن ٠٠‏ فكذلك نساء آهل الجنة لا يادن » ولا يحضن “ 


وما اللباس فلا يتمزق ولا يفنى ٠‏ وف لاسر بنی اسرایل 
و ف الفاز » دلیل على بطلان ما يخبل هذ هذا السائل » فالذى ببقى 
الشاب الى مدة قادر غل آن ع بیقها آبد الابدين ء 


وهذه امور ا بنکرها ETT‏ 
فاذا دل العقل على جوازه »› فینبعی أن يستدل على وقوع ذلك ٤‏ 
ووجوده E‏ الصادقن › صلوات اله عليهم أجمعين » فنقول لنكر 
ذلك شرعا: 

لا يصح لك آن د ا ی الأتبباء ٠‏ 
اذ لا تجده » بل سنريك نصوص کلامهم على اثباته ۰ 

منها : آن من المعلوم أن آدم عليه السلام كان ياكل فى الجنة 
ویشرب وینكح فان : الجنه التى کان فا آدم قىل 
الى الأرض انما كانت فى الأرض » وهى جنة عدن التى قال فيها ف 
التوراأة DPD:‏ وغرس اه فردوسا يعدن من قبل » وآسکنه )0( + 


(۱) سفر التكوين :۲ : ٠١‏ 


— 0 


دا کات ل امي سان ادنا :فن لیس ف التوراڈ 


فص قاطع يدل على أن الجنة التى ير س اليها يوم الجزاء 
يست هى التى أسكن ايا ا o e‏ 
ماما کتابتا فیدل على نها هی , 


ثم لو سلتا أنها ليست هى » لحصل لنا من ذلك دليل جواز 
الكل واشرب والكاج ف الچ ۰ فانه كما چاز ار ن آدم آکل وشرب 
خيها ٠‏ كذلك يجوز آن يأكل ويشرب وینکح ف الجنه التى يرجعون 
ها٠‏ وعذا بين نفس عند للست , 
ومنها : أن ف الانجيل : أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أكل . 
الفصح ء وقد سقاحم كاسا من الخمر رتال لهم : « آنی لا أشربها 
۔معکم آبدا »> حتی تشربوها معی ف اللكوت عن يمن الله «)( وهذاً 
فص لا يحتمل التأويل الا مم ضعف ٠‏ وفيه أيضا ف قصة « العازر » 
الذی کان مطروحا على باب الغنى » والكلات تلحس جراح قروحه ۰ه 
-وآن ذلك الغنى نر اليه ف الجنة متكتا على حجر أبراهيم الخليل » 
اداه العُنى » وهو فى النار : « یا آیی ابراهیم أنعث العازر الى بشىء 
جن ماء * ابل به انی »() وهذا نص آخر آبین من الأول . ۰ 
وفیه آيضا آنه قال لليهود : « یا شعابین ب بنی الأفاعی ٠‏ ۰ كيف لکم 
-والنجاة من عذاب النار ° 
) وه أيضا أن الحماعة قالت بكفر ناحوم ۰ ( متی جت ١‏ 
الی ہا یا معلم ؟ فقال لهم آمین آمین ٭ آقول اکم ا 
5 عجب ب لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم ٠‏ فارغبوا فى 
مطعام لا يغنى فى الجنة الدائمة »() . | 
وفيه آيضا. اه قال لتلاميده فى وسية ومامم بهل : « لتطعمن 
تشربن ف مائدتی فى ملك اش »() . | 


4 AE انجیل متی‎ (N) 
۰ الاصحاح السادس و انجيل لوقا‎ (¥) 
: والاستشهاد فى غير موضعه لانه يقصد بالعذاب‎ ٠ ۷ ١ ۲ متی ولوقا‎ )۲( 
۰ هلاك اليهود فى زمن نبى الاسلام صلى اله عليه وسلم‎ 
لانه‎ E انها ل يوحنا : الاصحاح الساذس »> والاستشهاد فى‎ )6( 
اا ا الأبحية)‎ ٠ پیشیر الى زمن تبى الاسلام‎ 
: ۲۲ : انجيل لوقا‎ )( 


س ۳ ب 


وفه آیشا آنه قال للیهود : « ان کان موسی أطعمکم خبزا فه 
الفاز»فأنا أطممكم خبزا سماويا»() يريد الجن » 

وقال أشعياء : « يا معشز العطاشن توجهوا الى الماء الورد ء ومن 
لاضة له + ليجب ولياكل ويشرب وياخذ جن الخبز واللبن بغر ف 
ولا شمن »( ).۰ و ) 

وهذا كثير فى كتب الأنبياء بلا شك » ولا اترا » هان قالو! ' 
لای معنی لم يصرح موسى ف التوراة بذلك > وبأخبار القيامة ۴ قلنا د 
وسوا آعم د لی سیل ای تحت رچره' 


ys احدهاً: : لعتو نى‎ ٠ 
۰ :لبعد زمان ذلك‎ ۳ 


بالعقوبات ا ويوعدون باللذات العاجلة من الك و تدر ا 4 
حصب الىلاد الى غير ذلك 6 1 ۰ 


راا : لأنه قد کان سبق ف لم ا تعالی انه پرسل e‏ 
ف آخر الزمان ٤‏ اښ بعده بی ولا رسول کین أمور الاخرة مانا 
شافيا » وهو محمد رسول الله صلی اله عليه وسىلم » وذلكتٌ ارب 
القيامة من زمانه » وليحصل لنبينا صلى لله عليه وسلم من فضيلة العلم 
ما لم تحصل لحد غد ره م ولتختص مته بعلم لیس هد 
غدر Oo e eg‏ ) 
ودل على ذلك قوله فى ' توراة حين بشر بنبينا طبه السنلام * 
وذکر کذیرا من علاماته « ومعه کتاب ناری »(أ) وقد ذكر ذلك 
والكلل عله أبضا ۽ انك ك تجد عند اة هن الأمم هن أخمار القيامه 4 ف 
أمور الآخرة ما عندهم() ٠‏ ) 


() يوحنا : ٦‏ والاستشهاد فى غير موضعه لانه يشير الى ايام نبي 


الاسلام صلى الله عليه وسلم * . ٠‏ (۲) سفر آشعیاه : د 
)( فی كتاب تنقيح الأبحاث لانن کمونه : األسبب 
)٤(‏ تثنیۀ ٣۴‏ :۲ 


)٥(‏ لوأف م ر الأدلة القاطلعة من تورات موی عليه العسسالام لی 
إثات البعث ٠‏ وقد ذکرناما ف تقديمتا لکتاب P8‏ بقظة ولي الاعتبار فما ورد چ 


LIN 
فالحمد لله الذى جعل لنا كل الفضائل » وخصنا بمحمد صلى الله‎ 
r KS ا‎ 
فد ظهر من هذا النظر : أن ما انتحلوه من انكار النعيم » والعذابي‎ 
: المحسوسين » باطل بشهادة العقول » وبنصوص كاذم الأنبياء المنقول‎ 
. وقد فرغنا من الفن الأول ء و الحمد لله كثيرا‎ 
کډ چ‎ 


= فى ذكر النار وأصحاب النار » للشيخ صديق حسن خان ٠‏ وفى تقديمنا لكتاب 
١‏ ففخ الروح والتسوية » للامام أبى حامد الغزال نسر مكتبة عاطلف 
بجوار ادارة الاأزهر ومكتبة الحينة النورة بسور الأزبكية ‏ ومن الآيات ‏ 
التى فى توراة موسي عليه السلام - وعى محل خلاف بين التوراة السامرية 
والتوراة العبرانية ٠٠‏ فهى فى السنامرية صريحة فى اثبات اليعث ءوفى العبرائية 
تحتمل الجزاء فى الدنيا أو فى الآخرة _ هذه الآيات : ) 
النص عن يوم القيامة فى التوراة العبرانية : ۰ ٤‏ 
اأنص : يقول اث تہہائی  :‏ کما کتدوا س 9 انهم آمة عديمة الرآى . 
ولا ڊصيرة فيهم » لو عقلوا لفطوا ڊبهذه » وتآملوا آخرتهم ۰ کږف بطرد واحه 
الفا » ويهزم اثنان ربوة ؟ لولا أن صحرهم باعهم ٠‏ والرب سامهم : لأنةه 
يس كصخرنا صخرم . ر | 
ولو كان أعداؤنا القضاة ٠‏ لان من جفنة سدوم جفنتهم ۰ ومن کروم 
عموره ۰ عنبهم عنب سم » ولهم عناقيد مرارة » خمرهم حمة الثعابين » وسم 
الأصلال القاتل . ) ا ) 
اليس ذلك كذوزا عندى ٠‏ مختوما عليه فى خزائنى ؟ لى ائنتمة والجزاء . 
فی وقت زل أتداموم * ان يوم علاكوم تريب » والمهيات لهم مسرعة » لان 
الرب دين سعبه » وعلی عبیده يشنق حین یری آن اليد قد مضت ولم 
يبق محجوز ولا مطق ۰ يقول : أين آلهتهم. الصخرة التى التجأوا اليها + 
التی كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم ٠‏ لتقم وتساعدكم وتكن 
علبكم حماية . ك ا 
انا الآن ٠‏ آنا ء» أنا مو » وليس اله معى ٠‏ آنا أميت وأحيى » سحاقت 
وانی أشفی » ولیس من دی مخلص ٠‏ انى أرفع الى السماء يدى » وآقول : 
بھی انا الى الأبد ٠‏ اذا سننت سیفی الباری »> وامسکت بالقضاء ددی ارد 
نقمة علی آضدادی واجازی مبغضی ۰ اسکر سهامی بدم ۰ ویاکل سیغی 
احما ٠‏ بدم القتلى والسبايا : ومن رؤوس قواد العدو o. ٠‏ 
تهلڏوا ايها الامم هده » لأنه ينتقم ڊدم عبيده » ويرد فقمة على أضدادم . 
ویصفح عن آرضه ۰ عن شعبه » ( الاصحاح الثانى والثلائين من سفر التثنية ٠‏ 
من ية الثامنة و العشرين الى اليه الثالثة وألاربعين ) . 2 


الغرض حن هذا الفن : أن دين فيه عقيدة الاسلام ›» وخملا هن 
أصول أحكامه » ومواضع من فروع دينه . آنكرتها النصاری عليه ٠‏ 
آهدهما : آن الساگل الذى حرکنا ليذ! الكتأاب ٤‏ هددنا ٭ وزعم 
آنه ان سب وشتم » کتب کتابا بنص شریعتنا ووجهه للیلاد حتی قف 
الناس علبها » فأردت آن آتولى ذکر شریعتتا ئلا بتعاطی ذكرها ونقلها : 
كى يقف العقلاء عليه »> وینظروا فیها ٠‏ على أن شرعنا ليس 
بالخفی ء بل قد طبق الأرض ثرقا وغربا » وقرع من العقلاء سمعا 
وقانا فلم دسم دمن محه وطرحه عدر معأند 4 کدنه شرعنا و فصحه 4 
فانه جار على المنهاج المعقول » المستحسن » عند أرباب العقول ٠‏ ) 
) و تاين و شاء اله تعالی › علی انی لم أتعرض لهذا السائل 
ولا لأحد من ملتهم بالسب » أكثر من تبيين جهلهم » وركاكة هذيانهم 
وقولهم » وریما آغاظوا ف بعض الأقوال ا ارتكدوا فيها من القددح 
والحال 4 فاطلقت علبهم أللعنه حسبت مأ تقتضبه اليغضاء والاحنه 
وتعوناا على ما ق التوراة دن لعنتهم 4 ورکاکه شرعتهم & 
قان فى التوراة : « ملعون » ملعون من يعلق بالصليب »() يريد 


٩(٠‏ نة ۴۱ : ۲۲ ۲٣۳‏ والامام الابوصيري. مؤاف « بردة المحيج 
الناركة » نظلم قصيدة فى الرد على النصارى واليهود قال فيها عن « ملعون من 
پعلق بالصلدب ٩‏ ما نصه : | 

وعزوا الى يعتوب من اولاده صحيقة حملت به ويتولا 
والى المسييح وآمه وکفی بها لعذا نعود اعليهم مکفولا 
وان تعلق بالصليب بزعمهم ذكرا من الفعل القبيح مول 


E۳۹ =‏ س 


بذلك من أعتقد الصليب وأدعاه وعظمه وهذا نص بلعنتهم وھوجچ 
لبغضتهم ء وهذا ما نعلمه مع ديننا » وواضح سبیلنا ۰ ] 

والغرض الثانى : آنه لا يبعد أن يقف على هذا الكتاب نصرانى أو 
مسیا > وتقببحا ه٠‏ فأردت أن أسرده على الجملة » ليتبين حسنه ن كان 
ذکی العقل » صحيح الفطرة ٠‏ فلعل ذلك يكون سبب هداه » وجلاء عمل 
« وها توفیقی الا بانة »(۱) ۰ ) 

وف هذا الفن فصلان : وانقسم هذا الغن الى فصلين »> لآن 
شربعهة الاسلام ا على أعتقاد بالقلوب و عمل بالجو ارح 
غالفصلين نذكر فى أحدهما : قواعد الاعتقاد ٠‏ وفى الثاني : ندافع عن 
الاعتقاد وعن التشريع ء فنقول : | 


ی n‏ 
(۱) هود : ۸۸ 


ki.‏ اأعتقاد المسلمن فهو : آن کل موجود سوی ائه تعالی فهو محدث 
بمخلوق مخترع على معنی أنه لم يکن موجودا » ٿم صار موجود| ٤‏ 
وآن له محدثا موجودا قدیما › لا بشبه شتا من الموجودات الحادثه ء 
بل یتمالی عن شبهها من کل وجه » فلیس بجسم ولا يحل ف الأجسام 4. 
ولا جوهر » ولا يحل قى الجواهر » ولا عرض ولا تحله الأعراض ٠‏ 
وآنه اله واحد لا شريك له فى فعله › ولا نظیر له ف ذاته › وطوله ؛ 
لا بنيى له الصاحبة ؛ ولا الولد ۰ ولم یکن له من خلقه كفوا أحد ه٠‏ 
ونه عالم » قادر » مرید › حی » موصوف بصفات الكمال من السمم 
واليضر والكلام وعير ذلك ۰ مما یکون کمالا فی حته ء وأنه منزه عن 
صفات النقض والقصور › وآنه يفعل فى ملكه ما يريد » ویحکم ی خلقه 
با بشاء » لا یفتقر الی شیء » والیه یفتقر کل شی» › وبیده ملك کل 
جماد وحى ٠‏ لا يجب عليه لخلوق حق » وتجب حقوقه على الخلق ؛ 
لا بتوجه عليه : متی ۴ ولا : آین ۴ ولا : لم ۴ ولا کیف ؟ فلا يقال : 
متی وجد ؟ ولا آين وجد اولا کف هو ۴ ولا لم فعل ؟ « لا يسل عما 
يغەل »› وهم يستاون »() ۰ 

وان أرسال الرسل من أفعاله الحائزة » وآنه قد أرسل الرسل له 
وآذزل الكتب » وكلف الخلق » وشرع لهم راقم على ألسنة رسله ۽ 
أن رسله صادتون ف قولهم > ومؤيدون بالaعجزات‏ من عند رهم 4 
و نهم عد الله ورسله » وأنهم بشر مثلنا » الا آن الله تعالى فضلهم 
يان حعلهم و أسدلة ينه ومين خلقه › و أطلعهم عل ما شاء من غه » 
وآنهم يلغوا عن اله ما أمروا متبلیغه » وآنهم كلهم صادقون مصدقون ؛ 
لا نفرق بين أحد هنهم ء وآن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب العربى 


baum: 


۲٣ : الأنبیاء‎ 0۵( 


۲ 
— ایع س 


الترشى الهاشمى رسول من الله الى الناس کافه بشسير ا ونذىرا ٭ وان 
ي EINE‏ 
أقطار e a‏ : 

) لا يقبل ممن کفر به يوم oa‏ 
مخلدا ی العذاب ادد ن ا 
ف الحنة ا أيد ألآيدين؛ء 4 # 


وأن رغه تابخ اکل ل لشرائع المتقدمة على الجملة ٠‏ وهادم ما 
قبله من الأحدام السابمه » وآن کل ما جاء به عن الله حق : من العذاب 4 
والحشر ٠‏ واألنشر بعد الوت » والصراط > والميزان » والضفوض : 
a e OSP‏ لاهل لوقف > ولاهل 
الكبائر من أمته خاصة ء 


والحنه »> والنار وعذابها ء او ليسا 
معنوندن 6 وأ ن خلود آهل الجنة ss‏ 6 وعذاب آهل النار الكافرين 
سرمد » لا انقطاع لواحد منهما الى د غير ذلك ء٠‏ مما هو مفصل في 
الشريعه » مما يعرفه اهله » ولا يسعهم جهله . ١‏ 


وهذه قواعد اعتقأد أهل الاسلام » مجردة عن أدلتها » ومقتضبة من 
شو اآهدها ؛ ء أذ ما منها قاعدة » الا ويعضدها برهان غ عقلى ء لا يشك فة 
E PEE EREP TES‏ 
مواضعه ء وآما مستندات آحكامهم فهى كتاب الله » وسنة رسول الله ۽ 
يعدلون لحة عنها » ولإ يخرجون لحظه منها » الا أن وحوه استدلالاتهع 
لا يحيط بها متطفل عليها لكثرتها » ولنقاوة درجاتها ء. ا 
فان کتاب الله تعالی »> وسنة رسوله لا یستدل بهما » من لا یعرف 
منخلوم اللفظ ومفهومه وفحواه ومعتوله « ويعرف من المنظلوم : النض ». 
والظاهر »> وألمۇول والمحمل » والعفوم ٠‏ والخصوص وا ستاء € 
والمطلق ۽ والمقيد ء ويرف من الهو أحكامه وآقسامه »> وكذلك من 
الفخوى زا لی ا ج مرف لم الارن :ااي م 
a‏ ل حو من کرامات اهل الاسام ۲ 


~~ 4۲ 


اذ ليس فى ملة من الل المتقدمة » من التحقيق ما عندهم ء ولا أجتمم 
لأحد قبلهم من العلوم مثل الذى اجتمع لمم ٠‏ 

ذلك بآنهم آخر الأمم ء وكتابوم آخر الكتب وأفضلها » ورسولهم 
آخر الرسل و وأفضلهم ه ولسانهم أحكم الألسنه 4 وأفصحياً على 
ما يعرفه من تصفح شريعتهم ٠‏ وعرف لنتهم » ونظر اليها بعين الانصاف ؛ 
وترك طريق التعسب والاعتساف ٠ء‏ فالحمد لله على ما أولاء > « وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدنا أل ء لتد جاعت رسل ربنا بالحق »(') ٠‏ 

٠‏ ومما يبين للعاقل حسن شريعة الاسلام ء وجمال طريتتها ٠‏ أنه 
مبنية على مراعاة مصالح الدنيا والآخرة ء واتمام مکارم الأخلاق 
الحسنة ٠‏ . 

ما بيان مصالح الأخرة ٠‏ فهو آن هذا الشرع يبين وجوهها » ولم 
يغفل شيعا منها » بل فسرها وأوضحها غاية الوضوح للا يجهل شىء 
منها ۽ فوعد بنعيمها وتوعد بعذایها » بخلاف الشرائع المتقدمة › فانها 
فما كانت نتوعد على الخالفة بعقاب دنيوى > كما فعل بنو اسرائيل غير 
مرة » وتوعد بثواب دنیوی > ولم این لهم شیء مما بین لنا على 
ما بقتضبه نسق التوراة > اذ لیس فيها ذكر جنه ولا نار » الا تنسهات 
ليلة() » وكذاك الانجيل ليس فيه شىء من ذلك الا ما ذكرناه ٠‏ 

و ذاك فانه تعبدنا بعنادات 2 محضة ذوأت فعاأل وآرکان ٠‏ 
كالصلاة والحج وغير ذلك ٠‏ وکل رکن من ارکانھا % فالتصود به تعظيم 
آله تعالی ه وخضوع له بالظاهر والياطن ی حنی تۆدى کل جارحة 
من الجوارح حظها من تعظيم الله تعمالى » مع ما ينضاف الى ذلك 
من المعانى الشريفة والأدعية الرفيعة الفصيحة التى یعرف معانيهاً 
اهلها حسب ما فسروه فی کتبهم » ولیس کما تقولون آنتم فی صلاتکم : 

« با آبانا الذى فى السماء »( ٠‏ ) 


)١( )‏ الأعراف :4۴۳ )( متی ٩1‏ : ۹۳-۹ ء ولوقا ۱۱ :4 

(۳) اللات التى تحل على الجنة والنار ف التورأة منها : التثذبة ٠٣٤ : ٣۲‏ 
٣۵‏ الزامیر ٠١ : ٤۸‏ ۔ ٦۱ء‏ آشعیاء ۱١ : ٦٥‏ ۔ ٠١‏ ء دانیال ۱۲ : ١۴‏ ۰ 
ايوب ۱٩‏ : ۲۰ ۲۷ » وقول ليوب نص فى بعث الجسد مع الروح فى 
تراجم الكائرليك * 


ا 


فان ظاهر هذا مستبشم فی eT‏ ی العتا ا hE‏ 
ى العرف فانه يقبح بالعبد آن يخاطب سيده بلفظ الأبوةء 


هذا ٠‏ مع أن معنى الأبوة جائز فى حقسوقنا ۰ فکف لا 
اطلاقه فى حق من لا تجوز الأبوة فى حقه ؟ فاطلاق مثل هذا الف 
ی حق اله تعالى ينبغى آلا يجوز ولا يطلق وآما احالته فى العقل ء 
فار o ci a a a‏ السماء محيط به » 
.وأن جاز ذلك » جار زان یکون جسما:* وانتم تابون ذاك ء وهو مما فی 
-حقه تبارك وتعالی » . ) ۰ 


وكذلك قولكم ف بقية هذا الدعاء: ‏ 

« وعجل لنا خبزنا الدائم CE‏ 
انه لفظ مستثقل مستقد Ss a E‏ 
التطويل » لأبدينا ما يحتمل ذلك من قبيح التأويل . | ) 

فا ن قلتم : هكذا علمنا عيسى ف الانجيل ه فتال لنا : « اذا 
فقولوا » فنا eg heie hr‏ 
بل هو اختراع من لا يمسن ما يقول » وليس له الى المعارف وصولى > 

وقد تقدم : آر ن کتابکم قابل لاتحريف وااتتحت ء فهذا الذى 
ذكرنا » ينبه على المصالح الأخروية ء وأآما المصالح as‏ 
أن متصود شرعنا حفن الأديان والنفوس والأموال والانساب 
والأعراض والعقول ء ولأجل ذلك شرع القتل » والديات » والعقوبات » 
وحرم السرقة » والخيانه ٠‏ وجميع وجوه آكل المال بالياطل ء وحرم 
الزنا ء وفعل اللوطى ء وغير ذلك من الفواحش ء ٠ ٠‏ 

وكذلك حرم العيبه والنميمة » والقذف »> واليهتان . ا ٤‏ 
وجمیع أصناف كنب والتشن والخداع وار » الى e‏ 
المفاسد ء . 
٠‏ ولأجل ذلك آیضا : حر م الخمر » قانها تذهب العتل الذى هو مثا 
التكليف »> وبه يعرف بارا تبارك وتعالى ء وألسكر آفة تناقضه 
وتضاده ۰ فهذه الأمور كلها محفوظلة بالحدود > والزواحو » الشاكلة 
للعقويات > الثابتة عن التبى صلى اله عله وسلم اما بالکتاتن ء 
اسن ء ولیس شی منها مرضوعا بالتشیی والتحکم » کم فملتم انتم 


~~ o 


وقد بينا ذلك » بمستنده للشارع + ولا نعدل عنه طرفه عين ء بل 
قق عدد YT‏ » ويعرف ذلك على التفصيل أهله ؛ 
) وام مكارم الأخلاق ١‏ ا کا E‏ 

وذاك ان سردا هرا وها خلاهر ا وباطنا هُ ونهانا عن رذالها 
aes‏ 9 شدن المكارم الظاهرة :اأنخلافة 4 والطهارة 4 وألتنزه عن 
الأقذار والأوساخ ٠‏ فمن النظاغة تطهير الثياب والابدان ٠‏ قانها ينبغى 
أن تنزه عن الأقذار اا ا و ا 
والقنخ »وما شاكل ذلك: 

کر النلافه آیضا التطتب 6 وسین تحسين الهثة چ فالب ا شی 
على عامل استعماله ¢ وك تحسدن الهكة ¢ ومن تکسسن الهنثة قص 
الشارب. 3 واعفاء اللصة ۰ فقصس الأشسارب لتتاتی النظاغه ف اکل ه 
e‏ اذ يدخل الشعر قى الفم » وينغص الأكل + 
ودره ۰ 

4 هذا ما نلحق الشازب من قذارة الخاط ء اذا کان الشارب 
كيرا و عندنا کله ۽ ویمحق رسمه ٠‏ مان ذلك مله 
وتسوبه 0 وگد 1 لك اللحى أذ لقت ینعی أن توفر تومىرا ل بخل 
ددرو ءه الانسان ول يحرج سن غاد الناس 4 وڪدر الأحرر اتاغي : 

وما حاق اللحية فتشويه ومثلة » لا ينبغى لعاقل أن يفعلها بنخسه ٠‏ 
اف هن ااا بالشراشم هّ ومما دستکسنه ڏذووا 
امروءأت يحلتون لحاهم » ويشوهون آنفسيهم »› ويوفرون 
غلوفتهم » التي ینبنی آن تزال لا ف از زالتها من الغوائد على ما ذكرنا ٠‏ 
وسل الير جم الان بالساء ه هذا كله من شرا اة فى اة » 
اا التدزه . عن لاقذار فانه حرم علينا الخبائث م ۰ لدم 
e‏ باکل الطبيات E‏ الستحسنات ¢ e‏ ارف 

: ٠ والتبذ‎ 

کک 1 


لحري لفکرر ‏ وذلك اا فيه من ادير 0 ۰ 


و وا ا ات ا ا ر 

ينبغى أن يغعل ذلك ٠‏ ولأجل ذلك قال نبينا عليه السلام : ( من شرب 
ف ئة الب والفضة ءام شرب بها قى لاخر »ومن یس انعریر ا 
ا#لدنيا لم يلبسه ف الآخرة)() ٠‏ 


ودا که لان الدثيا دا ر عمل ب والاخرة دار جزاء ٠‏ ولأجل ذاك 
قال الحكماء. « الدنا قنطرة فاعبرو ها > ولا تت تتعمروها » فهذه نبذة 
س النظافة ا الطاعرة » وأحكامها كثيرة ء تمرف فى مواضمها ‏ 


وأما النظامة الباطنية ٠‏ فترجع الى التخلى عن مذموم الأخلاق 
زالتطظی نمحامدها ومستحستها i‏ فلندکر الاخاا المذمومه ث 
التى بتنظف منها * ومعدها ندکر الأخاات المحمردة الت نبعی ألاتصاف 
ھا ء ) SES‏ 


أما الأخلاق المذمومة فكثيرة لكن أمهاتها ا ما نذكره ٠‏ وهى : العغْضب ۽ 
والحسد » واليخل » ومهانة النفس » ودناءتها » والرعونة » وحب الجاه ۽ 
وحب الدنسا لذى منه كل خطيئة » والكبر ء والمجب » والرياء ء 
الى غير ذلك من الأخلاق المذمومة التى من أتصف بها » کان منجس 
الباطن بمثابه من کان متنجس oT‏ 


الا أن د نظافه النجاسة الظاهرة بالاء » ونظافة النجاسة الباطنة 
.بالاتصاف بالأخااق المحمودة التى هى : التوبه من المعاصى » ورحسن 
الصحبة مع الخلق » والنصيحة لهم › والعدل فى الأمور كلها » والتواضع »۽ 
وکرم النفس ؛ وبغْض الدنيا » والزهد فيها » والاخلاص » والخوف » 
والصبر » والشكر » والصدق » والتوكل ء ومحبة الله تع الى » ومصة 
سه » 

الى غير ذلك من الأرصاف المحمودة ؛ الت من أتصف بها » فقد 
خققى من أوصاف البشرية وتطهر ألطهارة المعنوبة » | 


(41 هذا من أحاديث الترهيب ٠‏ 


س - 


هذا أنموذج ٤‏ ۾ وقأانون دعرف العاقل التنصف يه کسن ES‏ چ 
حمال طريقتنا » وأنها جاریه على نهج العقول ء ومستحسننه عند من 

مسو د وین اراد أن بین ملین ديعا لی امیا ۲ 93 

يصل الى ذلك الا ببحث كثير » وتطوبل ه 

فان واف ٠‏ فأمعن النخار ء وأستدت مه الفكر » فى من عجائيا 
i OTe‏ 
E‏ الى جاء بها لا يجوز طيه النلطء ولا الكفب ` 
E ar er aa E‏ يعارض ٭ 
فیدمغه ناقد لقوله › وحافظ › ولم نکل حکایتها الى غبى غافل ٤‏ عن. 
متقاصد شرعنا حاهل ه۰ 

وقد آن.آن نذکر ما اعترض به النصارى على ديننا ٤‏ وننفصل عنه 
ان اء اله تعالی ٭ وعند ذلك بتیىن صميم جهلهم » وسوه صنیعهم 
وفعلهم ء 4 a 2 E‏ 


# # % 


انر لان 
لرام ٠‏ 


اعلم أن النصارى يعيبون دين الاسلام » ويقبحونه عند جهالهم 
شرعا هی فيه ۰ a.‏ 

وقد كنا بينا فيما تقدم : أنه لا ينبغى أن ننبذ الشرائع أو نجحدها 
ہما تجوزه العقول » بل يتلقى ذلك المجوز عقلا » الذى جاءت به الشرائج 
پالقبول » اذا علم صدق ذلك الشرع » بل ينبغى للعاقل : أن ينظر ف 
دليل صدق ذلك الشرع ء فان وجده دلیلا صحیحا قبل منه کل ما یقول » 
غانه صادق ء والصادق لا يقول ما تكذبه العقول نعم قد يقول ما 
يقصر العقل عن ادراكه » وليس ذلك طعنا على قول الصادق ٠‏ وانما 
العجز فى حق العقل ٠‏ فليس كل ما تأتى به الشرائع يعرف العقل جوازه 
قډل وقوعه ؛ بل قد یکون منه ما بجهله ء ) 

وهذا بين عند الفهم !ل تنصف ٠‏ وقد كنا قررنا ذلك بابلغ من اهذا 
فاذا تقرر ذلك ٠‏ قلنا للنصاری : کان يجب عليكم آن تنظروا قى 
'الأدلة التى بها استدل هذا النبى على صدقه » فاذا صحت › لزمکې 
قبول قوله » وان لم تصح لدیکم رددتم کلية شرعه › ولا تعترضوا بیعض 
ما جاء به ٤‏ مما یجوزه العقل » على ما تقرر ه ) ) 

ونحن قد أئيتنا الأدلة القاطعة على صدته » وآنواعها ۰ فیجت 
-عليكم أن تقب أ شرعه ٠‏ اذ قال : آنا رسول اله الى الناس كلهم › وألى 
يهود والنصارى 0 وقد ظهر صدځه ف قوله ۰ وان لم تعلو ا فقٹ 
وجىت علیکم اللعنة ٤»‏ وحأقت بكم الطامة « وسيعلم الكفار ان عقبی 
#لدار «)( م  *‏ 


[) الرعد : 2۲ 


— ٤۸ س‎ 


ونحن نذكر أن اء الله تعالی ما اعترضوا ية لن ينثا ٭ ونککی. 
اعتراضهم کما ذکروه فی کتبهم » ونسبوه الى آساقفتهم « i‏ 

قال صاحب « کتاب الحروف » بعد أن ذكر وصبة عیسی التى 
قال فها . D‏ اخذروا آنيياء الكذب. @ . الذين يأتونكم لياس الحماان س 
یشی سمه الأنرأر ¢ وزی الاد نے وباظنهم ذئاب خاطفهة «)( قال 
پعد ذلك معرضا بنبينا » ومستنقصا لدیننا » «ا وقد رآینا نفاذ قوله هذا 
قبمن ادعى النبوة » فأظهر سمة الحملان » ثم عمل عمل الذثاب » فأمر 
بخلاف هذه E a e‏ 
1 م بالاکثار اکن الشساء 6 و رخص ق طااقهن واحل رونم 
SE E 1‏ لی لارو اح الأولین ء ہمد طلاق ثان 
الجور والقساوة والظلم : lذ e per E‏ 

۰ کیان الان د E a‏ 


٠ AT 


الآخر الانجیلى لذ هو ڏ من لطم خد as‏ 
اليسرى» + ` ۰ ي 


وأنت ترى شل هذا » على الأول () . ثم لا تید ايفين الحکیین 
فالا » الا كان داخلافيهما) آ١ه: e.‏ 

< هذا منتھی ما يعترض , به ن تھی الى النخار من ا‎ ٠ 
٠ء وآن کا ن معدا عن التحقيق‎ 


وم ak‏ وهن لا مبالاة ةم 5 : فقد د تقولوا العظائم » وجاهروا 


E‏ ) ٭ ١‏ و 
0 حكم التوراة ما نجاء المسيح أبن مزيم لنسخه »› 0 من لطم خوكا 
يمني قائصب له اليسرى ٠‏ يشير طبه الى الرحمة :دلاخل المجتمع الذى يديز 
E‏ » والعفو و التسامح ه٠‏ ولتد كان لايد من التصاص والوقوف امام 

القاضى فلابد من تنفيذ حكم التوراة ٠‏ وقد اثر عن المسيح فى انجيل لوقا : 
انه قال لتلامیذه : « من لیس له فلیبع ثوبه ویشتر سیفا » ( لوقا ۲۲ OM:‏ 3 


بالثواقح والشتائة . ۰ ET‏ غل ما الاه > جواب 
E aE AT‏ 
.ما سالك میرد روه تتا بقرل: يي ۽ جيل لامد » 
| ۾ فانك أدخلته فى جملة آفبياء الكذب ٠.‏ وقد شنهد, الأنبيا» 
پصجقه ۔ س كما قدمنا س بل قد شهد كتابك بصذقه وبنبوته . ۰ فاته قد 
.'جاء .یه 0 ول غیسی مالا يمكنك انکاره ٠‏ خیث ذکز « البر قلط € 
وآخبر أنه ياتى › ٤‏ ووصفه بما پنبغۍ له وقد قدمنا ذلك مستوق نه 
فهذاأ منك ٭ يا هذا جهل. بكتبك ٤‏ وتكذيب لأنبيائك ورساك ٠‏ 
بذی ر هه عیسی و e‏ تما آنبتاء الكذب. 


وا ر من ا اتير ؟ تيتا عليه الاقم ع حت جال ب 
BD‏ کون ف .خو الزمان ثلا ن کذانا» ٤‏ كلهم يزعم آ آنه نى آنا ,خاقم 
OO NERE‏ وقد DS‏ ولايد من 
آن پوجد الباقی ٠‏ کما قال الصادق » ٠.‏ 
) وأما قولك Cl E o‏ 
فكذب صراح + وافك وقاح ۰ ونخن قد بیتا سلمته وعمله ومنهاجه د 
وقد عرف حاله. القریب والعيد عل هته نتت الانبياء ¢ وعمله 
عطهم » ولا فرق بينه وبيتهم الا أنه أفضلمم و که ٠٠‏ وانما قلنا 
ذلك لن ف ضجف اشسعاء آنه قال :. ( آتت ایا الافتقادات 3 آیام. 
الكمال » ثم قال : « لتعلموا یا ہنی | ستزایل الجاهلين › أن الذى تسمونهم 
خالا هو صاحي الفبوة 6 e‏ بذلك على 2 م e:‏ 

فچوركم »ء٠‏ 

. وانما قلنا. RTT‏ ا 
« یا ہنی اسزائیل » وهذا خطاب اجميعهم ۽ وا 
ينبو فبى »الا بنبوة محمد ضلى الله عليه وسلم الى غير ذلك مما تقدم »+ 
وآما عيسي وغيره » فکان منم من آمن به وصدقه على ما هوا معروف @. 
وآما قولك : « أمر بخلاف هذه الوصانا من العداوة للناس » + 

فکڈبوقشنيع لا يزضى به سغلة الاش ٠‏ بل قد أمر بالألفة والاجتماع » 
والتحاب .ف ايه » والمۇاخاة ف ذاته › والتعاون على اليز والتقوی. » 

ونهی عن التباغض و التدابر والتخاذل على ما بیناه من شرعه . ۰ 
۹ لاعلا 


وکل ذال من حاله وحالهم معروف بحیث لا يجهل › ومشهور بحي 

لا بنکر ۰ نحم رحەته للمۇه‌نین »وغلظته على الكافرين * ٠.‏ 
وكذلكت وصغه اله فی کتبه » وعلی سان رسله ء. قال اله العظيم 

تی محکم وحيه الكريم : « لقد جاعكم رسول هن أتفسكم ء عزيز عليه 
ما عنتم › حریص عیکم » بامؤهنین رؤوف رحیم “() و و 
آحو ال اصحابه قال اله تعالی : (( محمد رسول آله » وآلذين معه أشداء 
على الكفار »> رههاء بینهم 4 ولیس كما تقولونه آنتم عن آمصحاب 
عيسى أنه لما تقبضت اليهوؤد عليه فروا عنه وأنكروه » وحلفوا على | 
آنهم لم يعرفوه ء فأسلموه وترگوه ۰ ا ٤ oS‏ 


U 


له لظ على الكافرين ٠,‏ .حتى تمردوا على اله وكذبوا رسالات اله ٠‏ 


الله على سبيل الوعظ والانذار > والقعليم والتبليخ > واظهار الآيات 
والعجاب ملينا لمم القول ء ومظهرا لمم الاشغفاق » وباذلا لهم النصيحة ء 
ايرا بنضه على ما یلق من آذاهم ٤‏ ومن مبهم ٠‏ وهم مع دا 
بیالغون قى خرره يكل ما يمكن » وكلما لح علييم بالانذار › زادوا ف 
الاش رار » حت هموا بقتله وطرده عن بلده وهه ٠‏ 

وعد ذلك أمره أله دالاتتصار ممن ظلمه » واخراج من أخرحه ٠‏ 
ولذلك آنزل اه تعالی عله : « أفن الذين يقانلون بانهم ظلموا! ء وان 
اله على نصرهم لقدير “(') ° 

وأمأ قوله : « والتحريض على قثال من خالغه » فھذا لا شیعی 
ان تعاب نه دين » خان الكاخر بالحق لا حرمه له »> وجنابته .آکبر من. 
کل جنایه فعقوبته بنبغی آن تكون آكبر من كل عقوبة ؛ لآ سما بعد 
آن تقدم الكافرين بالأعذار > وبولع لهم ی الانذار » ولأجل أن الكافر 
لا حرمهۀ له عند اٹ : بعاقبه ف الدار الآخرة غقوبة لا انقطاع لها 
باتقاق الشرائع . e‏ 

وان جار آن ياب شرعنا لأنه جاء بقتال الكافرين > جاز آن 
یعاب شرع موسی () ۰ فانه جاء بقتال الجبارین » على ما لا بخقی على 


۲۹: الفقح‎ )( ٠١۸ : المتوبة‎ )١( 
§ الهج : ۳۹ (&) 1 صحاح آل لعشرون من سفر الخنى‎ (f 


tol‏ ت 


ای ایو ف انكر لشرعنا من حيث أنه شرع 
فيه القتال آن ینکر ما یدین به ویعتقده من شرع موسی بن عمران ۽ 
وینبغی له آن یسغه فعل « يشوع بن نون » حیث آذاق الحبارين آشد . 
EE U iB SE IG‏ 
بانکارها (') ۰ 

وذلك آنهم يجدون ف كتبهم أوصاف I‏ 
ويجدون فيها آنه بيعث بالقتل والسيف › ثم ينكرون ذلك › ويباهتون 
فيه ء وقد ذكرنا من ذلك ما فيه كفاية » ومن ذلك ما قد جاء فى كتا 
« أشعياء » آنه أخبر عن هزيمة العرب » وقتل آشر افهم ء٠‏ فقال لا ذكر 
الى ل اة عة رم ٠ ٠‏ ريون اله > دورن الان > 
ويفزل البلاء بمشركى العرب › وينهزمون » ثم قال : « e‏ 
يدى سيوف مسنلولة > وقسى موتورة »> من شدة اللحمة »() ٠‏ 

وكذلك قال « حبقوق » : ( تضیء ء لنوره الأرض » ونستفرع 
قسسىك اغراقا › وترتوی السسهام بأمرك یا محمد ارتواء »() وهذه 
نصوص على اسمه وصفته _کماتقدم ‏ ۰ | 
وقد أشسار انجيلكم الى هذا فانكم تزعمون آن عيسى قال لتلاميذه : 
» انی کنت أرسلتكم » ولیس معکم مزود › ولا خف »> فهل ضرکم 
ذلك › آو نقصكم شيا ؟ قالوا : ل۷ ٠‏ قال : آما الآن ٠ء‏ فمن لم بكن 
له کیس فلیآخذ کیسا » ومزود فلیشتر مزودا ٤‏ ومن لم يکن له سيف ء 
AMS‏ 

فامزهم با شتراء السبوف > للقتال ء٠‏ بعد أن كان نهاهم عن 

الغتالم() ا ان محمدا نبعث بعده بالسيف وهذا کشر a‏ 
لا بحتمل التأويل ء 


)١(‏ فى انجيل لوقا يقول المسيح : « حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود 
ولا أحذية ٠‏ هل آعوزكم شىء ؟ فالوا : لا ٠‏ فقال لهم : لكن اکن من له کيس 
غلباخذه ومزود كفك ٠‏ ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا » ( لوقا + 
(TF:‏ ‘° 

(۲) الاصحاح الحادى والعشرون من سفر آشعياء ٠‏ 

(۳) الاصحاح الثالتث من سفر حبقوق SS ٠‏ : اا ا 

٣١ ۲١ : ۲۲ : أنجبل لوا‎ )٤( 

(ه) المسيح لم ينه عن القتال لانه ما جاء لنسخ شريعة موس ٠‏ 


— 0 


لاصسلاحهم ¢ لکن e‏ احارية ينهم ê‏ ددعت ٠‏ 
وابنه ءوالمرأة وابنتها ء وأعداء الرء آهل بيته »() * ٠‏ 

وهذا تنس ê‏ نان عسسی انما حأء با لمحاريه و ألقاأء العداوة ددن 
الناس ء وهذا عين ما آنكروه علينا ء ثم قد زاد » وآعلی ۰ ذال - 
آنهم حکوا آنه قال : « لم آت لأصلح آهل الأرض ء لم آت لاصلاحيم » 
وظاهر هذا : انما جاء بفساد آهل الأرض.ء 

وهذا لا يصح اأ أن يقوله عيسى عليه السلام » ولا غيره هن الأنبياء 
وهو من كذبهم وتحريفهم ٠‏ وقد قدمتا ذلك فيما سبق ۰ ومن ر 
أنهم يقولون : ان ملة ا مسيح » وشريعته لم تأت بقتال ويتمدحون بأنها 
ام بر تل واا رت ماهر عى یی الحوارین من المجائب : 
وهم مع ذلك يعترفون بمحاربة « قسطنطين » وبمقاتاته دن خاألغه. ة 
وآنه الذى تلقيت عنه الشريعة الصليييه ۰ فانه آری ف النوم صورة 
الصليب ء وقيل له : بهذا تنصر ء ففعله » واعتقده › وقاتل ء فنصر ٠‏ 

وأعحب من ذلك تلدسهم E‏ > والاکتار منه ايد الدهر الى 
ا EE‏ يدعون | E E py‏ 
ا 

د iia‏ 
e‏ کان مشروعا لکمء bS U e‏ 
وتذموا رعا لاجا ء وان لم یکی مشرویا اکم داکی ای ل 
e )‏ 
e,‏ ا I ٠‏ السار : » آعور د بای 


«عدنده شباء (( ® 


E RENE SINO 


— fo — 


فان قالوا أنما نقتصر بالقتال لأنفسنا » ونمتنع ممن يريد به 
ظلمنا ء قلا : ومن شرع أكم » أن تنتصفوا ممن ظلمكم » آو تنتصروا. 
الأنفسکم ؟ بل قد حكيتم فى انجیلکم آنه قال لکم : « أحفظوا أعداءكم 
وآکرموا من آساء اليكم » فأره ن ام تفظو اا ا 
ا 

وهذا نص على أنه ینبغی اكم أن تستسلموا عن قاتلکم » ولا تنتصرو | 
ممن لمکم < فان ام تخعلوا ذل فقد ترکتم شرعکم ۽ اهنتم نة 
غبيكم ء٠‏ ثم يلزمكم على ذلك : أن تعترفوا بان شرعكم نأاقص اذ قد 
ا » بعض المصالح » وترك بعضها » وهو القتال » الذى 
استدرکتمو ه بنظرکم من حيث کان ضروريا ومحتاجا اليه » 
»یکمال الشرع الذی e E‏ ۰ 


چا f‏ نکی کان : لجات اء 
e e Nos‏ 
a‏ ل و es‏ 
ءو آتمهما ۽ وهو الحكم الفرقانى حدث قال الله e‏ وان عاقبتم 
a‏ يمثل م عوقبتم يه › ولئن صبرنم هو خدر للصابرين 0 
وقال : J‏ و و د ان ذلك ن عزم آلاخور () وقال E‏ 
«وان انتصر بعد ناوات ما طلم من سیل ۴0 : 


: ثم ا عن هو لاء الجهال ۰ کف ندمون شریعتنا م ویكذبونها 
من حيث انها تا تت القصاص ۽ ویڑمنون بشریعة مو رین ERE‏ 
من ذاك ا : ٠‏ 


) وام جين آل م اجرة حت اور ان جمجع ہنی ۳ 


f: : النحل :۳7 ا ر الشورى‎ ) i 


—_ fof — 


کانوا مرتهنین بمعصية آبیهم حتی فداه « المسيج » بنفسه ٠‏ بك. 
م يتصور عندهم عفو أله > حتی انتقم من « اله » مثله ٠‏ تعالى الله > 
وتقدس عما يقول الظا لون علواكبير'ء . o.‏ 

فعلی هذا نقول لهم : لا يخلو العفو من آن يكون هو الأولى, 
مطلقا > آو الانتقام هو الأفضل أو الحاله ألثالثة ء فآن كان العفو 
هو الأول › فلم لم یعف الله تعالی عن « آدم » من غیر آن یعاقبه وبنیه 
على ما زعمتم ؟ وان كان الانتقام هو الأولى › فلم لم ينتقم من 
« آدم » وبئیه مطلقا ؟ . ۰ ۰ 

فلم يبق على هذا الا أن الأولى : هو الحالة الثالثة > وهو + 
الانتقام ف حال من مستحقه » والعفو ی حال آخری عن مستحق. 
العقاب تفضلا وتكرما » حسب ما بریده الیآری تعالی ۰ 

وعلى هذا النهاج السديد »> والأمر الرشيد جاعءت شريمتنا ± 
فهى كاملة متممة » والحمد لش ء ثم اذا كان العفو هو الأولى والأفضل ٠‏ 
وبه جاءت شریعتکم » فلای معنی تترکون شریعتکم الأولی ؟ 


فقد اعترفم بأالسنتكم > وتناقضتم بآفعالکم ۰ وکم لکم منھا وکم ۰ 

وآما اعتراضه على شرعنا بتحليل تكاج الكشر من النساء › فذلك. 
مالا منیغی آن ینکر ه آحد عن أأعقلةء مُأته من محوزأات العقول 6 
وقد ورد بذلك الشرع الصادق النقول ٠‏ ثم قد ورد عن حماعة من 
الرسل 4 وقد جاءت مذلاك الكتی ۰ آلم دجیء ق التورأة ان 3 أمبراهيم « 
كانت له « سارة » و « هاجر » وکذلك ور فيها : آن يعقوب جهھ 
بين آختين « ليئة » و « راحيل » وقد ثبت أيضا : آن سليمان كائت 
فه ماه أمراة 4 أو نه ونسعون 4 نل قد روی فی الاسرائلات 
آنه كان له ثلاث مائة امرآة حرة » وسبع مائة سرية() ٠‏ 


فان کذبتم را لاه آنه اشثمل على جواز نکاح ا کر 
فأتكذيو! بنبوة « ابراهيم » و « يعقوب » و « سلیمان » ۰ ولا شرق 
جين نبينا وبين هولاء الأنبياء فى : أن كل وأحد منهم رسول أله يياج 


“ الاصحاح الحادى عشر من فر الوك الأول‎ )١( 


409 س 


حگم اله ٭ فما لگم تنکرون ما بمله تعترفون » وتکذبون عین ما تصدقون . 
قعل المعتوه 4 اذى لا معرفه ماه دفوة ٠‏ ) 


تھ 


ثم لا ينكر عاقل حكمة اله تعالى فى شرعية كثرة النساء ء اذ 
کد بذلك : انما هو تكثير النسل » وعمارة الدنيا بالذرارى › 
فيكثر الصالحون » ا أراد اله بهم من الكرامة » وليكثر الطالحون » 
لما اراد اله بهم من الشقاوة والتعذيب > ولتنفذ على خلقه آحکامه ۽ 
چوتجری عليمم آقداره « ا يسل عماً يفطل »› وهم يستلون »() ٠‏ 


شاق ٤۰‏ ورد احظلقایت > فقد تقدم ذګره على 
وسم لالات و ائسقةا ق اليجو سه على خسن العابات & فلیتظره من 
ارده ف بات اندو امت _ 


وأما اعتراضهم على اعتقادنا : أن اه يهدى من يشاء » ويضك 
هن ناء ٭ ققد ES‏ څنسه قو کافیا »۰ ولك 3 دا دوا ھ أنضاجا 0 
نشول 1 ٠.‏ ّ | 


قد قام الدليل القاطع » والبرهان الصادع : على أن اله تعالى 
ممن > ولا شد عن ارادته حادث ٠‏ والهدى والضلال من الحوادث > 


آهور محدنه ٠‏ وأفعال وک > معد آن لم تن + وکل فطل محدت > 
خلا دد له من فاعل محدث مالضرورة »> فغاعل الهدی والضلال » و خالقهما 
اهار ان بکون زه سواه » أو بره ۰ مهال أن يكون غر أله لاستحالة. 
دوجود خالقین ء ويلز م سنه : اما الظى کما قدمنا' حسن ‏ درا 

لاله التمانم فلم سق ألا أن مكون الخاعل هو اه تعالی ۰ اذ لا خالی. 
الا هو “ولا مدع سواه ۰ ۰ ) 


وها اعتراضه تالا 


که 


و أ4ا آن سکون هدي » رمال ن نون هدی فاتکم ترون من فطل ذلك ٤‏ 


EE 

وتضللونهم ٠‏ ولأجل ذلك القهل تحاق الغضب »> و اقت اللعنة على 
الیهود » بزعمكم » فلم يبق الا أن يون خنلالا ٠‏ 

واذا كان كذلك فقد لزمكم أن الله عل الضلال ٠‏ فاتکم قد صرحتم. 
بأن اة انما فعل ذلك لأجّل خطيه « e E‏ 
N 3»‏ أن ينتقم من « اله » 

فد ES EE‏ ت الضلال وف ی 
٤‏ ا کل من دعاب عقواکی اوخن جیاکم هکم« ا 
ماما تفص عقولكم فانکم ثقولون آقو آلا تتن اقضون يها .6 
ولا تننمعرون وتلتزمون E‏ > ونكرون أمورا و 
ف 

O TOR‏ ال اف 
EL E CE e E‏ 
آن شل مشش ٤‏ بل شیک () وعذا نس على آن اله على که 
شیء قدیر » وانه یغعل ها رید » وآنه أراد صلب « المسيح » بزعگم * 
وکان فلالا للیهود بلا ث م 
تما اکم تخبطون » وعن کتبکم تعرضون ۰ بل آنتم عن عقواکم. 
SE ۰‏ الجهل مرتبكون ء وف بجيو الضلال عمهون ا 


.. ملقد صدق الذى قال : اليهود مغضوب غليهم »والنصارى ضلال ٠‏ 
re rN FR‏ نطولا 6 
وش i‏ + ومن طلبه sS‏ اذا ا التحقيق 6 E‏ 
ا و پا ) 
i‏ وله 6 ودعواه : 8 وضفا البارى تعالی بالچور والقساوة. 
والظلم » O E‏ ۰ 


۲۹ : ۲١: افجیل متی‎ )١( 
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آما نحن ۰ فننزه الله تعالی عن کل ما ذکر » ولا نقول بقول يؤدئ 
الى ذلك ٠‏ وكيف يصح ف حقه تعالى الظلم > والجور ٠‏ وهو انما يتصرف 
ف ملکه ۰ وملکه(ا) ۰ وخلقه ٠‏ ولا يجب عليه لأحد من خلقه حق ء بل هو 
-متفضل بكل ما يفعل ٠‏ وانما يتصور الظلم والجور » ق احق من تصرف 
a ET EY‏ : 
۰ واثما يلزم وسغه بالغللم والجور والقساوة أن هال : ا 
عصاه » ثم جعل ذنبه على جمیع ولده + ثم لم يقنع بشیء من دخائهم » 
چك ولا من دمائهم کلهم › حتی انتقم من « اله » مثله » وآجری دمه على 
خشبه الصليب ء فهذا ظلم من حيث حمل الذنب من لم يفعله » وور ' 
من حيث قتل الها » لأجل لقمة من شجُرة »› آكلها غيره ٠‏ وقساوة من' 
-حیث قتل ولده وحبیبه فی عبده العاصی عندکم ۰ ولم یعف . 

: نعود بالله من هذه القبائح ء٠‏ ومن التزام هذه لنضائح + وبع 
جمالات الجهال » بحل معقول العتال . 

علی آن کلام ولاه الوم » لا يستحق آن يسع ٤‏ اذ لین ليم 

ف العقول مطمع ٠‏ ولكثرة فسساد كلامهم » يحار لنحرير الناظر فى 

اا 

قت الظباء علی‌خراش ‏ فلا یدری خراش ما يصيد ‏ 
ونا کر الاستغفار من حکكايات ت کلامهم » وأسأله النفع بایان ساد 
مرامهم ٠‏ ومع ذلك فقد أصبنا هنهم غرضا ‏ وصادفناً منهم تتلا . 
حول ز ادوا » زدنا ء وان غ عادو ا ء عدنا ء ۰ 
أن عادت العقرب عدنا لها ٠‏ وكانت النعل لها حاضرة 


# # % 


E E,‏ انه 


(1) «ملکه». ر والثانية بضمها ٠‏ 


6 ت 


فقولل : « اللهم اقسم لنا من خشيتك » ما تحول بيننا > وبين 


معاصيك ٠‏ ومن طاعتك ما تبلغنا به جفتك ء ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائب الدنيا + ومتعنا بأسماعنا وأبصارتا وقوتنا ما أحييتنا » واجطه 
الو رث منا ء وأخعل ثاأرنا على من فلمتا ء وانصرنا على من عاداتا ء 
ولا تحعل مصسيتنا فى يتنا ء ولا شجعل الدنيا أكير همنا ء ولا مبلع 

والحمد له رب العالين > والصلاة على محمد سيد الرسلين 72 
وسالام عليه ٤‏ وعليهم فى العالمين »> وعلى صحبه آجمعين > وعلى التابعين 
لھم ماجسان الى یوم الدنن ۰ 7 


# ¥ ok 


نجز الكقاب المبارك بحمد اله وعونه > وحسنن توفیقه على يد 
افعمد الفقير » الى الله تعالى : على بن محمد بن عانبه ء الفيومى نسبا ٠‏ 
والشافعى مذهبا م خاهدا له > ومطاا »> ومسلما > على وول اه 
صلی اث عليه وسلم > وعلى جميع الأنبياء والمرسلين »> ق سابع عشرين 


هر ربح أول سنة قسع وسبعين وثمانی ماه ۰ 
+ ٭ % 


الى 8 النسخة ٠‏ وکان الفراغ منه ضحوه سادس نسھر] 
شعیان سنه ست وعشرين وسبح مائه بدەشىق الحروسة > والحمد له 
رب العالين . 


+ *٭ %4 


تم امجزء الرابع من كتاب « الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد 
والأوهام ٠‏ واظهار محاسن دين الاسلام ٠‏ واثبات نبوة نبينا محمد عليه 
اصلاة والساام 4 وبتمامه تم الكتاب كقه ٠‏ بعون الله ٠‏ وكان الفراغ من 
تحقيقه والتعليق عليه والتقديم فه فى يوم السبب العشرين من شهر شوال 
سنة تمان وتسعين وثلثمائة واقف من الهبجرة الواقق افثاقث والعشرين من 
شهر سبتمبر سنة آلف وتسعمائة وثمان وسبعين من ايلاد ٠‏ فى مدينة القاهرة  *‏ 


خم 


شا الكتاب تحدثنا ف مبحئين ائتين هما ١‏ - الأتانيم 
٣‏ سہ و ایسا المنتظر _ بفتح اليم وكسر السين وتشديد الىاء مفتوحة ‏ 
وخم کتابتهما کتبت مبحتا لتا کن « میادی. النصرانية » ورآيت أن 
أضعه فى نهاية الكتاب كملحق لأن فهمه يتعسر على القارىء أو السأامي 
E DE‏ 
أفهم + « وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


د۰ اهمد حجازی السقا . 


آی سقر من سفار الكتب المقدسة عند النصارى يمكن أن تظير, 
لا منه بوضوح مبادىء النصرانية؟ _ ll‏ 


ا غر سفر أعمال الرسل » المسمى باللغة اليونانية : 
« الأيركسيس » فان هذا السفر الموضوع بعد الأناجيل الاربعة لأ 
يحكى فق عن نمو الجماعة النصرانية الأولى » بل يحكى الناس جميعا : 
كيف اتفق بطرس وبولس ويعقوب ومن نحا نحوهم فيما ذهبوا اليه 
غلى تعيير دعوة المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - الأصليه ٠‏ 
وقبل آن نيبن ما أتفقوا علىه نقول أولا : لاذا اتفقوا على ما ذهبواً 
اله ؟ هن « حسدا من عند أنفسهم هن بعد ها تبين لهم الحق «) 
كما فى الق ر آن الكريم ء . 

انهم يعلمون علم اليقين من أ _ توراة موسى عليه الام 
( الأسفار الخمسسة ) ب ومن أسفار الأنبياء الذين ظهروا من 
بعد موسى عليه السلام » يعلمون أن نبيا سيظهر للعالم() ء٠‏ قال عنه 
بطرس : « فان موسى قال لاآباء : ان نبيا مثلى سيقيم لكم الرب المكم 
من اخوتکم » له تسمعون فی کل ما یکلهکم به ۰ ویکون آن کل نفس 
لا تسمع لذلك النبى تباد من الشعب » ( ١‏ ع ۳ : ۳۲ ٣٣‏ ) وهذا 
النبى بعلمون : أنه ايس عيسى عليه السلام » لأنه من بنى اسراشل ٭ 
وأو كان النبى الآتى من بنى اسرائيل لقال : « من نفسكم » » ولانه ليس 
ممائلا لوسى فی ١‏ س الحروب ۲ والمعجزات ۳ والانتصار 
على الأعداء ( تث (Nei E‏ : فان الذى م یسمع لکلامه 
لم يبده الرب من الشعب على يديه » كما أبادهم على يد نبى الاسلام 
صلی الل عليه وسلم ء 


المقرة : ٠١۹‏ ) 
(0) انظار الاصنحاح الثامن عشر من سر افتثنية ٠‏ وسفر التثثية مل 
لسغاو أشخهيسة ٠‏ 


E1‏ س 


وهذا النبى يعلمون آنه سيكون ناسخا لشريعة موسى عليه السلام 
قان من آوصافه : « له تسممون فی کل ما يكلمكم به » لقد اتفقوا على 
استبدال ,نمی بنبى ٠‏ فبى تحدثت عنه نبوءات الثوراة وهو : « محمد ٠.»‏ 
صلی اله عليه وسلم بنبی لم یرد له ذکر ف آی سفر وهو « عیسی ») 
عليه السلام ٠‏ وف سبيل فلك لا بد من أن يتفادوا آمرين اثنين ل١‏ 
ثالث لهما : الأول : النبوءات التى تحدثت عن محمد صلى الله عليه 
وسام ٠‏ والثانى : الشريعة التى سييلغها النبى المنتظر للئاس عن 
آمر الله عز وجل » مناسبة للزمان الذى سيظهر فيه ٠‏ فماذا قالوا لتفادى 
هذين الأمرين ؟ . 


الوا : أن النبوءات يجب أن تطبق على عیسی عليه السلام ie‏ 
اوقالوا : نعمل شریعه جدیدة فيها من تعالیم موسی وفيها من. تعاليم, 
الرومانيين > وننسبها الى عيسى عليه السلام ء وكيف ينسبونها اليه 
وقد رفع الى السماء وھو لا یعلم عنها شیا ؟ هذا اشکال اعترضهم ۰ 
ولكنهم تفادوه أيضا بزعمم : آن عيسى عليه السنلام نزل من السماء 
بعد سنین من وفعه اليما وقابل « بولس » وهو منطلق الى مدينة 
« دمشق » ف « رؤا » وقال له : یا بولس انطاق باذنی وآمری بدعوتی. 
ای ١‏ س آمم ۲ س وملوك ۳ س وہنی اسرائیل ۰ وتسوا أن پبینوا 
ما هى الدعوة الجديدة التى لقنها عيسى لبولس ء ما بينوا قط أن 
الظاحر من رسائل بوس آنه يدعو بدعوة من تلقاء نفسه » ويشرء 
ففناس ما اسثحسنه من تلقاء نغسه ٠‏ وینصح تلامیذه بما يصاح المعدة. 
والمبطن ٠.‏ وخلاصة دعوته فى هذه اا بارة : « الدعوة التى دعى فيها 
کل وآحد ء غلیلبت فیھا ٤‏ ( ۱ کور ۷ : ۲۰ ) آی اذا دعی الیهودى أل ٠‏ 
الفصرانية وبل الدعوة فليعمل بحسب شریعته اتی درج علیها وهی 
شریعة موسی ۰ واذا دعی الیونانی الى الفصرانية وقبل آلدعوة فليعمل. 
بحسب قو انين بلاده التى تحكم الواطنين وبحسب العادات والتقالىد 
اتی درج علبها ۰ء٠‏ وهکذا ۰ يکون سم النصر اة كمظلة على وۋوس ` 
الكل ء والناس أحرار ف آعمالیم تحت الظلة ٠‏ ثم شا على سيك 
«ه الأذن » : « أقول فغير المتروجين وللأراهل : أنه حسن لهم اذا بثو 
گما آنا * ولكن ان أم يضبطلو | آنفسهم غليتزوجوا ٠‏ لأن آلتزوج صاع 
هن التحرتق ١ء‏ وأما المتزوجون فأوصيهم i‏ ۾ بل أقرب : گن ل تغارق! ؛ 


الحاة وجايا > وان مارفته فأتابث خير لررجة أو تالح رجايا عم 


e 


ولا ترك الرجل امرأته ١.وأما‏ ال اتون فاقول لهم آنا ٠‏ لا ارب ٠‏ 
ار ا 
یترکها e E ES‏ 
من نصاتحه لتیموثاوس ف سالته الأولى اله : «الا تكن فى 
ا rh la O‏ 
رة نره a ١ 9 2 (r:‏ 
i E‏ 
م عله السام ق امسلا کات ای انر سرائيل ٤‏ 
,ومعأاضريهم عن الأمم ٠‏ فان a‏ الايمان باه رت 
لمالين » وعدم العلو عليه ٠‏ وموسى حث بنى اسراقيل يمد خروج 
یک ا س این رالسل باتریمة ومین لمم آل ) 
الحنة ت تحت خلال السيوف » كما بين نبى الاسلام وعيسئ عليهما السلام 
ملأتباع الصادقين + ففى المقرآن الكريم يقول الله عز وجل : « ان الله 
اشترى من ا)ؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة ء يقاتلون فى سبيل 
.الله » فيقتلون ویقتلون »> وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ) 
( التوبه: :0( 
وان دعوة موس ن عليه السلام س حرفها < عزرا» فى ديق | 
ر بابل » من بعد سنة ۸ه تق.ء م وحن التحريف الذى آقره فيع 
ن کون دعوة موسى عليه السبلام ‏ لبفى اسر a‏ الناس:ء 
وما ظهر عينى عليه السلام وبخ علماء بنى سراگیل على تقصبیر هم 
eS )‏ ق قوله : ر ویلے لکم آیھا. eer E HEE‏ 
تاح المعرفة ٠‏ ما جخلتم نتم - والداخلون و (or‏ ) 


: E 
س اتطلقوا أولا بالضرورة الى بن ا سرب باد‎ ) 

٠ سراگی الق‎ e e ۳ 

إلى الأمم « em‏ 


کال ھک خن الأمر الأول والثانى : a‏ :الان عر وام ٤‏ 
E 0 e:‏ 2 2 ّ خدينة . 


ت 


N — 


افسامريبن لا تدخلو! ٠‏ بلى اذهبوا بالحرى الى خراف بيت أسراثيك 
الضالة + وغمما انتم ذاهمون اآکرزوا قاين : آنه قد اقترب a‏ 
السموات » (متى (ve: ° ٠‏ 
وقاك ھتی عن الأمر الأول و الثاني : ان امراًة OEE‏ 
آهل قاسطين › طلبت من المسيح آن يشفى ابنتها من الجنون « فلم 
يجبها بکنمه فتقدم تلاميذه وطلبوا البه قاقلين لأنها تصیح 
وراعنا + خأجاب وتا : ام أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة م 
فآتت وسجدت له _ آي أعطته التحبة ‏ قاقلة : با سبد al‏ 
وقالى : ليس حسنا آن بؤّخذ خبز البتين ويطرح لكلاب فقالت .: 
e‏ ء والكلاب آيضا تاكل من الفتات آلذی مسقط من مائو 
آربابها ۰ ينقد آجاب يسورع > وقال لها : le‏ أمرآة ٠‏ عظیم ايمافك ٭ 
٠‏ لیکن لك كما توندين +"غشغيت اننتها من تلك الساعة » ( مثى ٠١‏ :0 
۲۸ ) باستثناء تشبیه الم بالكلاب فى هذا التنص ومستيعد أن يحدث. 
هذا التشبيه من السيح ماحب الخلق الرفيع ‏ فانه نص فى دعوة. 
الأمم بعد ما يفهم الدعوة بنو اسرائيل الذي مشمهون الخراف الضالة. 
ی خلا ن الارشر مسین ا سرآئیل فى قعلیمهم  ٠‏ 
وقاف متى عن الأمر الثانى : ان المسيح بعدما رقع الى السماء » نز 
۱ ابه لی الأرض وکلمهم الا : ر اذهو وتلمذو' جميع الأمم » 
( هقی ۲۸ :4( 
) وانطلاق التا(مءذ ئی امم کسب کلام اسي EY‏ ق 
النحو التالى : 

١‏ س أن تمن الأمم بالاله الواحد > المتصف بكل كمال والمنزه عن 
SNES‏ آحد ان پرا ولیس كمه شی» » 


كما نص کتاب موسى عليه السلام . 
Kegs se 4‏ 
bire ENE‏ 


N‏ ذا ظلهو هذا التبى مربي ان پترکوا الىل 


س ٤‏ س 


ولكن طريسش وبولس ويعقوب وأتباعهم غيروا كلام المسيح تسه ٠.‏ 
وچغلوا النصرانيه دتا عاليا لا على كلام المسيح السابق ذكره بك 


على آن عیسی ہو کان النيى المنتظر > وما عرفو آنه هو الا بعد قتله 


وصلبه کما,يزعمون ء وعلى أن الانجيل شريعة يجب التعبد على أخكاما ٠‏ 
.وعلى ان عیسې خاتم النبيين ولا نی من بعده الى يوم القيامه 0 


وغیر خاف مما قدمنا على ذى بصيرة أنهم اتفقوا لكر اهيتهم العرت ‏ 
آبناء اشماعيل عليه السلام أن يخضعوا لأحكامهم » وآن لا يكون بم 
هشل ف ,دولتهم ولا اذا تفادوا مجىء النبى الآتى هنهم من قبل 
مجيه »> وطيقوا النبوءات على وأحد من ينی ارال ؟ لقد فكر اليهود ` 
فى عالىة الدعوة ثانيا ى شكل النصرانية ليكسبوا أنصارا جددا يقاومون . 
بيهم المرب اذا ظهر التبى منهم وانضم حوله الأتباع من كل جندن | 
ولأنهم يخزون اذا رجعوا الى الأصل » تظاهر منهم من تظاهر بالاخلإاص , 
للمسيح وعملوا العالمية فی شخصه لأنه منهم وآتباعه بالضرورة سیکونون 
ليود « بعضهم أولياء بعض » ( المائدة : ١١‏ ) لأن الأناجيل مبنيه 

على كتاب التوزاة وأسفار الأنبياءء. _ E‏ 


ولنبين الأمرين هنا فنقول : 


أولا ‏ النبوءات : EC‏ 
بحكى هذا السفر أن بطرس تلميذ عيسى عليه السلام الذى ا 
«نصحه بعذم دخول آورشليم خوفا عليه من 'اليهودة « التفت وقال ٠‏ 
.لیطرس : اذهب عنى يا سيطان ٠‏ أنت معثرة لى ء لأنك لا تهتم بما لله > 
كن ہما للناس » ( متی ۱٩‏ : ۲۳ ) بطرس هذا هو آول من خطب ف 
النصارى وکان عدتهم يومئذ (« نحو مة وعشرين » مبينا أن تبوءات 
التوراة وأسفار الأنبياء يجب آن تظبق على عيسى عليه السلام حتى 
لا بنتظر الناس نبیا من بعده سواء کان تیا من الیهود . كما يدغ 
النهود او کان تامعن بنی اسماعیل كما نقول العرزب وعيسى 
این مریم نفسه ( آعمال o. (e: ١‏ 
وفى الخطبة الثانية ابطرس وهى فى الاصحاح' الثانى من هذا 
السفر بواجه اليهود بأن داوود. عليه السلام قال ق سفر الزبور عن 
اللئبى المنتظر : « أن الله سیصح آعداءه تحٿ قدمه > وتحن نعلم آن 
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قال بوسر Em E TCE‏ 
e‏ یرچع لبحارت آعداءہ وينتصر عليهم ويضعهم تحت قډميه E‏ 


E‏ آب رابا قط ووضع ف القبو بردت ابد اريم 


E‏ ست ا ا ثانية .الى الدنيا 0 الآحياء.والأموات ا 
وما یزال النصارى الى اليوم. .يعتقدون ف نزول اسیج لينتصر على 


اعداگه ِ6 وىرعمون آنه. ى غبيه واللك أله ا كما کن ملك دأوود 


لمان عليهما السلام ف الزمان القديم ٠‏ » لقد عقد. مقارنةپین ين ذأوود 
بوعیسی فی آمرین ET‏ ۲ ب والموت فقال: کا ن داوود 


IC‏ ا ا 


هو فى « غيبة » وسيرجع حسب تنبوء داوود نفسه ء ولقڊ إكذب | 


ارس و عن بعارس تفسه | َء ذلك لان بارس 


و حتی اضم ا a‏ لقدمرك ( u‏ ان u.‏ ر الى 
عیسی عليه السام »مع آن عیسی عليه السلام اق ن ینا - ب قال 


ان اذى دنسر اليه دو لیس هن اليهود عموما أنه ب ج عنه پسیده 


ت ùe ( e u ۵ E‏ قل نجهر e‏ :¢ ون بار 


عطرس ف هذه الخطة : » .آیها. . الرجال الآخوة يسوغ آن قال ا 8 


جهارا عن رئيس الإياء ا : انه مات ودفن وقدره عندنا حتی هذا 
e‏ نبيا وعلم آن الله حلف له بقسم : أنه من ثمرة صابه 


خسادا ٴ e‏ هذا آقامه الله e‏ لذلك م اذا ارت 


تفه قول قال الرب ارب ا ع یمین حتی ا ا اذا 
بق اسرائیل : آن الله جل E‏ 


ll‏ اقدميك ٠‏ فليعلم شنا ل 
هذا ذا الذي ۾ ملیتموه آم باو با ا 


لس على کزشیه ٠‏ سبق قرآی Cs‏ 


ع قيامة ال ¡ آنه لم نترك سنه ف الهاوية ولا آي جسده ا 


E 


“A 


وف الخطة الثالثة لبطرس وهى ف الاصحاح الثالث من سفر 
اعمال » يطبق کلام موسي فى الأسفار الخمسة عن نبى الاسللام ملى 
الله عليه وسلم على عيسى عليه السلام ٠‏ يقول لليهود : « نقد قام عیسی 
من الأموات وغاب عن الدنيا »> وسيرجع املك علیکم وعلی. العالم 
ويۆسس مملكة لن قنقرض آبدا ء ولاذا لا یرجع وموسی وعد منبی 
على مثاله لیس هو غير يسوع المسیح » ۴ ولقد كذب بطرس والحاکی 
عن پطرس فان موسی لا وعد بنپی علی ماله قال آیضا : « ن یکین 
حثلی فى بنى اسرائيل » فكيف يكون الماثل لموسى يسوع المسيح وهو 
من ہنی اسرائیل ؟ ومن كلام بطرس فى هذه الخظبه : « والان أنها الاخوة 
آنا أعلم FS O E‏ ٭ وآما أله فما سبق 
وآنباً به بآفواه جمیع آنبیائه : آن يتآلم المسيح قدا تممه هكذا ٠‏ فتوبوا 
وارجعوا لتمحی خطایاکم لکی تاتی آوقات الفرج من وجه الرب ٠‏ ويوسلى 
آی الله س يسوع المسيح » المبشر به لكم قبل » الذى يدبغى آن ع اسما 
ققيله الى آزمنة رد کل شیء التی تكلم عنها الله جمیح آننباقه 
القديسين منذ الدهر ء فان موسى قال لاأباء : ان نبیا مثلی سيقيم 
فم امرب الهلکم من اخوتکم ۰ له تسمعون فی کل ما یکلهکم به * ویکون 
ان کل نفس 5 نسم ذلك النعى تماد من الشعب وجميع الأتسياء أىضا 
من صموشل فما بعده » جميع الذين تكلمو ا سىقو ا وآنباًوا مهذه الأيام l6‏ 
وينسفك تتبارك جميع قبائل الأرض » المخ ٠‏ 

FF ¥ * ) 

و محلر س ی تأویل الشمو ءات تعسفا ممقوقا د 
عن اراقع الحقيقى ۰ فمن ذا الذى بصدق آن عیسی بعد اقتله دخل 
القار مم خرج من النار هيا ليجلس فى السماء ء ومؤرخو المقرن الأول 
فمیلاد کتيو! آن عیسی ام یقتل ولم صلب ۲ لقد تعسف بطرس ليطبق 
الفبو ءات على عيسى » غير ممالل مالحقائق التاريخبة الثابتة + وغير مباق. 
والاوصاف الى تدل على النبى النتظر من نص التبوءات ء٠‏ وغير ها 
يساق العمارات ريط النيوءة يما قيلها ويما معدها من التعامير ٠‏ 
ىأيضا غير مبال بالحكم والتشابه فى نصوص التوراة والانجيل ٠‏ ولكى 
پمرر التصار ى خطره العمد وغلطه وتناقضه : ادعوا آنه کان ١‏ هن العوام 

الأميين غير .الدإرسين وأنه ما قال بما قالى الا يامهام من الروح ادنس 


WV — 


خفى سفر الأعمال : « فلما ا راو! مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا آنھما 
انسانان عديما العلم ُ وعامیان تعجوا ۰ ېدوم ا 0 م 
يسوع »(آع ٤‏ :۳( ) 
٠‏ وق الخطه E e OT‏ 
الأعمال بعمد الى تطبيق نبوءة قالها داوود عليه السلام عن فبى الاسلام 
حلى الله عليه وسلم » يعمد الى تطبيقها على عيسى عليه السلام متجاهلاً 
آن عیسی نفسه . کما.روی متی E‏ 
نبى الاسلام صلى اله عليه وسلم ء 

ااا ار ي وا اع واا استدعاه رۇساء 
اا ااا بابة قوة ویای اسم مخت هذا ۲ هال ام : يا.رۇساء 
Ca‏ سراشل : ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان 
سبقیم > بماذا شف هذا ؟ فلیکن معلوما عند جميعكم وجمیع شعپ 
لسراشل آنه باسم يسوع المسيج الناصرى الذى صلبتموه آنتم » الذى 
آقامه آله من الگعرات ء بذا وقف ھذا امامکم سی ےر 8 
اذى احتقرتموه آبها البناژون الذی صار را س الزاويه «0( الخ 


اظ اتد دل لیم ان یس ای می دعر عجر اتی 
e | e‏ 

ا ا 
9 لموسى عليه السلام فى المزموز الئة والئامن عشر بن 
شها أن النبى النتظر سستالم من اعراض الناس عن دعوته ولکن اله 
e he‏ آعدائه لىقتلوه » وآن هذا النبنى سيزفضه اليهود 
لانه من غير جنسهم » انه من شل المصرية هاجر جارية ابراهيم غلب 
الستلام » ونسلها لا قيمة له فى نظ اليهود كالحجر الى يزقض البتاؤون ) 
وضنه فى البثاء « وآن هذا التبئٰ سيكون مباركا من قبل الله » ومن 
عبارات داوود : ١‏ الاحتماء بالرب خير من التؤكل على أنسان * 
الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء » كل الأمم أخاطواا:بى «٠‏ 
الرب a aa‏ 


i (Vy‏ أيضتا ك e‏ الثاقى اء 


٤‏ :% و ا چ 
i‏ - ا ° : 5 2 . ّ عر 


اخاطوا بى مث النحل ‏ انطفأوا كنار الشوك باسم الرب آبيدهم ¢ 
«افتحوا الى أبواب البر : أدخل فيها وأحمد المرب ء هذا الياثة 
ففرب ٠‏ الصديقون بدخلون فه ء أحمدك لأنك استجبت لی » وصرت لی 
خلاضا ء الحجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية ٠ء‏ من 
قعل الرب کان E hed ES i o‏ 
امرب » *+ . 

ICE )‏ 
یقول لعلماء بنی اسرائیل : ان هذا النبی الذی یتحدث عنه داوود سیأآتی 
من بعدى وسيتسلم اللك منكم والشريعة ٠‏ ولا ا 
وار ادوا قتله خافوا من ثورة العامة عليهم لأنهم كانوا يحبون 
قال المسیح : انکم یا بنی اسرائیل کعمال فی حقل اتم 
عه ء وا أرسل اليكم لیحاسبکم قتلتم المرسلىن وأهنتمو هم ۰ 
جزاء من يفعل ذلك الا أن تسحب منه الثقة الى غيره ليقوم ذلك الغير 
تعمل وأداء الحق ء ولا قال ما معناه هذا قال له الطماء وقد فهمو! 
مغزى كلامه : « حاشا » أى لن يحصل لنا ذلك ء « فنظر اليهم وقال : 
ثفن ما هو هذا المكتوب : الحجر الذى رفضه اليناؤون هو قد صار 
ىس الزاوية ٠‏ كل a SS a e aS‏ 
عه يسحقه ء فطلب رؤّساء الكهنة والكتية أن بلقوا الأبادى عليه قى 
قلف الساعة » ولكنهم خافوا الشعب ء لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم » 
لوقا ۲۰ ۰ متی ۲۱ › مرقس ۱۲) ٠‏ 
ملقد أسار بالمكتوب الى الزبور المئة والثامن عشر وطبقه حرفيا على 
ا کا ا م رب ا و کا دل ارو 
وه اذا قصد قوما بالحرب a‏ أهلكهم ۰ ٠‏ كالححجر؛ 
قفقوی من ينطحه لا بؤثر فى الحجر بل بو ثر ى نفسه هو ء واذا وق 
قفھجر على شىء آثر فيه » آما الحجر نفسه فلا يتاثر ا 
أقصفة عيسى عليه المسلام ء 

وق انجیل متی ولوقا ایضا نجد المسیح پقول : سیاٹی من بعدی 
E‏ : د مبارك الآتی با سم المرب » قال المسيح لعلماء. 
ہنی اسرائیل : « هو ذا بیتكم آی هیکل سلیمان فی القدسر يقرا 
م خرابا .۰ والحق آقول:لکم :انکم:لا تروننی حتی پاتی موقت تشولوق: . 
شه : مبارك الآتی اشم الرب »> ( لوھا ۱۴١‏ › متی ۲۴) ۰ 


E — 


| لقد تجاهل مطرس هذا کله ۰ وزعم أ ey‏ 
عليه السلام هو عيسى عليه السلام Ek‏ 
ا 


ا الى النصاری a‏ بومئد ( تخو 
حمسةه آلاف » تلو معهم نبو ءة آخری من نبوءات داوود على نبی 
الاسلام صلى اله عليه وسلم مفسرين لها تفسيرا لا تقره اللنة ٠‏ هى 
فموءة « اين ¿ الله » التى هى أصل ن ) عند النصارى « 
قول داوود عليه السلام ف ف الزمور الثانى ٠:‏ « لماذا ارتحت الأمم 
وتفكر الشعوب فى الباطل » قام ملوك الأرض وتامر الروساء مما عا 
ارب وحسيحه ٠٠١‏ الخ > انه يبين فزع الأمم لا أمة واحدة ء من التي 
الاتى الماثل لوسى > وأن الأمم > لا أمة وأحدة > سنفکرون معا فی . 
مقاومة دعوته » وأن ملوك الأرض » لا ملك أرض واحدة سیقومون ) 
متامرين عليه لهلاکه وانهم پمناوآته يقاومون الله الذى سترسله ون 
أجل ذلك « الرب يستهزىء بهم » كما يقول داوود عليه السلام ٠‏ 


هذا هو معنى كلام داوود بحسب اللغة » ولكن كاتب سفر الأعمال 
N ET‏ السيد _ يخاطبون الله أنت هو الاله 
انصافع السما ء والأرض والبحر وکل ما مها > القائل بفم داوود فتاك ) 
ارتحت الأمم وك الشعوب بالياطل ء قامت ملوك الأرض 

الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه ء لأنه بالحقيقة ا 

ای ا اقوس نوع لدی می : هیرودس » وبیلاطس التلی » 
aS‏ سراشیل » ( آع ٤‏ ۲۲ ۲۹ ) ٭ء یرید آن يقول : 
ان : : هيرودس وبيلاطس الواليان على اليهود هما ملوك جميع الأرض » 
وهما رۇساء دول لمالم هيل هذا صحیح ۴ ویرید e‏ ان شعت 

اسرائیل کله هو آمم العالم وشعوب العالم ٠‏ فل هذا صحیح ؟ آى. 
تفندسو اشد التواء من هذا التفسير ؟ ومع قوله ا و 
التبی امنتظر ٠‏ لأن نبوءة داوود توضح آنه لن يقتل بيد أعداثه وقد 
مرحوا بقتل عيسى عليه السلام ١ o‏ 
ویست له 


# ¥ ¥ 
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وف الخطبه اتى الاما بطرس فى محينة د قيعرية > امام 
» ا وهی فی العاشر من سفر الأعمال زعم آن 
النبی یحیی عليه السلام کان یبشر بمجیء عيسى عليه السلام ولم يكن 
پہشر بمجیء محمد صلی اله عليه وسلم ٠‏ قال يحيى عليه السلام : 
« یآتی بعدی من هو آقوی منی : الذى لست آهلا آن آنحنى وأحل 
سور حذاه ء آنا عمدتكم بالماء » وآما هو فسیعمدكم بالروج 
القدس » ( مرقس .١‏ : ۷ ) ولم یکن عیسی من بعده بل کان معه ۰ ودعا 
معه نفس الدعوة التى دعا بها يوحنا المعمدان « النبى يحيى » دعوا 
معا بصوت واحد « اقترب ملكوت السموأت » ( هت ٣‏ :و (\v:‏ 
ر بطرس آمام « کرنیليوس » آن ا LT‏ قال عنه 
بوحنا : « بآتی بعدی من هو آقوی منی ۰۰۰ الخ » آن المسيح ) 
لم يکن آقوی من يوحنا N‏ 
الأغنباء ٠ء‏ كانا من الأنبياء ٠‏ وام يكونا من الانبياء الوك .کداوود 
وسليمان عليهما السلام ء 

) « ففتح بطرس U‏ : بالحق آنا أجد أن الله لا يقبل 
a O E FA NDA‏ 
اتی ارسلها الى س سرایل يشر بالسلام بيسوع المسيخ هذا 
هو رب الكل ٭ ان 2 الأمر الذى صار ف كل البهردية مبتدثًاً 

من الجليل بعد امعمودية التی کرز بها يوحناء يسوع الذى من الفاصرة 
کیف مسحه اله بالروح القدس والقوة ۰ الذی جال يصع خيرا وىشفی 
جميع التسلط عليهم ابليس > » لان اله کان معه ء ونحن شهود بک 
ما فعل ف كورة اليهودية وق آورشليم » الذى آيضا قتلوه معلقين اياه 
على خشبة ء هذا آقامه الله ق اليوم الثالث وأعطى آن صر ظاهرا ٠‏ 
ليس لجميم الشعب » بل لشهود سبق الله فانتخبهم ٠‏ انا نحن الذين 
أكلنا وشرينا معه بعد قامته من الأموات » وأوضانا آن نكرز للشعب 
ونشهد بن هذا هو المعين من الله : ديانا للأحياء والأموات ٠‏ له بشهد 
جەیع الأنسباء : أن كل من بؤمن به بتالى باسمه غفران الخطايا ٠»‏ 


E 
a 
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دمشق ثم رجع اليها ثم بعد ثلاث سفين صعد الى « أورشليم » 
لیتعرف مبطرس ¿ ومكث عنده خمسة عشر يوما ورآی يعقوب صديق 
بطرس وحواری السيح ورآی أيضا يوحنا وبرنابا ( غلاطية ١‏ > ۳( 
ووچم یردد نفس الأهكار الى صرح مها مطرشس > لا برددها فه 
آورشليم وحدها > »> بل فى كل مكان تطوه قدماه ء ففى مدينة « أنطاكية 
بیسیدیه » دخل مجمعا. raa‏ الاصحاح الثالثه 
عشسر من سفر الأعمال _ وشرح نبوءة يوحنا المعمدان كما شرحها بطرس »> 
وشسرح آيضا تبوءة الزمور الثافنى کما سرج بطرس ٠‏ قال بولس : 

« أنها الرحال الاسراشليون »> والذين بتقون أله : اسمحواأ ٠‏ اله 
شسعب اسراشل هذا : اخقار آیاعا ورفع الشعب ف الغربة ق أرض 
مصر ٠‏ وبذراع مرتفعة أخرجهم منها ٠‏ ونحو مدة أربعين سنة احتملى 
عوائدهم ف البرية > ثم آهلك سبع آمم ف آرض کنعان وقسم له 
أرضهم بالقرعة ء وبعد ذلك ف نحو آريعمئّة سنة وخمسين سنة أعطاهم 
قضاة حتى صموشل النبى ء٠‏ ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم اله شاوله 
ابن قيس ٠‏ رجلا من سبط بنيامين آربعين سنة » ثم عزله وآقام لهم 
e r SN E‏ 


Fo ahr bm r E ت‎ 


سعيه جعل يقول e‏ ااه a‏ 
معد ی الذى لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه (') ء ١‏ 


نها الرجال الاخوة نى جنس ابراهيم > والذىن تقون 
الله : اليكم ا أرسلت كلمة هذا الخلاص > لأن الساكنىن ف آورشليم 
ورۇساءهم لم يعرفوا هذا ء 

وآقو ال الأثباء المتى تقر كل سبيت تمموها »ء أذ حكموا عليه 4¿ 
ومع آنهم لم يجدوا عله واحدة للموت طليوا من بيلاطس أن يتل > 
ولا توا کل ها كف عه ۾ انز لوو عن الخمة ووشوة ف رة 
ولكن اله أقامه من الأموات › وظهر آياما كثيرة للذين صعدوا معه من 
الحأيل الى أورشليم ٤‏ الذين هم شسهوده عند اأشعب ء 


© انظ افا ازل الااع التاع عر من فر اعا * 
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ونجن فبشركم با وعد القف صار اليبانا : أن اله قد أكمل هذا 
أنا.» تحن أولادهم ٠‏ د اتام یسوع کیا هو مکتوب آیشا فی الزمور 
الثانی : آنت ابنى ٤‏ آنا اليوم ولدتك ء٠‏ الخ ٠:»‏ 

وفى'مدينة « دمشق » أيضا جهر يولس بآن يسوع ا هو . 
الله » الذی تنبا عنه داوود عليه السلام ف امزمور الثانى ».وان 

ع المنيح هوا المسيا ٠‏ تماما کما قال بطرس ٭ زعم بولس اڼه 

ETE. 2‏ اسيج زحزره ووبخه :على اضطهاده 
لأتباعه » وصرح له بان ينطلق الى الأ a‏ 
لر ب اال جل ا اد بالمسيح أن هذا 
هو اين .اله > فبهت جمیع الذين كانوا بسمعون » وقالوا : آليس هذا 
هو الذى آهلك ف آورشليم الذين بدعون مهذ! الاسم » وقد حاء الى 
هنا ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة » وآما اول فكان يزداد قوة » 
ويحير لسو الساكنىن فى دشق محققا : أن هذا هو المسيح » ٠‏ 

4 + 

کا ي ف ال اه رفن من القرية التى 
منها « بطرس » وهی « بیت صدا » قال لصدیق له ی 
عنه موسی ق الناموس »> والأنيياء : يسوع أن بوسف » الذى. من 
الناصرة » فرد عليه بقوله ا ا کی یا 
ثم قال للمسیح : « يا معلم آنت أبن ن اله » آنت ملك اسرائیل » ( یوحنا 
٤٩ ٤ : ۱‏ ) ففيلبس ف محاولة جر رجل صديقه الى الايمان بدعوة 
المسيح زعم أن هو الذى تحدثت عنه الأسفار الخمسة و أسىفار 
الأنبياء الذين ظهروا من بعد موسی ء۰ مع أن الأسغار الخمسة وأسفار 
الأنيناء لا تشر بكلمة واأحدة الى يسوع ای اا و ننا سراگیل ٤‏ 
ومستعد عن اء ينی 2 شرعهة موسی قلماذا تیه اله 
على مجیء نیی من ينی | رال ان التنبيه لازم على من یحق له 
iS‏ کلام اله فى الأصل ولا يترك کلام اله الذی 
فشآت عليه آجيال الى من سيقول ان معى كلام اله المناسب لزماننا 
هذا يسهولة » لأن التصريح بتسخ شريعة ليس بالأمر الهمن » خاصة وآن 
الشريعة المنسوخة للنهود وآن ألنا سخ ليس هنهم » بل من جنس آخر 
هم العرب آبناء النبى اسماعيلى عليه السلام ء٠‏ وصديقه يؤمن على 


NF — 


نتا آ و هو این الله الذى آشار اله دأوود بظهر الحب 
وین فا آوصافه آنه سیکون رئیا مطاعا آی ملعا » والسیح لم یکل 
ريسا ولا ملكا فقد قال : « آعطوا ما لقيصر لقيصر ٠‏ وما لله لله 
ا الانجنل ف هذا الخطا وحده » وانما وقع ف خطاً آخر ) 
وهو قوله : « وجدنا الذى کتب عنه موسئی ق الناموس والأنبياء ¿ 
فان موسی تارك للنامؤس ء٠‏ * ليس هو بتارك لأسفار. الأنبياء ٠.وكيف‏ بترك 
e U EG e E E CS‏ هن بعده بسنين ۴ 


بحکی لوقا کاتب سفر اعمال ٠‏ الرسل كما یزعمون ف بعض 
الروايات ‏ أن قيلبس هذا كان من آهل الخطوة كالياس النبىّ عليه 
الشلام ء'وقذ وؤجد وزيزا من آهل الحيشة فدغاه ا الا ت 
الدعوة » ولما رآى ماء قال لفيلبس « ماذا يمنع آن ا و 
ا بااء لأدخل ف الدين على :طهارة لر ققال فیلیس : ان کن 
ئۇخئ من کل لبك يجوز ٠‏ فاجاب وقال : آنا آؤمن ق يسو اا 
افق اه » فعمده فيلس لقوله هذا ( آعمال و ففلعشر, 
فريك برس ويوس ف تليق تبوءة الاين على عي اسي علي 
e‏ 8 


a % *%‏ 
٤‏ ارت ف ین برع الما شى س ته الان س 
ودی حن D٤‏ الاسكندرية K‏ أسمه . »3 آبلوس ) « فقد جاء عه 
ایرد چھرآ؛ مبینا اکب ااسوع رال ا 0 
TT‏ الاتسان .صا ' » ا ا 
aia GREE BEKE e‏ 
ا a‏ نوءة « امن لاا م اقا و النبي المنظم 
دأفنال . كان دانيال ف مدينة « بابل » فى عهد اللك ( تبوخذناصر » 
ورای ااك هذا e El‏ عك - عن ) 
ا التي دانال ERE ٤‏ 4 ومجده. وله ' i‏ ن اسم اش 
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مباركا من الأزل والى الأبد لأن له الحكمة والجبروت » وهو يغير الأوقات 
والأزمنة » يعزل طوكا وينصب لوكا ٠‏ بعطى الحكماء حكمة ويطم 
العارفين خهما ٠‏ هو بكشف العمائق والأسرار ٠‏ يعلم جا هو ف الظلمه 
وعنده یسکن النور » ( دانیال ۲ : ۲۰ ۲۳ ) وقال دانيال للملك () : 
راث ی حلم « تمشالا » ۱ راسه من ذهب جد ۲ صسدره 
وذراعاه هن فضه ۳ مله وفخذأه عن نهاس ٤‏ ستاقاه من کداد 
٠‏ _ قدماه بعضهما من حديد و البعض من خزف ٠‏ 
( ب ) ورأيت « حجرا » هوى بقوة ديدة على « التمثال »> 
اشضصرب قدمه ٤‏ و عي لار مهشما ۰ وصسار ۵ الحجر 8 
»3 جسلا كرا دعا ما حطم التمثال و هسمه ۾ هدا هو الحلم ها f‏ 
وأليك سيره : o. ) ٠‏ 
١‏ رأس التمثال : مملكة بابل ۲ _ صدر اتال وذراعاء : 
مملكة أخرى س هى : مملكة فارس  ٣‏ بطن التمثال وفخذاه : 
مملکة ثالثة ‏ هى : مملكه الوتان _ ١‏ _ ساتا التمثال : مطكة رابعه م 
هى : مملكة الرومان ‏ ومطكة الرومان تكون منقسمة على ذاتها ‏ 
الى شرقية وغربية وف أيام ملوك الرومان بعد الانقسام : « يقيم 
آله السموات مملكه لن تنقرض أندا وملكها لا ترك لشعب آخر وتسحق 
وتفنی كل هذه المالك وهی تثبت الى الأبد » ( دانیال ۲ : 4٤‏ ) ء 
وهذا الحلم الذى رآه الك نيبوخ ناصر راه أيضا بعد فلك 
د اتال نفسه بايام كن مصورة غير الصورة التى رآها الك ء أا 
التعبير فغير مختلف عن تحير ريا الك ٠‏ رآى دانيال فى حلم اليل : 
( أ ) أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبیر ‏ الإأبيض 


١‏ س اسد ۲ دب ۳ نمر ٤‏ حیوان هال وقوی وشدید 
جدا ٠‏ ثم رآی عقب الحيوان الرابع الهائل والقوى والشديد 'جدا': 
« این أنسان » أعطاه اله عز وجل ملكا عظيما ء قال عنه دانيال ها نصه : 
« کنت أری ف رؤى الليل واذا مم سحب السماه مشل اين اسان 
آتى وجاء الى القديم الأيام فقرنوه قدامه › فاعطی سلطاناً ومجدا 
آیدی ما لن بزول وطکوته ما لا بنقرض » ۰ 


س ۷0 سے 


شم نطق دانیال پیر الحلم فقال مأ نصه : ا 
هؤلاء الحيوانات العظيمة التى هى أربعة هى E‏ 
يقوهون على الأرض ء أما قديسو العلى فيآخذون المملكة ويمتلكون 
#أحلكة الى الأند والی اید الابدين ( ( دانیال ۷ : A — \Y‏ )۰ 


هذه صل نبوءة « أين الانسان ( a‏ « ملکوت امبراد؟ ( 
Eyre‏ النبوءة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فقال : | 

بن الانسان » هو فبى الاشلام صلی اله عليه وسلم ء۰ وآن ا 
ن وجل میتی م سکیا وب املك الى السموات لأنها جهة 
العلو فى نظر الفاس » وأن الناس سيتعبدون بشريعته - آى يخضعون 
ER EE‏ 
لقد حك كتاب الأتاحل ب والروابة عضا لى ب ها نة“ 
« وف تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز ف برية اليهودية قاقلا : توبوا 
أنه قد أقترب ملكوت السموات » ( مت ١ : ٣‏ ۲ ) « من ذلك الزمان 
انتداً يسوع بكرز وبقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات » 
( مت ۽ : ۷ا ) آی أن المعمدان ويسوع دعوا معا بصوت واحد ا 

قتراب ملكوت السموات الذى تنبا عنه النبى المعظم دانيال فى ا 
ا ا ر ) 
) وضرب المسيح ابن مريم الأمشال الكثيرة لكيفية انتشار هذا 
اللكوت ء ومن آمثلته هذا الثال : « مشه ملكوت السموات حبه خردل 
أخذها انسان وزرعها فى حقله وهىأصغر ج البزور ء ولكن متى ِ 
نمت فهى آكبر البقول ٠‏ وتصير شجرة حتى aS‏ تاآتی 
E ۴۳۹ : e e‏ أن المسلمين قى بدء 
الاسلام یکونون قله ثم یکثرون روید رویدا حنی يماأوا الأرض ء 
وها هل الاين الأكرر ف ال ان الكريم فى بورة القع نول 
تعالۍ وهثلهم فى الانجيل كزرع أخرح شطته ء » فاژره » فاستغلظ › 
فاستوی على سوقه »() ولم یرد فی آنجیل متی فقط » بل ورد ق مرقس 
ولوقا أبضا » قال المسيح فی روابة مرقس : « يماذا نشبه ملکوت 
الله ؟ أو بای مثل نمثله ؟ مثل حبة خردل متى زرعت فى الأرض فهى ) 
أصغر جميع البزور التى على الأرض ء٠‏ ولكن متى زرعت تطنع وتصير 


S4: الفتح‎ (¥9 
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لوقا : « ماذا پشبه ملکوت اله ؟ وبماذا آشبهه ؟ يشبه حبة خردل أخذها‎ 
فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور‎ ٠ أنسان وألقاها فى بستانه‎ 

اوا ا :۸ ۰)۱4 


% # # ) 
هذا هو أصل نبوءة « أبن الانسان » صاحب « لكوت السموات » 
وهذا کوت a‏ النصاری 


لها من بعد المسيح ؟. 
ق ا السايع من غر الأعمال ‏ > وقف « استفانوس ۲ ¢« 
خطا بحيث يسمعه « بولس » وصرح ان ان الانسان هو يسوع 
ھک ج »› ولیس هو نبی الاسلام صلی الله عليه وسلم کما صرح عیسی 

عليه آلسلام وف الاصحاح التاسع عشر من هذا السغر وف مواضع 
دردد بولس عبارات « استفانوس » الذى لم نشاهد المسيح 
بعینی رأسه مثل بولس ۰ قال استفانوس : « ها آنا أنظر السموات 
مفتوحة » وابن الانسان ۽ قائما عن يمين الله » ا حكى عنه الكاتب : 
« وما هو فشخص الى السماء » وهو ممتلىء من الروح القدس › 
SS SS SE‏ 
وقال الكاتب عن بولس ف مدينة « آفسوس » : « ثم دخل المجمع › وكان 
Sha SE SS ET‏ اله 
E‏ ۰)۸ ) 

ونای 

واا قال بطرس وتبعه بولس بان عیسی لم يمت » وانه رفع جیا 


الى السماء » ونه سيرجع الى الدنيا ليحارب أغداءه وينتصر » يسس 
ف الدنيا ملكا كملك داوود وسليمان ف الزمان القديم ٠‏ علم أن الزمن 
اذا طال ولم لف ل ی ف الرب ؟ آی متى 
اليوم الذی سیظهر فيه عیسی ا dikl‏ الدنيوى ٠‏ لأنهم طىقواً 
بالزور نبوءات التوراة عليه » فقال فى الاصحاح الثالث من رسالته 
الثانيه : « سآتى ف a‏ 


شهوات أنفسهم » وقائلين : آين هو موعد مجيه ؟ لآنه من حين رقد 


الاباء کل شىء باق هكذا من بدء الخليقه »ورد بقوله ت لاایخق | 
عليكم هذا الشىء الواحد ايها الأحباء : أن يوما واخدا غند ألرب كال . 


O 
واکن لن ا ا د واا ادوج : دون اأجسة:.‎ 


انيا یا س شیر التوراة : 
لاحظ یلی : 


a TE عليه السلام‎ - 2 


:( آل عمران AB‏ تند aT‏ 
السلام ‏ ما آحل لهم الا ما حرمه علماء بنى.! سرائیل على الناس 

.ما حرمه اله بنص ف التوراة O eG e‏ 
.امسر ء ولاذا لم یکن ؟ لان العلماء نظروا الى آبات آربعة ف دعوة 
المسيح الآية الأولى قول الله عن. عیسی عليه السلام انه ۵ مصدقا 
مسا بین یدی هن التوراة ۰ وهبشرا برسول ياتى من بعدى آسمه آحمد » 
a‏ آی آن و ف آمرین اثنین : الأول : آنه مدق 


ا u‏ ف A)‏ ينسخ التشريع ۰ ا الثانىة 4 أله 


عن عيسى عليه السلام e‏ :« ولابین اكم بعض الذی تختلفون 


e EE eT e 


2 :ولیدگم. اهل الانحيل ت آنزل الله فيه «٠‏ (المادة (sv:‏ ود فبا 


.منها البعض أن الحكم بالإنجیل بعنی آنه شريعة منفصلة عن التور اة 


وفهم منها البعض ‏ وقد شار اليم الزمخشرى المغسر »> طيب أش 


شراه س آن الحكم بالانجيل هو نفسه الحكم بالتوراة ء اذا ؟ لإنه 


ہمکتوب فی الانجیل ‏ رغم تحریفه _ ن میس عليه السانی دال ازام : 
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د أثظنون آنى جئت لأبظل الشريعة 'والأنبياء ٠‏ الحق أقول لكم ٠‏ 
عمر اله : انی لم آت لأبطلها ولكن لأحفظها » فعلى قوله هذا : اذأ 
) آراد النصاري آهل الانحدل أن بقيموا حکم الله فعلیهم. بهدی امامھم 
وهدی اموم معروق من قوله : « لم آت لأبطلها » اذن فليتحاكموا 
فیما بینهم على قوانينها ه والابة الرانعة : قول الله تعالى عن عيسى 
عليه السلام : « ومصدقا ما بين يدى من التوراة ولأحل كم بعض 
الذی حرم علیکم ) آل عمران : ٥۰‏ ) وهذه الآيه هى موضع آلاشکال 
فى الظاهر حيث فهم البعض : آن التصديق لا صلة له البته بانجيله 
الذى أحل فيه وآن التصديق لا يتعارض مع شريعه جديده تكون معا * 
وفهمهم هذا يکون صحیحا اذا کان اله تعالی قد صرح ف آمر 
عيسى عليه السلام بآته مع التصديق مهيمن على التوراة > ففى الحاله 
| هذه يجب القول بأن عيسى عليه السلام قد أعطى ‏ بناء عن وحى الله - 
ریه مستقلة عن شريمة موسى عليه السلام ء لأن معنى الهيمنة : 
اسيطرة بقوة على الكتاب ٠‏ آى يصدق على صحيحه ويصرح بباطه ء 
وير من تشریعاته ما هو غير صالح للناس ف زمانه ٠‏ فهل الهيمنة 
على التوراة من اختصاص عيسى عليه السلا لا ٠‏ لست من اختصاصه ٤‏ 
لن اختصاص محمد نبى الاسلام ‏ صلى اه عليه وسلم ‏ فاته هو 
وحده الصدق والمهيمن ٠‏ وحيث ذلك ثابت فان تحليل عيسى عليه السلام 
جب أن بنظر فيه الى آى آمر غير تْيير نصوص التوراة التى تحرم 
la‏ بريد هو آن بحله ۰ والا لزم التناقض ق مفهوم دعوته بن التصديق 
-فقط وحل ما حرم على ہنی اسرایل ٠‏ وهذا هو الذى حدا بى الى 
فحص هذا الموضوع بدقة متناهيهة ٠‏ وقد انتهت فيه الى آنه حل بعض 
ها حرمه على الناس علماء بنى اسرائيل من تلقاء أنفسهم ٠‏ 
> وها مزال السعض من الناس فى عصرنا هذا يعد النصرانيه دينا 
سبماويا تاليا للديانة اليهودية وسابقا على الاسلام »> ويزعمون ن 
الآديان : ثلاثة آديان : اليهودية والنصرانية والاسلام ٠‏ وأنا أعلم 
أن زعمھم قائم _ لا على حسب واقع الناس اليوم - بك على آنمم 
عالمون مان عیسی عليه أ قد أضاف جديدا على شريعة موسى عليه 
امسلام ء ولقد علموا ذلك من الترجمة التداولة للانجيل وفيها يقول 
متى عن عسى عليه السلام : « لا تظنوا آنى جثت لأنقض الناموسس 
أو الأنبياء ٠‏ ما جئت لأنقض بل لأكمل » ( متى ٠‏ : ۱۷ ) يفهمون من 
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» کک آنه أضاف ندا" ٠‏ ولم يكلفوا ار ان نحلو 
الجديد لضاف الذی أكمل به عسى علبه a re‏ 
۰ آی خدید آضافه عیسی عله السلام و ان آصول الاتجيل 
ماللغة اليونأتية فيها « بل لأصحح ) وف الترحمه التى نقلت :عن برتابا . 
« لم آت لأبطلها بل لأحفظها » وف الخطاب الاخير يقول الج 
وللتلامیذ : « على کرسی موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قافوا . 
لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافطوه » ( متی ۲۳ : ۲ ۳ ) لقد وهی 
مقط بحفظ رده عوسی والممل بها ولم يصرح بجديد عليوا: ففاقٍ ,| 
اليها ٠‏ وآى جديد يصرح به » وقد آحال الأتباع الى علماء , بنى انسى ايل 
وهمم هن یهن به وسن لا یمن به ٩ای‏ دیل على هذا الزعم وهذا - 
صاحب الشاأن كما هو مکتوب وواضح ا الم وات لم ؟ *٭ . 
لست الأدبان غلاثه ۽ بل اثنين فقط لا ثالث لهما. : اليمودية أولا » 
والاسلام ٭ وقد نسخ الدين. الأخير الدين الأول :الذى حرفه 
من قل ظهوره وغبر ويدل a‏ آهله ۰ قاته ف. الإصحاح الثالث 
والشرين هن سفر أرمياء على لسان الله تعالى : « أن الأنبياء والكهنة 
ٿنڪسوا جهعا :¿ بل فى بیتی وجدت سرهم يقول الرب ۰ وقد ّ 
ا السامرة حماقة ء تنيأوا بالبعل وآضلوا ڈ شجیي اسراتیل ` 
آنبياء آورش ليم رآیت ها يقشعر منه ۰ ا روپسلکو 
ونشددون أيادى فاعلى الشر ٠٠١‏ من عند أنبيأء و رايم < 
فی کل الأرض ۰ء٠‏ آما وحى الرب غلا تذكروه بعد لأ كاهو ركان اسان ,ِ 
تکون وحيه اذ قد حرفتم کلام الاله الحى رب الجنود العا 4 او 
وآئ تصريج آوضح من هذا التصريح ؟ . 
EEE‏ ) 
لنتحدث بعد تلك اللاحظات ق محاولة بطرس ویوس ویمت هه 
ت التورأة فنقوك : ٠ E‏ 
بحكى هذا السفر أن ا الذى وصفه المسيح عليه السلام بأنه 
« شبظان » هو آول من دعا الى تخير التوراة ف « الشريعة » وقد 
غيرها هو ومن معه من أجل الرومان اولا › الذین آرادوا آن بدخلوهم 
النصرأشة بسهولة * . ) ) 
لقد كان من عادة الطماء من بنى اسرائيل بعد سبى: ايل ل ل١‏ 
عدظلو؟ دست خاطیءِ وآن y‏ يوا معهة ٤‏ وآن لا یتعرفوا ی رجا 


es 

ا سرائیل » وأن الا يفاره » وآن لا يدخلوا بيْته ‏ 

ون لا یلوا طعامه » ولیست هذه العادة لأن اله نص عليها ف التور اة 
مل لانم ابتدعوها مڻ سبى بابل ء ولذلك وبخهم اليح وبکتهم ۰ 


شقد روی' GSS‏ ا الى التوبه فلما 


فظرزه :العلماء « قالوا لتالامذه : ادا يأكل معلمكم مع العشارين. 


والخطاة ؟ فما نمع يسوغ قال لهم : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب »> 
بل ارتل > فادرا ولوا ا هرر : « اتی آرند رحمة لا ذبيحه » ؟' 
انى لم آت لأدغو آبزارا + بل خطاة الى التوبة » ( عتى E ١‏ 
وقد أقتفى بطرس اثر المسيخ مع الفارق ء فقد دخل اكل : 
حسبما تنص شريعة موسی ق اة ودخل بطرس بیت « آممی  »‏ 


غير پهودی ٤‏ وآكن ما هو معرم أى شنريعة موسى من الأطعفة » ولا 


٣ 


) سالوة عن تحلبله لا هو محرم لم يجب بأن المسيح آحل ما کان 


مخزما » وائما خاب بآنه :( رآی' ا ۽ مفتوخة ءواناء نازلا عليه 


مثل' se‏ غظنمه a‏ تار 'أطراف ومدلاة على الأرض e‏ وکان. 
فيال دواب”الأرض والوحوشن والزحافات NS‏ 


الي وت : قم یا بظرش اذبخ وکل ٭ فقال بطرس : کلا پا رب لأنى. 


لم كل قط سيا دندسا أو قىنا قطان اله نضا صوت ثانيه : ما طهره. 


Cer Rane r‏ ارتغع الاناء أيضاء 


الى السماء >( ع ET‏ المجتمعين برآيه ف 
معاشرة لأميين دشل لیم FEA er‏ 


آ ok Ca‏ 
رآنه بقوله باحق أن جد ان اللا قبل الوجوه» بل ق كلام 


الذى يتقیه وي يضنع البر مقبول عنده» ( آً ع e (toe:‏ 


وما رجع بطرس من عند الأممى لی د اوزشایم م وقد لم 


ليود آنه" دخل بيت آممى وأجل عنده ١‏ خاصموه ٠‏ فقص عليهم قصةً 


» ا « الذى » !اء « فعنددذ ek‏ عن ا تال . 


٤‏ ۷( ئ المكتوب فى التوراة : أن الله يريد الرحمة ` و 
افقرادين والذبائح ف خد ذاتها ' والنض ًى فی » ھۈنشىع. ) .مكذا' آآذنیر 


أرهة:رحمة. ¥ ذبوخة وجعرفة ,ال . أکثر. مق مجرفات چ :1( ا 
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جاتب السفر ف الاصحاح الحادى عشر : « وللا صعد بطرس الى . 
آورشسليم خاصمه آلذين من آهل الختأن قاثلين : انك دخات الى رجال 
ذوی غلفه وآکلت معهم » فابتدآ بطرس يشرح لهم بالتتابع قاقلا : آنا 
كنت فى مدينة ناما اهل قرات فى غيية رويا : أناء نازلا مثل ملاءة 
عظيمة مدلاة بآريعة أطرأف من السماء ءءء الخ » ثم يقول الكاتب : 
« فلما سمعوا ذلك سکتوا وكانوا بمجدون أله قائلىن : = اله 
الأمم آيضا : التونة ء للحباة» ه 

أن بطرس تلك الرؤبا › رؤباً الاناء المشابة للملاءة بريد أن 
قول : أن کل ما كان محرما فى التوراة صن صبح حلالا من الآن ٠‏ ان من 
الأطعمة. المحرمة ف التوراة : الجمل > والأرنب > والوبر »> والخنزير » 
والنسر > والأنوق »> والعقاب > والحدآة » والباشق »> والشاهين على 
أجناسه > والغراب على أجناسه » والتعامة > والظليف »> والسآف .> 
وامیاز على أجناسه »> واليو م ء والكركى ء والبجع » والقوق ء والوخم » 
والنواصر ٠‏ واللقاق » واليتاء عل أجناسه » ب الهدهد ء والخنا 
کیت آل ٤را‏ د وی ارعن سم بان واک 
لكم  »‏ « نجس لكم  »‏ « نجسة لكم » ف الاصحاح الرابع عشر 
من سفر التثنية » وف الاصحاح الحادى عشر من سفر اللاويين تعبر 
التوراة عن عدم حله بلفظ : « نجس لكم  »‏ « انها نجسة لكم  »‏ 
« لا تدنسوا آنفسکم بدبیب يدب » ولا تتنجسوا به » ولا تکونوا به 
نجسین » ویرید بطرس آن يقول : ان ما کان دنسا » وما کان نجسا ف 
الټوراة » أصبح طاهرا ومباحا أكله من يومنا هذا ء هذا رآی بطرس ۰ 
وهو نفسه رآی بولس ٠‏ فان بولس يقول : الانسان الذى يحرم طعاما 
ما على نفسه » فله هو وحده هذا الطعام حرام ء٠‏ ولكن ليس للناس 
جميعا ٠‏ أن الايمان بيس وع المسيح كاف فى دخول الجنة.بدون عمال » 
لأنه صلب ليكفو عن خطايا ا)ؤمنين به ٠‏ يقول لأهل غلاطية : « انه 
باعمال الناموس لا یتبرو جسد ما » ( غلا ۲ : ٠١‏ ) ويقول لهل كولوسى : 
« لا یحکم علیکم آحد ف آکل أو شرب آو من جهة عيد آو هلال أو سبت » 
( کو ۲ : ٩١‏ ) ويقول لأهل رومبة : « أنى عالم ومثيقن فى الرب يسوع : ) 
آن يس شىء نجسا بذاته الا من بحسب ٿسٿا. نجسا فله هو نجس » 
( رو ٤ : ١٤‏ ) ويقول بوس لأتباعه : تلونوا ونافقوا وداهنوا ف الدعوة 
كما آنا أفعل و ترد E‏ 

۹ - الاعلام) 
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ان یمر على نقښه طعاما ما فلا تجېروه عل آکله ۰ بقول ف رسالته 
الاوكت الى آهل كورنثوس : « كى الأشياء قحلن لى » لكن ليس كى الأشياء 
ثوأفق ٠۰۰‏ كل ما يباع ق الخمة : كلوه ء غير فاحصين عن شىء هن 
وتوا بلا عثرة للود » وللزوتانيين > ولكنيسة اله › کما آنا ایا آرضن 
لخنم قف كل شىء » غيْز طالب ما يؤاقق نفس › بله الكثيرين كى 
بخفصوا » ( ١‏ کو ۱۰ :۲۳ ) الخ ٠‏ 

ولد لل برس وبولس على رأيهما هذا الى أن ارقا الحياة 
الدننا ء ورآيهما هذا هو الى سازت عليه النصرانية الى يومنا هذا ٠‏ 
امل رى يعقوب وهو تخريم : الذم واخنوق من الأطممة ٠‏ فهو رى 
الاشطرار ‏ أن يأكل جثة ميتة » خنقها بحبل من التاس خانق ؟ ومن هن 
الاس يستسيغ ق حالة الاختيار أن يكل الدم » لا فى حالة الاضطرار ؟ 
ورای نعقوب آيضا فى تحريم المذبوح للاوثان هو نفسه رآى النصارى 
كلهم لأنهم لا بعیدون آوثانا ٤‏ بل يعيدون آلهة غير مرثبة » الا المسيح 
الذى يزعمون نهم رآوه الها فى صورة انسان ٠‏ 

وخلاصة المكتوب عن رأى يعقوب فى الاصحاح الخامس عشر 
من سفر أعمال الرسل هکذا : 

ذهب بولس وبرنابا لدعوة الأمم الى النصرانية فآمن « جمهور 
دشر من اهود والىوتانىىن ») وهن قاوم نفر من البهود دعو اة 
« اليوتانيين » لا على آنها دعوة ء يل لأنهم دخلوا! فى التنصرانيه على 
عاد اتهم وتقاليدهم ء قال المقاومون : ليدخلوا ويعملوا بالتوراة ٠‏ لان 
اسيع ما جاء للنسخ بل للاصلاح ٠‏ وقا الداعيان : د أن يثبتوا فى 
الابمان ¢ * وف ذلك الوقت : دخل نفر من علماء نى اراش من 
الفريسيين بلاد اليونانبين « وجعلوا يعلمون الاخوة ‏ اليونانبين _ : 
آنه ان لم تختتنوا حسب عادة موسی > لا يەکنكم آن تخلصوا » فەن 
آچل ذلك رآی بولس وبرنابا وآناس آخرون معهما آن يذهبوا اى 
2 آورشلیم )» للتشاور هذا اموضوع م حواری عیسی الأولدن ۰ 
وا التقوا بهم ي ( آورشسلیم ) آخبروهم بط حدث وقالو! لهم : 


— CAF — 


ن التونائيشس لا هيلوا التضرانتة على عاداتیم «اقانم الناس من الذبن: 
ha hg r‏ > وقآلوا : انه ینہغی ان i‏ 


وچو صوا يأن بحفظوا تاموس کسی )) فنعن ددد وقف یطرس او 


E e‏ اتجدبون افا وضع خی طی ن اتید ایت 
e e‏ 


آزئ: أن- لا يفل على .الرراجسين :الى الله حن الام e‏ 
اليه أن يمتنموا عن نجاسات الامختقام والزنا والكتوق والدم. لأ 
i i BS E‏ مدينة هن یکر به »ان يقرا غ ن ابام 
چ 


رة سخا س :بول ٤‏ ویرتاباء ویھدا الب : وساب وسیل 


. ا ياس ا يهدون سنلاما الى لاخو: الذين ھن 
أذ 


قد سمعنا : آن آناسا خارجين من عندنا آزعجوكم باقوال ٤‏ مقاین 
أف#شتكم > وقائلين : آن تختتنوا. وتحغظوا ا و فحن م 


رآینا 0 صرنا فن واخدة: آ ا رکا و i‏ 


الإكم مع حبيبنا : برتابا وبولس ٠‏ رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل" اسم 


ربنا 3 PE‏ : يھوذا وسیلا وهما پخیرانگم بنش 


u‏ اکثر > غر هذه الأشياء ن ۳ ا ذب 


راما 


کک ENE‏ س 
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e 
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۰ وأسحاب هذه امؤامرة ام يس يعوا آن جروا پیا ف د ورشايم» 
وجهروا فى « آورشليم C‏ باحترام التوراة ووجوب العمل بها ٠‏ : 

ويعقوب نفسه الذى أقتوح فلك الموسالة » خاف على « بولس » 
U‏ روجع ای « آورشسليم » بعدما أوصل الرسالة الى آصحابها » وقال له 
مع المشايخ : « آنت ترى آيها الأخ : كم يوجد ربوة من اليهود الذين؛ 
آمنوا > وهم جميعا غيورون للناموس ه وقد آخبووا عنك : آنك تعلم, 
جەيع اهود الذين بين الأمم الرتداد عن موسن. 6 قاقلا أن 
ا سختنو أ آو لاد هم »> ولا مسلكوا حسب العوائد ۰ فاذن ماذا بکون » 4 

وما خاف عه من النهود ء اققتوح عليه الاقتراح اللاتی : 

« افعل هذا الذى نقول لك : عندنا آربعه وجال عليهم نذر ٭ خڌ: 
عؤلاء » وتطهر معهم » وأنفق عليهم » ليحلقوا رؤوسهم » فيعام الجميع :. 
أن ميس شىء مما آخبروا عنك » مل تسلك آنت أيضا حافظا للنامرس » 

ولقد نفذ بولسى هذا الاقتراح « أخذ بوس ارجا فى اعد » وتطهر 

اوقل انو مار بان اله الاير ال ا رت شه 
واحد منهم المقربان » ٠‏ 

فماذا كان من اهود ألذين راوه ف اهيكل ؟ لا راه الىهود الذين. 
من آسيا ف الهيكل أهاجوا عليه جميع الساكنين فى آورشليم. 
« صارخين يا آيها الرجال الاسراشليون : آعينو ا ٠٠‏ هذا ارج الذى يعلم 
الجميع فی كل مكان ضدا لأشعب > والفاموس > وهةا اوضع € تو 
اوخل بوتانبين أيضا الى الهيكل »> ودش هذا اوضع القدس » وللوقت 
Ê‏ هاجت المدينة كلها » وتو أكضص الشعب وأآمسكوا ٤‏ وجروه خار ج 
الميكل ٤‏ ولاوقت آغلقت الأبواب > ۰ هم بطلفون آن بقتلوه ۰ نما 

خمر الى بر الكتممة : أن آورشلیم كلها قد اضطرىت ۰ فوشت آخذ.. 
كرا وقواد حثات وركضس اليه ٠٠‏ غلما ولوا الأمير :والسكر كهوا 
عن شرب پو لی  »‏ ٭ ۾ ولفشرع بعد ذلك فى افحديث عن عالية Fe‏ 
النصرانية فنقول : 


عالمية الملة النصرانية 
سالقر آن الكريم سرائیل وللامم آیضا » وانه هن قبل ظھوا 
#النصرأنىه کان فة الموسوية دعاة النها » ومدعويون عاملون بالدعوة 
ف کل مکان ٭ کما قال یعقوب حواری المسیح : « لان موسی منذ أجیال 
قدیمة » له ف كل مدينة › من بکرز ‏ آی يشر س به ء اذ يقرا فى 
المجامع كل سبت » ( أ ع )۲١: ٠١‏ ء 


وقد رآى النصارى الأولون أن بالدعوة الى بنى اسرائيل 
والأمم کما آوصی المسيح لکن الى بنى اسراشل آولا ء وقد اختلف 
AO E‏ ف مد دعوتهم الى الأمم »› 
وقد کانوا E N GT‏ 
دىن الله ولم بستجيبوا لقوانين الحرمان والقطيعة التى ا عزرا 
e E EOE ae‏ 
الكاهن ۸ ) فرآی بعضهم مد الدعوة ورآی د 
قصرها على ینی i‏ ء والذين رأواأ مد الدعوة الى الامم » كانوا 
مخلصن ف دعوتهم و ٩‏ لأنهم دعو ا الى شرىعه موسی ال م 
نسخها المسيح ولا نقضها ء 


فان يولس ما فتح لاأمم باب الايمان الى النصرانية على 
حسی ا » ر قوم من من النهودنهة » وجعلوا بعلمون.. 
الآخوة : آنه ان لم تختتنوا حسب عادة ناموس موسی »› لا یمکنکم . 
أن تخلصوا ¢ ( اع ۱:1 ) ولم يدعوا الى « الختان » فحسب # 
بل الى کل ا التوراة > كما یول کات ر ا آيضا :» 


2 0 


وهر لذبن راا قى التوراة على تى ارافك ‏ نظروا تن 
الغداء وعين البغض الى اخوانهم الذين ساروا الى الأمم بالتوراة 4 
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يسيرو! الى الأمم بالتوراة كنص يحتاج الى تفسير » بل بتفسير المسيج 
فسه النبوعات ألتى فيها عن نبي الاسلام صلى اله عليه وسلم ٠‏ وما 
نظروا اليم بعين العداء وعين 'البغض صبوا عليهم من العذاب الألهم 
.ها قدرو ا عليه »> وأوحوا الى الرومان أن يصبوا علهم من العذاب الأليم 
ما يقدرون. عليه .٠.‏ قائلين للرومان : ان آكثرهم يقولون لرعاياكم : 
طهر تبى جلك تمتد مملكته الى آقمى الأرض ٠‏ وسيزبل الجوله 
الوومانية من فلسطين ء وقولهم. هذا الرعايا يجرؤهم على القياصرة والولاة ‏ 
االرؤساء فلا يعطون كل ذي حق حقه من التوقير والطاعة والاحترام. ٠‏ 
واذا تجرآت الرعيه على ملوك : قل العمل وياء النظام > وخهرت 
اوخن > واضطربت الملكة ء وهذا كله يمجن بفناء الدولة الرومانيه ء 
ويمجوها من الوجود ء فامتډت يد الروماق الى اليهود الأمناء والنصارى 
الأتقياء بالتعذيب والقتلى والنفى والتشريد مما لم يسمع بمثله من قبل 
. ولا من بعد حتي زمانی جذا ۰ | ) 
وأصبح ف العالم وقتئذ. ثلاث فگات : الپهود والنصارى والرومان 4 
اليهود _الذين يريدون, لأنفبيهم كيانا مستقلا الى الأبد ٠‏ ولا يتم آم 
فلك إلا بانكار إلنيى الى سبظهر من العرب أبناء اسماعيل عليه السلام. 
.واخصباري الذين يريدون آن يقدموا خدمة له باعترافيم بذلك النبي 
العظيم ء والرومان الذين. بريجون من رعاياهم : الطاعة التامة للقياصرة 
و الولاء للدولة » ولا يتم لهم ذلك الا بتكميم أفواه النصارى واليهود 
ايگمناء وقطع آيديمم عن الكتابة حتى لا يقولوا اق الت العربى قادم 
العزطى الدولة ٠ء‏ 
) ) * %* %* 
ومن أجلن مصالح الكل اجتمعو! للمصالحة > فان النصارى من 
.. مصلحتهم آن يخف الاضطهاد عنهم ء واتفقوا على ما بلى : 

1٠‏ طلف البهود من النصاری أن لا نجهرو ا بنبى الاسلام صلی 
!الله عليه وسلم > وأن بقولوا : ان نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء تدل 
.على عیسی أبن مریم ٠‏ وعيسى على جهة الخصوص هو المسيح المنتظر ٠‏ 

+ طلب الرومان من النصارى آن لا يجهروا بنى الاسلام صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأن يصوغوا عقائد النصرانية على مثال عقائد الرومان ٠‏ 
ی ټعدد الآلهة ء وآن لك الناس فى الحباة بحبسب عاد أت سرهم 
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خلهور اسسا الذى قلقم عنه من قهل قولو' : و الدنيا N:‏ 
للقيامة . 
٣‏ طب النصاری ف مقایہ ذل ان يجب الاموء آولا ٤‏ ثم 


وقد تم اك ٠‏ وسل کان يم خا قى يد النماری الأوائل 3 ما كان 
يتم ذلك قفرب عهدهم من النبوة » وأشاهدة معجزآت المميح بأعينيع 
وماخ دعوته بآذانهم › آما فى هذا الحبل الثالث ٠‏ فلن آيناء ناء 
الیو اتل “يسوا ن القوة كما كان للاناء وللأجداد اوقد وصلت ليم 
مبادیء ا سيخ سماعا » من معرضین ومعتدلین + والیادیء إا وصلټ 
الى النفوس متأرجحة بين امشك ولليقين » لا تجمس القلب على للدفاع 
عنها »> مل تدفعه الى عدم البالاة بها حتى يفرغ لما ك 
قبل آيتاء الأبناء « قرار ا لمصالحة » قائلين فى آنهسهم : ان ما وعد اله 
به لإبد كائن » ولنرحم تحن أنفسنا مما ابظينا به ء لكن الذين خافواا 
له واليوم الآخر تآن قرار المصالحة باطل » وفضلوأ سكنى 
بالياطل » ومنهم آریوس وأتباعه الۆين 
E ORT‏ 
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ولکی ب يهم القارئون معى آكثر وآكثر عن « قرار امصالحة » هذا e‏ 
Fer‏ الإصحاح السابع عشر من سفر أعمال اإرسل عالمين 
آقه گم يخر بصورته هذه الاق القرن الرايع » فمنه يمكتهم أن يفهموا ۰ 
ولا قحيل القارشن الى غير هذا السفر من الكتب الناوثه للنصرانيه 
اتی فصلت القول فى « قرار EEE er VES‏ 

علی نصرانی أن يدفع تفاصيلهم بقوله : هذا کلام من آعداًنا لا تحتجو 
به عفنا ء ولا سك آن المكتوب فىه فيه لبس للحق بالباطل ۰ ولکن من 
الممكن استخلاص الحق من الباطل ٠‏ بمضاهاة النصوص بعضها ببعض ء 
انه من الذى بقدر أن قول عن النص الآتى انه خال من الباطل : 
( خد بذ هد الور ` أن الله امتحن ابراهیم ء فقال ‏ ارف 
فقا : ها آنذا ء فقا : خذ ابنك وحيدك الى تهبه : اسجق » 
وإإذهب الى أرض المريا و اعد هناك محرقة على أحد الجيال الذي 
آقوك لك » ( تك ۲٣‏ :)ان ¿ الباطل فى كلمة « اسحق » فانه 
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ليس الابن الوحيد لابراهيم »> ان الابن الوحيد لابراهيم هو أسماعيل 
عليه السلام > وان الباطل فى كلمة « أرض الريا » فأن مريا لم تعين 
تی اسراشل مکانا مقدسا الا ف زمن دأوود عله السلام ٠‏ لاوضع 
ساس الهیكل وأكمله ابنه سليمان وعرف بهيكل سليمان ۰ 

ومن الذى لا يقدر على استخلاص الحق ف « قرار الممالحه » 
مما سطره لوقا قى ذاك الاصحاح من سفر الأعمال ؟ ) 

كان النهود العبرانيين فى مدىنه « تسالونیکی » البونانية : 

« مجمع » آی موضع لعبادة الله كا مسجد عندنا نحن المسلمين « فدخك 
يولس اليم حسی عادته ۰ء وکان بحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب > 
موضحا ومینأ آنه کان دنیعی آن المسيح تالم ويقوم من الأموات ٠‏ 
وأن هذا هو المسيح : يسوع ¢ الذی آنا . آنادی لکم به » فماذا حرئ ؟ 
اقتنع قوم وأبی آخرون » والذين بوا وامتنعوا آخذوا رجالا وقظظوا 
أبواب المدينة » وتجمعوا حول البيت الذى دخله بولس لما خرج من 
المجمع ۰ ثم ذهيوا الى « حکام المدينة » صارخين : ان هؤلاء الذين 
فتنوا المسكونة حضروا الى ههنا >« وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحګام 
قيصر )» وبقول الكاتب : « فأزعجوا الجمع › وحکام الدينة آذ سمعوة 
هذا ) ۰ 

وبحيلة طريفة هرب بولس الى مدينة « بيرية » ثم الى مدينه 
« أثينا » واذ وجدهم بعیدون « تمثالا » لاله مجهول ء وقف ف وسطهم 
وقال : « بها الرجال الأشنيون ء٠‏ آراكم من کل وجه کآنکم متدىنون 
کثیرا » لأننى بينما كنت أجتاز وأنظر الى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا 
مكتوبا علىه : « لاله مجهول » فالذى تتقونه وأنتم تحهلونه هذا آنا 
آنادی لكم به » وقال النصارى : انه آراد بالاله المجهول الذى نادى لهم 
به : الله عز وجل الذی هو قد تجسد وتأنس ف شخص عیسى أبن مریم 
كما بزعمون ف قوله : « الله ظهر فق الجسد » وقد مر الببان ٠‏ 
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وانتهز بطرس وبولس ومن نحا نحوهما فرصة الجهل ف تلك 
الأزمنة سيب تقصير علماء بنى اسرائيل فى الدعوة فاعتمدوا على 
الخرافات ف اقناع التاس بما يريدون ٠‏ وللخرافات كما هو معروف آثر 
عظيم قى العامة » ويقل هذا الأثر تدريجيا اذا ظهر العلماء بالحق ء ونكتفى 
من خرافاتهم بهذا النص الكتوب ق الاصحاح الثامن من سفر الأعمال : 


A —‏ — | 
« ثم ان ملاك الرب كلم فيلبس قائلا : قم واذهب نحو الجنوب على 


الطريق المنحدرة ھن آورشليم الى غزة التى هى برية » فقام ودهب ۰ 
خز انها » فهذا کان قد جاء الى أورشليم ليسجد(') ٠‏ 
وکان راحعا وجالسا على مركبته » وهو يقرا النبى اشعاء ٠‏ فقال 
الروح لفيليس : تقدم ورافق هذه المركبه ء فبادر اليه فیلبس وسمعه 
يقراً لنب اشعياء ء فقال : آلعلك تفهم ما آنت تقراً ؟ فقال : كيف يمكننى 
ل الکتاب الذى کان نقرآه فکان هذ ا ۰ هل اة سىن أ الذبح 0 
ومثل خروف صامت أمام الذی یجزه » هکذا لم یفتح فاه ۰ فی تواضعه 
ائتزع قضاؤه » وجیله من يخبر به » لأن حياته تنتزع من الأرض ٠‏ 
فأجاب الخصى فيلبس وقال : أطلب اليك ء عن من يقول النبى هذا ؟ 
rT‏ 1 : 
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)١(‏ ق الاصحاح الثانی والعشرين من سفر التكوين .: « وحدث بعد 
هذه الأمور أن الله امتحن ابراهيم ٠:‏ فقال له : يا ابراهيم = فقال : هأنذا ٠:‏ 
فقال : خذ انك وحيوك الذى تحبه اسحق › واڈذعب الى آرض امريا »> 
يوأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى آقول لك ز٠‏ فبكر ابراهيم 
صداحا « وشد على حماره > وأخذ اثنین من غلمانه معه واسحق ابنه وشقی 
حطبا لمحرقة وقام وذهب الى اوضع الذى قال له الله ٠‏ وف اليوم الثالث 
رفح عينيه وآبصر الموضع ومن بعيد ٠‏ فقال ابراهيم لغلاميه : اجلسا أنتما 
هھهنا مح الحمار ٠.‏ وأما أنا والغاام فنذهب الى هناك ونسجد < ثم نرجع 
الیگما )) ۰ فی أى مكان سيذهب ابراهيم ليسجد ؟ ان معنى السجود : هو 
#لتوجه الى الله بالعبادة فى مكان معين ومعروف ٠‏ فما هو هذا المكان ؟ هل 
و جبل جرزيم فى نابلس كما يزعم اليهود السامريون ‏ آم هو جبل صهيون 
ف أورشليم کما يزعم اهود العبرانيون ؟ ان الوزير الخ قد جاء الى 
ولا يمكن أن يكون هذا المكان غير « مكة المكرمة » لأن ابراهيم لم يضع 
مكانا للسجود ی نابلس أو أورشليم ۰ وانما صار مکان تی نابلس وصار 
مگان ف أورشليم من بعد داوود عليه السلام آی دعد آلف سنة تقرييا من 
ولادة ابراهيم عليه السلام ٤‏ ولان المكان معروف من قبل ذهاب ابراهیم الية + 
وق النص تحريف فى وضع اسحق بجانب الابن الوجيد وفى وضع مريا بدل 
مكه المكرمة » فان مريا لم تكن قبلة فى ذاك الزمان ٠‏ كما قلنا من قبل ء '' 


e‏ ب 


وفيما هما سائران ف الطريق ن أقبلا على ماء ٠‏ فقال الخصى : هو ذا 
ك هة مادا يمنح أن آعثمد ؟ فقال فیابس : ان كنت تومن من كل اك 
نحور ٭ فأحاب وقأل : آنا آؤۇمن ا يسوع المسيح a‏ ابن اش) ء 
قار أن تقف ال)ركبة فنزلا كلاهما ى الاء فليس والخصى ‏ فعمده 4 
وا صعدا من الماء خطف روح الرب فيلس › فلم يبصره الخصى 
آیضبا » وذهب تی طریقه فرحا ۰ وآما فیلبس فوجد فی آشدود > . 

وأصيحت النصرانية دينا عاليا بعد « قرار الصالحة » هذا الذی تې 
ی عھد ae‏ « قسطتطیز » دنا عاليا وو الرومان و 


$ ## 
وقد قلنا من قبل : 
انهم تفادو' النبوءأات ٠‏ وان النبوءات تدل على شسریعه جدیدة. 
غير شريعة موسى ستكون مع ألنڊ : ى المنتظر » قالوا دشسربعه أ f‏ 
لىكون هو الشار اله بالنيو ءات a‏ 
ونقول آيضا : انهم يعلمون أن النبى النتظر ستكون دعوته 
عایه لجمیع أمم -الأرضن فهل:تغادو! هذه أ الصفة فىه ؟ لقد جعلوا 
النصرانية دتا عاليا دالمیادیء التى قرروها ٤‏ وما آنزل الله بها من 
سلطان رہما ليتفادوا هذه الصفة فيه ء ولو عاىه على الأصك 
الذزى دعا اله المسيح ٤‏ وهو العمل بالثوراأة م حتی اتی النبى المنتظر 
یدفاون ف دی ما مح انان آن ترش ملا ادلی اجتراض لیا 
r‏ العالية هو تفادى A GS‏ 
يناوگون بهم آتباع ألنبى اأنثظر اذا طهر فی حينه من جه آخرى ٤‏ 
وکسب الأتصار عندهم هم من تغادی الصفة ٠ء‏ فانهم لآ پعجزون 
اذا زم آلأمر عن تحريف الكلم عن مواضه " 
¥ % # 
و 


an‏ كف استعانا بالخرافات فى تطبيق نبوءات التوراة وأسقآر 


ا 


2 2 0 ا برک ۰ يعلجمون ن برک اسجاق ملکا وثبوة ْ 
ليه اليا الذي ا علي الناس ەوما سالات ویکلایه 
لفت دعو ته لل e‏ د 
کون خفوع شوب ۰ 
امن عضر من خر التتية قال عنه قى ترجمة اليبو : « ویکون أن 
فم أن » لاتا ( ن من 0 اليهود َ لأن 
شمو ءة » أقيم لچم فعا )¢ وەن ترحمه > بطرس ف الاصحاح الثاأت هن 
سفو اعمال SR‏ آن « كل تفس » 
من اهود أو من غير البهود › وهذا هو قصد بطرس ء 

a yy 
a علبه السلام قال عقب‎ E موصح سکتی أبناء‎ ( 3 
نها : « أنه حب الشعب » ف الترجمة العبرانية .ء وى الترجمة‎ 
المبطمريه قال : « محب الشبعوب » آى أن دعوة النبى الذى سيكون‎ 
من .آبناء اسيماعيل سكان فاران ستكون عالية لجميع الشعوب ء هذا‎ 
۰ ھن :الا سغار الخمسة ء ونبو ءاتها ھی العمدة ف ألاستدلال‎ 

لفذكر الآن من الأدلة التى اعتهد عليها بطرس وبولس فى عالمية 
ادعوة. ٠‏ ملاجظتين آنهما ناديا : 

. بعالمية اللة النصرانية‎ - ١ 

— وبتشریمات م مخالفه لتشريعات وعقائد مخالفه ٠‏ 
افا ةع وفق ا وفسر و التوراة للأتباع قیل أن 
مما الانطلاق الى لام ۰ 
الاين aT‏ يهود a N‏ ا ايل ' [e‏ 
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وان الناس خمعا بهو دا أو غر بهود أينأًء لآدم وآدم من تراب ه٠‏ 
ET‏ حسما اأخوة » من التراب فى البدء خلقوا » والى التراب 
فى النابة راجو » اذن على آی آساس ييز الله جنسا على جنش 
وهم متساوون ق اليدء والنهاية ؟ واذا كان مبداً التمييز عير موجوؤدِ 
لعدم ما بقتضيه فلماذا يمر اليهود على قصر الشريعة عليهم › وترك 
الأمم فى طعيانمم یعمهون ؟ ان الله تعانى لم يفضل اليهود على سائر 
الأجناس الا لأنه أتتمضمم على شريحه موسی التی کانت للناس هہدی 
ونورا فى ذاك الزمان »> فلما خانوا الأمانة بالتحريف آولا ثم بقصرها 
عليهم ثانيا نبذهم وأهملهم ٠‏ وماذا يكون الحال الآن لو جارينا اليهود 
ق کفرهم وعنادهم ؟ لیس الا قلة الأصدقاء وقت ظهور النبى النتظر > 
فیدوسنا برجلیه » اذن لايد آن نحث النهود على عالىه الدعوة ء٠‏ 

قال بطرس ف بیت « کرنبلیوس ۾ : « بالحق آنا أجد أن اله 
لا تقيل الوجوه » بل فى كل أمة الذى يتقيه ويصنع البر مقبول عنده > 
(آع ۰)٣٣ ۳٤:۱۰‏ 

واا خاصمه النهود تى دعوة الأمم قال لهم : « ان کان اله 
تد أعطاهم الموهبة » كما لنا أيضا بالسوية » مؤمنين بالرب يسوع 
المسیح ء فمن آنا ؟ آقادر أن آمنع اله »۴ (آع ٠ )٠۷:۱١‏ 

وبعد وعظ من بولس للأمم »> طلبوا نه ثانية آن يعظهم فانتهر٠‏ 
النهود أن لا يعظهم » فتال لهم : « کان يجب آن تكلهو نتم ولا بكلمه 
اله > ولكن اذ دفعتموها عنكم > وحكمتم أنكم غير مستحقين الحياة 
ازأيدية » هو ذا نتوجه الى الأمم » (آع ۱۳ ٠)٤١:‏ 

وی موضع آخر بقول كات سفر الأعمال ان اليهود اذ كانوا 
بقاومون دعوته » ویجدفون عليه » « نفص ثیابه »› وقال لهم : دمكم 
على روسكم » آنا برىء ٠‏ من الآن آذهب الى الأمم > (آع ٠۸‏ :1( 
¥ %* #% 

وکان استدلال بطرس بنيوءات التوراة ونيوءة بوحنا المعمدان 
اللاتى فسرها قسرا على المسيح ابن مريم عليه السلام ٠‏ فمثلا اذا 
تحدثت نبوءة عن ن لنور الذى سينزل على النبى انتظر سيعم المسكونة 
كلها » آی دعوته عالیه ء بقول بطرس : ان ذلك النور هو نور الانجيل ٤‏ 
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والعامية للانجيل على زعمه وليست للق ر آن ار کما تدل النبو ءات 
بالق + . 
ها اا رای ار ر اشرات کا ما یری ق کیرد 
وهو أيضا بآيات ف آسفار التوراة وأسغار الأنبياء ء 
| + ٭ ) 
تب فى الاصحاح الثانى. من سفر الأعمال : 
أن شرا من الناس ف أورشثيم فى عيد العنصرة ىا 
بخصین پوما من جع الامم می مسر وایین وروما وبلاد العرب وغيرهم 
لا حلت عليهم الروح س كما زعموا تكلم كل انسان بلغة غير 
ته 2 فير الع وارتابوا قاين ن ٢:‏ ی ان 
يکون هذا ؟ وکان آخرون پستهزگون قاتلین : إن : انهم قد امتلأوا سلافة : 
وعندئذ وقف بطوس خطبا وقال : هذا الحال قد أشارت اله التوراة 
0 النبی یوئیل ء وهو حال منطبق على آتباع المسيح الآن فآمنوا 
بدعوته ۰ مع آن عباوات یوئیل لا تؤدی الى غرضه « وقف بطرس ) 
الأحد عشر » ورفع صوته وقال لهم : يها الرجال اليهود والساکتو 
آورشايم أجمعون : 
| ليكن هذا معاوما عندكم » وأصغوا الى کلامی لأن هولاء يسوا 
سکاری > كما آنتم تظفون ٠‏ لأنها الساعة الثالثة من النهار »> بل هذا“ 
ما قیلی بیوتی انی ء بقول اه : ويكون ف الأيام الأخيرة آنى آسكب.. 
من روحی على کل بشر > فیتنباً بنوکم وبناتکم ویری شبابکم رؤی, 
ویحلم شیوخکم آحااما > وعلى ا وامائی آسکب من روحی 
ف ف ا ناون وأعطى عجائی فى السماء ۶ن موق وآبات. 
على الأرض من آسفل دما ونارا وبخار دخان ٠‏ تتحول الشمس الى 
ظامة > والقمر الى دم قبل أن يجىء يوم الرب » العظيم الشمير > 
ویکون کی من يدعو باسم الرب يخلص » (آع ۲ e‘ (TI—\E:‏ 
انی هذا کله ا مرس قبل مجیء نو E Hk‏ 

باعتوافك ‏ من هذا شىء قبل هور اسيج عليه السلام ٠‏ یا ) 
قت : بى هجيثه شغرب القيامة من الأموات ء يجب عليك أن تثبت دلي 
اهىء e‏ 


س 


ا ب ن بعداء اوی حه وبالتاکید لا شیر الی۔عیسی > کا بیتا ‏ 
قال رس انه يشير الى عیى عليه السلام يقو بد ل ي 
'التى ارتا ال تى أ منز امل انعر بالساام ميفضۆاع: ايج ۰ هدا 
هو رب الكل ٠‏ آنتم تعلەؤن الگمر الذ حناز قن كله آلنهودية ‏ مبتدقا 
من الجايل > معد العموديه التئع: كزز بها يوهفا | < ( ام 
)ع 6-^( ° 
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دا عن بنازمن » لما عن بای ۰ نقد وضع لیت فی مدیتة 
أنظاكية "بيسيدية » ها وختحه برس ٠‏ 


3 6 دید ه 


سرائیل 5 ا اختار ااا" 4 ا الشعب اف النربة ف رض مم e‏ 


NY‏ > وبعد ذلك ی تحو أرثة gerry re‏ حتی: 
go gr a‏ 
ا ا ن د ا وآقام لهم داوود ملكا 
الذى شهد له آيخا . اذ قال : وجدت داوود ن پس ٤‏ رجلا کس 
قلبی »› الذی سیصنع کل شتی ت ٠‏ من تلك هذا حسب الوعد آقام 
الله لاسرائيل ٠ ll‏ اذ سیق بوحتا قكرز قبل مجيه 
بمعمودية التوبة لجميع شعب اسر راشان » ولا صار يوحنا يكمل سعيه 
جعل بقول pe‏ 
پعدی. .الذى ست مستحقا آن آح ف حڌاء قدمبه ٠۰۰‏ « لح 
(آع ۳ (o:‏ 


لقد وجه بولس خطابه ایسا ات امسر نهم بالرجال 
الار > » بل وجه خطابه آیخضا الي الأمم امير عنهم فى الخطاب 
8 .پالذین تقون 1 ٭ ثم اتدل عي أن آخر الأنساء من نسل داآوود 2 
ينيو ءة ى التوراة هى : « وجدت داوود ٠١‏ الخ وأن المسيح أبن مريم 
جاء من نسل داوود تتمبما للنبو ءات ¿ وآته هو الذى a‏ 
پوحنا الان دات خخا بولس خط يتا ى قوله : ان خر الأنيياء 
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خن داوود > فان یحیی وعیسی وما خاتما النبیین فی بنی اسرائیل آم 
يکونا من نسل داوود » بل کانا من نسل هارون النیی أخى موسى 
علينهم السلام ‏ وهذا واضح من الاصحاح الأول فى انجيل لوقا . 
فان زکریا وامرآته اليصابات آم يحيى من نسل هارون » ویقول لوقا : 
ان هريم قريبة لاليصابات » أى من السبط الذى هو منه » لأن شريعة 
پنی اسرائیل تنص على تميز الأسباط بزواج كل امرأة بواحد من عشيرة 
سبط ابيا ( عدد ۳۹ : ۸ ) واذا ثبت آن مریم قریبه لالیصابات يثبت 
آن مريم من هارون كما أن اليصابات من هارون . 
# * #* 

أما عن استدلالى بولس بآيات من التوراة غلى عالمية الدغوة فهذا 
لیس ف سفر الأعمال » بل فى الاصحاح التاسع ن رسالثة الى آهل 
رومية > والاصحاح العاشر ء٠‏ لقد صرح بقؤله : « لأ قرق بين النهزدى 
وليونانى » لأن ربا واحدا للجميع > غنيا لجفيع ألذين يدغون به » 
(رو. ١ : ٠١‏ ) وآقام الأدلةهكذا: ٠‏ 

قال بوس : « فماذا تقول ؟ ألعل عند اله ظلما ؟ حاشا ء لأنه 
قول وسى : P‏ انی آرحم من آرحم » وآتراءف على من أتراءف » فاذن 
یسن ن یشاء ولا ن یسعی » بل لله الذى يرحم ٠‏ لأنه يقول .الكتاب 
أخرعون : « أنى لهذا بعينه أقمتك لکى آظهر فيك قوتی › ولکی ینادی 
باسمی ف کل الأرض » فاذن هو يرحم من يشاء » ویقسی من يشاء . 
فستقول لی : لاذا يلوم بعد ؟ لأن من يقاوم مشنئته ؟ بل من آنت 
آيها. الانسان الذى تجاوب الله ؟ ألعل الجبلة تقول لجابايا : اذإ 
صتعتنی هکذا ؟ آم لیس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من. كتلة 
وأهدة أناء للكرامه وآخر للهوان ؟ فماذا ان کان الله » وهو رىد آن ` 
يهر غضبه وببين قوته احتمل بأناة كثيرة آنية غضب مهبأة للهلاك ؟ 
ولكی ببين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد » الت 
آيضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط » بل من الأمم أيضا کما 
بقوف ف هوشم أيضا : « ستآدعو الذى ليس شعبی شعبی ۰..والتی 
همست محبوبة محبوبه » ویکون فی اوضع الذى قيل لهم فيه :.لستم 
معدی آنه هناك بدعون أيناء الله الحی 4 وأشعباء یصر جح من جهۀ ارائ : 
« وان کان عدد بنى اسرائيل كرمل البحر فالبقية متخلص » لأنه متي 


€۹ س 
آمر »> وقاض بالبر ء لأن الرب يصن مرا مقضنا به على الأرض » 
ا ياء فقال : « لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا 
مثل سدوم » وشابهنا عموره » ۰ | 
فماذا نقول : أن لمم الذين لم نسعو أ فی آثر ایر »> آدركوا الدر * 
البر الذى بالايمان ؟ ولکن اسرایل وهو یسعی فی آثر ناموس البر * 
ندرك ناموس الدر ٠‏ اذا ؟ لثنه فعل ذلك ليس بالايمان مل کانه. 
بأعمال الناموس ء٠‏ الخ » ٠‏ 
استدل بولس من توراة موسی التى بيد اليهود والنصارى الآن. 
على أن الديانة الموسوية كانت ديانة عالية لجميع الأمم بدليلين * 
الأول : قول الله وسی عأده السلام : « أتراءف على من آترأءف وآرحم, 
من آرحم » فان « من » للعموم وهذا النص ف الاصحاح الثالث 
والثلاثين من سفر الخروج الآبة التاسعة عثشر ء والثانى : قول الله 
فرعون على اسان موسى عليه السلام : « لأجل هذا أفمتك لكى آريك 
قوتی ولکی بخبر باسمی فی کل الأرض » فان « لکی یخبر باسهۍ 
فی كل الأرض » بدل على شيوع هذا الخير فى العالم ليخشوا اله 
العام كله وهو الله عز وحل فيعملوا مشريعته ٠‏ وهذا النص ف الاصحاج 
التاسع من سفر الخروج الآبة السادسة عشر ء واستدل بولس أيضا 
باسفار الأنبياء » بيات فى سفر هوشع وبآيات فى سفر أشعياء 
وألانات التى استدل بها من هوشسع استدل بها بالمعنی لا تنص الألفاظ 
وهی : « ادع سمه « لوعمی » لأنکم لستم شسعبی › وآنا لا آکون کم l6‏ 
لکی بکون عدد نی اسراشل كرمل الیحر ۾ الذى لا نکال ولا بعد 4 
وبكون عوضا عن أن يقال لهم : لستم شعبى ء٠‏ يقال لهم : آبناء الله 
الحى » ( هو | : ۸ ٠١‏ ) وآيات سفر أشعياء على العاليه هى 
و ا ی ا و 
قد قضى بفناء فائض بالعدل ء٠‏ لأن السيد رب الجنود يصنع فناء ٤‏ 
وقضاء قى كل الأرض » ( شس ۰ : ۲۲ ۲۳ ) وهی : « لولا آن 
رت الحنود آىقى أنا بقیه صعدره » لصرنا مثل سدوم › وشاىهنا 
عمورة » ( آش )٩ : ١‏ يقصد بالبقية الصغيرة نسل من غير بنى اسرائيق 
على هم نولس و اشن هذا مراد اعباء وواضح من الأدله ألتى. 
ذكرها يولس قوة الاستدلال بآيات من أسفار موسى عليه السلام #٭ 
¥ مأسفار الأنبياء ٠‏ 
KK ¥‏ 


— AV — 


والسؤال الأخير فى بحثنا هذا : لاذا يعد علماء مقارنة الأديان 
« بولىن » المۇسىس الحقيقى للنصرافية لا عښشی این مریم عله السلام ؟ 
مع آن بولس لم یزد على ما آثبته بطرس ويعقوب ؟ هل لكثرة جهاده 
اثر من رفقائه ؟ هل لكثرة رسائله التى بلغت أربعة عشرة رساله 
دعا نی اسراشل لا الهم ؟ هل لأنه فلسف البادیء بأسلوب يقنع 
العوام والسذج والبسطاء من الناس ؟ هل لأنه اجتذب أنصارا أكشس 
من غيره لقوله : « الدعوة التى دعى فيها كل واحد › فليلبث فيها » 
لكثرة الجهاد وكثرة الرسائل ولا لاختصاصه بالأمم فانهم فطوا كما 
فع كما بينا من قبل وانما أنه فلسف البادیء واجتذب آنصارا 
آکثر من غىره ولا آشك فی آنه مات على بهودیته › التى حرف هن 
أجلها دعوة المسيح عليه السلام ٠‏ ولعل ما آذكره الآن يصلح دليلا 

ف اليوم() الثالث عشر من يناير سنة ألف وأربعمائة وتسم 
وثمانپن من الاد كتب شخص بهودى اسمه « شامور » حاخام 
( حكيم ) يهود مديئة « ارل » بفرنسا ٠‏ الى المجمع اليهودى العالمى 
ف « اسطنبول » مستشيره حول بعض الحالات الحرجة قاملا : 

ان الفرنسبين فى مدن : « أكس » و « ارل » و « مرسيليا ) 
يقتهددون معابدنا » فماذ ا نعمل ؟. 

فرد « المجممع اليهودى العا لى » بماأ نصه : 

« آنا الاخوة ألأعز أء دموسی ۰ 

تلقينا كتابكم » الذى تطلعوننا فيه »> على ما تقاسونه من الهموم 
والبلايا ¢ فکان وقح الخىر علىغا نسدد الوطاة ٠‏ اليكم رآی الحاخامين 
والربانيين : 

() ورت هذا الخبر فى محلة « الدروس اليهودية » فة AAA:‏ @ 6 
وهى مجلة يمولها الیهودی الثری ١‏ جيمس روتشيلاد » - نقلا عن ص ١١ء‏ 


٣٦‏ من کثاب 0 اأصهدونية مین تارنخين ) س دار العودة ب يروت سنۀ ۲ م 
( ۲ - الاعلام ) 
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تقولون : ا ن ملك 7 e‏ 1 ا الديانة المسنحية 
فاع TT‏ ليس بوسعكم آن تقاوموا. ٠‏ لکن يجب عليكم آن تبقوا. 
شریعه مؤسی > را ف قلوبکم ٠‏ وتقولون :انهم يامرونكم بالتجرد؛ 
من مەتلكاتكم » فاجعلوا .آولادكم تجارا لىتمکنوا رویدا روندا من تجرید 
امسيحيين من أملاكهم + وتقولون : أنهم يعتدون على حياتكم E‏ 
آولادكم أطباء وضيادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم ٠‏ وتقولون : | 
NER PTP‏ 
وتقولون : : انهم يسومونكم تعديات آخرى كشثرة ء فاجعلوا آولادکم 
ES,‏ دوما ق القضابا 'الحكومية » ويخضعوا 
المسيحيين لنيركم » فتستولون على زمام السلطة العالية + وبذلك يتسفى 
فم ا ۰ سیروا بموجب آمرنا. هذا ء« فتتعلموا بالاختباو ا ) 
من مذلتكم وضسمتكم تتوصلون الى ذروة القوةوالعظعة 2 | 


ا 

مر النهود el‏ 
وضح لنا أن ا ا ا بن تين ء ثم وضحت لتا عالية 
rhe CE RL Ye i ra‏ 


وانی على یقین من ان الین من ند ليكوو اوی مشي عي 


) اد اهمد هجاری افق 


حفقديم بقلم «#لدكثور الشيخ أحمد حجازى السقا A — o ٠. ٠.‏ 
٣لبحث‏ الأول _ أصل الاقانيم وتطورها - مجمع نيقية سنة ٠٠١‏ 
ميلادية ٠‏ مجمع القسطنطينية سنة ۳۸١‏ ميلادية ٠‏ مجمع 


سس الاو سذة A‏ مداادية مجم أفسسن الثانى نة 
ميلادية ٠‏ مجمع خلقيدونية سنة ٤١١‏ ميلادية ٠ ٠‏ ل١ل‏ 


“البحث ١الشانى‏ - اسيا النتظر ٠.‏ اه ٠ ٠‏ د N"‏ 
٠ RRR‏ 
الحزء الأول 
صد الكتاب : فصل فى حكاية كلام السائل فى خطبة كتابه ٠‏ ۷ - ٤ه‏ 
الباب الأول : فى بيان مذاهبهم فى الاقانيم 


وابطال :قولهم فيها 


:النصل الأول _ الأقانيم أسماء أفعال . و چ 4 
الفضلالشنانى - أقانيم : القدرة والعلم والحياة ٠ ٠ ٠‏ ؟" 
الفضل ' الشالت EY‏ تعلا التثلىث ` ) e‏ ۰ » 4 4 


W۷ ٠ ٠ ٠ه‎ 0 اه‎ ٠ الغصل الرابم - دليل التشليث‎ ٠ 
N١ ٠ ٠ ٠ الفصل'الخامس _ فى بيان اختلافهم فى الاقانيم‎ 


—_. O04 


۰ الباب الثانی : فى بيان مذاهبهم فى الاتحاد 
والحلول وابطال تولهم فيهما 
) ( ۸۹ - ۱۷( 
ا E‏ د 2 #2 8 8 E‏ 


النصل الثانى - معنى الاتحاد ۰ 8 ¥ 
الفصل الثالث _- الواسطة بين الله وبين موسى ‏ ° م ۵ 
الفصل الرايح تحسىد الواسطة ۰ ٠ ٠ ٠‏ ¥0 


اأفصل الخامس - فى حكاية كلام التقدمين  ٠‏ ف هة NYY‏ 
الفصل السادس - فى حكاية مذعب « اغشتين » اذ هو رعيم 


١ ¥ ۵ ) ê ۰ القسسسين‎ 
% +X 
الجزء الثانى‎ 


اباب الثالت : فى النبوات وذكر كلامهم 
(A — 111)‏ 


القسم الأول : فى كلام السائل وذكر الجواب عليه ° NI ° ٠ ١‏ 
الفصل الأول : احتجاح أصحاب الل ٠ ٠‏ : : 11۲ 
الفصل التانى : المسيح 'النتظر ٠‏ : : : : ¥ 
اقفصل الثالت : المسبح عيسى ابن مریم ۰ : : : ۱۸1 


- س فصل ف دان نعض فى التوراة من الخلل وأنها لم 


تنقل نقلا متواترا فتسلم لأجله من الخطاً والزلل 1۸۸ 


۰ ف دان أن الاتنحيل لیس دمتوانر وبیان دعض‎ TE 
اا‎ : ٠ ما وقع فيه من الخلل‎ 


لقصل اأرابح هاحر آم اسماعيل .الذبيح. # X\e ٣ : ٩‏ 


0*۰ س 


الموضوع 
القسم الثانى ae EE‏ ا 
المغحمة الأولى ۰ : . : 
EE‏ التأنية ° : ۰ © oe‏ 


3 ¥ # 
الجزء الثالث 
انوا القسم الثانى فى اثبات نبوة نبينا مهمد 
عليه الصلاة والسلام 
TAY — ۳11)‏ ( 
بالغ الأول : من الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 


اخبار الأنيياء به قله ٩ ٠ ۰ 8. 0 ٤‏ : 


عله e‏ و : ا ٠‏ ¢ ۰ » ۰ 


م الفوع الثالث : الاستدلال على a‏ صلی الله عليه وسلم 


بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ 


تذزيل من حکيم حميد هد ۰ اه ۰ ٩‏ ا 


الوجه الأول : من وجوه اعحاز القرآن : مباينة لسان العرب للسان 
غير هم ۰ . ۰ ) ٠‏ ۰ ) ۰ ۰ 
: نظمه العحيب الغريب ٠‏ 2 


وجه الرابح : ما تضمنه من الأخبار : عن ام السابقة ۶ * 
الاو الزات ى الاو ل قر و ها ا عليه وسلم 


بجملة من الآيات الخارقة للعادة ES‏ 
الفصل الأول ق انشخاق القمر 2 ۰ ۶ ٠‏ 
#فښصضل الثانى : فى حبس الشمس آیۀ له صلی الله عليه وسلم ۰ 


4 


NAY. 


YAY 


YY 


TA 


ÇEY 
4 


TEY 


۸ 
EA 
N 0° 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
النصل التاسح 
الفصل العاشر 


— @ضK‎ 


اضوع 
القصل الثاللت : نبع الماء وتكثير ۾ ا 
الفصل الرابع ق : ا : e‏ 
) له بالئبوة ۰ ھا 8 u‏ 
الفصل السادس : فى كلام ضروب من الحيوان وتسخيرهم ٠‏ 


احباء الموتى ٤‏ ولام الصيبان والمراضع 


و شهادتهه له بالنيوة ۰ ۰ ۰ 


: فى ابراء المزضى وفوى العاهات ٠‏ ٠ءء‏ 
: قى اجابة دعائه صلى الله عليه وسلم  ٠ °٠‏ 
: فی فکر جمل من برکكاته ومعجزاته ‏ ۰ ۰ 


الفصل الحادى عشر : فى ما أخير به مما أطلعه الله من الغيب ٠‏ 


الفصل الثانى عشر : فى عصمة الله له ممن أراد كيده <+ ٠‏ 
الفصل الثالث عشر : فى ما ظهر على أصحابه والتابعين لهم من 


الكرامات الخارقة للعادات >+ ° 5 


* 3% # 
الجزء الرابع 


الباب الرابع : ف بيان آن النصارى متحكمون ف آديانهم 


الفضل الأول أيست النصارى على شىء 8 ت . ٠‏ 


( f۸ — ۴۸۹) 


الفصتل الگانى ! 7 خروج النصارى على تعالیم التوراة والانجيل ٠‏ 
القن الأول : عاثر الحين النصرانى وطقوسةه ١ء‏ أ“ 


Gg E EO E 2 E N 


م مسالة ف غفران الأاساقفة و اأقسيسين فذنوب اأخنيين 
واختراعهم الكفارة للعاصين َه e‏ 0 


A 
YAN 
i 
8 


— 0e۴ 


اضوع ٠.‏ 
س مسالة فى الصلوبية وقولهم فيها ٠.‏ . 
مساألة فى تركهم الختان . 
مسالة فى صامهم 
مسألة فى أعيادهم المصانة 
مسالة فى قربانهم . 
مسالة فى تقديسهم دورهم وبيوتهم باللح 
مسالة :فى تصليبهم على وجوههم ق صلاتهم 


مسالة فى قولهم فى النعيم والعذاب الأخراوين ٠‏ . 


أففن الثانى : محاسن دين الإسلام ۰ 
الغرض من هذا الفن 
افغصل الأول : اعتقاد المسلمين : ٤‏ ۰ 
افخصل الثانى : دفاع غن الاسلام ٠ ٠‏ 
%* % 
المبحث الثالت 
( 6 =( . 

می لدیء النصرانية E‏ ۰ 
محتويات الكتاب ا بى بي . 


E EEO OEE 
۹A۰ / ۳A : الايداع‎ aE, 
ا ا‎ 

i A i 


واب ع را راترات ا لور 


ATTU4‏ 8 الا ره 


